
جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوادي

والبحث مديرية ما بعد التدرج                                              

والعلاقات الخارجية العلمي                                                            

 

 

 

 

 

 

  الإسلامية العلوم في

  التّفسير وعلوم القرآن

  :الأستاذ الدكتورإشراف                   

  عبد الكريم بوغزالة                                                               

  ةــفـــالص  صليةمؤسسة الأ

  رئيسا  جامعة الوادي

  مشرفا ومقررا  جامعة الوادي

  عضوا مناقشا  جامعة الوادي

  عضوا مناقشا  جامعة الوادي

  عضوا مناقشا  جامعة الأمير عبد القادر

  عضوا مناقشا  جامعة الأمير عبد القادر

 م2018-2019

 ��ّ�� ��	 
���ر א ����  א
����א�� א��אن ��ّ�א وא

 

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةال  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوادي –ه لخضرجامعة الشهيد حمّ   

                                             معهد العلوم الإسلامية     

                                                            

 
 

 

في الثالث الطورمة لنيل شهادة دكتوراه أطروحة مقدّ 

التّفسير وعلوم القرآن: فرع، التّفسير والتشريع المقارن: ص

                                                          

                                                            

   :المناقشةأعضاء لجنة 

مؤسسة الأال  ــرتبـــــةال

جامعة الوادي  أستاذ  

جامعة الوادي  أستاذ  

جامعة الوادي  أستاذ

جامعة الوادي  .أ.أستاذ محاضر

جامعة الأمير عبد القادر  أستاذ

جامعة الأمير عبد القادر  أستاذ
  

2018/ هـ 1440-1439: السنة الجامعية


 	�� ��ّ�� #"��� !�אز�� ��� ���ر א ����א
����א�� א��אن ��ّ�אوא

معهد العلوم الإسلامية          

                                                             قسم الشريعة   

  

  

أطروحة مقدّ 

صتخصّ  

                                         :  الطالبإعداد      

                                                            الصّادق ذهب     

  بــــم واللقـــالاس

  يوسف عبد اللاوي

  عبد الكريم بوغزالة

  ال قدةــــكم

  عبد الكريم حاقة

  أبو بكر كافي

  هدى حراق

السنة الجامعية

!�אز�� ��� 



 



جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوادي

والبحث مديرية ما بعد التدرج                                              

والعلاقات الخارجية العلمي                                                            

 

 

 

 

 

 

  الإسلامية العلوم في

  التّفسير وعلوم القرآن

  :الأستاذ الدكتورإشراف                   

  عبد الكريم بوغزالة                                                               

  ةــفـــالص  صليةمؤسسة الأ

  رئيسا  جامعة الوادي

  مشرفا ومقررا  جامعة الوادي

  عضوا مناقشا  جامعة الوادي

  عضوا مناقشا  جامعة الوادي

  عضوا مناقشا  جامعة الأمير عبد القادر

  عضوا مناقشا  جامعة الأمير عبد القادر

 م2018-2019

 ��ّ�� ��	 
���ر א ����  א
����א�� א��אن ��ّ�א وא

 

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةال  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوادي –ه لخضرجامعة الشهيد حمّ   

                                             معهد العلوم الإسلامية     

                                                            

 
 

 

في الثالث الطورمة لنيل شهادة دكتوراه أطروحة مقدّ 

التّفسير وعلوم القرآن: فرع، التّفسير والتشريع المقارن: ص

                                                          

                                                            

   :المناقشةأعضاء لجنة 

مؤسسة الأال  ــرتبـــــةال

جامعة الوادي  أستاذ  

جامعة الوادي  أستاذ  

جامعة الوادي  أستاذ

جامعة الوادي  .أ.أستاذ محاضر

جامعة الأمير عبد القادر  أستاذ

جامعة الأمير عبد القادر  أستاذ
  

2018/ هـ 1440-1439: السنة الجامعية


 	�� ��ّ�� #"��� !�אز�� ��� ���ر א ����א
����א�� א��אن ��ّ�אوא

معهد العلوم الإسلامية          

                                                             قسم الشريعة   

  

  

أطروحة مقدّ 

صتخصّ  

                                         :  الطالبإعداد      

                                                            الصّادق ذهب     

  بــــم واللقـــالاس

  يوسف عبد اللاوي

  عبد الكريم بوغزالة

  ال قدةــــكم

  عبد الكريم حاقة

  أبو بكر كافي

  هدى حراق

السنة الجامعية

!�אز�� ��� 



                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



  الإهـــــــداء
  

 ...والدين الكريمين براّ وإحساناال إلى �
 ...كريمة؛ أمّ زيد وفاءً وإكراماالزّوجة ال إلى �
 ...مامة عطفا وحناناوأُ زيد وخديجة أولادي إلى  �
 ...؛ حبّا واحتراماإلى إخوتي وأخواتي �
 ...وامتنانا صلة؛ إلى كلّ العائلة والأقارب �
 ...تقديرا وإجلالا ؛أساتذتي ومشايخي إلى �
فسير التّ  تخصّص وفي عموما، معهد العلوم الإسلاميّة في لبةالطّ  إخوانيإلى   �

 .االله العليّ القدير أن يوفّقكم لما يحبّه ويرضاه أسأل خصوصا، وعلوم القرآن
 .ولو بالدّعاء ساعدني من كلّ  وإلى هؤلاء، كلّ  إلى �
   خالصاً  أن يكون وجلّ  المولى عزّ راجيا من ؛ هدي هذا العمل المتواضعأُ       
  .لوجهه الكريم      

  

  

                                                              

  
  

  الصّادق ذهب



  تقديرشكر و 

، ومنحي القدرة والعافية الأطروحةبداية أحمد االله تعالى وأشكره على مَنه وتوفيقه لإنجاز 

  .على ذلك
  .لجامعة الوادي متمثلّة في معهد العلوم الإسلاميّةكما أتوجه بالشكر الجزيل 

بالشكر الجزيل والثناء الحسن إلى أساتذتي الأفاضل الذين ساهموا في تكويني العلميّ  موأتقدّ 

  .والمعرفيّ 

وأخصّ بالذكّر ، كما أشكر أعضاء اللّجنة الذين تفضّلوا عليّ فقبلوا مناقشة البحث

لم يبخل ، و الأطروحةهذه قبوله الإشراف على  على الكريم بوغزالةعبد : أستاذي الفاضل

إلى حين انتهائها، سائلا العلي القديرَ أن يجعل ذلك عليّ بنصحه وتوجيهه وحلمه وصبره 

  .ته وعافيتهتمّ عليه صحّ في ميزان حسناته، وأن يُ 

ة البيان لتحفيظ القرآن؛ مدرسة العلامّة أحمد العبيدي، كما أتقدّم بالشكر الخالص لجمعيّ 

، فلهم منيّ كامل ةراسي في الجامعإتمام مشواري الدّ في مساعدتي وكُلّ أعضاء إدارا على 

  .التقدير والاحترام

 إنجاز في بعيد أو قريب من عدنيسا من كلّ   إلىكر الخالص بالشّ ه كما لا يفوتني أنْ أتوجّ 

  .سمهوجميل وَ  باسمه كلّ  ؛الأطروحة هذه

  



  

  

 مةمقدّ ال

 



 مقدمةال

 

 أ 
 

إنّ الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، وسيّئات 
أعمالنا، من يهده االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

  :وبعد .دا عبده ورسولهمحمّ   وأشهد أنّ  ،لا شريك له
، دارسة كتاب االلهمُ ، ويتنافس عليه المتنافسون، فإنّ أفضل ما يتسابق إليه المتسابقون

االله على نبيّه  فقد أنزله، ومُدّ به قلم، وأعظم ما نطق به لسان، فهو خير ما صُرفت إليه الهمم
الغاية العُظمى من إنزاله هي  غير أنّ ، وأبلغ دلالة وهداية، وأجمل عبارة بيانبأحسن  �محمّد
  .والاستنارة بآياته ومعانيه، بارهوالاعتبار بقصصه وأخ، والعمل بمقتضى أحكامه، تدبرّه

M O NM L K: فقال عزّ مَن قائل، وقد ندب االله تعالى خلقه إلى فهمه وتدبرّ معانيه 

X W V U T S R Q PL]82 :النساء[.  

 معانيه، بحور في والغَوْص االله، كتاب تدبرّ في وحديثاً  قديماً  العلماء اجتهد وقد 
الإمام  الأعلام الأئمّة هؤلاء من وإنّ  رراً،غُ  أحكاماً  آياته من واستنبطوا درراً، منه فاستخرجوا

  .القاضي ابن عطية الأندلسي
إلى  الإمام عبد الرحمن الثعالبي عمد فقد الكبير؛ الإمام هذا سطرّه ما لأهميّّة ونظراً 

يعني  ـــــــ ضمّنتهفقد : "مة تفسيرهتلخيص هذا التفسير القيّم وزاد عليه؛ حيث قال في مقدّ 
وزدته فوائد ، بحمد االله المهمّ مماّ اشتمل عليه تفسير ابن عطية ــــــــ تفسيره الجواهر الحسان

  .1..."جمةّ
موضوعا لهذه الرسالة ، ينالنّفيس ينالسفرَ  ينهذ توبعد الاستخارة والاستشارة اختر 

موازنة بين تفسير " :لرسالةوجعلت عنوان هذه ا،  التي أتقدّم ا إلى قسم أصول الدين

 عالبية والجواهر الحسان للثّ ر الوجيز لابن عطيّ المحر".  
  :ة الموضوعيّ أهمّ 

  :ية الموضوع فيتبرز أهمّ  
    .زعة الإصلاحية التي نحتاج إليها في واقعنا المعاشذا التفسير يمتاز بروح النّ كون ه-1
 .بيّ علماء هذا الوطن الأَ هود لجإبراز دراسة التّفاسير الجزائريةّ فيها  -2

                                                

   .8ص، 1ج، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعّالبي: ينظر1



 مقدمةال

 

 ب 
 

، بتمعّن وتدبرّ لع على هذين التفسيرينات من هذا النوع تجعل الباحث يطّ دراسالأنّ  -3
 .لدى الباحث ةفسيريّ التّ كة ثري الملَ وذلك يُ 

  .والأثر الذي أحدثه، الموازنة بين التفسير ومختصره تُظهر مزايا أو عيوب هذا المختصَرأنّ  -4

   :إشكالية الموضوع

يعُدّ من أهمّ   -الذي اختصره الثعالبي  - عطيّةكما هو معلوم أنّ تفسير الإمام ابن 
فمن هذا ، يّز ا تفسيره على غيره من التّفاسيرتمَ  وشهرة، ةقيمة علميّ ما له من لِ التفاسير؛ 

ا التي ذا المرتبة هل جاء مختصَر الإمام الثعالبي محافظا على: المنطلَق يمكن طرح الإشكال الآتي
فرعية  أسئلة جانبه وإلى، وهذا هو السؤال الرئيس العلميّة؟ ؛ من حيث القيمةوصل إليها الأصل

  :أخرى هي
 ما هو منهج الثعالبي في اختصاره لهذا التفسير؟  -1
 ؟وفىّ الثعّالبي بما وعد به في مقدّمته؛ من زيادات على تفسير ابن عطيّة أو لاهل  -2
  وما أثرها في تفسير ابن عطيّة؟ –إن وُجدت  -ما نوع هذه الزيادات  -3
  ابن عطية؟ وترجيحات ختياراتموافقة لاالثعالبي وترجيحات  هل جاءت اختيارات -4 

  .الإجابة عليها وعلى غيرها - بإذن االله –هذه الأسئلة وغيرها سيحاول الباحث   
  :أسباب اختيار الموضوع

  :أذكر منها، لأجلها اخترت هذا الموضوعتعدّدت الأسباب التي   
 .إليها آنفاً  وقد أشرتُ  ،ة الموضوعيّ أهمّ  -1
 .التفسيردة في من الكتب المعتمَ  تبرانعإذ يُ  ة؛في الساحة العلميّ  ينالتفسير  ينهذقيمة  -2
ها كثير من طلبة العلم حيث اة يتمنّ ، وهذه أمنيّ الدراسة هذه ة منة المرجوّ الفائدة العلميّ  -3
 .يةً متأنّ  دراسةً  ماودراسته ينن الطالب من قراءة الكتابكّ تمُ 
نحن معشر الطلبة  - ينبغي علينا، وإسداء الجميل لمن يستحقّه، المعروف لأهله من باب ردّ  -4

  .هضة العلميّة في هذا الوطنالراّئد في النّ  معلينا؛ لدوره علمائناالوفاء ببعض حقوق  -الجزائريين
  :أهداف البحث

  :هي، الأهداف التي يرجو الباحث الوصول إليها من خلال هذه الدّراسةأهمّ   
 .والثاني مختصره، أحدهم الأصل، مشهورين التفسير في كتابين بين موازنة إجراء -1



 مقدمةال

 

 ج 
 

 .من تعقيبات وغيرها في تفسير الثعالبي، من وراء هذه الموازنة معرفة الزيادات -2
ة اختصاره منهجه وطريقالتعرّف على في التفسير؛ من خلال  الثعالبي إبراز جهود الإمام-3
  .لتفسيرل

   .من خلال دراسة كتابهأثر اختصار الثعالبي في التفسير  ف علىالتعرّ -4
  :ابقة للموضوعراسات السّ الدّ 

ا لم أجد أحد، اسات في مجال التفسيرودر ، من خلال اطّلاعي المتواضع على رسائل
ولكن هناك كتابات أخرى لها صلة ، لموازنة بين المحرّر الوجيز والجواهر الحسانلتعرّض 

  :وهذه بعضها، بعيدمن بالموضوع من قريب أو 
الهيئة العامة ، منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ،عبد الوهاب عبد الوهاب فايد -1

   .م1973، ه1393: ط، القاهرة، لشؤون المطابع الأميريةّ
رسالة ، رمضان يخلف، ومنهجه في التفسير عالبيالإمام العلامة سيدي عبد الرحمن الثّ  -2

معهد أصول ، قسم كتاب وسنة، مساعد مسلم آل جعفر: إشراف، غير مطبوعة ماجستير
  .ه1412، 1411، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةالدين 

ودراسة تطبيقية على مختصريْ ابن أبي زمنين لتفسير ، الاختصار في التفسيرــــــ دراسة نظرية-3
غير رسالة ماجستير ، علي بن سعيد بن محمد العمري، والبغوي لتفسير الثعلبي، يحيى بن سلام

 ،كليّة الدّعوة وأصول الدّين، قسم كتاب وسنة، نايف قبلان السليفي العتيبي: إشراف، مطبوعة
  .ه1425، جامعة أم القرى

، موازنة بين تفسيري المحرّر الوجيز لابن عطيّة وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي -4
  . م2010: ط، عمان، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، منصور بن فضيل كافي

 -نظرية تطبيقية دراسة- تفسيره المحرّر الوجيز الاستنباط عند الإمام ابن عطية الأندلسي في -5
، أمين عطيّة محمد باشا: إشراف، غير مطبوعة رسالة دكتوراه، عواطف أمين يوسف البساطي

  .م2008، ه1430، جامعة أم القرى، كليّة الدّعوة وأصول الدّين، قسم كتاب وسنة
علي ، عرض ونقد –آراء عبد الرّحمن الثعالبي الاعتقاديةّ من خلال تفسيره الجواهر الحسان  -6

قسم ، شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب: إشراف، رسالة ماجستير غير مطبوعة، بن يحيى كعبي
  .م2014، ه1435، جامعة أم القرى، كليّة الدّعوة وأصول الدّين، العقيدة



 مقدمةال

 

 د 
 

 –الجواهر الحسان في تفسير القرآن توجيهات الثعّالبي للقراءات القرآنيّة من خلال تفسيره -7
قسم ، لخضر حداد: إشراف، رسالة ماجستير غير مطبوعة، فريد لوبار، دراسة استقرائيّة تحليليّة

، 1436، 1جامعة الجزائر، كليّة العلوم الإسلاميّة، اللغة والحضارة العربيّة الإسلاميّة
  .ه1437

تفسير  أصول التفسير عند الإمام ابن عطيّة الأندلسي من خلال تفسيره المحرّر الوجيز في -8
تخصص ، نورة بن حسن: إشراف، رسالة دكتوراه غير مطبوعة، ريمة مشومة، الكتاب العزيز

، 1437، 1جامعة باتنة –جامعة الحاج لخضر ، كليّة العلوم الإسلاميّة، علوم القرآن والحديث
  .ه1438
دراسة  في بقالسّ  فضل ولها، يتهاوأهمّ  ميزاا السّابقةالدّراسات  لتلك وإنّ ، هذا  

الأصل ، جمع بين التّفسيرين بكونه عنها سيتميـّزُ  -بإذن االله- عملي أنّ  إلاّ ، التفسيرين
؛ من حيث الموازنة بينهما فيما جاء فيهما من الأقوال والمسائل المختلفة التي لها علاقة ومختصره
  .أو غير مباشرة  بالتفسير، مباشرة

، راساتبعض هذه الدّ  من أفدت نيأنّ  ،ابقةالسّ  راساتالدّ  عن تكلّمأ وأنا أشير كما  
 الطريقة منإمّا  استفدتُ  أنيّ  ذلك ؛نادرا إلاّ  عليها إحالات رسالتي في تظهر لم وإن، وغيرها

وغير ، أو معرفة المصادر والمراجع، البحث طبيعة مع تتوافق تعديلات مع، عليها رتاس التي
االله أسأل أن يجازي أصحاا خير ف، ذلك مماّ تعلّق بالمنهجيّة وطرق معالجة بعض المسائل

  .الجزاء
  :منهج البحث

من  تكون ذا الموضوعه للإحاطة بجوانب -في تقديري -اجحةريقة النّ تبينّ أنّ الطّ 
  :خلال استخدام المناهج الآتية

، في تفسيريهما والثعالبي ،ين؛ ابن عطيةأقوال الإمامع وهذا عند تتبّ : المنهج الاستقرائي-1
مع ، فجاء الاستقراء فيه ناقصا وأمّا الباقي، الاستقراء في أكثر من نصف القرآن تامّاولقد كان 

  .خصوصااستقراؤها كان لها   في المقارنة كلّ جزئيّةبل  ، العلم أنّ الاستقراء لم يكن مرةّ واحدة
 .ترجمة الشيخينوهذا المنهج عند سرد : اريخيالتّ  المنهج-2
  .اليهوالتعليق ع، ينرَ المفسّ أقوال يكون عند الموازنة بين : المنهج المقارن-3
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 :ة البحثمنهجيّ 

 :عناصرها أهمّ  يأتي فيما أذكر، نةمعيّ  ةمنهجيّ على  بحثي كتابة في سرت  
 بين فيما وجعلتها، ]الآية رقم:السورة اسم: [الآتية بالطريقة المتن في يكون الآيات عزو -1
 .العثماني سمبالرّ  كتابتها مع، LM: الآتيين مزينالرّ 
 المعصوم لكلام تمييزا« » : الآتي بالشكل مزدوجين بين المتن في بويةالنّ  الأحاديث جعلت -2
 صاحب ذكِر: الآتية بالطريقة الحاشية في تخريجها يكون أن على، الناس سائر كلام عن �

 فالمصن  إن - الجزء رقم، وُجد إن الحديث رقم، وُجدا إن والباب الكتاب، وعنوانه الحديثي 
هكذا ( باب: فأضيف بعدها عند العزو، فقط) باب(وأحيانا أجد لفظة  .فحةوالصّ  -  وُجد

  . )دون ترجمة
 بالعزو أكتفي فإنيّ ، مسلم أو البخاري يصحيحَ  أو مالك موطأّ في الحديث كان إذا -3

من  الحديث علىبيان الحكم  مع، الحديثيّ  المتن إلى أعزوه نيفإنّ ، فيهم أجده لم إذا أمّا، إليهم
 .أهل الصّنعة

 إن الجزء رقم، المؤلف، المؤلف: كالآتي يكون بالهامش المتن في الواردة المعلومات توثيق -4
 وفق والمراجع المصادر فهرس في الكتاب معلومات سائر أذكر أن على. الصفحة رقم، وُجد

  .النشر تاريخ، الطبعة رقم، النشر مكان، النشر دار، التحقيق، المؤلف، المؤلف: الآتي الترتيب
 .إليه أشير ولا أذكره لا معلومات من فقُد وما
فإنيّ أكتفي بالعزو إليها في الذكّر ، والتي ذكرا أكثر من مرّة، بالنّسبة للتّفاسير بصفة عامّة -5

ثم أذكر ، )تفسير فلان: (لكن أكتفي في المراّت الأخرى بقولي، الأوّل كسائر المصادر والمراجع
 . الجزء والصّفحة

 فإنني، آخر كتاب الاستعم بينهما يفصل لا متتاليين موضعين في الكتاب استعمال عند -6
 كان إذا هذا. والصفحة الجزء برقم أردفه ثم، نفسه المرجع أو المصدر: الآتية العبارة أورد

: أقول نيفإنّ ، أخرى في والثاني، صفحة في لالأوّ  كان إذا أمّا، نفسها الصفحة في الاستعمالان
 .السابق المرجع أو المصدر

 يكون والمراجع المصادر قائمة في التوثيق فإنّ ، أكاديمية علمية رسالة المرجع كان إذا -7
 النسخة على الاعتماد إلى الإشارة، العلمية الدرجة نوع، الرسالة عنوان، الباحث: كالآتي
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 .المناقشة سنة، مكاا، الجامعة، المشرف، المنشورة غير المرقونة الأصلية
 مادة(: السابقة المعلومات إلى إضافة فيه أذكر غويةاللّ  والقواميس للمعاجم بالنسبة التوثيق -8

 .والصفحة الجزء يرقمَ  قبل )كذا
للدّلالة على الصفحات ) -(أضع علامة المطةّ ، عند الإحالة إلى أرقام الصفحات المتعدّدة -9

  .للدّلالة على العكس) ،(وعلامة الفاصلة ، المتتالية
: بكلمة وأردفه، الأول اسم بذكر أكتفي، اثنين من أكثر الكتاب فومؤلّ  كان إذا -10

 .)وآخرون(
 .ن حابةالصّ  باستثناء، لهم ذكِر أول عند المتن في أسماؤهم الواردة الأعلام لجميع أترجم -11
 نقاط ثلاث: ... (العلامة أضع احرفيّ  المقتطفة النصوص من كلاما أحذف عندما -12

 ).متعاقبة
مع الإحالة ، فإنيّ أعبرّ عمّا فعل المفسّرعندما يكون نصّ المثال الذي أستشهد به مطوّلا  - 13

  .إلى الكتاب
: بكلمة الهامش في العزو ختمأ فإنّني، فيه تصرفّتُ  أو، بالمعنى قائله عن الكلام نقلتُ  إذا -14

 حينئذ والعزوُ ، )" "(: الآتيين المزدوجين بين أجعله نيفإنّ ، احرفيّ  النقل كان إذا اأمّ ، )بتصرّف(
 .)ينُظر(: كلمةب يكون
  . وسط النقولات الحرفيّة من كلام الباحث([ ]) ما بين معكوفين  - 15
فأبدأ دائما عند ذكر ، اعتمدت في بحثي خلال عمليّة الموازنة على ثلاثة مصطلحات -16

وأعني به ، )صاحب المختصر: (ثمّ يليه، وأعني به ابن عطيّة، )صاحب الأصل: (الأمثلة بــــ
  .ويعُنى به الباحث نفسه ،)صاحب البحث(ثمّ ، الثعالبي

استنبطتها من خلال القراءة في ، اعتمدت في البحث على أوجه عامّة للموازنة -17
كل بحسب المسائل ، والتّقديم والتأخير، والاختصارات، والمحذوفات، الزيادات: وهي، التّفسيرين

  .العلميّة المتواجدة فيه؛ أي بنسب متفاوتة
فإن لم ، قوال التي تعترضني في الأمثلة إلى مظاّا الأصليّةحاولت جاهدا أن أعزو الأ -18
  .فإلى من ذكره قبل، أجد
، ص: الصفحة، ت: التحقيق، ط: الطبع: الآتية المعاني لإفادة معينة رموزا التزمت -19
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  .البحث في رهالتكرّ  الاختصار؛ باب من وهذا، م: الميلادي التاريخ، ه: الهجري التاريخ
: الآتية بالطريقة معا أثبتهما والميلادي الهجري التاريخين المرجع أو بالمصدر وجدتُ  إذا -20

  .وحده الموجود أثبت ، فقط أحدهما وجدتُ  وإذا، الميلادي التاريخ، الهجري التاريخ
  :خطة البحث

 مقدّمةٍ  شكلِ  في خطتُّه تكون أن ارْتأَيَْتُ  البحث، وضوعمن أجل الإحاطة بجوانب م    
 وذكرتُ ، إشكاليته وطرحت، الموضوع أهمية فيها بيّنتف مةمقدّ الفأمّا  ،خاتمة ثمّ  وثلاثة فصول

 معالجة في بعَ المتّ  والمنهجَ ، له السابقةَ  والدراساتِ ، منه المرجوّةَ  والأهدافَ ، اختياره أسبابَ 
 .لخطته مختصرا وعرضا، تحريره في المسلوكة ةوالمنهجيّ ، مسائله

ضمّنته ثلاثة و ، التّعريف بابن عطيّة والثعّالبي وبتفسيريهما فكان في الأوّل الفصل أمّا    
وبتفسيريهما ، والثعالبي ،ةابن عطيّ  ينالتّعريف بالإمام والثاّني لالأوّ  ذكرت فيمباحث؛ حيث 

الموازنة بين الأصل ومختصره في   لمبحث الثالثاوأوردت في ، الجواهر الحسانو  ،المحرّر الوجيز
  .التفسير مقدّمات
في جانب  تفسير ابن عطية وتفسير الثعالبيالموازنة بين فكان في  الثاني الفصل وأمّا  

، تفسير القرآن بالقرآنووقع في أربعة مباحث؛ الأوّل في الموازنة بينهما في  ،التفسير بالمأثور
القرآن  تفسير الموازنة بينهما فيفي والثالث ، تفسير القرآن بالسنّة الموازنة بينهما فيفي والثاني 

  .التّابعينتفسير القرآن بأقوال  الموازنة بينهما فيفي والراّبع ، رضي االله عنهم بأقوال الصّحابة
في جانب  تفسير ابن عطية وتفسير الثعالبيالموازنة بين  فجاء في الثالث الفصل أمّا  

، العقديتفسير ال الموازنة بينهما فيووقع في أربعة مباحث أيضا؛ الأوّل في ، أيالتفسير بالرّ 
 وما الفقهي فسيرالتّ في  الموازنة بينهماوالثالث في ، التفسير اللّغوي الموازنة بينهما فيوالثاّني في 

  .في علوم القرآن الموازنة بينهماوالراّبع في ، به تعلّق
 من موعةٍ  وإعطاءٌ  البحث، إليها تَـوَصلَ  التي للنتائج حَصْرٌ  وفيها خاتمةال ثمّ   

  .الموضوع خدمة في تزيد التي التوصيات
، والأشعار، والأعلام، والآثار، والأحاديث، الآيات: لـ فنـّيّة بفهارسَ  البحث تلذيّ و   

  .والمصادر
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 في وعرضه وصياغته الموضوع تناول في ما حدّ  إلى وُفّقت قد أكون أن أرجووأخيرا   
 والطاقة والوسع بالفتح أمدّني الذي � الله كلّه ذلك في والفضل، مقبول ممنهج علميّ  قالب

 أسدى الذي )عبد الكريم بو غزالة/ د.أ( المشرف الفاضل أستاذي إلى ثمّ ، والمصابرة والصبر
 التي وتحفيزاته وإرشاداته بنصائحه عليّ  يبخل ولم، هذا مشروعي احتضن عندما كبيرا جميلا إليّ 

  .والاحترام التقدير عظيم مني وله، والثواب الأجر جزيل االله من فله كثيرا؛ منها أفدت
، المسائل بعض عن غفلتي وربما، الأمور بعض في تقصيري فيه أنكر لا الذي الوقت في  

 وقعت قد ما إلى يرشدوني أن المناقشين سادتي من أطلب لذا البشري؛ الجهد شأن هو فذاك
 حتى مضمونه؛ مستوى على أو، الموضوع شكل مستوى على إنْ ، والتقصير الخطأ من فيه

 القراّء متناول في ستوضع التي النهائية حلّته في البحث إخراج عند ملاحظام من أستفيد
  .خاصّة ةالعلميّ  حياتي مستقبل وفي، عامّة

 والدعوة العلمي البحث حقل في طيبّةً  إضافةً  العمل هذا يكون أن أملي فإنّ ، وختاما
 يوم حسناتي ميزان في يجعله وأن، منيّ  يتقبّله أن القدير العليّ  االله وأسأل، الإسلامية والثقافة
 وصحبه آله وعلى، محمد حبيبنا على وسلّم اللهمّ  وصلّ ، عليه والقادر ذلك وليّ  إنهّ القيامة؛

 .العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر، الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن



 

 

  :الفصل الأوّل

  عالبية وتفسير الثّ تفسير ابن عطيّ عريف بالتّ 
  :مباحث ثلاثةوفيه 

   المحرّروبتفسيره  ةالتّعريف بالإمام ابن عطيّ : المبحث الأول

  الوجيز

  بتفسيره الجواهرو  التعريف بالإمام الثعالبي: المبحث الثاني

   الحسان

  وتفسيرتفسير ابن عطيّة بين الموازنة  :المبحث الثالث

  التّفسير في مقدّمات الثعّالبي
 



  

  

  

  المبحث الأوّل

  التّعريف بالإمام ابن عطيّة وبتفسيره
  :مطالب ثلاثةوفيه 

  الحياة الشّخصيّة: المطلب الأول

  الحياة العلميّة والجهاديةّ: المطلب الثاني

  بطاقة تعريفيّة حول تفسير ابن عطيّة: المطلب الثالث
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  عالبية وتفسير الثّ تفسير ابن عطيّ التّعريف ب: الفصل الأوّل

، ابن عطيّة(لى الكشف عن أهمّ المعالم الشّخصيّة للإمامين عأحرص في هذا الفصل 
وآثرت ، )والجواهر الحسان، المحرر الوجيز(وإعطاء صورة عامّة حول تفسيريْهما ، )والثعّالبي

، قد تناولت التّعريف بحياة الإمامين 1لأنّ هناك دراسات سابقة ؛الاختصار في هذا الفصل
وخصّصت لهما ، ومع ذلك فلا ضير من الإشارة إلى شيء من ذلك، والتعريف بكتابيهما

فخصّصته للموازنة بين التفسيرين من خلال  المبحث الثاّلثوأمّا ، المبحث الأوّل والثاّني
  .المقدّمات

  بالإمام ابن عطيّة وبتفسيرهالتّعريف : المبحث الأوّل

بالحياة  المطلب الأوّلفأبدأ ، أتناول في هذا المبحث عدّة جوانب من حياة الإمام
وفيه ، المطلب الثاّلثوبعدها ، المطلب الثاّنيفي  ثمّ أنتقل إلى الحياة العلميّة، الشّخصيّة

  :التفصيل الآتي علىوهذا ، )المحرر الوجيز(صورة موجزة وواضحة حول تفسيره 

  الحياة الشّخصيّة :المطلب الأوّل

سأحاول في هذا المطلب الكشف عن بعض الجوانب التي تخصّ الحياة الشّخصيّة لابن 
  .واسمه وكنيته ونسبه ومولده ،فيه من خلال معرفة العصر الذي عاش، عطيّة

   عصر الإمام ابن عطيّة :الفرع الأوّل
له تأثير كبير في بناء معالم  :العصر الذي عاش فيه ابن عطيّة  مماّ لا شكّ فيه أنّ 

سوف نتطرّق إلى معرفة ظروف ، ومن هنا ونحن ندرس شخصيّة هذا الإمام، الشخصيّة لديه
  . عصره

قرابة النّصف و  ،الخامس أواخر القرن بين قد عاش من المعلوم أنّ الإمام ابن عطيّةو 
حكم  على اتناوبت دولتينوهذه الفترة الزّمنيّة شهدت قيام ، السّادس الهجريالأوّل من القرن 

                                                           

  .ج ص، الدراسات السابقة في مقدّمة البحث: ينظر1
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لذا سوف أحاول إعطاء نظرة عامّة ، 1)وبداية دولة الموحّدين، دولة المرابطين(وهي ، الأندلس
  : ويأتي بياا على النّحو الآتي، الأوضاع التي سادت الأندلس في ظلّ هاتين الدّولتينحول 

  )ه520- 484(نظرة عامّة حول أوضاع الأندلس في عصر المرابطين  -أوّلا
  عاشت الأمّة الإسلاميّة تحت حكم المرابطين في أمن وطمأنينة؛ حيث أمُّنت السّبل في  
 والأعداء في الدّاخل، وقُمعت الأخطار التي هدّدت دولتهم من المارقين، وبُسط الأمن، بلادهم
وحُفظت ، وأقُيمت حدود االله تعالى، سارب التّجاراتونظُّمت طرق الأسفار وم، والخارج

  .حقوق الرّعيّة حتىّ استوفت في دولة المرابطين حقوقها الشّرعيّة
والقيام بعبء ، ورجال دولتهم على مراعاة قيم الإسلام، وحرص الأمراء المرابطون  

الكثير من  وتحمّلوا في سبيل ذلك بذل، ونصرة إخوام في الأندلس، الجهاد في سبيل االله
، فكان لهم حاكم عام، ونجحت دولة المرابطين في تنظيم شؤون الأندلس، الأرواح والأموال

ويتحرّون ، وكانوا يضطلعون بشؤون الإدارة والإصلاح، وقادة يديرون المدن الأخرى تحت قيادته
وه مستقلاّ وجعل، وأبقوْا على منصب القضاء، العدل والدقّة في تولية الولاةّ وعزلهم إذا قصروا

  .2يتولاهّ الأندلسيّون
وقد ساعدت قوّة الدّفع العلميّة من العصور السّابقة على مضيّ الحركة العلميّة في عصر   
وازدادت اتّصالات الأندلس الثّقافيّة بالمشرق ، ففي عصرهم استقرّت الدولة سياسيّا، المرابطين

بالإضافة إلى ذلك اهتمام المرابطين ، اسيّةنتيجة توثيق الدولة المرابطيّة علاقتها بالخلافة العبّ 
فكلّ هذه الظروف والعوامل المختلفة دفعت عجلة الحركة العلميّة في الأندلس ، بالعلم والعلماء

وظهر العلماء في كلّ فنّ ، واستمرّت هذه الحركة العلميّة نحو مسيرا إلى حدّ كبير، مامنحو الأ
  .3من الرّجال والنساء

   

                                                           

-143ص، موجز تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، طه عبد المقصود عبد الحميد عُبيّة: ينظر1
167.  

، وطه عبد المقصود عبد الحميد عُبيّة، 133-129ص، فقه التّمكين عند دولة المرابطين، علي محمّد الصّلاّبي: ينظر2
 .160ص، موجز تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة

وحسن أحمد ، 450ص، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتىّ سقوط غرناطة، عبد الرحمن علي الحجي: ينظر3
   .429ص، )صفحة مشرقة عن تاريخ المغرب في العصور الوسطى(قيام دولة المرابطين ، محمّد



 الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن بتفسير التّعريف...............................الأوّل الفصل

 

5 

 

  )ه620-539(نظرة عامّة حول أوضاع الأندلس في عصر الموحّدين  - نياثا
متّخذة من الإمامة مصدرا للسّلطات الدّينيّة ، الموحّديةّ على أسس دينيّةقامت الدّولة   

ومعاقبة العمّال ، وقد كان الموحّدون حريصين على إقامة العدل وقمع الظلّم، والسياسيّة معا
وبلغت دولتهم مكانة سياسيّة ، مكانة عالية في النّواحي الحربيّةكما بلغ الموحّدون  .المعتدين

حتىّ أصبحت الوفود النّصرانيّة من إسبانيا وأورباّ وغيرها ، وحضاريةّ طيّبة في فترة ازدهارها وقوّا
ذا  ئ منصب وزاريّ خاصّ وأنُش، وعقد المعاهدات، تأتي إلى البلاط الموحّدي لإظهار الصّداقة

، فأقُيمت المنشآت الفخمة، تمّ الموحّدون كذلك بالمشروعات العمرانيّة والزّراعيّةواه .الشّأن
وسارت الحركة العلميّة في . إلى غير ذلك من المشاريع، وهيّئت المياه الجارية لسقاية النّاس

، والطبّ ، والزراعة، والفقه، والتفسير، كالقراءات، عهدهم نحو طريق الازدهار في عدّة ميادين
وبلغت ، علماء إنتاجه العلميّ الخاصّ بهالحتىّ كاد أن يكون لكلّ عالم من ، ها من العلوموغير 

  .1مؤلفّات بعضهم العشرات
عاصر عهد المرابطين منذ دخولهم الأندلس أنّ الإمام ابن عطيّة قد ، مماّ سبق يتبينّ لنا  

واية عهد المرابطين على ، وعاصر في آخر سنواته ثورة الأندلس على المرابطين، إلى ايتهم
     .أيدي الموحّدين

  مولده اسمه وكنيته ونسبه و : الفرع الثاّني
   .عبد الحقّ  :اسمه -أوّلا
  .أبو محمّد :كنيته - ثانيا

هو ابن أبي بكر بن غالب بن عبد الرّحمن بن غالب بن عبد الرّؤوف بن تمام بن  :نسبه - ثالثا
  .2عطيّة عبد االله بن تمام بن عطيّة بن خالد بن

  

                                                           

، العصر الثاّلث عصر المرابطين والموحّدين في المغرب والأندلس، دولة الإسلام في الأندلس، االله عنانمحمّد عبد : ينظر1
موجز ، طه عبد المقصود عبد الحميد عُبيّةو ، 616-615ص، عصر الموحّدين وايار الأندلس الكبرى: القسم الثاّني

  .166-165ص، تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة
، وهو أوّل شيوخه، عند ترجمته لأبيه - بخط يده كما أخبر المحقّقان للفهرس  –هذا ما أثبته ابن عطية نفسه في فهرسه 2

، 6ص، فهرس ابن عطيّة، ابن عطيّة: ينظر. أثبته في مقدّمة تفسيره وكذلك، ذكرا نسبه الذي أرجعه إلى قبيلة مضر العربيّة
   .131ص، 1ج، في تفسير الكتاب العزيز وجيزالمحرّر ال، وابن عطيّة، 60، 59، 47
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  .1ولد سنة إحدى وأربعين وأربعمائة :مولده -رابعا

  والجهاديةّ الحياة العلميّة :ثاّنيالمطلب ال

، ومذهبه، وتلاميذه، دراسته وشيوخهأتحدّث في هذا المطلب عن حياة ابن عطيّة العلميّة؛ 
  .وأخيرا ثناء العلماء عليه، وجهاده

   وتلاميذه دراسته وشيوخه :الفرع الأوّل
والقراءة في العصر الذي عاش فيه ابن عطيّة ، والتّاريخ، من خلال مطالعة كتب الترّاجم  

 عبر تصويرهايمكن ، اتّضح أنّ هناك عوامل متعدّدة ساعدت على تكوين شخصيّته العلميّة
  :النّقاط الآتية

  .2التي عاشها ابن عطيّة الأسريةّالعلميّة البيئة  -

  .عموما العصر المرابطيالاستقرار السّياسي الذي شهده  -

  .3في العصر الذي عاش فيه ابن عطيّةازدهار الحركة العلميّة  -
  .كثرة الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن عطيّة -

أنّ الفترة التعليميّة الأولى التي نشأ  -بعد البحث في كتب الترّاجم  - اهر الظّ : دراسته -أوّلا
ومبادئ ، ولكن يبدوا أنهّ نشأ منذ نعومة أظافره على حفظ القرآن، فيها ابن عطيّة لم تثُبت

   .العلوم كسائر أمثاله من العلماء
والاتّصال م عبر مختلف مدن ، ولـمّا بلغ مرحلة الطلب أخذ في مجالسة الشيوخ  
صا على طلب الإجازة من وقد كان أبوه حري، من العلماء رةجمهفروى وأخذ عن ، الأندلس

  .4الكثير منهم
 علوموكانوا أئمّة في ، العلماء جهابذةلقد تتلمذ ابن عطيّة على يد نخبة من : شيوخه - ثانيا
وغيرها ، الحديث وعلومهو ، والفقه وأصوله، والأدب والنّحو، واللّغة، كالتّفسير والقراءات، شتىّ 

                                                           

  .389ص، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ابن عميرة: ينظر1
 .263ص، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ابن الأبار: ينظر2
   .ب ص، )عصر ابن عطية(الحياة الشخصيّة : ينظر3
  .13ص، فهرس ابن عطيّة، ابن عطيّة: ينظر4
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، وترجم لكلّ واحد منهم، الشيوخ الذين اتّصل م وأجازوهفي فهرسه  قد ذكرو ، من المعارف
  : من الشيوخ الذين ل ابن عطيّة من معينهمو ، وأسرد ما أخذ منهم من كتب

مختصر  منها، اكثير كتب  من الأخذ عليه  :1غالب بن عبد الرّحمن بن غالب، والده أبو بكر -1
والتّفريع ، و سيرة ابن إسحاق، والصّحيحين، الموطأّو ، في النّحوالكافي و ، تفسير الطبري الكبير

  .وغيرها من كتب العلم، والمدوّنة، في مسائل الفقه
، الموطأّ، أخذها عليه تيمن الكتب ال: 2الحسين بن محمّد بن أحمد الغسّاني ،أبو علي -2

لصّحيحين وسماّه وكتابه الذي ألفّه على ا، والملخص في مسند حديث موطأّ مالك بن أنس
وجة االس وأنُس االس بما يجري في ، وكتاب الاستذكار، تقييد الـمُهمِل وتمييز الـمُشكِل

وكتاب تاريخ الفقهاء والقضاة والرّواة للعلم ، المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات
  .وغيرها من الكتب، والأدب من أهل الأندلس

، خذها عليهونذكر من الكتب التي أ: 3محمّد بن فرج القرطبيّ ، االلهأبو عبد ، ابن الطلاّع -3
    .4وغيرها من الكتب، وكتاب الخصال، وسيرة ابن هشام، والرّسالة، والواضحة، والمدوّنة، الموطأّ

ولم ينُقَل في  ، أخذ عنهم ابن عطيّة كانوا داخل الترّاب الأندلسي نيوخ الذيالشّ  كلّ   
لكن ، ولا في أثناء الجهاد أيضا، في طلب العلم خارج تراب الأندلس هكتب الترّاجم عن رحلات

                                                           

روى عن أبي عثمان ، بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عطية غالب بن عبد الرحمن، أبو بكر: والد ابن عطيّة هو1
، حدّث عنه أبو عبد االله بن أبي الخصال، وأبو عبد االله بن عبد الرحيم القاضي، وغيرهما، وابن الربّيع القيسي، الكلابي
الإحاطة في أخبار ، ولسان الدين بن الخطيب، 60ص، فهرس ابن عطيّة ابن عطيّة: ينظر. ه518: توفيّ سنة، وغيرهما
  .201ص، 4ج، غرناطة

وروى ، وغيرهما، بن عبد البرّ احاتم ابن محمد الطرابلسي، و روى عن ، الحسين بن محمّد بن أحمد، أبو علي: هو الغسّاني2
ابن عطيّة : ينظر. ه498: توفي سنة، لمهملصنّف كتاب تقييد االجياني، محمد بن حكم الباهلي، ومحمد بن أحمد : عنه

   .172ص، 14ج، سير أعلام النبلاء، شمس الدّين الذّهبيو ، 77ص، فهرس ابن عطيّة

، وغيرهما، وأبي محمد مكي ،سمع من ابن مغيث القاضي، محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، أبو عبد االله: ابن الطلاّع هو3
توفي ، وغيرها من الكتب، وكتاب الشروط ،�بي ف كتاب أحكام النّ ألّ ، وغيرهما، ابن رشدو  ،أخذ عنه هشام بن أحمد

، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ومحمّد مخلوف، 91ص، ابن عطيّة فهرس ابن عطيّة: ينظر. ه497: سنة
  .  181ص

م على ترتيب الفهرس للتّسهيل واخترت الشيوخ في ذكره. 77- 59ص، فهرس ابن عطيّة، ابن عطيّة: ينظر التّفصيل4
  .على القارئ عند الرجوع إلى التفصيل
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» ¬ ® ¯ ° ± M  ´ ³ ²: وعند تفسيره لقوله تعالى، القراءة في التّفسير خلال

¼ » º ¹ ¸¶ µL]هذا لا : ه قالأنّ  1وي عن عكرمةورُ ": قال، ]63 :الحج
 ،مقصودا به صباح ليلة المطر M´L :ه أخذ قولهومعنى هذا أنّ  ،ة وامةبمكّ  يكون إلاّ 

  .رذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخّ  وذهب إلى أنّ 
نزل المطر بعد قحط  ،وس الأقصىالسّ هذا في  وقد شاهدت : دقال القاضي أبو محمّ   
  .2..."ت بنبات ضعيف دقيقياح قد اخضرّ يها الرّ فالتي تس الرّملة تلك الأرض توأصبحَ 

اكش آخر المدن الكبار مرّ و  السّوس الأقصىبلاد : أنّ ، وقد جاء في كتاب المعجب  
بالمغرب المشهورة به؛ وليس وراءها مدينة لها ذكر وفيها حضارة، إلا بليدات صغار بسوس 

  .3..".الأقصى؛ فمنها مدينة صغيرة تسمى تاَرُودَانْت، وهى حاضرة سوس، وإليها يجتمع أهله
هناك سؤال لكن ، مماّ سبق يتّضح لنا أنّ ابن عطيّة قد رحل خارج الأندلس إلى المغرب  

  خروج ابن عطيّة من الأندلس؟سبب  وهو ما، يطرح نفسه
في  ؛ حيث قالالتّكملة لكتاب الصّلة والجواب عن هذا السّؤال نجده عند صاحب  

وفي آخر الشهر المذكور صرف بأبي ...: "4واتيعبد االله بن علي سمجون اللّ ، محمّد أبيترجمة 
ب من أجلها أبو بكر غالب بن رّ إثر مشاجرة وقعت بينه وبين فقهاء غرناطة غُ  5عيّ يْ لَ بكر القُ 

                                                           

مولى ابن عباس، روى عن مولاه، وعائشة، ، الهاشميّ ، ثمّ المدنيّ ، البربريّ ، عكرمة بن عبد االله، أبو عبد االله: عكرمة هو1
غاية ، ابن الجزري: ينظر. وقيل غير ذلك، ه104: توفيّ سنة، وب، وثور بن يزيدعنه خلائق منهم أيّ  وعِدّة، حدّث

  .387-386ص، 1ج، طبقات المفسّرين، والدّاودي، 515ص، 1ج، اءالنهاية في طبقات القرّ 

 .78ص، 7ج، ابن عطيّةتفسير : ينظر2
، الموحدين المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر، عبد الواحد المراّكشيّ : ينظر3

    .وغيرها من المصادر التي نتأكّد من خلالها أنّ موقع السوس الأقصى هو المغرب، 258ص
  .303ص، 2ج، التّكملة لكتاب الصّلة، ابن الأبار: ينظر4

روى عن محمد بن أبي ، عيّ ليْ عرف بالقُ من أهل غرناطة، ويُ ، محمد بن أحمد بن غالب الغسّاني ،بكرو أب: القُليعيّ هو5
لسان  :ينظر .ه442 : سنةتوفيّ ، وأبو الأصبغ ،ث عنه أبو محمد بن عتابحدّ و ، ورحل إلى المشرق وسمع هناك ،زمنين

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ، وابن فرحون، 45ص، 1ج، الإحاطة في أخبار غرناطة، الدّين بن الخطيب
 .359ص، 2ج، المذهب
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ى إلى سجنه وحكى ابن أدّ  لاً لاَ إذْ  1ليدَ زْ من أمير قرطبة مَ  ونال ابنه عبد الحقّ  ،وسالسّ  عطية إلى
  :ابن عيّاد أمران يقوّي كلامو  .3..."ب مع أبيهر ه غُ أنّ  2ادعيّ 
وكان قد شرع في تذييل كتاب : "...قال، قال عند ترجمته لابن عيّادأنّ صاحب التّكملة  -1

ظت ه إليه وتحفّ فنسبتُ  ،ه أو منقول عنهعلى كثير منه بخطّ  د في ذلك ما عثرتُ ابن بشكوال وقيّ 
 احتمال الصحّة فيما أنّ ، وهذا يبينّ ، 4..."ه عليهم يصحبه أو اضطراب وقد أنبّ جهدي من وهْ 

  .أالخط أكبر مننقله صاحب التّكملة عن ابن عيّاد 
وغيرها من  ، 5كما جاء في التّكملة  ابن عطيّة الذين أجازهم   أنّ ابن عيّاد هو من تلاميذ -2

  .6بشيخه أعرفكما يقولون والتّلميذ  ، كتب الترّاجم
  تلاميذه :ثاّنيالفرع ال
  :أذكر منهم، تلميذاكثر من أربعين تلاميذه أ وصل عدد  

  .7بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القَيْسيّ  محمد ،أبو بكر -1

                                                           

، من أركان الدولة اللمتونية والعصبة الصنهاجية، )ترُجوت(الحسن بن محمد بن ترقوت مزدلي بن تيولتكان بن : مَزدَلي هو1
استرجاع مدينة بلنسية من : من مناقبهام يوسف، قرطبة، وغرناطة أيّ  وُليّ بلنسية ثمّ ، وكان من أقارب يوسف بن تاشفين

، 207ص، 3ج، اطة في أخبار غرناطةالإح، لسان الدّين بن الخطيب: ينظر. ه508: توفيّ سنة، أيدي الرّوم بسعيه
القسم ، العصر الثاّلث عصر المرابطين والموحّدين في المغرب والأندلس، دولة الإسلام في الأندلس، ومحمّد عبد االله عنان

رابطين وبدَاية الدّولة الموحّدية: الأوّل
ُ
 .72ص، عصر الم

، وجماعة ،والتجيبي ،روى عن القاضي ابن العربي، الأندلسي ،أبو المحاسن يوسف بن عبد االله بن سعيد: ابن عياّد هو2
وشرح على منتقى ابن  ،وبرنامج، ذيل على صلة ابن بشكوال من مصنّفاته، وغيرهم، وابن غبلون ،حدث عنه ابناه

ور نّ شجرة ال، محمّد بن مخلوفو ، 625ص، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي: ينظر .هـ 575 :توفي سنة ،الجارود
 .221ص، 1ج، ة في طبقات المالكيةالزكيّ 

  .303ص، 2ج، التّكملة لكتاب الصّلة، ابن الأبار: ينظر3
 .212ص، 4ج، نفسهالمصدر : ينظر4
 .212ص، 4ج، المصدر نفسه: ينظر5
 .486ص، طبقات الحفّاظ، السيوطي: ينظر6
روى عن أبي محمد الرّشاطي، وعبد الحق بن عطية ، د بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القَيْسيّ محمّ : ابن الطفيل هو7

رسالة حيّ بن يقظان، والأرجوزة الطبيّة اهولة، وغير : تواليفهمن ، أبي جعفر، وأبي الحسن بن ملحانباختصّ ، وغيرهما
، ناطةالإحاطة في أخبار غر ، ولسان الدين بن الخطيب، 96ص، تحفة القادم، ابن الأباّر: ينظر. ه581: توفي سنة، ذلك

  .334ص، 2ج
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  .1القرطبيّ ، اللخْمي  ،بن عبد الرّحمن بن محمد بن مَضَاءِ أحمدُ ، أبو جعفر -2
  .2د بن أحمد بن عبد الملكمحمّ  ،أبي جمرة بنا، أبو بكر -3

  مذهبه وجهاده  :ثاّلثالفرع ال
  :مذهبه -أوّلا
  :منها، وذلك لأمور، فعقيدة ابن عطيّة أشعريةّ: أمّا العقدي -1
  والقاضي ابن ، 3الحسن الأشعري كتب أبي: مثل: المصادر التي اعتمدها في مذهبه العقدي -أ

  .5وغيرهما، 4أبي الطيّب
  ، ومسألة الاستطاعة، كمسألة الصفات: موقفه من الآيات المتعلّقة ببعض المسائل العقديةّ - ب
  

                                                           

، أخذ عن أبي عبد االله بن أصبغ، القرطبيّ ، خميأحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللّ  ،أبو جعفر : هو بن مضاءا1
ا لا يليق له تآليف منها تنزيه القرآن عمّ ، وأبو الحسن الغافقي، وعنه أخذ جماعة منهم محمد زرقون، وغيرهما، وابن المناصب

، والسيوطي، 231ص، 1ج، ة في طبقات المالكيةور الزكيّ شجرة النّ ، محمّد بن مخلوف: ينظر . هـ592 :توفي سنة، بالبيان
  .323ص، 1ج ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

روى عنه قريبه أحمد بن ، روى عن أبيه، وقريبه أبي القاسم، د بن أحمد بن عبد الملكمحمّ ، أبو بكر: هو أبي جمرة بنا2
ابن عبد الملك : ينظر. ه599: توفي سنة، وإقليد التقليد ،شرح صحيح مسلم: من مصنفاته، ابن غلبونو  ،محمد

، 15ج، سير أعلام النبلاء، شمس الدّين الذّهبيو ، 5ص، 4ج، لةكملة لكتابي الموصول والصّ الذيل والتّ ، المراكشي
  .473ص

واسمه إِسحاق بن سالم بن إِسماعيل بن عبد االله بن موسى بن ، عليّ بن إِسماعيل بن أبي بشر: هو أبو الحسن الأشعري3
، أبي خليفة الجمحي، وأبي علي الجبائي، وغيرهما: أخذ عن، البصريّ ، بلال بن أبي بردة بن أبي موسى أبو الحسن الأشعري

على الملحدين، وكتاب له مصنفات منها الفصول في الرّدّ ، أبو الحسن الباهلي، وأبو الحسن الكرماني، وغيرهما: أخذ عنه
، 13ج، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ينظر. نيف وثلاثين وثلاث مائة: الموجز، وكتاب خلق الأعمال، توفيّ سنة

  .393-392ص، 5ج، سير أعلام النبلاء، شمس الدّين الذّهبيو ، 260ص
أبي بكر : سمع ا الحديث من، من أهل البصرة ،المعروف بابن الباقلاني، أبو بكر بن محمد بن الطيب بن محمد القاضي4

له مصنّفات عبد الوهاب المالكي، وعلي بن محمد الحربي،  منهمأخذ عنه جماعة ، وغيرهماالقطيعي، وأبي محمد بن ماسي، 
الخطيب : ينظر. ه403: توفيّ سنة، الاستشهاد كتابو ، لالةكتاب الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضّ منها  
  .69، 46، 44ص، 7ج، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، والقاضي عياض، 364ص، 3ج، تاريخ بغداد، ديالبغدا

لون قال المتأوّ : "حيث قال؛ ]143 :الأعراف[MÀ ¿ ¾ ½ ¼ »L: قوله تعالى: عند تفسيره مثلا5
تفسير ابن : ينظر، ..."يرى به ا وإدراكاوجل خلق للجبل حياة وحسّ  االله عزّ  إنّ : المتكلمون كالقاضي ابن الباقلاني وغيره

  .381ص، 4ج، عطيّة
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  .1ذلك من المسائلوغير 
  :ويرجع ذلك إلى أمور، فابن عطيّة مالكيّ المذهب بلا منازع: وأمّا مذهبه الفقهيّ  -2
  .2استقرار المذهب المالكي وانتشاره بين علماء الأندلس -أ

  .فكان من الطبّيعيّ أن يكون مالكيّ المذهب، دراسته على علماء المالكيّة - ب
وتقديمه في كثير ، 3توسّعه في سرد الأقوال داخل المذهبعن طريق ، ظهور ذلك في تفسيره - ج

  .5وتصريحه كذلك بانتمائه للمذهب، 4من الأحيان المشهور فيه
  .6أنّ أصحاب التراجم عدّوه في طبقات المالكيّة -د

  :جهاده - ثانيا
  فقد كان يُكثر، الإمام ابن عطيّة من العلماء الذين جمعوا بين الجهاد بالسّيف والقلم  

كما أخبر ابن ، )ه503(سنة  )ةز طلبي(مثل اشتراكه في غزوة ، الغزوات في جيوش الملثّمين 
  ).سرقسطة(مع جيوش المرابطين في الدّفاع عن شارك أيضا و ، 7هو عن نفسه عطيّة

في نفس والده الذي كان  كبير  ابن عطيّة أثرشارك فيها ولقد كان لكثرة الغزوات التي   
، أبياتا شعريةّ تفيض حباّ واشتياقا في إحدى الغزوات إليهحتىّ كتب ، يتشوّق دائما إلى جواره

  : يقول فيها

                                                           

: ؛ حيث قال في كلامه عن الاستطاعة]42 :القلم[ö õ ô óL ضمM: قوله تعالى: عند تفسيره مثلا1
  .644ص، 9ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر، "ا قبلهلـمَِ س بالفعل الاستطاعة إنما تكون مع التلبّ  أنّ : وعقيدة الأشعري"...

تاريخ الفكر ، حسين مؤنس: ينظر، وداخليّة، المذهب المالكي بالأندلس عدّة عوامل خارجيّة ساعد في انتشار2
، المدرسة المالكيّة الأندلسيّة إلى اية القرن الثاّلث الهجري نشأة وخصائص، ومصطفى الهروس، 214ص، الأندلسي

 .62ص
، تفسير ابن عطيّة: نظري، ]191آل عمران [Mk j i h g f eL: لقوله تعالى :عند تفسيره مثلا3
  . 729ص، 2ج
 رفالمشهو : "فقال، عن حكم من أفطر وهو شاك هل غابت الشمس؛ حيث ابتدأ الكلام بنقل المشهور :عند كلامه مثلا4

  .688ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر، ..."عليه القضاء والكفارة من المذهب أنّ 
أبو زكرياّء المالكي ، يحيى بن عمر بن عامر الكناني: وهو، ...أصحابناوقال يحيى بن عمر من : "...قول ابن عطيّة: مثل5

  .628ص، 3ج، وتفسير ابن عطيّة، 181ص، 2ج، تاريخ علماء الأندلس، ابن الفرضي: ينظر .من علماء الأندلس
  .189، 1ج، ةور الزكية في طبقات المالكيّ شجرة النّ ، ابن مخلوف: ينظر مثلا6
   .137ص، ابن عطيّةفهرس ، ابن عطيّة: ينظر7
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  والفكر دموعه طارقات الهمّ  ... ن نزحتميجعل  ـمار ليا نازح الدّ 
  هرمع والسّ من بعد مراءك غير الدّ  ... بت تخصل عن عيني فما ألقتغيّ 

  لا سيما عند ضعف الجسم والكبر ... أولى جهاد في مواصلتيقد كان 
  1باالله كن أنت لي سمعي وكن بصري ... في بصري سمعي وجال الضرّ  اعتلّ 

  وظائفه ووفاته وآثاره وثناء العلماء عليه :رّابعالفرع ال
  :وظائفه -أوّلا

  .2ن وخمسمائةيتسع وعشر م عام ة في شهر المحرّ القضاء بمدينة المريّ  ابن عطيّة ليّ وُ   
  : وفاته - ثانيا

 صدر الفتنة )مرسية( مصدودا عن دخول ،)لورقة(بمدينة  )ه541(سنة  : توفيّ   

: وقيل، )ه542( سنة ه توفيّ أنّ وحُكي ، :عليه  رف منها إلى لورقة اعتداءً صُ ف قضاءها يتولىّ 
  .3ل هو الصحيحوالأوّ ، )ه546( سنة
  :آثاره - ثالثا

وألّف فهرسا عدّد وأحصى فيه شيوخه ومروياّته ، )الوجيزالمحرّر ( :ـــــى بألّف كتابه المسمّ   
  . 4ورُوي عنه كذلك أبيات معدودة من الشعر .عليهم
  :ثناء العلماء عليه -رابعا

لمنزلته العلميّة الكبيرة ، مام ابن عطيّة محلّ ثناء العلماء ومدحهم لهلقد كان الإ  
  :ألفاظ الثنّاء والتّبجيل ما يأتيومماّ أثُر عنهم من ، التي حظي ا

نبعة دوح العلاء، ومحرز ملابس الثناء، : "قال صاحب القلائد في ترجمته لابن عطيّة -1
صالة، وقار كما رسى الهضب، وأدب كما أطرد السلسل فذ الجلالة، وواحد العصر والأ

                                                           

منهج ابن ، عبد الوهاب عبد الوهاب فايدو ، 264ص، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ابن الأبار: ينظر1
  .68-67ص، عطية في تفسير القرآن الكريم

  .109ص، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، النباهي: ينظر2
الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان ، وابن فرحون، 265ص، علي الصدفي معجم أصحاب القاضي أبي، ابن الأبار: ينظر3

 .57ص، 2ج، علماء المذهب
 .412ص، 3ج، الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدّين بن الخطيب: ينظر4
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سابق الأمجاد العذب، وشيم تتضاءل لها قطع الرياض، ويبادر به الظن إلى شريف الأغراض، 
على الأمد بعلائه، ولم ينض ثوب شبابه، أدمن التعب في السودد جاهدا، حتى تناول  فاستولى

الكواكب قاعدا، وما أثكل على أوائله، ولا سكن إلى راحات بكره وأصائله، أثاره في كل معرفة 
ونثره ثبت من نظمه المستبده أعلم في رأسه نار، وطوالعه في أفاقها صبح أو ار، وقد 

  .1..."المستبرع، ما ينفح عبيرا، ويتضح منبرا، ويسيح نميرا
 ث مشهور أديب نحويّ فقيه حافظ محدّ : "قوله، وجاء عند صاحب بغية الملتمس -2

  .2"مف في التفسير كتاباً ضخماً أرى فيه على كل متقدّ شاعر بليغ كاتب ألّ 
عارفا بالأحكام، والحديث، وكان فقيها، : "قوله، وورد عند صاحب تاريخ الإسلام -3

والتفسير، بارع الأدب، بصيرا بلسان العرب، ذا ضبط وتقييد، وتحر، وتجويد، وذهن سيال، 
  .3" تفسيره الكبير لكفاهوفكر إلى موارد المشكل ميال، ولو لم يكن له إلاّ 

  ابن عطيّة حول تفسير بطاقة تعريفيّة :المطلب الثاّلث

، اسمه: ي صورة تعريفيّة موجزة حول تفسير ابن عطيّةسأحاول في هذا المطلب أن أعُط  
وذلك في  ،نبذة يسيرة عن منهجه من خلال مقدّمة تفسيره، وطبعاته، فهؤل لموتوثيق نسبته 
   :الفروع الآتية
  لمؤلفهاسمه وتوثيق نسبته  :الفرع الأوّل

  . 4كتابا في التّفسيرأنهّ ألّف   لابن عطيّة علىالتي ترجمت جم الترا كتب تأجمع: اسمه -أوّلا
  : توثيق نسبته لمؤلفه - ثانيا

هذا الاسم الذي اشتهر  أمّاو ، 5لم يكن مشهورا باسم معينّ  ابن عطيّة أنّ تفسير المعلوم  
ولم يعُرف التّفسير به في ، لم يكن من وضعه )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( به تفسيره

                                                           

 .207ص، قلائد العقيان، الفتح بن خاقان: ينظر1
   .389ص، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ابن عميرة: ينظر2
   .787ص، 11ج، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، د بن عثمان الذهبيمحمّ : ينظر3
  . 265ص، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي ،ابن الأبار: ينظر مثلا4
 فيه على كلّ ف في التفسير كتاباً ضخماً أرى ألّ : "هذا قول ابن عميرة في بغيته مثلا؛ حيث قال في ترجمة ابن عطيّة5

   . 389ص، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ابن عميرة: نظري، "ممتقدّ 
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عند  حب الكشفصا هأن جاء القرن الحادي عشر؛ حيث ذكر إلى ، 1الأربعة التي تلته القرون
ولعلّه ، وذا يكون هو أوّل من أطلق عليه هذا الاسم الذي اشتهر به، 2تعريفه بالكتاب

فيه أن يكون جامعا وجيزا  وقصدتّ : "ة تفسيرهمن قول المفسّر في مقدّمهذا الاسم  استنبط
 4"3رامحر.   

  طبعات التّفسير  :ثاّنيالفرع ال
حيث من  اللاّزمة؛العناية  ها هذا التفسير إلاّ أنهّ لم يلقرغم القيمة العلميّة التي يحتلّ   

ومع هذا فقد ، فلم يحقق تحقيقا علميّا رصينا، كلامهوشرح  ، وتحرير مسائله، تحقيق نصوصه
  :أذكر منها على سبيل المثال، طبعات عدّةطبُع 
جمهوريةّ ، وزارة الأوقاف، لجنة القرآن والسنّة، الأعلى للشّؤون الإسلاميّة طبعة الس -أوّلا

الجزء ، أخرج منه جزأين فقط، إلاّ أنهّ لم يتمّه، تحقيق وتعليق أحمد صادق الملاح، مصر العربيّة
  .م1979: والجزء الثاّني سنة، م1974: سنةالأوّل 

تحقيق عبد االله إبراهيم ، م1985: لأولى سنةالطبعة ا، دار العلوم للطباعة والنشر طبعة - ثانيا
في ثلاثة عشر  ،الشّافعي الصادق العناني دومحمّ ، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، الأنصاري

  .اً جزء
تحقيق عبد السلام عبد ، م2001: سنة، لبنان، بيروت، طبعة دار الكتب العلميّة - ثالثا

  .في ستّ مجلّدات، الشّافي محمّد

بتمويل الإدارة العامّة ، إدارة الشّؤون الإسلاميّة، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة طبعة -رابعا
  .في عشرة مجلّدات، تحقيق مجموعة من الباحثين، م2015: سنة، دولة قطر، والأوقاف
 وقد، أحسنهم وهي، وهذه آخر طبعة لوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة القطريةّ   

  .البحثها العمدة في تُ جعلْ 
  

                                                           

الوجيز في : (فسمّاه صاحب الإحاطة بــــــ، وأمّا في القرن الثاّمن، ففي القرنين السّابع والثاّمن لم يطلق عليه أيّ اسم1
  . إلى غاية القرن الحادي عشر، )التفسير

 .1613ص، 2ج، عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنّون ، ملا كاتب جلبي: ينظر2
  .136ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر3
  .81ص، منهج ابن عطيّة في تفسير القرآن الكريم، عبد الوهاب عبد الوهاب فايد: ينظر4
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  نبذة يسيرة عن منهجه من خلال مقدّمة تفسيره :ثاّلثالفرع ال
  :ةالآتي وفق النقاطوهي ، لقد ذكر ابن عطيّة أصول منهجه التي سار عليه في تفسيره  

  .به الآية إلاّ  ما لا تنفكّ  ذكر من القصص إلاّ يلا  -أوّلا

رضوان االله  -ى السلف الصالحتلقّ  أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ماإثبات  - ثانيا
  .كتاب االله من مقاصده العربية  - عليهم

السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز، وأهل القول بعلم على انتقاء الأقوال  الحرص - ثالثا
  .الباطن، وغيرهم

إلى شيء من أغراض  لفظ ينحو -عند ابن عطيّة  –متى وقع لأحد من العلماء -رابعا
  .عليه هالملحدين، نبّ 

  .سرد التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم، أو نحو، أو لغة، أو معنى، أو قراءة -خامسا
   .يترك لفظا بلا تفسير لا حتىّ للآية  في تفسيره ع الألفاظتتبّ  -سادسا

  .المتواترة منها والشّاذّةإيراد جميع القراءات  -ابعسا
  .الألفاظاعتمد تبيين المعاني وجميع محتملات  -ثامنا

  .1وحذف فضول القولفي التفسير الإيجاز  - تاسعا

  

   
     

   
  

    

                                                           

 .136ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر1



  

  

  

  الثاّنيالمبحث 

  وبتفسيره الثعّالبيالتّعريف بالإمام 
  :مطالب ثلاثةوفيه 

  الحياة الشّخصيّة: المطلب الأول

  الحياة العلميّة : المطلب الثاني

  الثعّالبيبطاقة تعريفيّة حول تفسير : المطلب الثالث
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  وبتفسيره الثعّالبيالتّعريف بالإمام : ثانيالمبحث ال

بالحياة  المطلب الأوّلفأبدأ ، أتناول في هذا المبحث جوانب من حياة الإمام
وفيه صورة موجزة ، المطلب الثاّلثوبعدها ، المطلب الثاّنيثمّ الحياة العلميّة في ، الشّخصيّة

  :النّحو الآتي وهذا على، )الجواهر الحسان(وواضحة حول تفسيره 

  الحياة الشّخصيّة :المطلب الأوّل

من  وذلك، أتناول في هذا المطلب الكلام عن بعض الجوانب لحياة الثعّالبي الشّخصيّة
   .واسمه وكنيته ونسبه ومولده ،فيه خلال معرفة العصر الذي عاش

  نظرة عامّة حول أوضاع الجزائر في عصر الثعّالبي :الفرع الأوّل
وهي فترة تنوّعت فيها ، بين القرن الثاّمن والتّاسع الهجريّ  الإمام الثعّالبيّ لقد عاش   

وقام على ، وتفكّكت الدّولة، عف في جسم الموحّديندبّ الضّ حيث ؛ الأحداث واضطربت
فاستقلّوا ا بعد ، إثرهم بنو زياّن بالمغرب الذين كانوا في البداية ولاةّ للجزائر من قِبل الموحّدين

  .1وصارت تلمسان عاصمة دولتهم، الموحّدينايار 
، وها هو صاحب تاريخ الجزائر الثقّافي يصف لنا الأحوال السّياسيّة في القرن التّاسع  

ياسي  ه على المستوى السّ فإنّ  ،وفير القرن التاسع كان عهد إنتاج ثقافيّ  غم من أنّ وبالرّ : "بقوله
  .3"2...كان عهد اضطراب وتدهور

فإنّك ، فقد كان منحصرا في أربعة أصناف من النّاس، اتمع الجزائري يومئذعن وأمّا   
، أو جندياّ مع الجيش، أو طالبا للعلم معلّما أو متعلّما، أو محترفا، لا تجد الجزائريّ إلاّ تاجرا

ومعظمهم ، وقد ازدهرت الجزائر كذلك يومئذ بالوافدين عليها من مهاجري الأندلس، مدافعا
واختلفت المظاهر من جميع أنواع الحرف والصّناعات وما ، الصنّاع والزراعيّين وغيرهم من مهرة

مهما تباينت المتاجر والأسواق ، تقتضيه المعاملات التّجاريةّ بين النّاس في مختلف أنواع البضائع
                                                           

، إلى عصرنا الحاضر) تاريخ ما قبل الإسلام(، �موجز التّاريخ الإسلامي منذ عهد آدم ، أحمد معمور العسيري: ينظر1
   .306-305ص

  .39ص، 1ج، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله: ينظر2
، أبو القاسم سعد االله :ينظر. وتؤكّد مدى تدهور الأوضاع السياسيّة في زمانهرسالة الثعّالبي إلى أحد علماء زواوة تبينّ 3

  .  208ص، 1ج، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر
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عب جلبا للرفّاهيّة العامّة التي تنبني عليها سعادة الشّ كلّ ذلك ، وتنوّعت المرافق والأسباب
  .1وترقيته مادّياّ ومعنوياّ

إلاّ أنّ الحركة ، وبالرّغم من أنّ عصر الثّعالبي كان عهد اضطراب وتدهور سياسي  
أذكر ، لقد ساعدت في ذلك عوامل عدّةو ، الثقّافيّة فيه عموما كانت أفضل من القرون اللاّحقة

  :منها
  .بجميع فئام وأصنافهم، هجرة الأندلسيّين إلى المغرب -1
  .وازدهار حِلق العلم فيها، انتشار المساجد والمدارس وكثرا في بعض المدن الجزائريةّ -2
  .وغيرها، مجّانيّة التّعليم في المساجد والمدارس -3
  .بروز الكثير من العائلات التي عُرفت بالعلم -4

، الزّواياوانتشار ، ظهور عقيدة المرابط، ومن أبرز ما تميّز به القرن التّاسع في الجزائر  
  .2وافتتاح عهد التّصوّف العملي خصوصا

  اسمه وكنيته ونسبه ومولده: الفرع الثاّني
   .حمنعبد الرّ  :اسمه -أوّلا
  .3أبو زيد :كنيته - ثانيا

  .4عالبيبن محمد بن مخلوف الثّ هو ا :نسبه - ثالثا

   .5ولد سنة خمس أو ستّ وثمانين وسبعمائة :مولده -رابعا

                                                           

  .231ص، 2ج، تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن الجيلالي: ينظر1
، 1ج، لجزائر الثقافيتاريخ ا، أبو القاسم سعد االلهو ، 253-252ص، 2ج، المرجع نفسه: ينظر التفصيل في الموضوع2

 .85ص، موجز في تاريخ الجزائر، وعمورة عمار، 39ص
وهي تكنية اصطلاحيّة عند علماء النّسب الذين تقرّر لديهم بأنّ كلّ من اسمه عبد الرّحمن : "...قال صاحب التّحفة3

: ينظر، )..."أبي محمّد: (وكان يكنى أيضا بـــــــ، )أبو يحيى(وأمّا  التكنية الرسميّة التي كان يكنى ا هي ، )أبي زيد: (يكنى بـــــ
 .344ص، التّحفة المرضيّة في الدّولة البكداشيّة في بلاد الجزائر المحميّة، محمّد بن ميمون الجزائري

شجرة النور الزكية في ، محمّد مخلوفو ، 152ص، 4ج، مع لأهل القرن التاسعالضوء اللاّ ، شمس الدّين السخاوي: ينظر4
  .282ص، 1ج، لمالكيةطبقات ا

وكتبت هذه الأحرف في السّابع من : "...الظاّهر أنّ الثعالبي قد أشار إلى هذا الخلاف في مولده؛ حيث قال في غنيمته5
وقد بلغت في السنّ خمسا وستّين أو ستّ وستّين حسبما وقع من  ذي القعدة من عام إحدى وخمسين وثماني مائة 

  . 29ص، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، الثعالبي: ينظر، ..."الخلاف بين أبي وعمّي عمر في ذلك
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  الحياة العلميّة  :ثاّنيالمطلب ال

، ومذهبه، وتلاميذه، أتناول في هذا المطلب الكلام عن حياة الثعّالبي العلميّة؛ دراسته وشيوخه
  .وأخيرا ثناء العلماء عليه

  دراسته وشيوخه وتلاميذه :الفرع الأوّل

    :دراسته -أوّلا
عمّن وجده من علماء وتلقّى تعليمه الأوّلي ، نشأ الثعّالبي في أحضان أسرته نشأة علم وصلاح

  .1بلدته وضواحيها آنذاك
وكذلك في ، فقد أخبر عنها هو بنفسه في جواهره، وأمّا عن رحلاته في طلب العلم  

  :اهذا ملخّصه، الكتاب الجامع
دخل بجاية في أوائل القرن التاسع، فلقي و ، أواخر القرن الثاّمن مسقط رأسهخرج من   

عددا من الشيوخ كذلك ا   إلى تونس، فلقي أيضا ارتحل ثمّ  سهم،حضر مجالو  ،2العلماء ا
 4ومكّة من العلماء والمحدّثين، بمصر إلى المشرق، فلقي ارتحل وبعدها، سمع منهم، و 3الأجلاءّ

  5.6بعض أعلامها المشهورينعن  فأخذإلى تونس، ثمّ رجع ، ةعلوما جمّ  مأخذ عنه الذين
  
  

                                                           

 .280ص، 2ج، تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن الجيلالي: ينظر1
ا على  هعمدة قراءت ت، وكانشّيخ أبو العباّس أحمد بن إدريس وأصحاب الحمن الوغليسي، لقي ا أصحاب عبد الرّ 2

والشّيخ أبو الحسن ، تجويده للقرآن عمدة تكانوالشّيخ أبو الربّيع أحمد بن الحسن وعليه  بمسجد عين البربر،  تيالمانجلاّ 
والشّيخ أبو ، والشّيخ أبو القاسم المشدالي، والشّيخ أبو محمّد عيسى البـَلّيلتني، والشّيخ علي بن موسى، علي بن البـَليّلتني

 .العباّس أحمد النقاوسي
   .وغيرهم، والشّيخ أبو يوسف يعقوب الذّهبي، والبرزلي، والأبيّ  ،لقي ا عيسى الغبريني3
   .الدين العراقيّ  الشيخ وليّ و ، والشّيخ أبو عبد االله البساطي، الشّيخ أبو عبد االله محمّد البلاليلقي بمصر 4
  .الكثير، فأخذ عنه د بن مرزوق قادما لإرادة الحجّ أبا عبد االله محمّ  هولقي ا شيخ ،عن أبي عبد االله محمّد القلشاني أخذ5
جليس ، ومحمّد بن سعيد قدّورة، 159ص، 4ج، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي: ينظر التفصيل في رحلاته6

     .نقلا عن كتاب الجامع للثعّالبي، 122-121: ورقة رقم، )مخطوط(الزاّئر وأنيس السّائر 
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  :شيوخه - ثانيا
؛ أخذ عن شيوخ كثيرينمن خلال الرّحلة التي ذكرها الثعّالبي في طلبه للعلم أنهّ اتّضح   

  :إليهم من شيوخه الذين لم يشرو  ،حيث سمّى منهم أكثر من خمسة عشر شيخا
وكتاب الإلمام ، أخذ عنه صحيح البخاري :1عبد الواحد بن إسماعيل الغرياني ،أبو محمّد -1

وغيرها من ، وكتاب أحاديث الملاقاة، وكتاب المسلسلات الأربعينيات، في أحاديث الأحكام
  .2الكتب

غاية القصد في زوائد : منها، روى عنه تصانيفه: 3علي بن أبي بكر الهيثمي ،أبو الحسن -2
وغيرها من ، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رالزخّار في زوائد البزاّ والبحر، مسند الإمام أحمد

  .4التصانيف
أجازه في جميع ما تجوز له  :5ابن القرشيّة، عبد االله بن مسعود بن علي القرشي، أبو محمّد -3

وكذلك سمع من لفظه حديث ، وغيرها من الكتب، والشفا، والموطأّ، كصحيح البخاري، روايته
  .6الرّحمة المسلسل

  
  

                                                           

 –لم أقف ، أخذ عن عيسى الغبريني، من معاصري ابن عرفة، عبد الواحد بن إسماعيل الغرياني، بو محمّدأ :هو الغرياني1
، ومحمّد مخلوف، 139ص، 3ج، درةّ الحجال فى أسماء الرّجال، ابن القاضي: ينظر. على تاريخ الوفاة - قي حدود بحثي 

  .325ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
  .52ص، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، الثعالبي: ينظر2
أبي سمع من  ،الشافعيّ  ،المصريّ ، علي بن أبي بكر بن سليمان بن صالح الهيثميّ ، أبو الحسن ،نور الدين: الهيثمي هو3

توفيّ ، وغير ذلك ،زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحينو ، زوائد الحليةصنّف  ،اوابن الحموي وغيرهم ،الفتح الميدومي
ذيل طبقات الحفاظ ، السيوطيو ، 309ص، 2ج، العمر إنباء الغمر بأبناء، ابن حجر العسقلاني: ينظر. ه807: سنة
 .246ص، هبيللذّ 

   .53ص، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، الثعالبي: ينظر4
، بن عرفةوعن ا، أخذ عن والده ،العلبيّ  ،التونسيّ  ،عبد االله بن مسعود بن علي ،أبو محمد القرشي: هو ةابن القرشيّ 5

، ابن حجر العسقلاني: ينظر، )ه837(سنة : وقيل، ه827: توفيّ سنة، الفرج سرور بيأ لابن أختهوقد أجاز ، وغيرهما
 .71-70ص، 5ج، وء اللامع لأهل القرن التاسعالضّ ، السخاويو ، 336ص، 3ج، إنباء الغمر بأبناء العمر

، وبغية الطالب الماجد غنيمة الوافد، الثعالبي: ينظر. مع العلم أنّ ابن القرشيّة سمع مشافهة من الشيخ ابن مرزوق الجدّ 6
 .72-71ص
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  :تلاميذه - ثالثا
فتخرجّ على يده ، ونشر العلم، والعبادة ،لتّأليفا إلىالثعالبي بعد عودته إلى الوطن  تفرغّ  

  :منهم، أعلام
  .1التلمساني ،نوسيالسّ  ،محمد بن يوسف الحسني ،أبو عبد االله -1
  .2التلمساني ،الأنصاري ،علي بن محمد التالوتي ،أبو الحسن -2
  .3الفاسي، بن عيسى البرنُسيأحمد بن أحمد بن محمّد ، زرّوق -3

   وظائفهمذهبه و  :ثاّنيالفرع ال
  :مذهبه -أوّلا
  :منها، وذلك لأمور، 4أشعريةّالثعّالبي عقيدة : العقديمذهبه  -1
المعالي  أبي: مثل: استدلاله بكلام بعض أئمّة المتكلّمين في تقرير بعض المسائل العقديةّ -أ

  .5الجويني
                                                           

وعنه من  ،نصر الزواويو ، أخذ، عن جماعة منهم والده، د بن يوسف بن عمر شعيبمحمّ  ،أبو عبد االله: السنوسي هو1
: توفيّ سنة، وشرح أسماء االله الحسنى، شرح لامية الجزيريمنها  له تآليف كثيرة، صعدلا يعد كثرة منهم الملالي وابن 

، ةة في طبقات المالكيّ شجرة النور الزكيّ ، ومحمّد مخلوف، 563ص، يباجنيل الابتهاج بتطريز الدّ ، التنّبكتي: ينظر. ه895
 .384ص، 1ج
أخذ عن الحسن أبركان وأبي  ، هأخو محمد بن يوسف السنوسي لأمّ  ،علي بن محمد الأنصاري ،أبو الحسن: هوالتالوتي 2

نيل ، التّنبكتي: ينظر .ه895 : سنةتوفيّ ، وعنه أخوه لأمه الشيخ السنوسي والملالي وجماعة، وغيرهماإسحاق التازي 
   .384ص، 1ج، ةة في طبقات المالكيّ شجرة النور الزكيّ ، محمّد مخلوفو ، 341ص، يباجالابتهاج بتطريز الدّ 

، أخذ عن أحمد الغوري، المالكيّ  ،الفاسيّ  ،المغربيّ  ،البرنسيّ  ،أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب: زرّوق هو3
صار له أتباع ومحبون وكتب على حكم ، وأقام بالقاهرة نحو سنة مديما للاشتغال عند الجوجري، وشمس الدّين السّخاوي

، 1ج، اسعوء اللامع لأهل القرن التّ الضّ ، السّخاوي: ينظر. ه899: سنة توفيّ ، وغير ذلك ،ةوعلى القرطبيّ  ،ابن عطاء االله

  . 126ص، 1ج، كفاية المحتاج لمعرفة مَن ليس في الدّيباج، التنبكتيو، 222ص
، هذا ما تقرّر في ذهني بعد المطالعة في التفسيرو ، مع الإشارة إلى أنّ الثعالبي قد خالف الأشاعرة في بعض المسائل العقدية4ّ

آراء الشيخ عبد الرحمن الثعالبي : وسومة بـــــــووجدتّ نفسي موافقا لما استنتجه عليّ بن يحيى كعبي في رسالته الم، التفسير
 .     فمن أراد التّفصيل يرجع إلى هذه الرّسالة. عرض ونقد) الجواهر الحسان(الاعتقادية من خلال تفسيره 

ثم ، والدهتفقّه على ، أبو المعالي ،النيسابوريّ ، وينيّ الجُ ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ،إمام الحرمين: أبو المعالي هو5
قعد أُ ثمّ ، س ويفتي ويجمع طرق المذهبوجاور بمكة أربع سنين يدرّ ، سكافالأصول على الإمام أبي القاسم الأحَصل 

: ينظر. ه478: توفيّ سنة، الأحكام الإسلاميةو ، اية المطلب في دراية المذهبمن مصنّفاته ، للتدريس بنظامية نيسابور
 .305ص، 2ج، م الوصول إلى طبقات الفحولسلّ ، وحاجي خليفة، 467-466ص، طبقات الشّافعيّين، ابن كثير
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  .1كمسألة الصفات مثلا: المتعلّقة ببعض المسائل العقديةّموقفه من الآيات  - ب
  :راجع للأمور الآتيةوهذا ، مالكيّ المذهب الثعالبيّ : مذهبه الفقهيّ  -2
  .2خاصّة الجزائروفي ، المغرب عامّةأنهّ المذهب المعتمد في  -أ

  .شيوخه كانوا من المالكيّةأكثر  - ب
  .3تصنيفه الفقهي جاء على فقه مالك - ج
  .4الذين ترجموا للثعالبي ذكروا أنهّ مالكيّ المذهب -د

  : وظائفه - ثانيا
  .5فعزل نفسه، أنهّ وُليّ القضاء كرها، تذكر بعض المراجع التي ترجمت للثعالبي  

  وفاته وآثاره وثناء العلماء عليه :رّابعالفرع ال
    :وفاته -أوّلا

، في تاريخ الوفاة أشرنا إليه سابقا ينتج عنه خلاف من البديهيّ أنّ الخلاف في الميلاد الذي
  :من خلال المعطيات الآتية توضيحهوهذا ما أريد 

على خلاف في ذلك كما ذكرنا ، مولد الثعالبي كان سنة خمس أو ستّ وثمانين وسبعمائة -1
  .6آنفا
   ينواحد وستّ  بأنهّ اختتم تأليفه سنة، )هاتجامع الأمّ (عالبي عن نفسه في كتابه أخبر الثّ  -2
  

                                                           

تفسير : ينظر، ]7: الفاتحة[ MC B A @ ?L: في قوله تعالى) الغضب(عن صفة : عند كلامه مثلا1
  .40ص ،1ج، الثعالبي

ومن عاصرهم من ذوي ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ، ابن خلدون: ينظر أسباب انتشار المذهب المالكي2
نقلا ، 2ص، ترقيته وتقنينه واقعه وآفاق المذهب المالكي في الجزائر، ونور الدين بوكرديد، 568ص، 1ج، الشأن الأكبر

 .60ص، خدمة المذهب المالكي في الجزائر بين الأمل والعمل، عن أحمد ذيب
. يه أحكام العبادات على مذهب الإمام مالك؛ حيث جمع ف)جامع الأمّهات في أحكام العبادات: (مثل تصنيفه لكتابه3

 . 116ص، جامع الأمّهات في أحكام العبادات، الثعالبي: ينظر
شجرة النور الزكية في طبقات ، ومحمّد مخلوف، 152ص، 4ج، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي: ينظر مثلا4

 .382ص، 1ج، المالكية
  .90ص، رضاالجزائر مِن صدر الإسلام حتىّ العصر الحمعجم أعلام  ،عادل نويهض: ينظر مثلا5
  .من هذا المبحث) 16ص: (ينظر6
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  . سنةا وسبعينأو سبع ا؛ أي كان عمره آنذاك ستّ 1وثمانمائة
ومات في سنة ست وسبعين أو في أواخر : "صاحب الضّوء اللاّمع قال في ترجمة الثعالبي -3

  .2"التي قبلها عن نحو تسعين سنة
مع العلم ، وثمانمائة ينخمس أو ستّ وسبع: سنةفي مماّ سبق يتّضح لنا أنّ الثعّالبي توفيّ   
  .كتب الترّاجم تذكر الأوّل  أنّ جلّ 

  :آثاره - ثانيا
ومنها الذي لايزال في رفوف ، منها المطبوع الآن، خلّف الإمام الثعّالبي تصانيف عدّة  

وفي مقدّمة ، الثعالبي في غنيمته اوسوف أكتفي بإيراد بعض المؤلفّات التي ذكره، المخطوطات
فمنها ، قبل هذا تصانيف بحمد االله مفيدة وقد جمعتُ : "...قال؛ حيث 3جامع الأمّهات

والمرائي وهي نيف عن ، مع الملحق به من الغريب، الجواهر الحسان في تفسير القرآن
، والأنوار المضيئة الجامع بين الشريعة والحقيقة، ومنها الأنوار في معجزات النّبي المختار...ستين

والدّرّ الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في الأذكار ، روالتقاط الدّر ، ورياض الصّالحين
والجامع ، وشرحنا لابن الحاجب الفرعي، والعلوم الفاخرة في النّظر في أمور الآخرة، والدّعوات

، وجامع الفوائد، والأربعون حديثا مختارة، وإرشاد السّالك كتاب صغير، الكبير الملحَق به
ثمّ يسّر االله ، وكتاب النّصائح...وامع في محاذات الدّرر اللّوامعوالمختار من الج، وغنيمة الوافد

ثمّ يسّر االله بعده بكتاب ، سبحانه بعده بكتاب سميّتُه بتحفة الإخوان في إعراب آي القرآن
ثمّ يسّر االله بعده ، سميّتُه بالذّهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي القرآن العزيز

  .4..."فهذا ما يسّر االله سبحانه على يدي، بالإرشاد لـمِا فيه مصالح العبادبكتاب سميّتُه 
  .5كما يذُكر للثعّالبي أيضا أبياتا من الشّعر تعلّق جلّها بالزّهد والرقّائق  

  

                                                           

  .113ص، جامع الأمهات في أحكام العبادات، الثعالبي: ينظر1
  .152ص، 4ج، الضوء اللاّمع لأهل القرن التّاسع، السخاوي: ينظر2
، 29-26ص، الوافد وبغية الطالب الماجد غنيمة، الثعالبي: ينظر، حيث وصل عددها إلى أكثر من عشرين مؤلفا3

   .177ص، جامع الأمهات في أحكام العبادات، والثعالبي
  .177ص، جامع الأمهات في أحكام العبادات، الثعالبي: ينظر4
   . 30- 29ص، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، الثعّالبي: ينظر مثلا5
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  :ثناء العلماء عليه - ثالثا
االله  بة التي رزقهيلهوعلى ذكر العلماء له ليَجزم بعظمة ا، إنّ المطلّع على سيرة الثعّالبي  

العلماء  كان الثعّالبيّ محلّ ثناءلهذا كلّه  ، حتىّ كان لذلك أثر في حياته وبعد مماته، إياّها
  :وسأذكر هنا نماذج من كلامهم، ومدحهم

ما قاله الصّاحب الفقيه ايد ، الحمد للّه: "في إجابته لإجازة الثعّالبي 1أحد شيوخهقال  -1
وقد أذنت له في إقراء ما ذكر ، المذكور في الأعلى صحيح الأكرم أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد

  .2"جعلني االله وإياّه من العلماء العاملين، وثوقا بجودة فهمه وجودة قريحته
قال الشيخ الزاّهد العالم : "الثعالبي وهو ينقل من كلام شيخه 3ميذهعنه أحد تلاقال  -2

وحيث قلت الثعالبي في كتابنا : " أن قالإلى..." ،أبو زيد سيدي عبد الرّحمن الثعّالبي العارف
   .4..."وهو من أكابر العلماء وله تواليف جمةّ، هذا فهذا الشيخ أعني

الإِمام علم الأعلام الفقيه المفسر المحدّث الراوية : "...قال صاحب شجرة النّور عند ترجمته -3
عليه جماعة بالعلم والصلاح العمدة الفهامة الهمام الصالح الفاضل العارف باالله الواصل أثنى 

  .5..."ين المتينوالدّ 

  

  

  

  

  

  
                                                           

    .د بن خلف المعروف بالأبيّ محمّ ، أبو عبد االله: هو1
  .112ص، )ملحقة بغنيمة الوافد(رحلة الثعالبي ، الثعّالبي: ينظر2
 . محمّد بن سلامة البسكري) لوامع الأسرار(وجاء في كتابه ، بن سلامة البسكريعيسى : هو3
   . 27: ورقة رقم، )مخطوط(لوامع الأسرار في منافع القرآن والأخبار ، ابن سلامة البسكري: ينظر4
  .382ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمّد مخلوف: ينظر5
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  بطاقة تعريفيّة حول تفسير الثعّالبي :المطلب الثاّلث

، أريد من خلال هذا المطلب أن أعُطي صورة تعريفيّة موجزة حول جواهر الثعالبيّ   
وذلك ، نبذة يسيرة عن منهجه من خلال مقدّمة تفسيره، وطبعاته، ونسبته لمؤلفه، اسمه: فأذكر

  : في الفروع الآتية
  اسمه ونسبته لمؤلفه :الفرع الأوّل

أنّ من منهجه الذي تميّز ، 1ض مؤلفات الثعّالبيّ يظهر من خلال الاطّلاع على بع: اسمه -أوّلا
: وهذا الذي رأيناه في تفسيره؛ حيث قال في مقدّمة تفسيره، هاتبه  التّصريح باسم مصنف

  .2)"الجواهر الحسان في تفسير القرآن( :ــــوسميّته ب"
  طبعات التّفسير  :ثاّنيالفرع ال
تحقيق ب لم يعُن، أنهّ كتفسير ابن عطيّة التفسير إلاّ حواها هذا رغم القيمة العلميّة التي   
أذكر ، ومع هذا فقد طبُع عدّة طبعات، فلم يحقق تحقيقا علميّا رصينا، وتحرير مسائله، نصوصه

  :3طبعتين فقطمنها 
محمد تحقيق ، ه1408: سنة، الطبعة الأولى، بيروت، طبعة دار إحياء التراث العربي -أوّلا

  .وهي أحسن الطبعات .في خمسة أجزاء، أحمد عبد الموجودعادل و ، علي معوض
تحقيق ، م2011: سنة، طبعة خاصّة، الجزائر، دار عالم المعرفة للنشر والتّوزيعطبعة  - ثانيا

وهذه الطبعة هي التي استطعت الحصول عليها ورقيّا؛ لذلك ، في أربعة أجزاء، عمّار الطاّلبي
  .جعلتها العمدة في الدراسة

  من خلال مقدّمة تفسيره الخاص يسيرة عن منهجه لمحة :ثاّلثالفرع ال
وهي على النّحو ، سار عليه في تفسيره الذيلقد سطرّ الثعّالبي معالم منهجه الخاص   

  :الآتي
  . وفوائد جمةّ من غيره من الكتب، وزاد عليه مسائل، جعل تفسير ابن عطيّة هو العمدة -أوّلا

  
                                                           

  .29ص، وغنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، 177ص، جامع الأمّهات في أحكام العبادات، الثعّالبي: ينظر مثلا 1

 .11ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر2
 . اقتصرت على ما وقفت عليه ورقياّ أو الكترونيّا3
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   .1مختصر تفسير الطبريّ بنقله عن الطبريّ، فمن  ما انفرد - ثانيا

بنقله  الثعالبيّ  ا انفرد، فليس هو من كلام ابن عطيّة، بل ذلك ممّ )انتهى(كلّ ما في آخره  - ثالثا
  .عن غيره

  .لابن عطيّة) ع(وجعل علامة  ،)قلت(بدلا من  هلنفس )ت(جعل علامة  -رابعا
 )ص(غالبا، وجعل  2)مختصر أبي حيّان(ما نقله من الإعراب عن غير ابن عطية فمن  -خامسا

  .علامة عليه

غالبا، قال  4له بواسطة الصّفاقسيّ  هلا نقْ فإنمّ  ،3كلّ ما نقله عن أبي حيّان -سادسا
وحيث أَطلَق الثعالبيّ فالكلام لأبي ). م(علامة ما زدتهّ على أبي حيّان  وجعلتُ : الصّفاقسيّ 

  .حيّان

  عن غير  )باب الأذكار والدّعوات(ما نقله من الأحاديث الصّحاح والحسان في  -ابعسا
  
  
  
  

                                                           

 .على هذا المختصر -في حدود بحثي  –ولم أقف ، بي عبد االله محمد اللّخميّ مختصر الطبريّ لأوهو 1
إعراب الحزب الأوّل من : إلاّ على تحقيق -في حدود بحثي  –ولم أقف ، للصفاقسيّ ، ايد في إعراب القرآن ايد: وهو2

مع العلم هناك تحقيقات أخرى لم ، خلال الدراسة التطبيقيّةوسوف أذكرهما ، وإعراب الجزء الأخير من القرآن، سورة البقرة
  .أتمكّن من الحصول عليها

 النفزيّ،، الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطيّ  ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياّن: أبو حياّن هو3

وأخذ عنه أكابر عصره، وتقدموا في حياته،  ،والقطب القسطلاني، أبو الحسين بن ربيع، وابن أبي الأحوص: من شيوخه
إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب، التذييل والتكميل في : من مؤلّفاته، تقي الدين السبكي، وولديه، وابن عقيل :مثل

، 285- 280ص، 1ج، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي: ينظر. ه745: توفي سنة، شرح التسهيل
  .291-287ص، 2ج، طبقات المفسرين، ديوالدّاو 

 ،عبد العزيز الدروال: من شيوخه، الصفاقسيّ  ،برهان الدين إبراهيم بن محمد القيسيّ  ،أبو إسحاق :الصفاقسيّ هو4
الروض ، جزء ألفّه في أسماع المؤذنين خلف الإمام: من آثاره، ابن مرزوق الجد: ومن تلاميذه، وأبو حيان ،اليدّ والناصر المش

، 2ج، ب في معرفة أعيان علماء المذهبه الديباج المذَ ، ابن فرحون: ينظر. ه743: توفي سنة، الأريج في مسألة الصهريج
  .133- 132ص، 4ج، ينتراجم المؤلفين التونسيّ ، ومحمد محفوظ، 280- 279ص
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كتاب سلاح المؤمن و  ،راكتاب الأذكفأكثره من   ،4والترّمذيّ  ،3وأبي داود ،2ومسلم ،1البخاريّ 
  .5في الدعاء والذكّر

كتاب ، و ذكرةالتّ  كتاب  فمعظمه من ،هيب وأحوال الآخرةفي الترغيب والترّ ما نقله  -ثامنا
  .8وغيره، 7السنّة د زيادات كثيرة من مصابيحا، وربمّا ز 6العاقبة

     
  
  

                                                           

وأحمد ، أبي عاصم النبيل سمع من، الإمام ،البخاريّ  ،أبو عبد االله ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة :البخاري هو1
، وأبو حامد أحمد بن محمد بن الشرقي ،ث عنه أبو عيسى الترمذيحدّ ، وخلْق كثير، ومحمد بن يوسف الفريابي، بن حنبل

، ابن نقطة الحنبلي: ينظر. ه256: توفي سنة، والضعفاء، التاريخ الكبير: من تصانيفه ،وغيرهم، وأبو بكر بن صدقة
     .120-79ص، 10ج، سير أعلام النبلاء، وشمس الدين الذهبي، 30ص، رواة السنن والمسانيد التقييد لمعرفة

وإسحاق بن  ،سمع يحيى بن يحيى، يالنيسابور  ،الحافظ ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،أبو الحسين: مسلم هو2
وأبو  ،وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،ث عنه أبو عيسى الترمذيحدّ ، وغيرهم، وعبد االله بن مسلمة ،إبراهيم الحنظلي

وصَنف فى علم الحديث كُتبًا كثيرة، منها الكتاب المسند الكبير على أسماء ، وغيرهم، بن إسحاق الإسفرائيني عوانة يعقوب
 ،ابن نقطة الحنبلي: ينظر. ه261: توفي سنة، الرجال، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب العلل، وغير ذلك

  .92-89ص، 2ج، ذيب الأسماء واللغات، والنووي، 447-446ص، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد
د بن ومسدّ  ،ث عن أبي داود الطيالسيحدّ ، جستانيّ السّ  ،سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير: أبو داود هو3

، عبد االله بن أحمد بن حنبلو ، وأبو عيسى الترمذيروى عنه ابنه عبد االله ، وغيرهم، ومسلم بن إبراهيم الأزدي ،مسرهد
التقييد ، ابن نقطة: ينظر. ه275: توفي سنة، وغيرها، والرّد على أهل القدر، الناسخ والمنسوخمن مصنفاته ، وغيرهم

   .170-169، 4ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 282-280ص، لمعرفة رواة السنن والمسانيد

، محمد بن يحيى منسمع  ،الضرير ،الترمذيّ  ،لميّ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السّ  ،أبو عيسى: الترمذي هو4
 ،الجامعمن منصنّفاته ، وغيرهممرقندي، وأبو حامد المروزي، أبو بكر السّ : روى عنهو ، وغيرهم ،محمد بن بشار بندارو 

ذيب ، وابن حجر، 97-96ص، المسانيدالتقييد لمعرفة رواة السنن و ، ابن نقطة: ينظر. ه279: توفي سنة ،والتواريخ
    .388-387، 9ج، التهذيب

  .وكتاب سلاح المؤمن لابن الإمام، كتاب الأذكار للنّووي5
 . وكتاب العاقبة في ذكر الموت لعبد الحقّ الإشبيلي، للقرطبيّ  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةكتاب 6
  .كتاب مصابيح السنّة لأبي محمد البغوي7
  .9-7ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر8
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  المحذوفات في المقدّمات: المطلب الثاني

  الاختصارات في المقدّمات: المطلب الثالث

  المقدّماتالتّقديم والتّأخير في : المطلب الرّابع
 



 الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن بتفسير التّعريف...............................الأوّل الفصل

 

29 

 

  في المقدّمات  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : لثاّلثالمبحث ا

وصاحب المختصر فيما ، ير صاحب الأصلالموازنة بين تفس ،في هذا المبحث أدرس  
؛ من التي أشرنا إليها في المقدّمةفي عمليّة الموازنة الأوجه  معتمدين، جاء في مقدّمات التّفسير

  .إن وُجدت، أو التقديم والتأخير والاختصارات، والمحذوفات، ياداتالزّ 
أسميت الأبواب والفصول التي أريد أن أودّ أن أشير إلى أنّني  ،وقبل أن أبدأ في الدّراسة

، حتىّ يسهل الأمر، )المقدّمة الأولى: (فأقول مثلا للباب الأوّل، تجوّزا) المقدّمات: (أدرسها بـــ
  :وهي كالآتي

  في المقدّمات الزيّادات: المطلب الأوّل

، في المقدّمات من الآثار، ما زاده صاحب المختصر على صاحب الأصل: أعني ا  
  :وسأسردها هنا على التقسيم الآتي، وغيرها، والآراء، والأقوال

  الاستدراكات: الفرع الأوّل
فيما ، مماّ أغفله صاحب الأصل، وهي أن يُضيف صاحب المختصر ما يراه مناسبا  

، وغيرها، أو الآراء، أو الأقوال، من الآثار، يتعلّق بالمسائل التي ذكرها في مقدّمات التّفسير
  : مرتبّة بحسب ترتيب المقدّمات وهذه أمثلة

  )فضل القرآن(المقدّمة الأولى في  -أوّلا
، والتاّبعين، وأقوال الصّحابة، الأحاديث النّبويةّبين ، كات فيهاالاستدرا  تنوّعت  
  :سأذكر هنا مثالا جامعا للأنواع كلّهاو ، والعلماء
 أنّ  :ويورُ : "...والعمل به القرآن تدبرّ فضل كلامه عنقال عند   :صاحب الأصل  

منها ة عيد أن  ن فأَ ] 8-7 :الطور[M© ¨ § ¦ ¤ £ ¢ ¡L: ةعمر بن الخطاب  قرأ مرّ 
   .1عشرين يوما
  

                                                           

  ...).فرَبا منها رَبوة: (وجاء عنده، 136ص، فضائل القرآن، أبو عُبيد: ينظر1
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، وجعلتم الليل ذتم قراءة القرآن مراحلَ كم اتخّ إنّ : 1وقال الحسن بن أبي الحسن البصري
م، فكانوا إليهم من رّ  ن كان قبلكم رأوه رسائلَ مَ  ، وإنّ ه، فتقطعون به المراحلَ تركبونَ  جملاً 
  .3"2هارذوا بالنّ روا بالليل، وينفّ يتدبّ 

عمر بن  وي أنّ ورُ : "...عفي نفس الموضِ  ارثقال خلال نقله للآ :صاحب المختصر  
أنةّ عيد منها فأنّ ] 8-7 :الطور[M© ¨ § ¦ ¤ £ ¢ ¡L :ةقرأ مرّ  �الخطاب 

المتقربّون إلى االله تعالى بشيء مثل القرآن  وما تقرّب: 5 )التّذكرة(في  4قال القرطبيّ  .عشرين يوما
ا رآن عَنْ مَسْألَتي، أَعطيْتُه أفَْضلَ مله قراءة القن شغَ مَ : يقول الرّبّ تبارك وتعالى«: ثقال 

  . رواه الترمذي» أعُْطِي السائلين
: يقول الرّبّ عزّ وجلّ «: ثقال رسول االله : ولفظ الترمذيّ عن أبي سعيد قال: قلت

الله على فضل كلام او  طِي السائلينفضلَ ما أعُطيَْتُه أله القرآن وذكري عَن مسألتي، أعَن شغَ مَ «
  .6هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ : ، قال أبو عيسى»قهسائر الكلام كفضل االله على خلْ 

، »ثٍ  أقل مِن ثلافي لم يفَقهُ مَن قرأَ القرآن«: قال ثبيّ وعن عبد االله بن عمرو أنّ النّ 
  . 7هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى

                                                           

روى ، وقيل غير ذلك، مولى زيد بن ثابت :قيل ،البصري ،الحسن بن أبي الحسن يسار ،أبو سعيد: الحسن البصريّ هو1
وشيبان ، وخالد الحذاء، قتادة: عنه وروى، وابن عباس ،والمغيرة بن شعبة ،عمران بن حصين: منهم عن طائفة كثيرة

ابن حجر، ذيب و ، 57ص، 1ج، تذكرة الحفُّاظ، محمد بن عثمان الذهبي: ينظر. ه110: توفي سنة، وغيرهم، النحويّ 
  .276-275ص، 2جلتهذيب، ا

   .107ص، 1ج، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ،مكّي بن طالب القيسي: ينظر2

  .152- 151ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر3
سمع من ابن ، المالكيّ ، القرطبيّ  ،الأندلسيّ  الأنصاريّ ، حْ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْ  ،أبو عبد االله: القرطبيّ هو4

شرح الأسماء من تصانيفه ، وروى عنه ولده شهاب الدين أحمد، وغيرهم، رواج، ومن ابن الجميزي، والشيخ أبي العباس
الديباج ، ابن فرحون: ينظر. ه671: توفي سنة، � بيّ وأرجوزة جمع فيها أسماء النّ ،والتذكار في فضل الأذكار ،الحسنى

  .70-69ص، 2ج، طبقات المفسرين، والدّاودي، 309-308ص، 2ج، علماء المذهب المذهب في معرفة أعيان
 .288ص، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي: ينظر5
: قال الألباني. 184ص، 5ج، 2926: حديث رقم، )هكذا من غير ترجمة(باب ، أبواب فضائل القرآن، رواه الترمذي6

  .353ص، الترمذي ضعيف سنن، الألباني: ينظر، ضعيف
: قال الألباني .198ص، 5ج، 2949: حديث رقم، )هكذا من غير ترجمة(باب ، أبواب القراءات، رواه الترمذي7

 .177ص، 3ج، صحيح سنن الترمذي، الألباني: ينظر، صحيح
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التفهّم أفضل من كثرا من غير تفهّم، ماد الأمر التدبرّ والتفهّم، فقلّة القراءة مع وعِ 
تينا وهذا الذي عليه المحقّقون، وهو الذي يدلّ عليه القرآن، وصحيح الآثار، ولولا الإطالة، لأ

وبالجملة فالتدبرّ والتفهّم هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع، ...من ذلك بما يثلج له الصدر
  .خير وكلّ 

ن أقرأ في ليلي لأَ : قال 2عن محمد بن كعب القرظيّ  )سنن الصّالحين(في  1ونقل الباجيّ 
ن لا أزيد عليهما وأتردّد فيهما وأتفكّر أحبّ إليّ مِ  )القارعة: (ــ، وب)إذا زلزلت( : ــــصبح بحتىّ أُ 

 :، ونحوه عن مجاهد وغيره، وعن ابن عبّاس قالراأنثره نث: أن أهذّ القرآن ليلي هذّا، أو قال
  .انتهى. 3تفكّر خير من قيام ليلة والقلب ساهركعتان مقتصدتان في 

القراءة  والمرغّب فيه التدبرّ في القراءة، وإن قلّت، وهو خير من كثرة: 4قال ابن أبي جمرة
  .انتهى. 5بلا تدبرّ وفائدة التدبرّ هو أن تعرف معنى ما تتلوه من الآي

وجعلتم الليل جملا ذتم قراءة القرآن مراحل، إنّكم اتخّ : وقال الحسن بن أبي الحسن
تركبونه، فتقطعون به المراحل، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من رّم، فكانوا يتدبرّونه 

  .6"هارذونه بالنّ بالليل، وينفّ 
                                                           

وسمع منه أبو ، وغيرهما ،وأبي بكر المطوعي، أخذ عن ابن الرحوي، الباجيّ  ،سليمان بن خلف بن سعدون: الباجيّ هو1
، التسديد الى معرفة طريق التوحيدو ، له تصانيف كثيرة منها المنتقى ،اوغيرهم بكر الطرطوشي، وأبو محمد بن أبي قحافة،

د بن عثمان محمّ و  ،118-117ص، 8ج، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض: ينظر. ه474: توفيّ سنة
      .365ص، 10ج، ير وَالأعلامتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاه، الذهبي

روى عن علي، وابن ، ليمان بن سُ محمد بن كعب بن حيّ  أبو عبد االله،: أبو حمزة، ويقال: هو د بن كعب القرظيمحمّ 2
، ه108: توفيّ سنة، وآخرون وعنه محمد بن المنكدر، وزيد بن أسلم، والحكم بن عتيبة،، وغيرهم مسعود، وأبي هريرة،

تاريخ الإسلام وَوَفيات ، محمد بن عثمان الذهبي و، 137، 134ص، الطبقات الكبرى، ابن السّعد: ينظر.قيل غير ذلك
   .160ص، 3ج، المشاهير وَالأعلام

   .203-202ص، سنن الصّالحين وسَنن العابدين، الباجي :ينظر3
ابنُ وروى عنه ، وغيرهما، روى عن أبيه، وقريبِه محمدِ بن هِشام، بنُ أبي جمَْرة، أبو بكر، محمدُ بن أحمد :هو ابن أبي جمرة4

، ابن عبد الملك المراكشي: ينظر. ه599: توفيّ سنة، إقليد التّقليدو ، نتائج الأفكار من مؤلفّاته، وغيرهما، غَلبون وابن محُرزِ
تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير ، د بن عثمان الذهبيمحمّ و ، 6-5ص، 4ج، لة الموصول والصّ الذيل والتكملة لكتابيَ 

   . 1182ص، 12ج، وَالأعلام
  .76، 4ج، جت النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرة: ينظر5
  .16-15ص، 1ج، ، الثعالبيتفسير : ينظر6
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أنّ ، من خلال القراءة في المقدّمتين والموازنة بينهما تبينّ لي :صاحب البحث
 فنرى، اجتمعت هنا بأنواعها، وتدبرّه والعمل به سألة فضل قراءة القرآنالاستدراكات المتعلّقة بم

وهذا يشير ، وأقوال العلماء، آثار الصّحابة والتاّبعين كذلك فيهوما ورد  ، في السنّةمنها ما جاء 
حتىّ أنهّ ربمّا لا ، والحرص على الالتزام والتمسّك به، أنإلى اهتمام صاحب المختصر ذا الشّ 

  .وأهميّته بتدبرّ القرآن إلاّ وله فيها زيادة يشير ا إلى فضلهيخل موضعا من المواضع الخاصّة 

  )ومراتب المفسّرين، والجرأة عليه، الكلام في تفسير القرآن(المقدّمة الثاّلثة في  - ثانيا
  :يبينّ ذلكثال الموهذا ، اقتصرت الاستدراكات في هذه المقدّمة على السنّة فقط  
 : "...قال، عند كلامه عن الجرأة على تفسير كتاب االله بغير علم :صاحب الأصل  

   .1»م في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأمن تكلّ «: قال ثرسول االله  أنّ  يو ورُ 
ر عليه وّ سَ جل عن معنى في كتاب االله فيتَ ومعنى هذا أن يسأل الرّ : قال القاضي أبو محمد

حو والأصول، وليس يدخل في العلوم كالنّ  قوانينُ  برأيه دون نظر فيما قال العلماء، أو اقتضته
واحد  ه، ويقول كلّ نحوه، والفقهاء معانيَ  ويوّنون لغته، والنحر اللغويّ هذا الحديث أن يفسّ 

       .د رأيهالقائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرّ هذا  ، فإنّ ونظرٍ  على قوانين علمٍ  باجتهاده المبنيّ 
مون تفسير ، وغيرهما، يعظّ 3عبي، وعامر الشّ 2بكسعيد بن المسيّ لف  من السّ  ةٌ لّ كان جِ و 

  .مهمعا واحتياطا لأنفسهم، مع إدراكهم، وتقدّ فون عنه تورّ القرآن، ويتوقّ 
  .نا على المسلمين في ذلك وهم أبقوْ  ،رونهلف كثير عددهم يفسّ ة من السّ لّ وكان جِ  

  .4..."بن أبي طالب رضي االله عنه د فيهم فعليّ رين والمؤيّ ا صدر المفسّ فأمّ 

                                                           

باب ما جاء في الذي يفسر ، أبواب تفسير القرآن، رواه الترّمذي، الحديث »...برأيه من قال في القرآن«: لفظ الحديث1
م بعض أهل الحديث في سهيل وقد تكلّ ، هذا حديث غريب :وقال، 200ص، 5ج، 2952: حديث رقم، القرآن برأيه
  .360ص، ضعيف سنن الترمذي، الألباني: ينظر، ضعيف: قال الألباني .بن أبي حزم

ب بن حزْن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي المدني، من كبار التابعين، وأحد بن المسي سعيد : ابن المسيّب هو2
ابن : ينظر. ه93: وقيل، ه94الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، روى عن عمر بن الخطاب، وعنه روى الزُهري، توفي سنة 

 .86ص، 4جابن حجر، ذيب التهذيب، و ، 89ص، 5ج، الطبقات الكبرى، سعد
 ،وأبي هريرة ،عمران بن حصينعن روى  ، من شعب همدان ،الكوفيّ  ،الهمداني ،راحيلأبو عمرو عامر بن شَ : الشّعبي هو3

شمس الدّين : ينظر. ه105: توفيّ سنة ،والأعمش ،وأشعث بن سوار ،وعنه إسماعيل بن أبي خالد ،قوخلْ  ،وعائشة
 .350ص، 1ج، غاية النهاية في طبقات القراء، وابن الجزري، 63ص، 1ج، تذكرة الحفّاظ، الذهبي

  .160- 159ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر4
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 ثوي أنّ رسول االله ورُ  ...: "قوله، جاء في حديثه عن المسألة :صاحب المختصر  
جل عن معنى ، ومعنى هذا أن يسأل الرّ »القرآن برأيه، فأصاب، فقد أخطأ من تكلّم في«: قال

قوانين العلوم كالنحو، في كتاب االله، فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء أو اقتضته 
ر اللغويوّن لغته، والنحاة نحوه، والفقهاء والأصول، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسّ 

هذا القائل على هذه  فإنّ  ،معانيه، ويقول كلّ واحد باجتهاده المبنيّ على قوانين علم ونظر
وعامر الشّعبيّ، ، لف كسعيد بن المسيّبلّة من السّ جِ  الصفة ليس قائلا بمجرّد رأيه، وكان

عنه تورّعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدّمهم،  وغيرهما يعظّمون تفسير القرآن، ويتوقّفون
ا على المسلمين في ذلك رضي االله عن لف كثير عددهم يفسّرونه، وهم أبقوْ لّة من السّ وكان جِ 
  .جميعهم

رسول االله  قال: قال، ماس عن ابن عبّ  )جامعه(ج أبو عيسى الترّمذيّ في وخرّ : 1ت
هذا حديث : ، قال أبو عيسى»لم، فليتبوّأ مقعده من النارمن قال في القرآن بغير ع«: ث

اتقّوا الحديث عنيّ إلاّ ما «: قال ثبيّ اس عن النّ ، وخرجّ أيضا عن ابن عبّ 2حسن صحيح
أيه، فليتبوأّ علمتم، فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار، ومن قال في القرآن بر 

قال رسول : هذا حديث حسن، وخرجّ عن جندب قال: ، قال أبو عيسى3»مقعده من النارِ 
وي عن هكذا رُ : أبو عيسى ، قال»من قال في القرآن برأيه، فأصاب، فقد أخطأ«: ثاالله 

ر القرآن بغير يفس  م شدّدوا في هذا في أنْ وغيرهم أّ  ثبيّ بعض أهل العلم من أصحاب النّ 
  ...".ا صدر المفسّرين والمؤيدّ فيهم، فعليّ بن أبي طالب رضي االله عنهفأمّ : 5قال ع ثمّ  4...علم

                                                           

   .8ص، 1ج، ينظر تفسير الثعالبي". وجعلت علامة التاء لنفسي بدلا من قلت: "تفسيرهبيان منهجه في الثعالبي في  قال1
، 199ص، 5ج، 2950: حديث رقم، برأيهباب ما جاء في الذي يفسر القرآن ، أبواب تفسير القرآن، رواه الترّمذي2

. فقد يرجع ذلك إلى اختلاف النسخ، )صحيحهذا حديث (والذي نقله صاحب المختصر . حسنهذا حديث  :وقال
   .359ص، ضعيف سنن الترمذي، الألباني: ينظر، ضعيف: قال الألباني

 .199ص، 5ج، 2951: حديث رقم، برأيهباب ما جاء في الذي يفسر القرآن ، أبواب تفسير القرآن، رواه الترّمذي3
  .359ص، ضعيف سنن الترمذي، الألباني: ينظر، ضعيف: قال الألباني

  .32ص: ينظر، والحكم عليه، سبق تخريجه4
 .8ص، 1ج، ينظر تفسير الثعالبي ".وأمّا العين، فلابن عطيّة"...: تفسيرهبيان منهجه في الثعالبي في  قال5
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أنّ صاحب الأصل ، بعد القراءة في النّصّين والمقابلة بينها اتّضح لي :صاحب البحث  
تكلّم فيه العلماء من حيث ، اعتمد في بيان خطورة التفسير بالرأّي على حديث واحد فقط

 علّهال ،وردت في بيان ذلك وأمّا صاحب المختصر فعزّز المسألة بأحاديث أخرى، السند
  .تبلغ مرتبة الحسن قدبمجموعها 

  الترّجيحات والاختيارات: ثاّنيالفرع ال
وهو أنْ يذكر صاحب  ؛صاحب المختصر زادهاجيحات والاختيارات التي الترّ ، يعُنى ا  
، من غير ترجيح أيّ منها ،موضوعات المقدّماتموضوع من  الأقوال عند كلامه عن الأصل

  .فيرجّح صاحب المختصر ما يراه أصوب
تفسير أسماء القرآن (وهي في بيان ، 1ووقع هذا النّوع من الزيادة في المقدّمة الخامسة

ومن  ، وكانت من السنّة، )آية(مصطلح ؛ حيث تعلّقت هذه الزيّادة بمعنى )وذكر السّورة والآية
  :كلام العلماء

ا الآية فهي وأمّ : ")سورة(مصطلح قال عقب انتهائه من الكلام عن  :صاحب الأصل
بآية ما أكلت معكم «: غزلل ومنه قول الأسير الموصي إلى قومه با. العلامة في كلام العرب

ى ة من القرآن علامة على صدق الآتي ا وعلى عجز المتحد ا كانت الجملة التامّ فلمّ ، 2»حيسا
كما تقول   ،وجماعة كلام ،ا كانت جملةلـمّ يت آية سمّ  :هذا قول بعضهم، وقيل. آيةا سميّت 

كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها   الـمّ : وقيل ،بجماعتنا :أي )جئنا بآيتنا(: العرب
  .4..."ووزن آية عند سيبويه. 3يت آيةسمّ 

العلامة في كلام ا الآية، فهي وأمّ : "قال في كلامه عن معناها :صاحب المختصر
ة من القرآن علامة على صدق الآتي ا، وعلى عجز المتحدّى ا كانت الجملة التامّ مّ لـالعرب، و 

كانت جملة وجماعة كلام كما تقول   الـمّ يت آية سمّ  :يت آية، هذا قول بعضهم، وقيلا، سمّ 

                                                           

 .199ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر، المقدّمة التاسعةوهي عند صاحب الأصل 1
  .28ص، 1ج، الأمالي، وأبي علي القالي، 45ص، 6ج، العقد الفريد، ابن عبد ربهّ: ينظر قصّة الأسير2
البيان في عدّ ، وأبي عَمرو الدّاني، 290ص، 1ج، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر الأقوال3

 .125ص، القرآنآي 
   .202ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر4
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كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها،   الـمّ : بجماعتنا، وقيل: جئنا بآيتنا، أي: العرب
  .سميّت آية

  الحديث،  1»...آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب« :في الصحيح ثوقوله : ت
يقوّي القول  3»آية ما بيننا وبين المنافقين شهود العشاء«، و2»...آية الإيمان حبّ الأنصار«و

والآية العلامة، وذلك أظهر في : ، قال4الطبريّ اجح في مختصر ل، واالله أعلم، وهذا هو الرّ الأوّ 
آيات القرآن علامات للإيمان، وطاعة االله تعالى، ودلالات  ة والقرآن، وأصحّ القول أنّ العربيّ 

شور، وأمور الآخرة، وغير ذلك مماّ تضمّنته علوم ته وإرسال رسله، وعلى البعث والنّ على وحدانيّ 
  .6"انتهى. 5القرآن

أنّ صاحب الأصل ذكر في معنى لفظة ، واقع النّصّين تبينّ ليمن  :صاحب البحث
ثمّ أبان على ، لكن صاحب المختصر نقل هذه الأقوال، ولم يرجّح بينها، ثلاثة أقوال) آية(

وبعدها أكّد ذلك بنقل كلام صاحب مختصر ، الأصوب منها من خلال استدلاله للقول الأوّل
  .الطبري الذي رجّح فيه القول الأوّل

  التّعقيبات والرّدود: ثاّلثفرع الال
المسائل التي أوردها المتعلّقة ب ،قوالالأمن ، المختصروتعقّب فيه صاحب ، ما ردّه هي  

  .صاحب الأصل في المقدّمات

                                                           

 .16ص، 1ج، 33: حديث رقم، باب علامة المنافق، كتاب الإيمان، رواه البخاري1
 .12ص، 1ج، 17: حديث رقم، باب علامة الإيمان حبّ الأنصار، كتاب الإيمان، رواه البخاري2
، 5: حديث رقم، باب ما جاء في العتمة والصبح، الجماعةكتاب صلاة ، رواه مالك، في هذا الحديث زائدة) آية(لفظ 3

، رواه الحاكم، »آية بيننا وبين المنافقين أم لا يتضلعون من زمزم «: وقد يكون قصْد صاحب المختصر حديث، 130ص
 .645ص، 1ج، 1738: حديث رقم، أول كتاب المناسك

سمع من أحمد بن منيع، وأبي كريب، وهناد بن ، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريّ : هو الطبريّ 4
تاريخ الأمم له عدة تصانيف منها ، وأحمد بن كامل، وطائفة، عبد االله بن أبي شعيب الحراّنيو  ،روى عنه الطبرانيو السري، 

معرفة ، شمس الدين الذهبي: ينظر. ه310: توفي سنة، وغيرها، مالبيان عن أصول الأحكا و، ذيب الآثارو ، والملوك
  .117، 112، 110ص، 2ج، طبقات المفسرين، والدّاودي، 151-150ص، القراء الكبار على الطبقات والأعصار

  .هو الذي رجّح الطبري وصاحب مختصر، على هذا المختصر –في حدود بحثي  – أقف لم5

 .30ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
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وذلك عند ، )M} | { zLتفسير باب (المقدّمة الأخيرة  ووردت الزيادة في  
  :الأثر الوارد في عدد حروفها

فقال  ،والبسملة تسعة عشر حرفا: "البسملةفضل قال في كلامه عن  :صاحب الأصل  
: المدثر[MX W VL :ار الذين قال االله فيهمملائكة النّ  تهم أنّ رواية بلغَ  إنّ : بعض الناس

، وهم كٌ حرف ملَ  ، لكلّ M} | { zLب عددهم على حروف ا ترتّ إنمّ ] 30
م، وباسم االله ن هنالك هي قوّ فمِ  ،M} | { zL: يقولون في كل أفعالهم

  .1استضلعوا

ح التفسير، وليست من متين العلم، وهي نظير لَ ن مُ وهذه مِ : قال القاضي أبو محمد
  .2..."قولهم في ليلة القدر

: بعض الناسوالبسملة تسعة عشر حرفا، قال : "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
ب ا ترتّ إنمّ ] 30: المدثر[MX W VL :ار الذين قال االله فيهمملائكة النّ  تهم أنّ رواية بلغَ  إنّ 

، وهم يقولون في كل كٌ حرف ملَ  ، لكلّ M} | { zLعددهم على حروف 
  .م، وباسم االله استضلعوان هنالك هي قوّ ، فمِ M} | { zL: أفعالهم

  .ح التفسير، وليس من متين العلملَ ن مُ وهذا مِ : قال ع
الأحاديث  تعالى بصحيحين ما بلغ هؤلاء، ولقد أغنى االله ولا يخفى عليك لِ : ت

وما جاء من الأثر عن  .ا خيراة عنّ اد الأمّ قّ نها عن موضوعات الوراّقين، فجزى االله ن ـُسَ وحَ 
  .3..."جابر

أنّ صاحب الأصل ، من خلال قراءة النّصّين والموازنة بينهما ظهر لي :صاحب البحث  
، 4موافقة واستدلّ له بنظائر، التفسيرثمّ علّق عليه بأنهّ من مُلح ، قد ذكر أثرا في فضل البسملة

                                                           

من أراد أن ينجيه االله من الزبانية التسعة عشر : (عن عبد االله بن مسعود قال: ونصّها، هذ الأثر ذكر معناه الثعّلبي مسندا1
: ينظر، )ة من كلّ واحدنّ حرف منها جُ  فإّا تسعة عشر حرفا ليجعل االله له بكلّ  M} | { zL :فليقرأ

  .191ص، 1ج، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعّلبي
 .214- 213ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر2
  .33ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر3
تفسير ، ابن كثير: ينظر، ..."هه ابن عطية ونصرهذكره ابن عطية والقرطبي ووجّ : "...قال ابن كثير معلّقا على هذا الأثر4

 .120ص، 1ج، القرآن العظيم
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وأشار إلى ، لكن صاحب المختصر لم يوافق على مثل هذه الرّوايات لضعفها، ولم يعقّب عليها
  .ثاروجود ما يغني عن مثلها مماّ ورد في صحيح الآ

  التّوضيحات والشّروح: رّابعالفرع ال
يزيد به وضوحا ، المقدّماتهو أن يذكر صاحب المختصر كلاما في مسألة من مسائل   
  .كلام صاحب الأصلوبيانا ل

وذلك ، )باب تفسير البسملة: (الخاصّة بــــ، واقتصرت هذه الزيادة في المقدّمة الأخيرة  
  ):اسم(لفظة اشتقاق عند الكلام عن 

بكسر  وٌ أصله سمِْ  ):اسم(و: "قوله، للّفظةاجاء في كلامه عن أصل  :صاحب الأصل  
  .2"1...سما يسمو: يقال. و مُ من الس  ين مشتقّ ها، وهو عند البصريّ بضمّ  وٌ ين أو سمُْ السّ 

ين، أو بكسر السّ  وٌ سمِْ أصله : واسم: "بقوله، لكلمةاشتقاق اذكر  :صاحب المختصر  
  .4"3والارتفاع وهو العلو : ت .و مُ الس ين مشتقّ من ها، وهو عند البصريّ بضمّ  وٌ سمُْ 

، صاحب الأصلأنّ ، بعد القراءة في النّصّين والمقابلة بينهما تبينّ لي :صاحب البحث  
، عنده ذلكوضوح ولعلّه ل، من غير أن يشير إلى معناه، )اسم(للفظة  يذكر الأصل التأسيس

  .5واتبّاعا لجلّ المصنّفات، حتىّ يزيد من وضوح الكلام، استدرك ذلك صاحب المختصربينما 

  

  

  

  

                                                           

  .66ص، 1ج، القرآن مشكل إعراب، مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر1
  .215ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر2
  .90ص، 1ج، الهداية إلى بلوغ النهاية، ومكّي بن أبي طالب القيسي، 51ص، 1ج، معاني القرآن، النحّاس: ينظر3
 .34ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر4
  .الأصل اقتبس هذه المسألة منه الذي يغلب على ظنيّ أنّ صاحب، تفسير مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر مثلا5
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  في المقدّمات المحذوفات: الثاني المطلب

، أو ما جاء في المقدّمات من الآثار، مقدّمات من، ما ذكره صاحب الأصل ،ا أقصد  
  .اصاحب المختصر عن ذكره فاستغنى، والمسائل  المتنوّعة المبثوثة فيها، والأقوال
وهما  ، والحذف الجزئي، أبينّ فيهما الحذف الكلّي للمقدّمات، وهنا سوف أذكر فرعين  
  :كالآتي

  حذف المقدّمات :الفرع الأوّل
في اختصّ ذلك  حيث، وما شاه، أردت هنا الكلام عن الحذف الكلّي للمقدّمات  

  :هوهذا بيان، أربعة مقدّمات
، مقدّمات تمهيديةّ متعلّقة بمسائل علوم القرآن وغيرها أورد في تفسيره :صاحب الأصل  

  :على الترتيب الآتي وهي
وصورة  وعن الصحابة، وعن نبهاء العلماء في فضل القرآن ايد بيّ النّ باب ما ورد عن  -1

  .الاعتصام به
  .والكلام على لغته والنّظر في إعرابه ودقائق معانيه باب في فضل تفسير القرآن -2
  .والجرأة عليه ومراتب المفسرين ا قيل في الكلام في تفسير القرآنباب م -3
 .1»ر منههذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّ  إنّ «: ثبي باب معنى قول النّ  -4
  .وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره باب ذكر جمع القرآن -5
  .قباب في ذكر الألفاظ التي في كتاب االله وللغات العجم ا تعلّ  -6
  .ا قال العلماء في إعجاز القرآنممّ نبذة  -7
  .عمالها في تفسير كتاب االله تعالىباب في الألفاظ التي يقتضي الإيجاز است -8
  .أسماء القرآن وذكر السورة والآيةباب في تفسير  -9

  .باب القول في الاستعاذة -10
  .M} | { zLالقول في تفسير  -11

  :وهي كالآتي، ذكر المقدّمات قبل ابتدائه للتّفسير :صاحب المختصر

                                                           

  .184ص، 6ج، 4992 :حديث رقم، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، كتاب فضائل القرآن، رواه البخاري1
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   .باب في فضل القرآن -1
  .وإعرابه باب في فضل تفسير القرآن -2
  .والجرأة عليه ومراتب المفسرين ا قيل في الكلام في تفسير القرآنم فصل -3
  .قللغات العجم ا تعلّ  القرآن مماّفي ذكر الألفاظ التي في  فصل -4
  .أسماء القرآن وذكر السورة والآيةباب تفسير  -5
  .باب القول في الاستعاذة -6
  .M} | { zLالقول في تفسير  -7

أنّ ، والموازنة بينها ظهر لي جليّا بعد الاطّلاع على هذه المقدّمات: صاحب البحث  
بينما صاحب المختصر حذف ثلاث ، مقدّمة ةصاحب الأصل أورد في تفسيره إحدى عشر 

  :وهن، قدّماتم
  .وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره باب ذكر جمع القرآن -5

  .ا قال العلماء في إعجاز القرآننبذة ممّ  -7
  .باب في الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب االله تعالى -8

، نوعما يمكن أن يلُحَق ذا الوهناك ، المذكورة آنفا هذا عن الحذف الكلّي للمقدّمات  
 إنّ «: ثبي باب معنى قول النّ : (الموسومة بـــــــ، وهو ما فعله صاحب المختصر بالمقدّمة الرابعة

   .ها؛ حيث حذف أكثر من نصف)»ن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منههذا القرآ
 تعلّق اله ذكر المقدّمات التي على اقتصر صاحب المختصر أنّ ، ا سبقيظهر ممّ  :إذن  

من ف، )فضل القرآن( الأولى قدّمةالملكلام على اه ؤ إبقاأمّا و ، بتفسير القرآن وبيان معانيه فقط
وهي  ، ظم الكلام الذي سوف يقَدم على تفسيرهلبيان عِ ، لابدّ من ذكرهباب التمهيد الذي 

كذلك تعُتبر يئة وترغيب للقارئ الذي يريد أن يطلّع على تفسير كلام االله أن يعرف فضل 
  .تفاسيرهمرين في المفسّ  من سنن كذلك  ووه، فيجتهد لفهم معانيه، هذا الكلام

  حذف المسائل والآثار والأقوال :الثاّنيالفرع 
التي و ، وغيرها، والآثار أو الأقوال ،المسائلمن ، ما حذفه صاحب المختصر، يعُنى به  
  : وهي كالآتي، مرتبّة، سأورد هنا أمثلة مبيّنةو ، في مقدّمات التّفسيرصاحب الأصل ذكرها 
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وعن نبهاء العلماء في فضل وعن الصّحابة  ثباب ما ورد عن النّبي (المقدّمة الأولى في  -أوّلا
  )القرآن ايد وصورة الاعتصام به

وصل عددها  ،كبيرة من الآثار والأقوال  ةفي هذه المقدّمة مجموع صاحب الأصلع جم  
إلاّ أنّ أكثرها ورد في سياق الكلام عن فضل القرآن؛ حيث بلغ ، أثرا وقولا إلى ستّة وثلاثين

، بينما بلغ عدد ما جاء في فضل التدبرّ والعمل بالقرآن، ن أثرايعدد الآثار فيها سبعة وعشر 
  .والتابعين ن جلّها من كلام الصّحابة، تسعة آثار فقط

اقتصر على ثمانية آثار من مجموعة الآثار المذكورة في فضل ف، صاحب المختصروأمّا   
  .وأبقى الآثار الواردة في فضل تدبرّ القرآن والعمل به، القرآن

أنّ الحذف في المقدّمة الأولى اقتصر على ما ، كما هو ظاهر من خلال هذا الوصف  
وأقوال الصّحابة ، ثفشملت أحاديث النّبيّ ، وقد تنوّعت هذه المحذوفات، تعلّق بفضل القرآن

  :وهو على النحو الآتي، وسأذكر هنا مثالا، والعلماء، والتاّبعين، ن
بي وروى ابن عباس عن النّ : "...ل القرآنئاقال خلال كلامه عن فض :صاحب الأصل  

: ه قرأ هذه الآيةأنّ  �وي عن عمر بن الخطاب ورُ  .1»حملة القرآن تيأشراف أمّ «: ه قالأنّ  ث
M9 8 7 6 5 4 3L]سابقكم سابق، ومقتصدكم «: فقال ،]32: فاطر

من كتاب  صفرٌ  ر البيوت بيتٌ فَ أص ألا إنّ «: ثوقال رسول االله . 2»ناج، وظالمكم مغفور له
  .4...":قال ثرسول االله  وروى أنس أنّ  .3»االله

                                                           

، 125ص، 12ج، 12662: حديث رقم، أحاديث عبد االله بن عباس، باب العين، رواه الطبراني في المعجم الكبير1
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي: ينظر .رواه الطبراني، وفيه سعد بن سعيد الجرجاني وهو ضعيف :وقال الهيثمي

، موضوع: وقال الألباني، 161ص، 7ج، 11640: حديث رقم، باب منه في فضل القرآن ومن قرأه، كتاب التفسير
     .435ص، 5ج، الأمةسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في ، الألباني: ينظر

 .82ص، 1ج، الانتصار للقرآن، أبو بكر الباقلاّني: ينظر2
عن الحسن ، 273ص، 791: حديث رقم، باب ما جاء في ذمّ التنّعّم في الدنيا، ابن المبارك في الزهد ذا اللّفظ رواه3

  .مرسلا
   .145- 144ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر4
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ه أنّ  ثبي وروى ابن عبّاس عن النّ : "...قال في الموضع نفسه :صاحب المختصر  
  .1...":قال ث، وروى أنس بن مالك أن رسول اللّه »أشراف أمّتي حملة القرآن«: قال

أنّ صاحب ، عندنا من خلال الموازنة بين هذين النّصّين يتأكّد :صاحب البحث  
الآثار  وانحصار مثل هذا الحذف في، المختصر قد حذف الآثار الثّلاثة الواردة في فضل القرآن

وانعدامه في الشطر الثاني من المقدّمة الذي خصّه بتدبرّ القرآن ، فضائل القرآن الواردة في
من صاحب المختصر إلى أنّ المقصد الأصليّ من قراءة القرآن هو التدبرّ  إشارة، والعمل به

   .2به والعمل

  )ودقائق معانيه إعرابه والكلام على لغته والنظر في فضل تفسير القرآن(المقدّمة الثاّنية في  - ثانيا
وأنّ ، وعربيتّه، ومهمّة؛ لأّا ارتبطت بفضل فهم القرآن، هذه المقدّمة هي مقدّمة لطيفة  

، فقد ذكر فيها كلاّ من صاحب الأصل، لم يفقه ذلك سوف يقع حتما في العجمة نم
ومراد االله ، وصاحب المختصر جملة من الآثار التي تبينّ حرص السّلف الكرام على فهم المعاني

  .تعالى ذا الكتاب
صاحب منها  ذكر ،في هذه المقدّمة ثلاثة عشر أثرا صاحب الأصل أوردوقد   

  :وهذا المثال يبينّ ذلك، عشرة آثار فقط المختصر
الفقه  جل كلّ لا يفقه الرّ «: ثبي وقال النّ : "قال في آخر المقدّمة :صاحب الأصل  

، يقرأ أحدهم الآية فيعيى 4أهلكتهم العجمة«: وقال الحسن .3»للقرآن وجوها كثيرة يرى حتىّ 
مجلسه بالقرآن ثم بالتفسير ثم كان ابن عباس يبدأ في و  .»وجوهها حتى يفتري على االله فيهاب

  .بالحديث

                                                           

  .14ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر1
لوجدناها متعلّقة بالكلام عن تدبرّ القرآن والتفكّر في ، لو تأمّلنا الزيادات التي ذكرها صاحب المختصر في هذه المقدّمة2

  .17-15ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر، آياته وهذا يؤكّد لدينا اهتمامه الذي أشرنا إليه سابقا
تيا عند يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفُ  باب من، العلمبيان في جامع  رواه ابن عبد البرَ 3

وهذا حديث لا يصح مرفوعا وإنما الصحيح فيه أنه من قول أبي : وقال، 812ص، 2ج، 1515: حديث رقم، العلماء
  .الدرداء

  . 93ص، 5ج، التاّريخ الكبير، البخاري: ينظر، هذا الذي وقفت عليه من النصّ 4
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 وعلمه في القرآن ولكن رأي الرجل يعجز ما من شيء إلاّ «: �وقال علي بن أبي طالب  
  .2"1»عنه

الفقه  جل كلّ لا يفقه الرّ «: ثبي وقال النّ : "ختم المقدّمة بقوله :صاحب المختصر  
  .3"»للقرآن وجوها كثيرة يرى حتىّ 

أنّ صاحب ، قراءة النّصّين والموازنة بينهما تبينّ ليمن خلال  :صاحب البحث  
والتي يظهر منها أّا تتعلّق بعنوان المقدّمة في شطره ، المختصر حذف الآثار الثلاثة الأخيرة

 فصاحب، وغيرهم، ن من السّلفو الأخير الذي يبينّ دقائق المعاني التي قد يختلف فيها المفسّر 
حرص السّلف على فهم معاني و ، فضل التفسيرالمختصر خصّ الكلام في هذه المقدّمة على 

باب في فضل : (القرآن وفهم لغته؛ لهذا عمد إلى التّصرّف في عنوان المقدمة؛ حيث عنون لها بــــــ
  ).تفسير القرآن وإعرابه

ومراتب  عليه رآن والجرأةباب ما قيل في الكلام في تفسير الق(في  لثةالمقدّمة الثاّ - الثثا
  )المفسّرين
وموضوعها ، إلى أّا من المقدّمات المهمّة المرتبطة بتفسير القرآن شيرعنوان المقدّمة ي  

بيان الحدّ  صاحب الأصل فيهاوقد ذكر ، وضوعات التي لها علاقة بأصول التفسيريعدّ من الم
مع توضيح بعض ، والجرأة عليه ،بالرأّيثمّ تطرّق إلى الكلام عن التفسير ، ثالذي فسّره النّبي 
هذه  صاحب الأصلولقد ضمّن ، ثمّ بدأ في تبيين مراتب المفسّرين وطبقام، الإشكالات فيه

صاحب بينما ، بالكلام عن ابن عباّس وتفسيره، الأربعة الأخيرة منها خصّ ، آثار ستّةالمقدّمة 

  :وهو كالآتي، أورد منها خمسة آثار؛ حيث حذف الأثر الأخير منها المختصر
وهو الذي يقول فيه ...: "قال في كلامه عن ابن عبّاس وتفسيره :صاحب الأصل  

  .وحسبك ذه الدعوة 4»، وعلّمه التّأويلهمّ فقّهه في الدّيناللّ «: ثرسول االله 
  

                                                           

  .635ص، مختصر الحجّة على تارك المحجّة، بو الفتح المقدسيأ: ينظر1
  .158ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر2
  .19ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر3
، 3ج،6280: حديث رقم، مذكر عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ، نكتاب معرفة الصحابة ، رواه الحاكم4

   .هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه :وقال، 615ص
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  ، 1»إلى الغيب من ستر رقيق ا ينظرابن عباس كأنمّ «: بن أبي طالب وقال عنه عليّ 
  .2"...ويتلوه عبد االله بن مسعود، وأبيّ بن كعب

همّ اللّ «: ثوهو الذي قال فيه رسول االله : "...قال في كتابه :صاحب المختصر  
، وحسبك ذه الدّعوات، ويتلوه عبد االله بن مسعود، وأبيّ بن  »فقّهه في الدّين، وعلّمه التّأويل

  .3"...كعب

أنّ صاحب المختصر حذف الأثر ، من واقع النّصّين يظهر جليّا :البحثصاحب   
حادثة جرت يوم سياق هذا الأثر جاء في إنّ ثمّ ، غير ثابتوهو كما رأينا أثر ، الأخير

والآثار ، 4أن يجعله السّفير بينه وبين معاوية، جميعاعندما طلب ابن عبّاس من عليّ ، الحَكَمين
فلعلّه؛ أي صاحب المختصر  ،وردت في الكلام عن ابن عبّاس وتفسيره التي في المقدّمة الأولى

  .فقط بن عبّاس مفسّراأراد الاكتفاء بما تعلّق با
  )باب القول في الاستعاذة(المقدّمة العاشرة في  -رابعا

فافتتح الكلام بالاستدلال ، في هذه المقدّمة  بجملة من المسائل صاحب الأصلأتى   
لاة  وعند الصّ ، وثنّاه بالكلام عن حكمها في القراءة عند التلاوة، على مندوبيّة الاستعاذة

وأبان عن موقفه من الزيادات في ألفاظها ، ثمّ أشار إلى المختار في لفظها عند الجمهور، كذلك
وأخيرا ختم الكلام فيها بالإشارة إلى حكمين من الأحكام ، عناهاثمّ ذكر م، عند المقرئين

   .ة فيهاالقرائيّ 
حذف بعض الأدلةّ  هغير أنّ ، صاحب الأصل وَ ذْ حَ  اذحَ  صاحب المختصروأمّا   
  :لـِما ذكرناهوهذا مثال موضّح ، ين الأخيرتينوكذلك حذف المسألت، والشّواهد

                                                           

قال أحمد ، المدائني أبو جعفر عبد االله بن المسور: وفيه، ذكره الدّينوري في االسة: الأوّل، ذكُر هذا الأثر بإسنادين1
وهو ، أبو سنان العِجلي: وفيه، ذكره الذّهبيّ في تاريخه: والثاني. متروك :وقال النسائي والدارقطني ،أحاديثه موضوعة :وغيره

تاريخ الإسلام وَوَفيات ، محمد بن عثمان الذهبيو ، 415ص، 2ج، االسة وجواهر العلم، الدّينوري: ينظر، مجهول
، ن الميزانلسا، وابن حجر، 358ص، المغني في الضعفاء، محمد بن عثمان الذهبيو  .211ص، 3ج، المشاهير وَالأعلام

   . 87ص، 9ج

  .161ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر2
  .21ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر3
   .38ص، أخبار الدّولة العبّاسيّة، )المؤلّف مجهول(: ينظر مثلا، القصّة مذكورة بتمامها في كتب التاّريخ4
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ا لفظ الاستعاذة فالذي عليه وأمّ : "الاستعاذةقال في كلامه عن لفظ  :صاحب الأصل  
وي عن ابن ورُ  .1»أعوذ باالله من الشيطان الرجيم« اس هو لفظ كتاب االله تعالىجمهور النّ 
 ميعِ باالله السّ  أستعيذُ : دل يا محمّ قُ : قال له ثد ل ما نزل جبريل على محمّ أوّ «: ه قالعباس أنّ 

  .2»بسم االله الرّحمن الرّحيم: لقُ : قال جيم، ثمّ يطان الرّ من الشّ  العليمِ 
:عن ابن القاسم  3وروى سليمان بن سالم

أعوذ باالله العظيم من «الاستعاذة  أنّ : 4
  .5»ميع العليم بسم االله الرّحمن الرّحيماالله هو السّ  إنّ  ،جيميطان الرّ الشّ 

روا في هذا من تبديل الصفة في اسم االله تعالى وفي الجهة الأخرى  ون فأكثَ ئا المقر وأمّ 
  : ا لا أقول فيهونحو هذا ممّ . »المريد ]الرّجيم[ باالله ايد من الشيطانأعوذ «: كقول بعضهم

  .6..."ومعنى الاستعاذة .ه لا يجوزإنّ  :ولا أقول ،عمت البدعةنِ 
عليه جمهور الناس هو لفظ   ا لفظ الاستعاذة، فالذيوأمّ : "قال :صاحب المختصر

فة روا في هذا من تبديل الصّ فأكثَ  المقرئونا أعوذ باالله من الشيطان الرّجيم، وأمّ : كتاب االله تعالى
أعوذ باالله ايد من الشّيطان المريد، ونحو هذا : في اسم االله، وفي الجهة الأخرى كقول بعضهم

  .7..."لا يجوز، ومعنى الاستعاذةه إنّ : عمت البدعة، ولا أقولنِ : ا لا أقول فيهممّ 

                                                           

  .16ص، القراءات السبع التيّسير في، الدّاني: ينظر، نسبه الداني إلى الحُذّاق من أهل الأداء1
عرف، ا ذكرناه ليُ وهذا الأثر غريب، وإنمّ  :وقال ابن كثير. 113ص، 1ج، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري: ينظر2

   .113ص، 1ج، تفسير ابن كثير: ينظر، في إسناده ضعفا وانقطاعا، واالله أعلم فإنّ 
سمع من سحنون،  ،عرف بابن الكحالةيُ  ،محمد بن سليمان بن سالم بن القطان ،أبو الربيع القاضي: هو سليمان بن سالم3

، ةليمانية، ولي قضاء باجة ثم صقليّ ألّف في الفقه الكتاب المعروف بالسّ ، سمع منه أبو العرب، وغير واحدو ، وغيرهماوعون، 
، 357- 356ص، 4ج، الكترتيب المدارك وتقريب المس، القاضي عياض: ينظر .ه281: وقيل، ه289: توفيّ سنة

 .374ص، 1ج، ب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهّ ، ابن فرحونو 
وروى عن ، صحب مالكاً عشرين سنة ،من أئمة المالكيةعبد الرحمن بن القاسم بن خالد ، أبو عبد االله: ابن القاسم هو4

سماع من : من آثاره ،ويحيى بن يحيى الأندلسي ،يحيى بن دينار :أخذ عنه جماعة منهم، وغيرهم ،بن الماجشوناو  ،الليث
ترتيب المدارك وتقريب ، القاضي عياض: ينظر. ه191: توفي سنة، وكتاب المسائل في بيوع الآجال، مالك عشرون كتاباً 

  .468- 465ص، 1ج، ب في معرفة أعيان علماء المذهبه الديباج المذَ ، وابن فرحون، 61-244ص، 3ج، المسالك
 .479ص، 2ج، الجامع لمسائل المدوّنة، كر الصّقلّيأبو ب: ينظر5
  .207- 206ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر6
 .31ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر7
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صاحب  أنّ ، بعد النّظر في النّصّين والموازنة بينهما بان لي جليّا :صاحب البحث
وحذَف رواية ابن عبّاس التي أوردها صاحب ، ذكَر رأي الجمهور في لفظ الاستعاذةالمختصر 

ثمّ ذكر كذلك رواية سليمان بن سالم عن ابن  ،الدّالة على ضعفها الأصل بصيغة التّمريض
، ومنه يتأكّد في لفظ الاستعاذة أّا ليست توقيفية، وهذه كذلك من باب الاجتهاد، القاسم

واقتصر صاحب المختصر ، الذي قدّمه صاحب الأصل في الترّتيب، فترجّح إذاً مذهب الجمهور
حيث ، ذا ما جاء عند تفسير آية النّحلويؤكّد ه، وهذا يدلّ على الاختيار في المسألة، عليه

تبة ولفظ الاستعاذة هو على رُ ": وتبعه في ذلك صاحب المختصر - قال صاحب الأصل 
  .1"الآية

  في المقدّمات الاختصارات: لثالثا المطلب

ولكن ، صاحب المختصرأوردها ف، من المقدّمات ما ذكره صاحب الأصل ،ا أقصد  
  .والمسائل ،والشّواهد ،ذف النّصوصتصرّف فيها بح

، ثلاث مقدّمات شمليمكن القول بأنّ الاختصار قد  ،من خلال القراءة في المقدّماتو 
  : الآتيك وهي، ذلكأمثلة توضّح  منهاسأذكر 

هذا القرآن أنزل على سبعة  إنّ «: ثبي باب معنى قول النّ (في  الراّبعةالمقدّمة  :الفرع الأوّل
  )»ر منهأحرف فاقرؤوا ما تيسّ 

في هذه المقدّمة؛ حيث تناول فيها بيان حقيقة  سالنـفَ  صاحب الأصل قد أطال  
، والتعليقات عليها، والرّدود، الأحرف السّبعة المرادة في الحديث واستطرد في ذلك بذكر الأقوال

وبعدها عرجّ إلى الحديث عن الجمع ، والاستدلال عليه، ختارهاثمّ مضى في بيان القول الذي 
ثمّ ختم ، وأخيرا أبان عن موقفه من القراءات الشّاذّة، وكيف ترتّب أمر القراّء السّبعة ،العثماني

  .الكلام بالإشارة إلى ضبط المصحف
خصّ ؛ حيث 2اختصارا شديدا فقد اختصر هذه المقدّمة صاحب المختصروأمّا   

، ما أشرنامع الاستدلال عليه كصاحب الأصل القول الذي اختاره  مباشرة ببيان الكلام فيها
                                                           

 .445ص، 2ج، وتفسير الثعالبي، 110ص، 6ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر1
عفي هذه ضِ  يقاربحذفه صاحب المختصر  ماف؛ المطلب هذا بالحذف الكلّي في أوّل التي بين أيدينا لهذا ألحقنا المقدّمة2

  . وذلك من باب الاختصار، ارتأيت الاستغناء عن ذكر المثال، ونظرا لطول هذا الحذف وتسلسله، من جهة الكمّ المقدّمة 
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، الحديث عن الجمع العثمانيحذف وكذلك ، وحذف الأقوال الأولى والرّدود والتّعقيبات
   .وضبط المصحف، الكلام عن شاذّ القراءاتو  ،القراءات السّبعميلاد والإشارات إلى 

بأنّ ما حذفه صاحب المختصر لا يدخل تحت عنوان المقدّمة ، نستطيع القولمن هنا و   
، والتّعليقات، إلاّ الأقوال الأولى ومناقشتها، خلالها بيان حقيقة الأحرف السّبعةالتي أرُيد من 
قصد ، القول المختارلهذا اقتصر على ذكر ، فحذفها لطول الكلام فيها، والرّدود عليها

  .الاختصار في الكلام
وللغات العجم ا باب في ذكر الألفاظ التي في كتاب االله (المقدّمة السّادسة في  :ثاّنيالفرع ال

  )قتعلّ 
  له علاقة بالتفسير وإن كانت غير مباشرة؛ من حيث معرفة أصول المعاني هذا الباب  

ولقد ذكر ، خلاف بين أهل العلم افيه مهمّة يتناول مسألة فهو، لبعض الألفاظ القرآنيّة
ثمّ بينّ موقفه من هذه المسألة؛ حيث ذهب إلى أنّ ، فيها ثلاثة أقوال صاحب الأصل  

، وتخفيف ثقل العجمة فيها، عربّتها العرب بالنّقص من حروفهاأصلها أعجميّة  اهناك ألفاظ
وعلى هذا ، واستعملتها في أشعارها ومحاوراا حتىّ جرت مجرى العربي الصّريح ووقع ا البيان

  .1نالحدّ نزل ا القرآ
وهذا يوحي ، ولا تعقيب، فقد نقل هذه المقدّمة من غير زيادة صاحب المختصروأمّا   

بينما اقتصر حذف الاختصار في هذا الباب على جزء ، إلى موافقته لصاحب الأصل في المسألة
  :وهذا بيانه، من النّصّ أراد صاحب الأصل من خلاله التوضيح

 والذي أقوله إنّ : دقال القاضي أبو محمّ : "قال عند بيانه للمسألة :صاحب الأصل  
مبين، فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا  القرآن بلسان عربيّ  القاعدة والعقيدة هي أنّ 

ه قد كان للعرب العاربة التي ا هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنّ فأمّ  .تفهمها إلا من لسان آخر
قريش، وكسفر مسافر بن أبي  بتجارات وبرحلتيَْ  نزل القرآن بلساا بعض مخالطة لسائر الألسنة

عمرو بن أمية بن عبد شمس إلى الشام، وسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاصي 

                                                           

  .189ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر1
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وصحبته لنصاراها مع كونه  ،وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة
  .1..."ةأعجميّ  ه ألفاظاً ذا كلّ  ت العربُ قَ لِ غة، فعَ ة في اللّ حجّ 

القاعدة والعقيدة  نّ أوالذي أقوله : عقال : "فقال، نقل الكلام :صاحب المختصر  
فلا تفهمها إلا من  ،ليس فيه لفظة تخرج عن كلام العربو مبين،  القرآن بلسان عربيّ  هي أنّ 

القرآن ه قد كان للعرب العاربة التي نزل فإنّ  ،وما جرى مجراها ،ا هذه الألفاظفأمّ  .لسان آخر
ت العرب قَ لِ سفر إلى الشام، وأرض الحبشة، فعَ و  ،بلساا بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات

  .2..."ه ألفاظا أعجميةذا كلّ 
أنّ صاحب الأصل ، بعد القراءة في المقدّمتين والموازنة بينهما تبينّ لي :صاحب البحث  

 وضرب، والأسفار، ذكر التّجارات، الأخرىلـمّا ذكر سبب مخالطة لسان العرب لسائر الألسنة 
 والأسفار، وأمّا صاحب المختصر اكتفى بالإشارة إلى هذه التّجارات، لذلك أمثلة موضّحة
    .وهذا على سبيل الاختصار، بطريقة الإجمال فقط

  )M} | { zLالقول في تفسير (في  ادية عشرةالمقدّمة الح :لثالثاّالفرع 
، فضل البسملة فيها هذه المقدّمة مسائل متنوّعة؛ حيث ذكر صاحب الأصلضمّن   

وبعدها تناول المسائل النّحويةّ ، فسيرح التّ ثمّ أشار إلى ما سماّه بملَُ ، ؟وهل هي آية من الفاتحة
ثمّ ختم الكلام في المقدّمة ، وأشار كذلك إلى مسألة الاسم والمسمّى فيها، والصّرفيّة في البسملة

  .في وصل البسملة بالحمدبإشارة قرائيّة 
فعلّق عن بعضها ، وقد نقل صاحب الأصل خلال كلامه عن هذه المسائل أقوالا كثيرة  

  .وتارة بالترّجيح والاختيار، وأخرى بالتّوجيه، تارة بالرّدّ 
المسائل  منحذف فاختصر الكلام في هذه المقدمّة واعتصره؛  صاحب المختصربينما   

وحذف من المسائل الأخرى ، )والإشارة القرائيّة، مسألة الاسم والمسمّى(وهي ، حذفا كلّيّا
ملخص مسألة هل  وذكِر، حذفا جزئيّا؛ حيث اقتصر على ذكر الأثر الأوّل في فضل البسملة

ثمّ ، اوتعقّبه فيه، ما رآه صاحب الأصل بأنهّ من مُلح التفسير وذكِر، البسملة آية من الحمد؟
، )بسم(اختصّت بباء ، واللّغة، والصّرف، اكتفى بذكر المناسب من إشاراتٍ في النحو

                                                           

  .189-188ص، 1ج، السابقالمصدر : ينظر1
   .26ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر2
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من و ، وكذلك الإشارات الفرعيّة الأخرى، والآراء، وحذف الشواهد، )الاسم(في  شتقاقلاوا
، من لفظ الجلالة في البسملة الأخيرة حذف الألفما ورد في ، الاختصار في هذه المقدّمةأمثلة 
  :كالآتيوهو  

 لئلاّ  )االله(ذفت الألف الأخيرة من وحُ : "قال في بيانه للمسألة : صاحب الأصل  
ومنها قول  .1هي لغة فاستعملت في الخطّ  :وقيلرحت تخفيفا، طُ  :، وقيل)تاللاّ ( كل بخطّ تيش

  2ةل غِ ـمُ ال ةِ ن الجَ  دَ رْ حَ  دُ رِ يحَْ ... االله  رِ أمْ  نْ جاء مِ  لٌ سيْ  لَ بَ أق ـْ           :الشاعر
  .3..."حمةصفة مبالغة من الرّ  M|L و

 لئلاّ يشكل بخطّ  )االله(ذفت الألف الأخيرة من وحُ : "قال :صاحب المختصر  
  .4..."حمةصفة مبالغة من الرّ  M|L و. طرحت تخفيفا: ، وقيل)اللاّت(

أنّ صاحب الأصل قد ذكر في المسألة ، من واقع النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
اختصر الكلام في ، بينما صاحب المختصر، في المسألة وذكر الشّاهد الشّعري، ثلاثة أقوال

مماّ جاء بصيغة واكتفى بذكر قول واحد ، المقدّم من الأقوال عند صاحب الأصل هكر ذِ ب، المسألة
وحذف القول الثالث مع ، لإشارة إلى الاختلاف في المسألةابذلك ولعلّه أراد ، التمريض

  .اهد الشّعريالشّ 
  
  
  
  
  

                                                           

    .66ص، 1ج، مشكل إعراب القرآن، مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر1
: السيوطي في المزهر وقال، ونسبه الخطيب التبريزي لحسان بن ثابت، وهو من شواهد الخليل في العين، البيت بلا نسبة2

طرب بن إنه مصنوع صنعه ق: ويقال ،جز لحنظلة بن مطيحهذا الرّ  إنّ : أبو إسحاق البطليوسي في شرحه يقال وقال
، 131ص، ذيب إصلاح المنطق، والخطيب التبريزي، 181ص، 3ج، العين، الخليل الفراهيدي: ينظر .الـمُستنير

 .144ص، 1ج، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، والسيوطي
  . 220- 219ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر3
  .34ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر4
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  في المقدّمات التّقديم والتّأخير: رّابعال المطلب

ما فيقدّم ويؤخّر في الترّتيب ، الأقوالو ، المسائلفي  صاحب المختصر تصرّف، يعُنى به  
  :ومن أمثلته، المقدّمة الثاّنية والأخيرة فقطوقد ورد هذا التقديم والتأخير في ، يراه مناسبا

والكلام على لغته والنّظر في إعرابه ودقائق  فضل تفسير القرآن(المقدّمة الثاّنية في  :الفرع الأوّل
  .)معانيه

وهذا ، عن ترتيب الآثار التي أوردها صاحب الأصل في المقدّمة هذه المقدّمة والكلام في  
  :بيانه

في تفسير قوله  1وقال أبو العالية...: "فضائل تفسير القرآن قال في :صاحب الأصل  
الفهم  )الحكمة(: ، قال]269: البقرة[MÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »L: وجل عزّ 

 .5تفسير القرآن )الحكمة( :، وقال غيره4القرآن والفقه فيه )الحكمة(: 3وقال قتادة .2في القرآن
جعلت فداك، : جابر بن عبد االله فوصفه بالعلم، فقال له رجل �بن أبي طالب  وذكر عليّ 

  ! " # $  M: ه كان يعرف تفسير قوله تعالىإنّ : تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال

  

  

  

                                                           

وخالد الحذّاء،  ،وعنه قتادة، سمع من عمر، وابن مسعود، وطائفة، ياحيّ أبو العالية الر  ،مهرانرفيع بن : هو أبو العالية1
، 9ج، ذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي: ينظر .ه93: توفيّ سنة، رواه عنه الربيع بن أنس )تفسير(وله ، وطائفة

  .179-178ص، 1ج، طبقات المفسّرين، والدّاودي، 218- 214ص
  .577-576ص، 5ج، تفسير الطبري: ينظر2
سمع من أنس بن ، المفسر، الضرير، البصريّ ، السدوسيّ ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب: قتادة هو3

، ه114: توفيّ سنة، وغيرهم، وشيبان، وابن أبي عروبة، وعنه مسعر، وغيرهم، بوسعيد بن المسيّ ، وأبي الطفيل، مالك
   .25ص، 2ج، غاية النهاية في طبقات القراّء، وابن الجزري، 92ص، 1ج، تذكرة الحفُّاظ، الذّهبي: ينظر. وقيل غير ذلك

 .576ص، 5ج، تفسير الطبري: ينظر4
المعرفة بالقرآن : يعني): "الحكمة(قوله في معنى  مفقد جاء عن ابن عباّس ، لعلّ صاحب الأصل ذكر هذا القول بالمعنى5

 .576ص، 5ج، تفسير الطبري: ينظر، "ومتشاه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله ناسخه ومنسوخه، ومحكمه
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 )( ' & %L]إلى البصرة في تفسير 2رحل مسروق: عبيّ وقال الشّ  .1]85: القصص 
  .4"3 علم تفسيرهاز ورحل إليه حتىّ ام، فتجهّ رها رحل إلى الشّ الذي يفسّ  إنّ : آية، فقيل له

 قال أبو العالية في تفسير قوله عزّ : "...قال في بيانه للفضائل :صاحب المختصر  
 الفهم في: الحكمة: قال] 269: البقرة[MÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »L: وجلّ 

وقال  .تفسير القرآن: الحكمة: وقال غيره .القرآن، والفقه فيه: الحكمة: ، وقال قتادةالقرآن
ام، الذي يفسّرها رحل إلى الشّ  إنّ : رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له: عبيالشّ 

، ن عبد االلهجابر ب �بن أبي طالب  وذكر عليّ  .ز، ورحل إليه حتى علم تفسيرهافتجهّ 
ه كان إنّ : جعلت فداك، تصف جابرا بالعلم، وأنت أنت، فقال: فوصفه بالعلم، فقال له رجل

   .5"]85: القصص[M  )( ' & % $ # " !L: يعرف تفسير قوله تعالى

أنّ صاحب الأصل ذكر ثلاثة ، يظهر من خلال الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  
وأمّا صاحب المختصر ، وأخيرا أثر الشّعبيّ ، �ثمّ يليها أثر عليّ ، العالية آثار يتقدّمها أثر أبي

ولكن غيرّ من ترتيبها؛ حيث قدّم أثر الشّعبيّ في الترّتيب على أثر ، ذكر كذلك هذه الآثار
  .عليّ 

                                                           

قد يكون ، اولكن من خلال البحث يلاحَظ أنّ في هذا الأثر خلط، على هذا الأثر مسندا –في حدود بحثي  –لم أقف 1
رحم االله جابرا لقد بلغ من علمه أنهّ كان : جابر فقال �ذكُر عند أبي جعفر : "والنّصّ الأصلي هو، من النسّاخ والنقلة

جابر بن يزيد (والمراد بجابر هنا ، "يعني الرّجعة  L! " # $ % & ' )(  Mيعرف تأويل هذه الآية 
وليس فيها ، يعرفها نوغيره من الصّحابة ، يعرف تفسير هذه الآية لـمّا يقول أنّ جابرا وإلاّ فما مراد عليّ ، )الجعُفي
الحسن  وأبو، 485ص، �تفسير جابر بن يزيد الجعفي صاحب الإمام الباقر ، جابر بن يزيد الجعفي: ينظر. إشكال
  .  1: رقم الدّرس، شرح مقدّمة ابن عطيّة، مساعد الطياّر، 769ص، 2ج، تفسير القمّي، القمّي

، وعلي، بن مالك، الهمداني روى مسروق عن عمر) بن عبد الرحمن(مسروق بن الأجدع ، أبو عائشة: مسروق هو2
، ابن سعد: ينظر، ه63: توفيّ سنة، عامر الشّعبي، وإبراهيم النّخعي: وروى عنه جماعة منهم، وغيرهم، وعائشة ن

  .311ص، 15ج، تاريخ بغداد، والخطيب البغدادي، 145، 139ص، 6ج، الطبقات الكبرى
  .95ص، 2ج، وطبقات الأصفياءحلية الأولياء ، نعُيم أبو: ينظر3
  . 157- 156ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر4
 .19ص، 1ج، تفسير الثعّالبي: ينظر5
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الشّعبيّ ثابت صحيح لرأينا أنّ أثر ، من حيث الصحّة والضّعف، ولو تتبّعنا هذه الآثار  
ومن ، الصّفحة السّابقة كما فصّلنا في هامش، غير ثابت أصلا �بينما أثر عليّ ، 1الإسناد

رتبة الأثر من حيث الصحّة ، احب المختصر في هذا التّقديم والتأخيرهنا فقد يكون اعتماد ص
  .والضّعف

  )M} | { zLالقول في تفسير (المقدّمة الحادية عشر في  :الثاّنيالفرع 
وهي  ، ويتعلّق الأمر هنا كذلك بالترّتيب عند ذكر المسائل الخاصّة ذه المقدّمة  
  :2كالآتي

الآثار في ثمّ تناول ، ابتدأ كلامه في هذه المقدّمة بذكر فضائل البسملة :صاحب الأصل  
أورد ما سماّه  ثمّ ، بان على اختياره فيهاأو ، وفصّل فيها، مسألة اعتبار البسملة آية من الحمد

  .من المسائل اوغيره...وبعدها بدأ في الجوانب اللغويةّ والنّحويةّ، بملُح التفسير
مع حذفه لأثرين في ، ى ج صاحب الأصل في الابتداءسار عل :صاحب المختصر  
واختصرها  ، بذكره مسألة اعتبار البسملة آية من الحمدفي المقدّمة لكن ثنىّ الكلام ، الفضائل

وبعدها ذكر ما سماّه صاحب الأصل بملُح ، عند كلامنا عن الاختصار، أشرنا سابقاكما 
  .  ثمّ تناول بقيّة المسائل الأخرى، التفسير
أنّ صاحب ، من خلال القراءة في المقدّمتين والموازنة بينهما ظهر لي :صاحب البحث  

المختصر قد تصرّف في ترتيب المسائل؛ حيث قدّم الكلام عمّا سماّه صاحب الأصل بملُح 
  .وأخّر مسألة اعتبار البسملة آية من الفاتحة، التفسير
الابتداء أوّلا  فيوذلك ، والأفكار في الكلام هناك تسلسل اِرتأى أن يكون هوكأنّ   

ثمّ الشّروع في المسائل  ،تعُتبر من متين العلم ولا، من قبيل التمهيد هيالمسائل التي  الإشارة إلىب
  .لتّفسيراعلى قارئ تسهيل كلّه  ذلكفي و ، العلميّة المهمّة

  
    

                                                           

 .157ص، 1ج، تفسير ابن عطيّة: ينظر .صحيح: قال محقّقوا تفسير ابن عطيّة1
بالوصف في بيان هل البسملة آية من الفاتحة؟ ارتأيت الاكتفاء : نظرا لطول الكلام عند صاحب الأصل في مسألة2

   .وذلك من باب الاختصار، التّقديم والتّأخير هنا



  

  

 ملخّص الفصل الأوّل
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  التّعريف بالإمامين ابن عطيّة والثعالبي وبتفسيريهما: الأوّل والثاني :انالمبحث

  :ما يلي هذين المبحثيننستخلص من خلال   
  .تشابه الأوضاع العلميّة والاقتصاديةّ والاجتماعيّة التي عاش فيها كلاّ من ابن عطية والثعالبي -
  .كثرة الشيوخ والإجازات لديهما  -
  .الذين تتلمذوا على أيديهما كثرة التلاميذ  -
  .والمذهب المالكي، كلاهما من أصحاب العقيدة الأشعريةّ  -
  .كلاهما ولج باب القضاء في الدولة  -
  .ولم يثبت ذلك على ابن عطيّةاشتهار الثعالبي بالرحلة في طلب العلم  -
  .اشتهار ابن عطيّة بالجهاد ولم يكن ذلك للثعالبي -
  .ولم يكن ذلك لابن عطيّة، عالبيكثرة التواليف عند الث  -
   .ولم يثبت ذلك عن ابن عطيّة، وذلك في المقدّمة، إثبات الثعالبي لعنوان تفسيره -

  في المقدّمات  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : لثاّلثالمبحث ا

  الزيادات في المقدّمات: المطلب الأوّل

والتّوضيحات ، والتّعقيبات، والترّجيحات، الزيّادات في المقدّمات بين الاستدراكات تنوعّ -
  .والشّروح

بيان فضل قراءة (على المقدّمة الأولى والتي جاءت في فأمّا الاستدراكات فقد اقتصرت 
وآثار الصحابة ، ؛ حيث تنوّعت هذه الاستدراكات بين السنّة)القرآن وتدبرّه والعمل به

والحرص على ، وهذا يشير إلى اهتمام صاحب المختصر ذا الشّأن، وأقوال العلماء، والتّابعين
   .وذلك ظاهر من خلال تفسيره، الالتزام والتمسّك به

؛ حيث تعلّق الأمر )تفسير أسماء القرآن وذكر السّورة والآية(وأمّا الترجيح فجاء في 
   ).آية(بمعنى مصطلح 
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، )M} | { zLباب تفسير (في ، أمّا التّعقيب فنراه في المقدّمة الأخيرة
وأشار إلى وجود ما يغني عن مثلها ، وتعلّق التعقيب بضعف الرّوايات الواردة في عدد حروفها

  .ولم يذكر أيّ أثر منها، مماّ ورد في صحيح الآثار
عند الكلام عن اشتقاق  وذلك، وأمّا التوضيح والشرح فجاء في المقدّمة الأخيرة كذلك

  . حتىّ يزيد من وضوح الكلام ، اللفظة؛ حيث زاد عن الكلام عن الاشتقاق معنى)اسم(لفظة 

  المحذوفات في المقدّمات: الثاني المطلب

ما ليس فأمّا الأوّل فشمل . في المقدّمات إلى حذف كليّ وحذف شبه كليّ  الحذفم اانقس -
  .الخامسة والسّابعة والثاّمنة ةقدّمالمحذف ف، له علاقة بالتّفسير

باب معنى قول : (الموسومة بـــــــ، بالمقدّمة الرابعةوأمّا ما يلحق بالحذف الكليّ فاختصّ   
؛ حيث حذف أكثر )»هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه إنّ «: ثبي النّ 

  . من نصفها
المقدّمات التي لها تعلّق بتفسير  أنّ صاحب المختصر اقتصر على ذكر، يظهر مماّ سبقف

فمن باب ، )فضل القرآن(وأمّا إبقاءَه الكلام على المقدّمة الأولى ، القرآن وبيان معانيه فقط
وهي كذلك ، لبيان عِظم الكلام الذي سوف يقَدم على تفسيره، التمهيد الذي لابدّ من ذكره

ير كلام االله أن يعرف فضل هذا تعُتبر يئة وترغيب للقارئ الذي يريد أن يطلّع على تفس
  .وهو كذلك من سنن المفسّرين في تفاسيرهم، فيجتهد لفهم معانيه، الكلام

وأمّا الحذف الآخر فقد تعلّق بالمسائل والآثار والأقوال التي لا يرى صاحب الأصل 
سير وإبقاءه على المهمّ منها وما تعلّق بالتف، وذكِر بعضها يفي بالغرض، فيها أهميّّة كبيرة

   .شوائب الضعف االتبست الآثار التي وحذف ، والمفسّرين

  الاختصارات في المقدّمات: لثالثا المطلب

لا ما  يمكن القول بأنّ الاختصار في المقدّمات أراد صاحب المختصر من خلاله حذف -
الكلام  وكذلك إجمال، ة والمقدمةل المختار اقو الأعلى ذكر  هر ااقتصو  ،يدخل تحت عنوان المقدّمة

  .المفصّل
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  التّقديم والتّأخير في المقدّمات: رّابعال المطلب

وكذلك المحافظ على ، من حيث الصحّة والضّعف، رتبة الأثرتمثّل التّقديم والتأخير هنا في  -
 وبذلك يسهل الأمر على قارئ، من حيث ترتيب الأفكار والمواضيع وتسلسلها، نسق الكلام

  .التّفسير
  

    



  :الثاّنيالفصل 

تفسير ابن عطيّة وتفسير الموازنة بين 

  في جانب التفسير بالمأثور الثعّالبي

  :مباحث أربعةوفيه 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة  :المبحث الأول

  في تفسير القرآن بالقرآن الثعّالبي

  تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعّالبيبين الموازنة : المبحث الثاني

  تفسير القرآن بالسنّةفي 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة  :المبحث الثالث

  نننن الصّحابة القرآن بأقوال في تفسير الثعّالبي

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة  :رّابعالمبحث ال

  التّابعين القرآن بأقوال في تفسير
 



  

  

  

  الأوّلالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

تفسير القرآن بالقرآن في الثعّالبي
  :مطالب ثلاثةوفيه 

  تفسير القرآن بالقرآنالزيادات في : المطلب الأول

  تفسير القرآن بالقرآنالمحذوفات في : المطلب الثاني

  تفسير القرآن بالقرآنالاختصارات في : المطلب الثالث
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  في جانب التفسير تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعالبيالموازنة بين  :الثاني الفصل

  بالمأثور  

أتناول في هذا الفصل الكلام عن أوجه الموازنة بين الأصل والمختصر في جانب التفسير 
أن أذكر مبحثا تمهيديا أعرّف فيه هذا المركّب ولكن قبل ولوج باب هذا الفصل ينبغي ، بالمأثور

   ).التفسير بالمأثور(الوصفي 

  )التفسير بالمأثور(تحديد معالم مصطلح  :مهيديالتّ مبحث ال

بتعريف المفردات قبل ، ة المركبةالعلميّ  على تعريف المصطلحات العلماء جرت عادة
 ةفإنّ أمامنا ثلاث، ومن ثمَّ  .اهلتتّضح معالم ؛كمركّب وصفيّ   بعدهثمّ تعريفها التركيب 
  :تعريفات

  .تعريف التفسير -
  .رو أثالم -
  .بالمأثورالتفسير تعريف  -
  تعريف التفسير -1

ويَـفْسُرهُُ ، فَسَرَ الشّيءَ يَـفْسِرهُُ بالكسر :يقال، وهو البيان ،الفَسْرِ من : التفسير في اللغة  
  .1ومنه التـفْسير، أباَنهَ: وفَسرَهُ ، فَسْراً ، بالضّم

على  ) الشرح(ولفظ ، �على بيان معنى كلام االله ) التفسير(وغلب استخدام لفظ   
  .2)تفسير القرآن(والمراد بالتفسير هنا  .والكتب، وعلى شرح الأشعار، �كلام رسول االله 

والمفسرين في المعنى الاصطلاحي أهل العلم تنوّعت أقوال : التفسير في الاصطلاح   
بحر واحد؛  وتصبّ في، إلا أّا متحدة في المعنى، مختلفة في المبنىفهي وإن كانت ، للتفسير

  .3كشف معاني القرآن الكريم وبيان المراد: حيث تشير كلّها إلى أنهّ
    

                                                           

    .3412ص، 38ج، فسر: مادة، الفاء: باب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر1
  .14ص، التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيار: ينظر2
 .  21ص، التيسير في قواعد علم التفسير ،الكافيجي: ينظر3
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  .1بيان معاني القرآن الكريم: ويمكن تعريفه بأنه
علم يبُحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على : أمّا التفسير كعلم فهو

  .2اد االله تعالى بقدر الطاقة البشريةمر 
    :رو أثمتعريف ال -2

 ،ه أَي بعدهفي إِثْره وفي أثَرَِ  تُ وخرجْ  ،والجمع آثار وأثُور ،ة الشيءبقيّ  :الأثر في اللغة هو  
مصدر قولك أثََـرْتُ الحديث آثُـرهُ  :والأثَْـرُ . الخبر والجمع آثار :والأثَرَ .عت أثَرهه تتبّ وأْتَـثَـرْتهُ وتأَثَـرْتُ 

  .3ه عن غيركإِذا ذكرتَ 
والأثََـرُ بفتحتين اسم منه وحديث ، اسم مفعول من أثَرَتُ الحديث أثَْرا نقلته: رو أثوالم  

  .4مأثور أي منقول
  :تدور على ثلاثة معان) الأثر(من كلام اللغويّين وغيرهم أنّ مادة  5وقد خرجّ الزركشي  
ومنه قوله  ،ارُ ثَ ته تستخرج فتُ ا بقيّ كأّ   ةً ارَ ثَ وأَ  ةً رَ ث ـَأَ  هُ رُ ث ـَأَ  أثرت الشيءواشتقاقه من  ،ةالبقيّ  :أحدها
  .ة منهيّ قِ أي بَ  ،]4 :الأحقاف[M¸ ¶ µ ´L :تعالى

  ".فلان هذا الحديث يؤثر عن" :ومنه قولهم ،وايةمن الأثر الذي هو الرّ  :والثاني
  .6من الأثر بمعنى العلامة: الثالث

، )التفسير بالرواية(أو ، )التفسير بالمنقول: (بــــ) التفسير بالمأثور(تسمية يمكن ومماّ سبق   
    .إذا لم يرتبط به حكم ومن ثمَّ فلا مُشاحّة في الاصطلاح

  
                                                           

  .15ص، التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيار: ينظر1
  . 29ص، قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد السبت: ينظر2
    .3412ص، 1ج، أثر: مادة، الألف: باب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر3
 .5ص، 1ج، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباّس الفيّومي: ينظر4
جمال : من أهم شيوخه، الزركشيّ  الشيخ بدر الدين المصريّ  ،الأصل محمد بن ادر بن عبد االله التركيّ  :الزركشي هو5

من ، محمد بن عبد الدائم، البرماويو ، عمر بن حجي بن موسى: من تلاميذه، وسراج الدين البلقينيّ  ،الدين الإسنويّ 
، 3ج، طبقات الشافعية ،ابن قاضي شهبة: ينظر. ه794: توفي سنة، والبرهان في علوم القرآن، شرح المنهاج: تصانيفه

، 3ج ،إنباء الغمر بأبناء العمرو ، 134ص، 5ج، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،بن حجر العسقلانياو ، 167ص
  .414، 390ص

  ).بتصرف(، 418ص، 1ج، النكت على مقدمة ابن الصلاح، بدر الدين الزركشي: ينظر6
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فقد تنوّعت أقوالهم في حصر ما  :1من المعاصرين أهل التفسير وعلومه في اصطلاحأمّا 
  : ويمكن توضيح هذا الخلاف عبر النقاط الآتية، يدخل تحت راية هذا المصطلح

ر لم يكن معروفا عند هو مصطلح معاصِ ) التفسير بالمأثور(مصطلح : أصل التسمية -1
ويبدو أنّ أوّل من استعمله ، المعروفة على الذي يذكرونه ذه التقسيمات المتقدمين كمدلولٍ 

تفسير (لكن أدخل فيه ، )مناهل العرفان(في كتابه  2ذا المدلول من المعاصرين هو الزرقاني
في كتابه  4محمد حسين الذهبي، هثمّ جاء بعد ، 3)بأقوال الصحابةأو ، بالسنةأو  بالقرآن القرآن
ولعلّهما استنبطا ذلك من ، 5)التابعيتفسير (فزاد قسما آخر وهو ) التفسير والمفسّرون(كتابه 

؛ حيث اشتمل كتابه على الروايات )الدّرّ المنثور في التفسير بالمأثور(في كتابه  6فعل السيوطي

                                                           

 . لم يكن مشتهرا لدى المتقدّمين -ذا المدلول الذي ذكرناه  -اقتصرت على المعاصرين؛ لأنّ هذا المصطلح 1
ثم تحصّل على العالميّة ، التحق بالمعهد الأحمدي، نسبة إلى زُرقان بالمنوفية بمصر، محمد عبد العظيم الزرقاني: هو رقانيّ الزّ 2

وبعدها ، ثمّ نقُل إلى معهد القاهرة، ثمّ عُينّ إماما، ثم معهد طنطا، بمعهد الزقازيقوعُينّ مدرّسا ، من كليّة أصول الدين
والمنهل الحديث ، مناهل العرفان: من أهمّ آثاره، استقرّ بكليّة أصول الدين بالأزهر؛ حيث درّس ا علوم القرآن والحديث

ومجد ، 47ص، )دراسة وتقويم(ان للزرقاني مناهل العرف، خالد السبت: ينظر. ه1367: توفي سنة، في علوم الحديث
  .241ص، 2ج، مناهل العرفان، والزرقاني، 133ص، مقدّمات الشيخ علي الطنطاوي، مكّي

  .12ص، 2ج، مناهل العرفان، الزرقاني: ينظر3
ثم العالميّة بدرجة ، حصل على الماجستير، من مواليد قرية مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، محمد حسين الذهبي: هو الذّهبيّ 4

ثمّ أعُير ، عمل أستاذا في كليّة الشريعة بنفس الجامعة، بدرجة أستاذ في علوم القرآن من كليّة أصول الدين في جامعة الأزهر
وبعدها ، ثم أمينا عامّا مع البحوث الإسلامية، لدين بجامعة الأزهروبعدها عميدا لكليّّة أصول ا، إلى جامعة الكويت

: توفي سنة، أثر إقامة الحدود في استقرار اتمع، التفسير والمفسّرون: من أهم مؤلّفاته، أصبح وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر
، في مجلّة الوعي الإسلامي الكويتيةعلماء وأعلام كتبوا ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: ينظر. م1977

  .   369ص، 2ج
  .112ص، 1ج، التفسير والمفسّرون، الذهبي: ينظر5
له ، الشافعيّ ، السيوطي ،الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد: هو السيوطيّ 6

الشمس الداودي : ومن أهم تلاميذه، الدين الكافيجيمحيي و ، والشرف المناوي ،البلقيني: هممنحوالي ستمائة شيخ 
والجامع ، وتاريخ الخلفاء، الإتقان في علوم القرآن: وله تآليف كثيرة منها، ولي مشيخة الحديث مشيخة البيبرسية، المالكي
 التحدّث، والسيوطي، 46-43ص، 5ج، اظتذكرة الحفّ  ،محمد بن عثمان الذهبي: ينظر .ه911: توفي سنة، الكبير

    .43ص، بنعمة االله



 الموازنة بين تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعالبي في جانب التفسير بالمأثور...الفصل الثاني

 

61 

 

في كتابه 1ةذكره ابن تيميّ  ما وكذلك، دون عرض تحديد الأنواع التي تدخل تحت هذه التسمية
  .2عند ذكره لأحسن طرق التفسير) مقدمة في أصول التفسير(

لمعاصرين بالمدلول المعروف عند ا) لمأثورالتفسير با(أنّ مصطلح يمكن القول بمماّ سبق  
الدّرّ المنثور في التفسير (كتاب و ، )مقدمة في أصول التفسير(انبنى على أصلين هما  كتاب 

  .)بالمأثور
  :الخلاف في دخول الأنواع تحت هذا المصطلح -2

التي بينّ أنهّ راجع إلى اختلاف الزاوية ت ،بعد النظر في الخلاف الواقع بين المعاصرين
  :ويمكن تحديد هذه الزوايا كالآتي، كلّ واحد منهم  ينظر منها

  :أمور هي عنه النظر من هذه الزاوية ينتج :إطلاق المصطلح بالنظر من زاوية المفسر -أ
اختلفوا في و ، �الصحابة فذكروا أمورا ترجع إلى تقوية أقوال ، اعتبار حجّيّة نوع دون غيره -

   .مسألة دخول أقوال التابعين
، فمنهم من حدّده بالتفسير النبويّ ، )التفسير بالمأثور(تحت مسمّى دخول نوع دون آخر  -

ما أجمع و  ،�وكذلك ما أجمع عليه الصحابة ، مماّ له حكم الرفع �حابة وما جاء عن الصّ 
  .3إلى غير ذلك من التقسيمات...فقط �ومنهم من خصّه بما صحّ عن النبيّ  .عليه التابعون

  .4الرأيبعدم المقابلة بين التفسير بالمأثور والتفسير  -

                                                           

سمع أكثر من ، الدين أبو العباس تقيّ ، ، ثم الدمشقيّ انيّ بن تيمية الحرّ  لامأحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ : هو ابن تيميّة1
 : وله مؤلّفات كثيرة منها، وابن القيّم، الذّهبيّ : ومن تلاميذه، واد بن عساكر، والده شهاب الدين: مائتي شيخ منهم

بن رجب ا: ينظر. ه728: توفي سنة، رفع الملام عن الأئمة الأعلامو ، الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء
، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة، ومحمد بن عثمان الذهبي، 525-491ص، 4ج، ذيل طبقات الحنابلة ،الحنبليّ 

 . 125-53ص
مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر ، مساعد الطيّارو ، 185ص، التفسير أساسياته واتجاهاته، فضل عباس: ينظر2

 .21- 20ص، والمفسر
، 185ص، التفسير أساسياته واتجاهاته، فضل عباسو ، 299ص، مباحث في علوم القرآن، منّاع القطان: ينظر مثلا3
  .165ص، دراسات في علوم القرآن، وفهد بن عبد الرحمن الرومي، 73ص، فصول في أصول التفسير، مساعد الطيّارو 
التفسير أساسياته ، فضل عباسو ، 26ص، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيّار :ينظر4

  .185ص، واتجاهاته
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إطلاق اسم  فيكون :)المصدر(به  رالمصطلح بالنظر من زاوية المفس  إطلاق -ب
فلا مشاحّة ، أو بما جاء عند علماء مصطلح الحديث ،من باب المعنى اللغويّ ) التفسير بالمأثور(

 والرّواية 1بنوع من التفسير يرجع إلى النقلضع للتعريف ؛ لأنّ هذا الاسم وُ في الاصطلاح
إذْ ليس هناك ملازمة بين كونه مأثورا وكونه ، بصرف النظر عن مضموا أو مدى حجّيتّها

  .  2وهذا لا يعني أنهّ لا علاقة للتفسير بالمأثور بالاجتهاد في أنواعه الأربعة، حجّة
أصول (ة في كتابه ابن تيميّ ي ذكره هذا المصطلح معبرّا عن الأصل الذوبذلك يكون   
  .)التفسير

  :تنبيه

وجعله ، من المعاصرين مَن نفى بأن يكون تفسير القرآن بالقرآن ضمن التفسير بالمأثور
أن بومنهم من رأى ، 3هو المفسّر أو الصحابيّ أو التابعيّ  �سواء كان النبيّ  ،تبعًا لمن فسّر به

  .4)التفسير بالمأثور( تحت مسمّىولا يدخل قائما بذاته مفردا  يكون هذا القسم
- به ولكن عند النظر من زاوية المفسر، اعتبار المفسربيرى الباحث بأنّ ذلك يكون   

وذلك ، فإنّ تفسير القرآن بالقرآن يدخل تحت مسمّى التفسير بالمأثور - كما ذكرنا سابقا
  .والروايةطريق وصول القرآن إلينا وهو طريق النقل النقل والسند؛ أي باعتبار 

  

  

  

  
                                                           

أخذ عن ، مولداً  التونسيّ  ،أصلاً  الإشبيليّ : الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميّ  وليّ : هو ابن خلدون1
، وابن حجر ،ابن مرزوق الحفيد: ومن تلاميذه، وأبو العباس القصار، وأبو عبد االله محمد بن بدال ،والده :منهم ،أعلام

شجرة النور  ،محمد بن مخلوف: ينظر. ه807: توفي سنة، وتلخيص محصّل الفخر الرازي، مقدمة ابن خلدون: ومن تآليفه
، 3ص، ن ورحلته غربا وشرقاالتعريف بابن خلدو ، ابن خلدونو ، 328-327ص، 1ج، الزكية في طبقات المالكية

  .20-17ص
  ).بتصرف(، 198ص، نظرات في التفسير بالمأثور، خالد السبت: ينظر2
  .21ص، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطياّر :ينظر3
  .188-186ص، واتجاهاتهالتفسير أساسياته ، فضل عباس: ينظر4
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  تفسير القرآن بالقرآن في  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة  :الأوّللمبحث ا

 التفسير طرق أَجَل  وهو، 1هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى تفسير القرآن بالقرآن  
 هلأنّ  االله؛ كلام هو االله لكتاب تفسير أصدق أنّ  شك لاو  قدراً، وأرفعها وأحسنها وأصحّها

فإذا تبينّ مراده به منه فلا يخُتار غيره؛ لذا ، وهو أَوْلى من يبينّ مراده منه به، مالمتكلّ  من صادر
  .2وأبلغها، عَدّه بعض العلماء أوّل طرق التفسير وأصحّها

في  لهذا النوع اهتماما كبيرا وصاحب المختصر، صاحب الأصلأوْلى  لهذا السببو   
وسوف نلخص ، ومعانيها، فيه من حيث تنوعّ أوجه الترابط بين آي القرآن اوتوسّع، ماهيْ تفسير 

  .ذلك من خلال الأمثلة
وما يلحق ، أو غير مباشرة ،هنا كلّ ما يدخل تحت هذا العنوان بصفة مباشرةبه وأعني   

فادة ؛ لذا فإنهّ يدخل فيه كلّ استالمستخرجة بعد القراءة الاستقرائيّةتشمله أوجه الموازنة  ابه ممّ 
أو  ،من أنواع أو غير ذلك، أو الاستدلال، من آيات القرآن سواء كان على سبيل التفسير
  .3أوجه تفسير القرآن بالقرآن كما يسميها العلماء

ره من تفسير القرآن سوف أذكر أمثلة مماّ جاء في الأصل ومختصحتىّ يتّضح الأمر و   
  :الآتيبالقرآن وهي على التقسيم 

  تفسير القرآن بالقرآنفي  الزيادات: لالأوّ  المطلب

صاحب المختصَر على صاحب الأصل من معاني الآيات والألفاظ  زادهما : أقصد ا  
  :الآتية وجهويمكن تصنيفها حسب الأ، ففسّرها بالقرآن

  الاستدراكات :الفرع الأول
ما استدركه صاحب المختصَر على صاحب الأصل من معاني الآيات : ا عنيأ

  :ومن الأنواع التي يمكن ذكرها في ذلك، والألفاظ ففسّرها بالقرآن
                                                           

 .42ص، التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيار: ينظر1
، والشاطبيّ ، 93ص، مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية: لمزيد الاطّلاع على أهميّة هذا النوع من التفسير ينظر2

ومساعد ، 3ص، 1ج، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومحمد الأمين الشنقيطي، 254ص، 3ج، الموافقات
  .  127ص، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، الطيار

  .38-10ص، 1ج، تفسير محمد الأمين الشنقيطي: ينظر مثلا3
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  تقييد المطلق -أوّلا
M S R Q P O N M L K J I H G: مثل قوله تعالى  

TL ]الكلام عن وجه التّوفية في الآية، ]15: هود:  

 MIL  رة فمعنى قولها في الكفَ ا من ذهب إلى أّ فأمّ : "...قال :صاحب الأصل
من كان يريد بأعماله : فالمعنى ،ه لا مقصد له غيرهاه ومقصدُ هي وجهُ  :يقصد ويعتمد، أي

 بالنعم والحواسّ  ،في الدنيا ،االله يجازيه على حسن أعماله خرة، فإنّ الآالدنيا فقط إذ لا يعتقد 
ا في العصاة من ا من ذهب إلى أّ وأمّ  ...ع لهس ومنهم موَ  ،ق عليهفمنهم مضي  ،وغير ذلك

 ،ل ويقصد، وإن كان له مقصد آخر بإيمانهثر ويفضّ ؤْ يحب وي ـُ :عنده MILالمؤمنين فمعنى 
  .1..."بالنعم في الدنيافإن االله يجازيه على تلك الأعمال الحسان التي لم يعملها الله 

 :في أحكامِه وقال ابنُ العربي : "فقال، 2نقل قول ابن العربي: صاحب المختصر
ذلك في صحة أبدام وإِدراَرِ : قيل ،الآية M T S R Q P O N ML: وقوله...

M i h g f e: )حم عسق(هذه الآية مطْلَقةٌ، وكذلك التي في  إِنّ : أرزاَقهم، وقيل

m l k jL ]ما ]20:الشورىْدما الآيةُ التي في  3إِلى آخرها، قيْرسورة سُبْحانَ (وفس(  ،
  ، ]18: الإِسراء[الآية  M + * ) ( ' & % $ # " !L: وهي قوله تعالى

  

                                                           

   .274ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
، قاض، حافظ للحديث، من كبار الإشبيليّ  ،الأندلسيّ  ،محمد بن عبد االله بن أحمد المعافريّ  ،أبو بكر: ابن العربي هو2

وابن  ،القاضي عياض: ومن تلاميذه، وأبو بكر الطرطوشي، وخاله ،هو أب: تتلمذ على عدة شيوخ منهم ة،فقهاء المالكيّ 
، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس ،عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: من مؤلفاته، وأبو جعفر بن الباذش ،بشكوال

- 199ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،محمد بن مخلوف: ينظر. ه543: توفي سنة، وأحكام القرآن
  .181-180ص، 1ج، نطبقات المفسري، الأدنه ويو  ،201

 ذلك يشاؤه ما لا منها، له تعجيله سبحانه االله يشاء ما :؛ أي)نشاء ما(: قوله: الأول: ذكُر فيها قيدانآية الإسراء 3
 :الثاني والقيد إليه، يصلون لا ما ويتمنّون ينالون لا ما الدنيا في يريدون للعاجلة المريدين هؤلاء من كثيرا ترى ولهذا المريد،

فتح القدير الجامع بين فنيّْ الرواية ، الشّوكاني: ينظر. مشيئتنا اقتضته ما منهم له التعجيل نريد لمن :أي )نريد لمن(: قوله
  .258-257ص، 3ج، والدراية
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  .2"1...فأخبر سبحانه أَن العبدِ ينوي ويريدُ، والله يحكُمُ ما يريدُ 
ما ذكرنا نلاحظ أنّ صاحب المختصر قد استدرك تفسير  من خلال :صاحب البحث

من  : وبالتالي فإنّ معنى الآية مع التقييد، فبينّ بأّا مطلقة وذكر ما يقيّدها من القرآن، الآية
ما يشاء االله تعالى تعجيله منها لا كما يشاء  ،يريد بعمله الدنيا يعُطى ثواب أعماله منهاكان 
ولم يذكر ، ما رأينا لم يفُردها بالبيان إلاّ ما ذكره أثناء سرده للآراءبينما صاحب الأصل ك، المريد

   .تفسير القرآن بالقرآن فيها
  تفسير معنى آية بآية أخرى - ثانيا

الكلام عن و ، ]24:البقرة[MÖ Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï ÎL: مثل قوله تعالى
  :المراد بالحجارة في الآية

الناسُ عموم معناه الخصوص فيمن سبق : وقوله: "قال في تفسيرها :صاحب الأصل  
  .عليه القضاء بدخولها

ا تزيد لأّ  ؛ت بذلكصّ ا حجارة الكبريت وخُ أّ  في الحجارَة 3وي عن ابن مسعودورُ 
خان، ائحة، وكثرة الدّ الرّ  قاد، ونتنُْ سرعة الاتّ : على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب

  .4"ها إذا حميتة حرّ ة الالتصاق بالأبدان، وقوّ وشدّ 
ذوها م اتخّ وقرَنَ الله سبحانه الناسَ بالحجارة لأّ ..." :5قال الفخر :صاحب المختصر

M { z y x w v u t s r: في الدنيا أصناماً يعبدوا قال تعالى

|L]رة للأخرى ،]98:الأنبياء7"6 ...فإحدى الآيتين مفس.  
                                                           

  . 14-13ص، 3ج، أحكام القرآن، ابن العربي: ينظر1
  .271-270، 2ج، الثعالبيتفسير : ينظر2
 .  381ص، 1ج، الطبريتفسير : ينظر3
  .325- 324ص، 1ج، تفسير ابن عطية :ينظر4
: ومن تلاميذه، والبغويّ ، والده: من شيوخه، الشافعيّ ، البكريّ ، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيميّ : الرازي هو5

السرّ المكتوم في مخاطبة و ، تفسيره مفاتيح الغيب: ومن مؤلفاته، إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني، تاج الدين الأرموي
طبقات ، والدّاودي، 784-778ص، 1ج، طبقات الشافعيين، ابن كثير: ينظر. ه606: توفي سنة، الشمس والنجوم

 .218-215، 2ج، المفسرين
   .352ص، 2ج، مفاتيح الغيب: الرازي: ينظر6
   .55ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر7
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حكمة إلقاء حجارة و " :توجيها رائعا بقولهوقد وجّه صاحب التحرير والتنوير هذا المعنى 
ذلك تحقير لها وزيادة إظهار خطأ  أنّ  ؛الأصنام في النار مع أا لا تظهر فيها حكمة الجزاء

وه سببا ر لحسرم على إهانتها، وحسرم أيضا على أن كان ما أعدّ ا فيما عبدوا، وتكر ِ دَ عبَ 
  .1"...لنجام سببا لعذاموما أعدوه هم وفخرهم سببا لعذام، لعزّ 

ابن  قول الصحابيّ  اقتصر علىكما هو مُلاحَظ أنّ صاحب الأصل  :صاحب البحث  
  .فاستدرك عليه صاحب المختصر ذلك، الأنبياءولم يورد تفسيرها بآية � مسعود 

  الآية المبينّة لآية مجمَلة - ثالثا
  :الخلُُق العظيمالكلام عن و ، ]04:القلم[Mn m l kL: مثل قوله تعالى  

لق رسول ت عائشة رضي االله عنها عن خُ ئلَ وسُ ": في تفسير الآية قال :صاحب الأصل
 ، وعبرّ 3لق العظيم أدب القرآنالخُ : � ، وقال عليّ 2خلقه القرآن أدبه وأوامره: فقالت �االله 

الظاهر من  ا أنّ وذلك لا محالة رأس الخلق ووكيده، أمّ  4رعوالشّ  ،ينابن عباس عن الخلق بالدّ 
ل لما يقول، وإنما مقصد الكفار في قولهم مجنون، أي غير محصّ  الخلق هي التي تضادّ  الآية أنّ 

  : �ة وبراعة القريحة والملكة الجميلة وجودة الضرائب، ومنه قوله جيّ مدحه تعالى بكرم السّ 
   .6"5»م مكارم الأخلاقلأتمّ  تعثبُ «

                                                           

 . 345ص، 1ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور: ينظر1
رواه ، »لقه القرآنكان خُ «: ؟ فقالت�لق رسول االله ت عائشة عن خُ ئلسُ : ، قالالحسنعن : بلفظ السؤال الحديث2

عن سعد بن هشام، : وكذلك. حديث صحيح: وقال محقّقوه، 15ص، 43ج، 25813: رقمحديث ، أحمد في مسنده
وقال ، 183ص، 42ج، 25302: رقمحديث ، أحمد في مسندهرواه ، الحديث... سألت عائشة رضي االله عنها: قال

  .87ص، خلق أفعال العباد، في البخاريرواه و . إسناده صحيح على شرط الشيخين: محقّقوه
، الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي، 7619ص، 12ج، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكّي بن أبي طالب القيسيّ : ينظر3
     . وغيره، 529ص، 3ج، الطبري: وأخرجه عن عطيّة، وزاد نسبته إلى عطيّة، 227ص، 18ج
  .529ص، 3ج، تفسير الطبري: ينظر4
، عن أبي هريرة مرفوعا...، من طريق ابن عجلان273 :الأدب المفرد رقمرواه البخاري في  ،)صالح الأخلاق(وفي رواية 5

 ،)الجامع(وله شاهد، أخرجه ابن وهب في  !، ووافقه الذهبي"صحيح على شرط مسلم: "وهذا إسناد حسن، وقال الحاكم
وقال  ... ،وهذا مرسل حسن الإسناد، فالحديث صحيح، أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعا به :75ص 

سلسلة الأحاديث ، الألباني: ينظر ".هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره" :ابن عبد البر
 ).بتصرف(، 112ص، 1ج، الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

   .625- 624ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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  في  1قال أبو عمر: "قولهفي تفسيره للآية من الزيادات التي ذكرها  :صاحب المختصر
ه ما قال قُ لُ كان خُ : 2رونقال المفسّ  Mn m l kL: �ه لنبيّ  �قال االله  :)التمهيد(

  .3"]199:الأعراف[MK J I H G F EL: االله سبحانه
أنّ صاحب المختصر استدرك على ، تفسيرهما للآية فيلاحَظ يُ  :صاحب البحث

بينما صاحب الأصل لم يشر إلى ، صاحب الأصل تبيين ما أُجمل في آية القلم بآية الأعراف
فقد أشار صاحب أضواء البيان إلى ذلك بقوله ، هذا التبيين ولو من مواضع أُخَر من القرآن

ذا رجعنا إلى بعض الآيات في القرآن نجد بعض وإ: "بقوله عند الكلام عن المعنيّ بالخلُق العظيم
M J I H G F E :ق مثل قوله تعالىمن عظيم الخلُ  �عليه  ما كانالبيان لِ 

KL ،وقوله: M ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

ª © ¨ §L]وقوله، ]128: التوبة: M 1 0 /. - , + * )

: 9 87 6 5 4 3 2...L]وقوله، ]159 :آل عمران: M y x w v

 ¡ � ~ }| { z£¢...L ]ومثل ذلك من الآيات  ،]125 :النحل
  .4..."التي فيها التوجيه أو الوصف بما هو أعظم الأخلاق

  لبيان المعنى المحدد في الآية ؛كر آيات التي وردت فيها نفس اللفظة ولكن بمعاني مختلفةذِ  -رابعا
: النور[ MÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËL: مثاله قول االله تعالىو   

  :معنى التقوى في الآية الكلام عنو ، ]52

                                                           

وأبو عمر ، ابن الفرضي: من شيوخه، المالكيّ ، مريّ النّ  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البرّ : أبو عمر هو1
الاستذكار بمذهب علماء  :من آثاره، وأبو عمر سفيان بن القاضي، أبو عبد االله الحُميدي: ومن تلاميذه، الطلمنكي

ة في طبقات شجرة النور الزكيّ  ،محمد بن مخلوف: ينظر. ه463: توفي سنة، الأمصار، والاستيعاب في أسماء الصحابة
  .368-367ص، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، والحافظ الحُميدي ،177-176ص، 1ج، المالكية

، الذين ذكروا ذلك عدا الثعلبيّ   - أو ممنّ عاصره قبل ابن عبد البر - أقف في حدود بحثي على أحد من المفسرين لم2
، 9ص، 10ج، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي: ينظر، هااه من بين الأقوال التي ذكر اأورد مافإّ ، والقشيريّ 
، الزمخشري في كشافه: من المفسرين فذكره، وأمّا من جاء بعد ابن عبد البر، 617ص، 3ج، لطائف الإشارات، والقشيري

  . والخازن في لبابه، والنسفي في مداركه، والقرطبي في جامعه
   .148ص، 8ج،  الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في، ابن عبد البرّ : ينظر3
  .249- 248ص، 8ج ،تفسير الشنقيطي: ينظر4
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  .1لم يتعرّض لتفسيرها :صاحب الأصل   

قوى في القرآن التّ  :)المنهاج(في  2الي قال الغزّ : "قال في تفسيرها :صاحب المختصر
_ M: قال االله عز وجل ،بمعنى الخشية والهيبة: أحدها :على ثلاثة أشياء تُطْلَق

`L]41:البقرة[ ،وقال سبحانه :MÏ Î Í Ì Ë ÊL]والثاني، ]281: البقرة :
قال  ،]102: آل عمران[M: 9 8 7 6 5 4L: بمعنى الطاعة والعبادة قال تعالى

ذْكَر فلا ى، وأنْ يُ هو أنْ يطُاَع فلا يُـعْص: 4مجاهد ، وقال3أطيعوا االله حَق طاعته: ابن عباس
الذنوب، وهذه هي الحقيقة في بمعنى تنزيه القلب عن : والثالث، 5رلا يكُْفف يُـنْسَى، وأنْ يُشْكَر

M Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë: االله تعالى يقول ألا ترى أنّ  ،ينوليَ التقوى دون الأُ 

Ô ÓL، سوى  أن حقيقة التقوى معنىً  ثم ذكر التقوى، فعلمتَ  ،ذكر الطاعة والخشية
  .7"6الطاعة والخشية، وهي تنزيه القلب عن الذنوب

، يفسّر هذه الآية أصلاكما هو ظاهر فصاحب الأصل لم  :صاحب البحث  
فاستدركها عليه صاحب المختصر مبيّنا معنى التقوى المراد في الآية من خلال بيان المعاني التي 

                                                           

   .والغريب في الأمر أنه لم يتعرّض لتفسير ولو لفظة منها، 245ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
، أحمد بن محمد الراذكاني: من شيوخه، الشافعيّ ، الطوسيّ  ،د بن أحمدد بن محمّ د بن محمّ محمّ ، أبو حامد :الغزاّليّ هو2

، وإحياء علوم الدين، المستصفى: من مؤلفاته، وأبو بكر بن العربي، أبو العباس أحمد الخطيبي: ومن تلاميذه، وإمام الحرمَين
ومحمد بن عثمان  ،206-191ص، 6ج، طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي: ينظر. ه505: توفي سنة

  .342- 322 ص ،19ج، ءسير أعلام النبلا، الذهبيّ 
والسمرقندي في تفسيريهما ولم ينسباه ، إلاّ أبو منصور الماتريدي، على من ذكر هذا القول –في حدود بحثي  –لم أقف 3

   .    كالفيروزآبادي في بصائره، أو من نقل كذلك عن الغزاّلي من المفسرين، إلى أحد
روى ، وقيل غير ذلك ،مولى السائب بن أبي السائب ،المقري ،المخزومي ،يّ المكّ  ،بن جبرمجاهد ، أبو الحجاج: مجاهد هو4

 ،وعطاء ،ختيانيروى عنه أيوب السّ و ، وخلق كثير، وأم سلمة ،وعائشة ،وقاص والعبادلة الأربعة ،وسعد بن أبي عن عليّ 
، 10جابن حجر، ذيب التهذيب، : ينظر .وقيل غير ذلك، ه100: توفي سنة، وآخرون، وعمرو بن دينار ،وعكرمة

  .308-305، 2ج، طبقات المفسرين، والدّاودي ،44-42ص
  .من المفسرين إلى مجاهد -كما هو مذكور   -على من نسب هذا القول  –في حدود بحثي  –لم أقف 5
  .128ص، منهاج العابدين، الغزاّليّ : ينظر6
  .192ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر7



 الموازنة بين تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعالبي في جانب التفسير بالمأثور...الفصل الثاني

 

69 

 

بأّا وقعت في القرآن على  ؛في منهاجه اليّ وقد نقل كلام الغزّ ، تحتملها اللفظة في آيات أخرى
  .1أكثر من ذلك لها مع أنّ ، ثلاثة أوجه

  القصة القرآنيةآيات جمع  -خامسا
الكلام عن و ، ]35: البقرة[M¸ ¶ µ ´ ³ ² ±L: �مثاله في قوله   

 :من الشجرة �وأكل آدم ، غواية إبليس
ة، فقال ابن عباس وابن مسعود ف في الكيفيّ لِ واختُ : "في تفسيره قال :صاحب الأصل  

 ]21: الأعراف[MÂL: مشافهة، ودليل ذلك قوله تعالى 2أغواهما: وجمهور العلماء
: مه في حاله، فقالا دخل إلى آدم كلّ مّ ـإبليس ل إنّ : 3وقال بعضهم .والمقاسمة ظاهرها المشافهة

ك على هل أدلّ : بيل إلى إغوائه، فقالفوجد إبليس السّ  !لدا كانخُ  يا آدم ما أحسن هذا لو أنّ 
ا وإنمّ خرج منها، إبليس لم يدخل الجنة إلى آدم بعد أن أُ  إنّ : 4وقالت طائفة...شجرة الخلد؟

 يطانَ الش  إنّ «: �أغوى آدم بشيطانه وسلطانه ووساوسه التي أعطاه االله تعالى، كما قال النبي 
    .6"...5»مرى الد آدم مجَْ  ابنِ  نِ يجري مِ 

أكلا من غير التي : وقال قوم": الأقوال الآتية، هما من الشجرةلِ أكْ  عُذرذكر في ثمّ 
هي على لا النّ تأوّ : وقال آخرون .على جميع جنسهاهي واقعا لا النّ يتأوّ  شير إليها فلمْ أُ 

  .8"7اء الخمر فكان في غير عقلها أكل آدم بعد أن سقته حوّ إنمّ : بوقال ابن المسيّ .دبالنّ 
فقال ابن عباس، ، لف في الكيفيةواختُ : "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  

: الأعراف[MÂL: أغواهما مشافهةً بدليل قوله تعالى: وابن مسعود، وجمهور العلماء
                                                           

نزهة الأعين النواظر في علم ، وابن الجوزي، 23ص، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، الدّامغاني: ينظر مثلا1
  .219ص، الوجوه والنظائر

  .525ص، 1ج، تفسير الطبري: ينظر2
  .529-528ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر3
  .532ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر4
: حديث رقم، تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم الشهادةباب ، كتاب الأحكام، رواه البخاري5

  .70ص، 9ج، 7171: رقم
   .369ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
 .530ص، 1ج، تفسير الطبري: ينظر7

  .370ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر8
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إبليس لم يدخُلِ الجنةَ بعد أن أخرج منها،  إنّ : وقالت طائفةٌ  .والمقاسمة ظاهرها المشافهةُ ] 21
إن «: �ما قال النبيّ وإنما أغوى آدم بشيطانهِِ، وسُلْطاَنه، ووَسَاوِسِهِ التي أعطاه االله تعالى، ك

  .1"...»الشيْطاَنَ يجَْريِ مِن ابن آدَمَ مجَْرَى الدمِ 
ة ا قصّ وأمّ ، )الشفا(في  :قال عِيَاض: "فقال، أكل آدم من الشجرة عُذرثمّ تكلّم عن 

± M ¶ µ ´ ³ ²: بعد قوله] 121: طه[Mv uL: ، وقوله تعالى�آدم 

¸Lوقوله تعالى ، :M…Þ Ý Ü Û Ú…L]وتصريحه تعالى  ،]22: الأعراف
 ، فإنّ 2أخطأ: جهل، وقيل: أي] 121: طه[M… ¥ ¤ £ ¢L: عليه بالمعصية بقوله

 ،]115: طه[M? > = < ; : 9 8 7 6 5L :الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله
M…  P O N M: نسي عداوة إِبليس، وما عهد الله إلِيه من ذلك بقوله: قال ابن عباس

Q…L]إنما : ، وقال ابن عباس4نسي ذلك بما أظهر لهما: ، وقيل3الآيةَ] 117: طه
لم يقصد المخالفة استحلالا لها، ولكنهما : ، وقيل5لأنه عهد إلِيه فنسي ؛ي الإنسان إنساناً سمُّ 

ا أنّ ] 21: الأعراف[M … Æ Å Ä ÃL: فِ إِبليس لهماا بحَِلاغترّ  أحداً لا يحلف وتوهم 
   .7"6...بالله حانثِاً 

في تفسير الآية نلاحظ أنّ صاحب المختصر  بعد عرض النصّين :صاحب البحث  
تفسير القرآن بالقرآن؛ من  - بنقله كلام القاضي عياض  -استدرك على صاحب الأصل 

وهذا ما لم ، وجمعها من مواضعها المختلفة في القرآن �خلال ترتيب آيات قصّة سيّدنا آدم 
    .يفعله صاحب الأصل

                                      

                                                           

      .69، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر1

، 415ص، 2ج، بحر العلوم، والسمرقندي، 620ص، 1ج، القرآنالمفردات في غريب ، الراغب الأصفهاني: ينظر2
  .وغيرهما

  .وأورده عن ابن زيد، 388ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر3

  .على من ذكر هذا القول –في حدود بحثي  –لم أقف 4

  .388ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر5
  .361ص ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ينظر6
    .69، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر7
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  )النظائر(لآية المفسرة ا وضوعلمجمع الآيات المشاة  -سادسا
  .]29: الكهف[M...L K J I H G...L: ومثاله قوله تعالى  

د الآية توعM I H GL   :وقوله: "قال في تفسيره لهذا الموضع :صاحب الأصل
لت فرقة فَمَنْ شاءَ االله ، وتأوّ �امرئ لنفسه ما يجده غدا عند االله  فليختر كلّ  :أي ؛وديد

 عبرّ  ه الكفر، ثمّ وحقّ  ،ه الإيمانأي فحقّ  ؛هه فَـلْيَكْفُرْ، وهو متوجّ ه فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ االله كفرَ إيمانَ 
ق الذي به يتعلّ  بُ ما وتحريضا، ومن حيث للإنسان في ذلك التكس الز إعن ذلك بلفظ الأمر 

  .1"ثواب الإيمان وعقاب الكفر
 ؛توعد وديد: الآية MI H GL: وقوله" :قال في تفسيره :صاحب المختصر

: عن ابن عباس :2وقال الداوديّ ، �فليختر كلّ امرئ لنفسه ما يجدُه غداً عند الله : أي
ML K J I H GL ه له الإِيمان: يقولآمن، ومن شاء له الكفر،   من شاء الل

هو  : وقال غيره، ]29: التكوير[MÇ Æ Å Ä Ã Â Á ÀL :هو كقوله، 3كفر
  .5"، والقولان معاً صحيحان4بمعنى الوعيد ؛]40: فصلت[ MQ P OL :كقوله

بعد نقل النّصين في تفسير الآية يظهر جليّا ما استدركه صاحب  :صاحب البحث  
ر أخرى المفسرة في سوَ وهو ذكره لما جاء مشاا لموضوع الآية ، المختصر عن صاحب الأصل

  .ولم يشر صاحب الأصل إلى ذلك، من القرآن
  )الكليّات(الأسلوب المطرّد في القرآن  -ثامنا

 والحديث هنا، ]51: القلم[  Mq p o n m lL: مثاله في قوله تعالى  
 :في الآية Mm lLعن معنى 

                                                           

 . 362، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
لم يتفقّه في أكثر علمه على إمام ، كان بطرابلس ،المالكيّ  ،الأسديّ ، أحمد بن نصر الداوديّ ، أبو جعفر: الدّاوديّ هو2

الواعي في الفقه، : من مؤلفاته، وأبو بكر بن أبي زيد، أبو عبد الملك البوني: أخذ عنه، وإنما وصل بإدراكه وذكائه، مشهور
، الديباج المذَهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون: ينظر. ه402: توفي سنة، والنصيحة في شرح البخاري

     .  164ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ومحمد بن مخلوف، 166-165ص، 1ج

  .10ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر3
  .10ص، 18ج، تفسير الطبريو ، 583ص، 2ج، تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل: ينظر4

  .  523ص، 2ج، تفسير الثعالبي :ينظر5
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م الكفار إليهم، وأّ ه بحال نظر أخبر تعالى نبيّ  ثمّ ": قال في تفسيرها :صاحب الأصل  
وذهب قوم من ...سقطونهذهبون قدمه من مكاا ويُ يكادون من الغيظ والعداوة، يزلقونه فيُ 

  .1"...يأخذونك بالعين: المفسرين إلى أن المعنى

يُـزْلقُِونهَ  نَ مِنَ الغَيْظِ والعداوةالمعنى يكادُو " :قال في تفسيره للآية: صاحب المختصر
كل مَا : ه قالوقَدْ رُوِيَ عن ابن عباس أنّ  :قال عياضفَـيُذْهِبُونَ قدمَه مِنْ مَكَاِا، ويُسْقِطوُنهَ، 

ولم ] 43: النور[Mì ë ê é èL: ، قال تعالى2فَـهُو مَا لاَ يَكُونُ  )كاد(: في القرآن
  .4"3ولمََ يفَعل] 15: طه[M7 6Lوذهبها يُ 

على يهما للآية تبينّ أنّ صاحب المختصر استدرك تفسيرَ  بعد عرض :صاحب البحث
صاحب الأصل الإشارة إلى اطرّاد الأسلوب القرآني في استعماله لهذه اللفظة مبيّنا ذلك ذه 

                .الكليّة مع ذكر الأمثلة من القرآن
  في المسائل تالاستدلالا :الثانيالفرع 

والتي استدلّ ، أو غير ذلك، ةة أو اللغويّ الفقهيّ  أو، ةالعقديّ  ،يعُنى به المسائل المتنوعة  
أو ، وجاء ذلك من باب توضيح كلام صاحب الأصل، فيها صاحب المختصر من القرآن

واستدلّ عليها صاحب المختصر من  ،صاحب الأصل هالم يذكر  استنباط مسألةأو ، تأكيده
  :وهذه أمثلة موضّحة لهذا الوجه، القرآن

  سألة فقهيّةالاستدلال على م -لاأوّ 
M ¢ ¡ � ~ } | { z y x :مثاله في التفسير قوله تعالى

¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥¤ £...L]الكلام عن  عندو ، ]174: البقرةM ¡

¤ £ ¢L:  
ة لانقضائه لّ صف بالقِ الدنيا والمكاسب، ووُ : والثمن القليل ..." :صاحب الأصل  

من علماء المسلمين من كتم الحق ونفاده، وهذه الآية وإن كانت نزلت في الأحبار فإا تتناول 

                                                           

   .647ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .219ص، 2ج، تفسير الطبري: ينظر2
   .335-334ص، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ينظر3
  .458ص، 4ج، تفسير الثعالبي :ينظر4
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ي إلى النار دلالة على حقيقة وذكرت البطون في أكلهم المؤدّ  .دنيا يصيبها مختارا لذلك لسببِ 
ل فلان أرضي ونحوه، وفي ذكر البطن أيضا تنبيه على أكَ  :الأكل، إذ قد يستعمل مجازا في مثل

بطاعة  1جنتهمطر له، وعلى هُ هم من المطعم الذي لا خم باعوا آخرم بحظّ تهم بأّ مذمّ 
  .2ه يؤول م إلى النارمأكولهم نارا لأنّ  يسمّ : بيع وغيرهبطوم، وقال الرّ 

م تمام بأكل النار في جهنّ االله تعالى يعاقبهم على كِ  أنّ : معنى الآية: وقيل
  .4..."3حقيقة

م باعوا مذمتهم بأّ وفي ذكر البَطْنِ تنبيهٌ على ...": قال في تفسيره :صاحب المختصر  
: بطاعة بطُوُم، قال الربيِع وغيره لا خَطرََ له، وعلى هُجْنَتِهمْ  آخرم بحظهم من المطعم الذي

 ُم إِلى النار، وقيلمأكولهم ناراً لأنّ  يسم مَ حقيقةً : ه يؤوليأكلون النار في جَهَن.   

وينبغي لأهل العلْمِ التنزه عن أخْذ شيء من المتعلمين على تعليم العلْم، بل  :ت
M É È Ç Æ: � ، وقد قال تعالى لنبيهونَ الأجر من الله عز وجل يلتمسُ 

Ê...L]5..."الآية] 90: الأنعام.  

بعد بيان كلام صاحب الأصل وصاحب المختصر في تفسيرهما  :صاحب البحث  
ويبدوا أنهّ ، وهو مسألة أخْذ الأجرة على تعليم العِلم، يُلاحظ ما استدركه هذا الأخير ،للآية

   .بآية الأنعام القرآنوذلك من خلال استدلاله على ذلك  من ، 6ذهب إلى عدم الجواز
  توضيح وشرح ما ذكره صاحب الأصل - ثانيا

: آل عمران[Mo n m l k j i h g fL: مثل قوله تعالى  
 :  Ml kL: الكلام عن قوله تعالىو ، ]96

                                                           

، لسان العرب، ابن منظور: ينظر. لا تفعل كذا فيكون عليك هجنة: تقول. ما يلزمك منه العيب: جنة في الكلامالهُ 1
 .434ص، 13ج، هجن: مادة، النون: باب

  .329ص، 3ج، تفسير الطبري: ينظر2
  .879ص، 3ج، تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم: ينظر3
   .640- 639ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
   .162ص، 1ج، تفسير الثعالبي :ينظر5
، أخذ المال على أعمال القُرَب، شاهين محمد شاهين عادل: ومعرفة الراّجح فيها ينظر، لمزيد التوسّع في هذه المسألة6

  .572ص
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 1اك، فقال الضحّ )ةبكّ (واختلف الناس في ": جاء في تفسيره قوله :صاحب الأصل  
 3هذا من إبدال الباء بالميم، على لغة مازن فكأنّ  .2ةهي مكّ  )ةبكّ (: وجماعة من العلماء

 )ةبكّ (ه، والحرم كلّ  )ةمكّ ( :وجماعة كثيرة من العلماء 5وابن شهاب 4بيروقال ابن جُ  .وغيرهم
   .ون، وهو المسجد وما حول البيتحيث يتباكّ  6م الناسمزدحَ 

ة غيره من موضع البيت، ومكّ  )ةبكّ (: ةتبيّ من العُ  8في سماع ابن القاسم 7وقال مالك  
  ة لا ما خرج عن موضع الطواف فهو مكّ : يريد القرية، قال الطبري: ، قال ابن القاسم9المواضع

  
                                                           

، روى عن ابن عباس،  عُرف بالتفسير، تابعي، ويقال أبو محمد الخراسانيّ ، بن مزاحم الهلالي أبو القاسما: الضحّاك هو1
: ينظر. ه106: وقيل، ه105: توفي سنة، وغيرهم، وعبد الرحمن بن عوسجة، الحسن البصري: وعنه، وغيرهم، وعطاء

 .454- 453ص، 4ذيب التهذيب، ج وابن حجر،، 306ص، 1ج، غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري
 . 232، 1ج، السمرقنديتفسير و ، 25ص، 6ج، تفسير الطبري: ينظر2
 شيبان بن مازن بنو وهم العدنانية، من وائل، بن بكر من شيبان، من بطن: وهي، اشتهرت بذلك قبيلة مازن الشّيبانيّة3

وشوقي ، 583ص، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة: ينظر . عمان يقطنون كانوا ،وائل بن بكر بن
  .  187ص، محاضرات مجمعية، ضيف

مولاهم، من كبار  الوالبيّ  ،سعيد بن جبير بن هشام الأسديّ ، أبو عبد االله الكوفي: أبو محمد، ويقال: ابن جُبير هو4
قتله  ،ق كثيروعنه روى جعفر بن أبي المغيرة، والأعمش، وخلْ ، وغيرهم التابعين، ، أخذ عن ابن عباّس، وعدي بن حاتم،

    .9ص، 2جابن حجر، ذيب التهذيب، و ، 188ص، 1ج، طبقات المفسرين، الدّاودي: ينظر. ه95 :الحجّاج سنة
شهاب بن اوأخيه ، وأنس ،ابن عمر :روى عن، عبد االله بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب، أبو محمد: ابن شهاب هو5

الطبقات ، ابن سعد: ينظر. توفي قبل أخيه ابن شهاب الزهري، وبكير بن الأشج ،وابنه ،أخوه: وعنه روى، الزهري
 .29ص، 6جابن حجر، ذيب التهذيب، و ، 187ص، 1ج، الكبرى

  .115ص، 3ج، وتفسير الثعلبي ،25ص، 6ج، تفسير الطبري: ينظر6
ابن : ومن تلاميذه، ونافع، وابن هرمز، ربيعة: من شيوخه، الأصبحيّ ، مالكبن أنس بن ا مالك، أبو عبد االله: مالك هو7

: ينظر. ه179: توفي سنة، الموطأ، رسالة في القدر والرد على القدرية: من آثاره، وابن عبد الحكم، والشافعي، ابن القاسم
شجرة النور الزكية  ،مخلوفمحمد بن و ، 133-82ص، 1ج، ب في معرفة أعيان علماء المذهبه الديباج المذَ ، ابن فرحون

     .83-80ص، 1ج، في طبقات المالكية

 ،وروى عن الليث، صحب مالكاً عشرين سنة ،من أئمة المالكية، عبد الرحمن بن القاسم، أبو عبد االله: ابن القاسم هو8
سماع من مالك عشرون  : من آثاره، وجماعة ،وسحنون ، ،يحيى بن دينار :أخذ عنه جماعة منهم، وغيرهم ،بن الماجشوناو 

، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض: ينظر. ه191: توفي سنة، وكتاب المسائل في بيوع الآجال، كتاباً 
  .468-465ص، 1ج، ب في معرفة أعيان علماء المذهبه الديباج المذَ ، وابن فرحون، 61-244ص، 3ج

  .154ص، نةا ليس في المدوّ ستخرجة من الأسمعة ممّ المسائل المكتاب الحج من ، أبو عبد االله المالكي: ينظر9
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  .3..."2هة، الحرم كلّ ، ما بين الجبلين ومكّ )ةبكّ (: ، وقال قوم1ةبكّ 
قال مالكٌ في سماعِ ابن القاسِمِ من : "جاء في تفسيره قوله: صاحب المختصر  

  .يريد القَريةَ: بَكة موضعُ البـَيْت، ومَكة غيره مِنَ المواضعِ، قال ابن القاسِمِ : )ةتبيّ العُ (
ه قال لأنّ  ؛�أرى مالكاً أخَذَ ذلك مِنْ قول الله : )البيان(في  4قال ابنُ رُشْد :قلتُ    

ضع بموضعه ا وُ ، وهو إنمّ Mo n m l k j i h g fL: تعالى في بَكة
! " # $ % & ' ) Mالذي وُضِعَ فيه لا فيما سواه من القرية، وقال في مَكة 

)L]6"5في القرية، لا في موضع البـَيْتَ ا كان وذلك إنمّ  ،]24: الفتح.  

بعد النظر في القولين تبينّ أنّ صاحب المختصر قد شرح ووجّه قول  :صاحب البحث  
أخذ ذلك مماّ جاء في  افبينّ في شرحه أنّ مالك مالك الذي نقله صاحب الأصل في المراد ببكّة

  .القرآن وذكر الآيتين
  تأكيد ما جاء في الأصل - ثالثا

، ]12: الأعراف[M % $ # " !' &L: قد جاء ذلك في مثل قوله تعالى  
  :M% $L :الكلام عن اللام في قوله تعالىو 

 :هي زائدة، والمعنى :قيل M$L :في قوله )لا(و": ذكر في تفسيره :صاحب الأصل
  : في قول الشاعر )لا( :ـــما منعك أن تسجد وهي ك

  7هْ لَ اتِ قَ  ودَ الجُْ  عُ نَ يمَْ   لاَ تىً ف ـَ نْ مِ  مْ عَ ن ـَ ...به  تْ لَ جَ عْ واست ـَ لَ خْ البُ  لاَ  هُ ودُ  جُ بىَ أَ 
                                                           

  . 23ص، 6ج، تفسير الطبري: ينظر1
 . 1077ص، 2ج، تفسير مكي بن أبي طالب القيسي: ينظر2
  . 513ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
روى عن أبيه أبي و  ،اعتمادهتفقه بابن رزق وعليه ، القرطبيّ  ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،القاضي: ابن رشد هو4

المقدمات لأوائل  : من آثاره، وأبو بكر الإشبيلي ،والقاضي عياض ،وعنه ابنه أحمد، بشكوالوأبي القاسم بن  ،الوليد الحفيد
ب في معرفة أعيان علماء ه الديباج المذَ ، ابن فرحون: ينظر. ه520: توفي سنة، كتب المدونة واختصار الكتب المبسوطة

     .190ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،محمد بن مخلوفو ، 221ص، 1ج، المذهب

   .57ص، 17ج، البيان والتحصيل، ابن رشد: ينظر5
  .347ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
، والسيوطي، 302ص، الداني الجنى، ن القاسم، بدر الدين ب37ص، 2ج، الخصائص، ابن جنيّ : ينظر، البيت بلا نسبة7

  . 248ص، ج1 ،بيبغني اللّ الم، ابن هشامو ،  634ص، 2ج، شرح شواهد المغني، والسيوطي
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في الآية  :وقيل ...1فيه زائدة )لا( :قيلقد ف ،وهذا على أحد الأقوال في هذا البيت
  .تسجدلا أن إلى ما منعك فأحوجك  :ا المعنىليست لا زائدة، وإنمّ 

ن أن يقول بعدها حسُ  ؟2ن قال لكومَ  ؟ن أمركمَ  :بمعنى M# "Lا كان ـمّ ل: وقيل 
M% $L.  

في ل النّ ن حمَْ سُ عل يحَ ر في الكلام فِ وجملة هذا الغرض أن يقدّ : 3محمدقال القاضي أبو 
  .4..."كما أحوجك أو حملك أو اضطرّ  :ه قالعليه، كأنّ 

هي زائدة، : قيل M% $L :في قوله )لا(و: "قال في تفسيره: صاحب المختصر
́ M: ا زائدة، كهي في قوله تعالىإّ  :وكذلك قال أبو حَيان، )ما مَنـَعَكَ أن تَسْجُدَ (: والمعنى

¸ ¶ µL]ا سُقُوطها في قوله تعالى: قال ].29: الحديدعلى زياد ويدل :M  ̄

² ± °L ]75 [ 6"5)ص(في.  

بعد النظر في النصّين يتبينّ أنّ ما نقله صاحب المختصر عن أبي : صاحب البحث
النحوية حول زيادة اللام في  حيان في تفسيره جاء تأكيدا لِما قاله صاحب الأصل في الإشارة

  .الآية
  والاختيارات اتالترجيح :الثالثالفرع 

   وهو أنْ يذكر صاحب ، الترجيحات والاختيارات التي زادها صاحب المختصر اأقصد
  .مستدلا بالقرآن فيستدرك عليه صاحب المختصر ذلك، الأصل قولين أو أكثر دون ترجيح

: الأعراف[M > = < ; : 9 8 76 5 4L: ومثاله قوله تعالى  
  :هل هي معطوفة أم استئنافية، M 76 5 4L: قوله تعالىعن الكلام و ، ]188

                                                           

 .321ص، 1ج، معاني القرآن، الأخفش الأوسط: ينظر1
 .325- 323ص، 12ج، تفسير الطبري: ينظر2
  . وهذا من منهجه في كتابه، ابن عطية: هو3
   .207- 206ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه ، وكأنه قيل ليتحقق علم أهل الكتاب، لأَنْ يعلم: أي: "ان في تفسيرهقال أبو حيّ 5

  .17ص، 5ج، البحر المحيط، أبو حيان: ينظر". نفسك إذ أمرتك
 .10ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
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يهما لَ يحتمل وجهين وبكِ  M 5 4L :وقوله: "في تفسيره للآية قال :صاحب الأصل
 :وء، والثانيني السّ ا مسّ مَ ولَ  :أي M 1L: معطوفة على قوله )ما(أن  :أحدهما .قيل

، وء عنهالس  يِ بر بنفْ وابتدأ يخُ  M3 2 1L :في قوله أن يكون الكلام مقطوعا تمّ 
  .3"2ذيلالجنون بلغة هُ  :السوءُ : 1وسيدُ الس  جٌ وه به، قال مؤر وهو الجنون الذي رمَ 

، يهما قيللَ يحتمل وجْهين، وبكِ  M 76 5 4L: وقوله :صاحب المختصر
أن : والثاني، وءُ ني السّ وَلَمَا مسّ : أي M 1L: معطوفةٌ على قوله )ما( أنّ : أحدهما

وءِ عنه، وهو برُ بنـَفْي الس وابتدأ يخُ  M3 2 1L: تمَ في قوله يكون الكلامُ مقطوعا
  .السوءُ الجنون بلغة هُذَيْلٍ : قال مؤرجٌ السدُوسي ، الجنُُون الذي رَمَوْهُ به

الجنونَ، ويترجح الثاني بنحو قوله  )وءالسّ ( ــــــا على التأويل الأول، فلا يريد بوأمّ  :ت
   .4"]46: سبأ[ الآية M Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á...L: سبحانه

أنّ صاحب الأصل ذكر القولين ، كما هو ظاهر من خلال النّصين: صاحب البحث
أمّا صاحب المختصر فقد ذكر القولين ثمّ رجّح القول الثاني مستدلاّ على ، دون ترجيح أحدهما

  .بما جاء في سورة سبأ ترجيحه
  
  

                                                           

1 جٌ مؤر  أخذ ، الأخباريّ  النحويّ  ،البصريّ  ،دوسيّ السّ  ،بن سدوس ،ج بن عمرو بن الحارثمؤرّ ، أبو الفَيد: هو وسيدُ الس
عن أبي زيد الأنصاري وصحب الخليل بن أحمد وسمع الحديث من شعبة بن الحجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما، وأخذ 

: توفي سنة، كتاب جماهير القبائل  ،كتاب غريب القرآن: من آثاره عنه أحمد بن محمد بن أبي محمد اليزيدي وغيره،
إنباه ، يّ فطِ ين القِ جمال الدّ و ، 107-105ص ،اء في طبقات الأدباءزهة الألبّ ن، كمال الدين الأنباري: ينظر. ه195

 .330- 328ص، 3ج، الرواة على أنباه النحاة

ابن حسنون و ، 6ص، 1ج، لغات القبائل الواردة في القرآن الكريمفي كتابه  أبو عُبيد القاسم بن سلامّ: ذكر هذا القول2
 مرعي، بيت وفروعهم : طوقة شمرّ  من الصلتة، من ابلة،ا من بطن: وهذيل .38ص، 1ج، في كتابه اللغات في القرآن

معجم قبائل العرب القديمة ، عمر رضا كحالة: ينظر. والندوات الخوالد، م ويلحق عرنوس، بيت السماح، حيدر، بيت
  .701ص، والحديثة

  .465ص، 4ج ،تفسير ابن عطية: ينظر3
  .94ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر4
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  وددوالرّ  اتعقيبالتّ  :الرابعالفرع 
وتعقّب فيه صاحب المختصر من الأقوال والآراء التي ذكرها ، أعني بذلك ما ردّه  

، وغيرها، والصرفية، سواء كانت متعلّقة بالمعنى أو بالمسائل الأخرى كالنحوية، صاحب الأصل
  :وسوف نذكر أمثلة على ذلك

  المعنىتعلّق بما  -لاأوّ 
 ،]31: هودM \[ Z Y X W V U T SL]: مثل تفسيرهما لقوله تعالى -1
  :  في هذه الآية )الخير(الكلام عن معنى و 

هنا يظهر فيه أنه خير الآخرة، اللهم  :والخير": قال أثناء تفسيره للآية :صاحب الأصل
حيثما : رينوقد قال بعض المفسّ  ،المال : أن يكون ازدراؤهم من جهة الفقر، فيكون الخيرإلاّ 

  .1ذكر االله الخير في القرآن فهو المال
كر ه حيثما ذُ إنّ : شبه أن يقالل، والذي يُ وفي هذا الكلام تحامُ : قال القاضي أبو محمد

  .2"المال يدخل فيه الخير فإنّ 
 هنا يظهر فيه أنه خير الآخرة، اللهم إلاّ  :والخير: "في جواهره قال :صاحب المختصر  

ما ذكر  حيث: رينوقد قال بعض المفسّ  ،المال :أن يكون ازدراؤهم من جهة الفقر، فيكون الخير
ه إِنّ : وفي هذا الكلام تحامُلٌ، والذي يشبه أنْ يقال :3عقال  .االله الخير في القرآن فهو المال

   .الَ يدْخُل فيهيثُ ما ذكُِرَ الخير، فإِن المح
: أَن الخيرَ أَعم من ذلك كله، وانظر قوله تعالى: وهذا أيضاً غير ملخص، والصواب :ت

M\ [ Z Y X WL]ه يشملُ المال وغيرهَُ، ونحْوُهفإِنّ ] 07: الزلزلة :M l

o n m L]لاَ «: �، وانظر قوله ]77: الحج هُمخَيـْرُ الل رَ إِلا خَيـْ
 علَى هنا لا مدْخَل للمالِ إِلاّ ا، فه]33: النور[M KJ I H GL: ، وقَـوْلهُُ تعالىَ 4»الآخِرَةِ 

                                                           

  . 231ص، 1ج، النكت والعيون، والماوردي، 393ص، 3ج، تفسير الطبري: ينظر1
 .294- 293ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
   ".وأمّا العين فلابن عطيّة: "قال الثعالبي في المقدمة3
، 1ج، 428: حديث رقم، الجاهلية، ويتخذ مكاا مساجدهل تنبش قبور مشركي باب ، كتاب الصلاة، رواه البخاري4

  .1431ص، 3ج، 129: حديث رقم، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، كتاب الجهاد والسير، ومسلم، 93ص
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´ M  µ: وذلك بحَسَب القرائن، كقوله تعالى ،الُ فَـقَطْ ، وقد يكون الخير المرادُ به المتجوز

¶...L  1"]180: البقرة[الآية.  
ين تبينّ أنّ صاحب الأصل ردّ ما قاله بعض بعد القراءة في النصّ  :صاحب البحث  

 ،)المال(وردت في القرآن على معنى مطرّد وهو ) الخير(لفظة من أنّ  –كما ذكر    - رين المفسّ 
 فتعقّبه صاحب، أينما ذكُر الخير في القرآن فالمال يدخل فيهيدخل في الخير ف وذكر بأنهّ

ذكُر فيها لفظة الخير  القرآنآيات من على ذلك ب واستدلّ ، المختصر بأنّ الخير أعمّ من ذلك
  .2بمعانٍ لا يدخل فيها المال

 والحديث، ]42: الكهف[ M± ° ¯L: مثلما جاء في تفسيرهما كذلك لقوله تعالى -2
  :M¯L: قوله تعالىفي  اللفظةعن شرح 
قوف وقعت، السّ  يريد أنّ  M± ° ¯Lوقوله : "قال في شرحها :صاحب الأصل  

 .3"عليها، فهي خاوية، والحيطان على العروشمت الحيطان وهي العروش، ثم دّ 

قوف السّ  يريد أنّ  M± ° ¯L: وقوله: "قال في شرحها :صاحب المختصر
 :ت .والحيطان على العُرُوشِ  ،فهي خاوية ،وَقَـعَتْ، وهي العروش، ثم دمت الحيطانُ عليها

 ه( 4)ع(فسرمْل(لفظ خاوِيةٌَ في  )رحمه اللوالن ر ، والأحسن أن تُ )خالية( :ــــــب 5)سورة الحَجفس
. )ساقطة: (ــــــوب )خالية( :ــــــفسر ب، فيتجه أن تُ )ملالنّ (ا التي في ، وأمّ )ساقطة( :ــــــهنا وفي الحج ب

   .7دمت انتهى: أهلها، وخَوتْ  بادَ : خَوَتِ الدارُ  ):مختصر العَينْ (في  6بيدِي الزّ قال 
                                                           

  .275ص، 2ج، تفسير الثعّالبي: ينظر1
 .119ص، 1ج، ديّ تفسير السّمرقن: ينظر. وغيرها من المعاني، والأجر، والعافية، الإيمان: من المعاني الأخرى2
  .378ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
 .8ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر. وأمّا العين، فلابن عطيّة: قال الثعالبي4
  .444ص، 7وج، 378ص، 6ج، المصدر نفسه: ينظر5
الرباحي، وولي قضاء أخذ العربية عن أبي علي القالي، وأبي عبد االله ، محمد بن محمد بن الحسن ،أبو الوليد: الزبّيديّ هو6

أبنية سيبويه، ما يلحن فيه عوام : من مؤلفاته، وغيرهما ،وإبراهيم بن محمد الأفليلي ،الوليد محمد روى عنه ابنه أبو، قرطبة
إنباه الرواة على أنباه ، فطيّ ين القِ جمال الدّ : ينظر. وقيل غير ذلك، ه379: توفي سنة، ينوطبقات النحويّ  الأندلس،

  .85ص، 1ج، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، والسيوطي، 330-328ص، 3ج، النحاة
، ب: الوجه، 70: ورقة رقم، باب الثلاثي اللفيف، باب حرف الخاء، )مخطوط(مختصر كتاب العين ، الزبّيدي: ينظر7

 . رجعت إلى المخطوطولهذا ، على الجزء الوارد فيه النقل محققا مطبوعا -في حدود بحثي-وإنيّ لم أقف ، هذا
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: جومُ خَياخَوَتِ النّ  :)تاج اللغِة وصِحَاحِ العَرَبيِةِ ( :ــــــفي كتابه المسمى ب 1وْهَريِ وقال الجَ 
 ،أقـْوَتْ : الدارُ خُوَاءً ممدوداً  أمحَلَتْ، وذلك إِذا سقطَتْ ولم تمُْطِرْ في نَـوْئِهَا، وأَخْوَتْ مثله، وخوت

: أي] 52: النمل[M | { z y}L: وكذلك إِذا سقطَتْ، ومنه قوله تعالى
أي ساقطة على ] 45: الحج[M¯ ® ¬ «L: ساقطة كما قال: خاليةً، ويقال
 .3..."وهو تفسيرٌ بارعٌ، وبه أقولُ  .2سقوفها انتهى

المختصر قد تعقّب صاحب  بعد عرض النّصّين ظهر لنا أنّ صاحب :صاحب البحث
من خلال ، ذلك من القرآن واستدلّ على، )ملالحج والنّ ( الأصل عند شرح اللفظة في سورتيَ 

  .والجوهريّ  ،نقله لكلام الزبّيديّ 
من غير صاحب  -تدور عند المفسّرين أّا فظة ويبدو من خلال الشروح الواردة في اللّ 

فيمكن بذلك الجمع بين المعنيين؛ لأنّ  ،)وخالية، ساقطة(بين  - الأصل وصاحب المختصر 
، فسّروها بالسقوط فسّروها باعتبار السببفالذين ، خلوّ الدّيار جاء نتيجة سقوط الأسقف

  .وأمّا من فسّرها بالخلوّ فباعتبار اللاّزم؛ وهو ما ينتج عن الدّمار من خلّو الديار

  ما تعلّق بالنّحو - ثانيا
 فيها الكلام  و، ]81: يونس[ M: 9 8 7 6 5 4 3L: مثل قوله تعالى  

  :M:Lفي لفظة  العهديةّ) الـــ(عن 
ه قد لأنّ  ؛تبأرْ  M:Lوالتعريف هنا في : "قال عند تفسيره للآية :صاحب الأصل

فجاء هنا بلام العهد كما يقال في  ،]76: يونس[M½ ¼ » ºL :را في قولهمم منك تقدّ 
 .4..."لام عليكوفي آخرها والسّ  ،سلام عليك :ل الرسالةأوّ 

                                                           

، وغيرهما، وأبي سعيد السيرافي ،أبي علي الفارسي: قرأ على ،الفارابي ،الجوهريّ  ،إسماعيل بن حماد ،أبو نصر: الجوهريّ هو1
توفي ، ذيب اللغة، عروض الورقة: من آثاره،  ،أبو محمد النيسابوري ،أبو إسحاق إبراهيم بن صالح الوراق: من تلاميذه

، 2ج، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي: ينظر. ه400في حدود : وقيل، ه398: قيل: سنة
  .233-229ص، 1ج، إنباه الرواة على أنباه النحاة، فطيّ ين القِ جمال الدّ و ، 661- 656ص

 .2333ص، 6ج، )خوى(، فصل الخاء، العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح ، الجوهري: ينظر2
   .529-528ص، 2ج، تفسير الثعّالبي: ينظر3
  .224ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
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 ؛أرَْتَبُ  M:Lوالتعريف هنا في : "في تفسيره للآية قولهجاء  :صاحب المختصر
  .، فجاء هنا بلامِ العَهْدِ ]76: يونس[M½ ¼ » ºL: ه تقدم منكراً في قولهملأنّ 

كرة إِذا أعُيدَتْ، أعُيدَتْ النّ  لأنّ  ؛)ـــلا( :ـــــــب M:L: ا قالإِنمّ : 2قال الفراء :1صقال 
: كقوله تعالى  ،عَادةمُ كرةِ الْ اد مدلول النّ راه اتحّ كَ شرط ما ذَ  ، ورُد بأنّ ةابن عطيّ ، وتبعه 3)ـــلا( :ـــــــب

M ¬« ª © ¨ § ° ¯ ®L]ر هو ما  ،]16-15: المزملحْر المنكوهنا الس
 .5"4...مدلولهُما فوالمعروفُ ما أتَـوْا به هُمْ، فاختلَ  أتَى به موسَى،

يظهر من خلال النّموذجين أنّ صاحب المختصر تعقّب وردّ ما  :صاحب البحث
هنا بسبب تقدّمها بصيغة النّكرة  فظةاللّ العهديةّ أُلحقت ب) الـــ(أورده صاحب الأصل؛ من أنّ 

كر بأنهّ يُشترط فيما ذُ  ؛معتمَده في الردّ  -من خلال ما نقله  - وقد بينّ صاحب المختصر، قبل
وهذا لا ، مثلما ورد في آية المزمّل، ذاا هي النّكرة المتقدّمة) الـــ: (ة بـــــأن تكون اللّفظة المعرف
  .ينطبق على آية يونس

ولقد أجاب ، في تفسيره البحر المحيط ان الأندلسيّ وأصل هذا التعقيب هو أبو حيّ 
وعلّل ، لا المعنويّ ، اللّفظي مالتّقدّ  االمراد من كلامهم أنّ بعلى تعقيبه؛  صاحب الدرّ المصون

ثمّ استدلّ على ، جاز ما قاله الفراّء وابن عطيّة) حرالسّ (أطُلق عليهما لفظ  ذلك بأنهّ لـمّا
: مريم[Mv uL :قوله تعالىل وهو عند تفسيرهما، جوابه بإعادة ما ذكراه في موضع آخر

33[6.  

                                                           

غالبا، وجعلت  مختصر أبي حيان ،اب عن غير ابن عطية فمن الصفاقسيوما نقلته من الإعر : قال الثعالبي في المقدمة1
 .8ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر .علامة )الصاد(
، وقيس بن الربيع، أخذ عن علي بن حمزة الكسائي، يحيى بن زياد بن عبد االله بن منصور الديلْميّ  ،أبو زكرياء: الفراّء هو2

توفي ، وكتاب الحدود، معاني القرآن: من آثاره، وغيرهما ،م، ومحمد بن عاصم السمري، وأخذ عنه سلمة بن عاصوغيرهما
بغية الوعاة في ، والسيوطي، 2812ص، 6ج، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي: ينظر. ه207: سنة

     .333ص، 2ج، طبقات اللغويين والنحاة

  .475ص، 1ج، معاني القرآن، الفراّء: ينظر3
 .ولم أقف على هذا النص لعدم توفر نسخة مطبوعة من كتاب الصفاقسي، .93ص، 6ج، تفسير أبو حيّان: ينظر4
  .252ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
  .253-252ص، 6ج، الدرّ المصون، السمين الحلبي: ينظر6
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، والاستغراقيّة، تنقسم إلى قسمين؛ الجنسيّةعريف التّ ) الـــ(أنّ  1عند النّحويّين المشهور
وإمّا أن تكون للعهد ، مثلما جاء في آية يونس إمّا أن تكون للعهد الذكريوأنّ هذه الأخيرة 

وإمّا أن تكون للعهد ، ]03: المائدة[MN M L KL: تعالىمثل قوله ، الحضوريّ 
  .]18: الفتح[Mg f edL :مثل قوله، الذّهنيّ 

أنّ الأصحّ في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو  –والعلم الله  –من خلال ما سبق يظهر 
    .ومن وافقه، انحيّ 

  رفما تعلّق بالصّ  - ثالثا
، ]79: آل عمران[MP O N M L K J I HL: ومثاله قوله تعالى  

  ).عبيد(و، )عباد( ومسألة التفريق بين، جمع) ىد بِ عِ (كون الكلام عن  و 
د، ومن هو جمع عبْ  MLLوقوله : "قال عند تفسيره للآية :صاحب الأصل

العباد الله،  :، وقال قومبمعنىً كلّها هذه الجموع  : ينغويّ قال بعض اللّ و ، )ىد بِ عبيد وعِ (جموعه 
ه بناء مبالغة قال في العبيد بني العبيد، وكأنّ ا تُ ، إنمّ ىد بِ العِ : ى للبشر، وقال قومد بِ والعبيد والعِ 

  .ةالإغراق في العبوديّ تقتضي 
د متى سيقت ه جمع عبْ أنّ  :ت في لفظة العبادوالذي استقريْ : قال القاضي أبو محمد

 ،لالة على الطاعة دون أن يقترن ا معنى التحقير وتصغير الشأنفظة في مضمار الترفيع والدّ اللّ 
: الأنبياء[M : 9Lو، ]207: البقرة[M{ z yL: وانظر قوله تعالى

26 [M w v u�~ } | { z y xL]وقول عيسى في  ،]53: الزمر
  .ه مفنو ] 118: المائدة[MÅÄ Ã Â ÁLفاعة والتعريض لرحمة االله معنى الشّ 
ا أطاعوا كسرى ودخلوا تحت ـمّ وهم عرب ل 2نصارى الحيرة إنّ : ينغويّ وقال بعض اللّ  

بل هم قوم من العرب من  :م إلى اسم العبيد، وقال قوم نتهَ فلم يُ  ،تهم العرب العبادأمره سمّ 

                                                           

  .179-178ص، 1ج، شرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل: ينظر مثلا1
وبالحيرة الخورنق  ،أميال من الكوفة على موضع يقال له النّجف مدينة كانت على ثلاثة: بالكسر ثم السكون، وراءالحِيرةَ 2

ا يلي الشرق على نحو ميل، والسدير في وسط البريّةّ التي بينها وبين الشام، كانت مسكن ملوك العرب في بقرب منها ممّ 
، 2ج، معجم البلدان، ياقوت الحموي: ينظر .وهي النجف حالياّ، الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان وآبائه

  .83ص، موسوعة المدن العربية والإسلامية، ويحيى شامي، 328ص
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ا العبيد ه انتساب إلى عبادة االله، وأمّ كأنّ   ،وا أنفسهم العبادوسم  ،روا اجتمعوا وتنصّ قبائل شتىّ 
  : 1تحقير، ومنه قول امرئ القيسالفيستعمل في 

  2لِ اسِ البَ  دِ ما غركّم بالأسَ  ...ى صَ العَ  يدِ بِ عَ  ودانَ دُ ولا لِ قُ 
M é: ومنه قول االله تعالى ،3لأَبيِ   عبيدٌ وهل أنتم إلاّ : لبومنه قول حمزة بن عبد المطّ   

ì ë êL]م، وأنّ وإعلام بقلّ  ،ه مكان تشفيقلأنّ  ؛]46: فصلته ة انتصارهم ومقدر
  .تعالى ليس بظلاّم لهم مع ذلك

 M: س ا في قوله تعالىنِ لم تقع هنا، ولذلك أُ  كانت لفظة العباد تقتضي الطاعةَ ا  ـمّ لو    

y x w v u tL]ل بُ فهذا النوع من النظر يسلك به سُ ، ]53: الزمر
M  L K: ومعنى قوله .العجائب في ميزة فصاحة القرآن العزيز على الطريقة العربية السليمة

P O N ML 4"واجعلوني إلها ،اعبدوني.  
، ومن جموعه )عَبْدٍ (جمع : عِباداً : وقوله: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر

  .وعِبِدىعَبِيد، 
فظةُ في ه جمَْعُ عَبْدٍ، متى سيقَتِ اللّ ، أنّ )العِبَادِ (ستقْرَيْتُ في لفظة اوالذي  :عقال 

ا لالةِ على الطاعة، دون أنْ يقترن ا معنى التحْقير، وتصغير الشأن، وأمّ مضمارِ الترفيعِ، والدّ 
  .العبيد، فيستعمل في التحقير

                                                           

شاعر جاهليّ، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يمانيّ ، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي: امرؤ القيس هو1
، 1ج، طبقات فحول الشعراء ،د بن سلاّم الجمحيمحم: ينظر، اشتهر بالمعلّقة، 560: وقيل، 540: توفي سنة الأصل،

 .36-34ص، موسوعة شعراء العصر الجاهلي، عبد عون الروضانو ، 51ص
امرؤ : ينظر. )فاَلسهْبِ فاَلخبَْتَينِ من عاقِل ...ياَ دَارَ مَاوِيةَّ  باِلحاَئلِِ : (ومطلعها، )دار ماويةّ(البيت الثالث من قصيدة 2

  .141ص ،القيسديوان امرئ ، القيس
، 5ج، 4003: حديث رقم، )هكذا دون ترجمة(باب ، كتاب المغازي  ،هذا جزء من حديث مطوّل رواه البخاري3

باب تحريم الخمر، وبيان أا تكون من عصير العنب، ومن التمر والبسر والزبيب، ، كتاب الأشربة، ومسلم، 82ص
 ،أيضا ولعليّ  �بي للنّ  أباه عبد المطلب جد  أراد أنّ  :قيل. 1569ص، 3ج، 1979: حديث رقم، وغيرها مما يسكر

فتح الباري ، ابن حجر: ينظر. حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم أنّ  ؛وحاصله ،دادعى سيّ يُ  والجدّ 
   .201ص، 6ج، شرح صحيح البخاري

  .480ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
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لا  )عِبَادٍ وعَبِيدٍ (بينْ اسْمُ جمعٍ، وتفريقه : )عِبِدى(ونوقش ابْنُ عطية بأن  :صقال 
 اهـ.يصح.  

] 17: الفرقان[Mh g f e d c b aL: وقوله تعالى :قلتُ 
 .1"اعبدوني، واجعلوني إلهَاً : ما كان لأحَدٍ من الناسِ أنْ يَـقُولَ : ومعنى الآية .اهـ.ونحوه يوضحه

أنّ صاحب المختصر قد تعقّب صاحب  في النّصّين يظهر بعد النظر :صاحب البحث
  :وهما، الأصل في أمرين

عن  هوقد ردّ صاحب المختصر هذا من خلال ما نقل: 2)عبد(من جموع ) عِبِدّى(اعتبار  -1
  .عتبر اسم جمعتُ ) عِبِدّى(بأنّ ، الصّفاقسيّ 

وهو كذلك رُدّ عليه تعقيبه هذا؛ بأنّ ابن ، عقيب صاحب البحر المحيطوأصل هذا التّ   
   . 3طيّة عنى بالجمع هنا الجمع المعنويّ؛ لأنّ اسم الجمع جمعٌ معنويّ ع
صاحب المختصر يحسن أن نشير إلى المراد قبل أن نبينّ ردّ ): عِبَادٍ وعَبِيدٍ (بينْ التّفريق  -2

والذي يظهر من فعل صاحب ، أم ماذا؟، هل المقصود به التفريق من ناحية المعنى، بالتفريق هنا
ولم يفرّق ، لهاتين اللّفظتين؛ أي الأسلوب القرآني التّفريق كان في الاستعمال القرآنيّ الأصل أنّ 

في  ذلك دأكّ  كما ،اتحّاد هذه الجموع في المعنىنقل عن بعض اللّغويّين  هبينهما في المعنى؛ لأنّ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ §  M: كقوله مثلا عند تفسيره لقوله تعالى، مواضع أخرى

¨L]ر جاء بصفة عباده الذين هم أهل التذكّ ": ؛ حيث قال في تفسيرها]63: الفرقان
  .4"نويهستعمل في مواضع التّ يُ  )العباد(  أنّ  إلاّ بمعنىً  )العباد والعبيد(كور، ووالشّ 

ولم ، فقط من سورة الفرقان الشاهد ذكرهولقد ردّ صاحب المختصر هذا الاستقراء ب  
 )الاعَ فِ ("بأنّ ، حياّن قد بينّ سبب استعمال عباد أكثر من عبيد مع أنّ أبا، يفصّل في المسألة

وعضّد   ،5"ردلا يطّ  )عيلفَ (على  )لعْ ف ـَ(رد، وجمع  قياس مطّ العينْ  غير اليائي  )لعْ ف ـَ(في جمع 
                                                           

  .338-337ص ،1ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
، 3ج، عبد: مادة، الدال: باب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر مثلا، هناك من قال ذا القول من علماء اللغة2

   .271ص
 .274ص، 3ج، تفسير السمين الحلبي: ينظر3
  .312ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .231ص، 3ج، تفسير أبي حيّان: ينظر5
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، جاء )دبْ عَ (قيس في جمع ـمَ هو ال )عالفِ (ا كان فلمّ ": ثمّ أكّد قائلا، 2سيبويه 1كلامه بقول
) عباد(لأنهّ أجاب عن سبب استعمال  ؛في ذلك يبدوا أنهّ قد جانب الصّوابو ، 3"كثيرا  )عباد(

وصاحب الأصل قد استقرأ الأسلوب القرآنيّ في استعمال اللفظة كما أسلفنا ، )عبيد(أكثر من 
رَده عليه استقراءَه من غير إتيانهِِ بما يخْرمُِ الاستقراء : "لذلك ردّ عليه صاحب الدرّ بقوله، الذكّر

  .4"دودٌ مر 

  :تنويه
تبينّ أنّ  ) عبيد(و، )عباد( تيحول لفظ ،المفسّرين وعلماء اللّغة كتببعد النظر في    

  :وهي، خمس نقاط يرتكز فيكلامهم 
  ).عبد(الكلام على أّما جمع لـــ  -1
  .الكلام عن استعمالهما من حيث الكثرة والقلّة -2
  .الكلام عن معناهما من حيث الاتحاد والافتراق -3
  .الكلام عن معناهما من جهة الكثرة والقلّة -4
  .وهذا الذي عناه صاحب الأصل، الكلام عن أسلوب القرآن في استعمال اللفظتين -5

؛ حيث قسّم 6في تفسيره القيّم 5ما ذكر ابن القيّممن خلال ، وسنحاول توضيح كلامه  
فهذه  ؛جرهمالأرض بَـرهم وفاوأهل ، موات جميعاوهي عُبوديةّ أهل السّ  ؛قسّم العبوديةّ إلى عامّة

                                                           

    .انتهى. "الكليب والعبيد: وربما جاء فعيلا وهو قليل، نحو: "قال سيبويه: قال في تفسيره1
ومن ، والخليل الفراهيدي، حماد بن سلمة: من شيوخه، عمرو بن عثمان بن قَـنْبرَ، مولى بني الحارث ،و بشرأبَ: سيبويه هو2

، 1ج، واللغويّين طبقات النحويّين، أبو بكر الزبيديّ : ينظر. غير ذلك: وقيل، ه180: توفي سنة، الأخفش: تلاميذه
  .193-190ص، 12ج، تاريخ بغداد، والخطيب البغدادي، 71-66ص

  .231ص، 3ج، تفسير أبي حيّان: ينظر3
  .275ص، 3ج، تفسير السمين الحلبي: ينظر4
وسمع من الشهاب ، بن قيم الجوزيةا ،أبو عبد االله ،شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد: ابن القيّم هو5

ابن عبد : ومن تلاميذه، الدين بن تيمية ولازم الشيخ الإمام تقيّ ، الدين سليمان، وجماعة النابلسي العابر، والقاضي تقيّ 
زاد المعاد في هدى خير و ، إياك نعبد وإياك نستعين مراحل السائرين بين منازل: منها، له تآليف كثيرة، وابن رجب، الهادي
، 177- 170ص، 5ج، ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي: ينظر. ه751: توفي سنة، الداء والدواء، العباد

  .97-93ص، 2ج، طبقات المفسرين، والداودي
   .99ص، التفسير القيم، ابن القيم: ينظر6
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ولا يجيء  ،وعبوديةّ خاصّة؛ وهي عبوديةّ الطاعة والانقياد واتبّاع الأوامر، عبوديةّ القهر والملك
  .بمعنى العبوديةّ الخاصّة ؛ أيمطلقا إلا لهؤلاء إلى االلهفي القرآن إضافة العباد 

، بمعنى العبوديةّ العامّة -عباد  –لهذه اللّفظة  وبعد ذلك أشار إلى الاستعمال القرآنيّ   
  :وبأنهّ لا يأتي إلاّ على أحد الوجوه الخمسة الآتية

  ].93: مريم[ MÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁL: مثل قوله تعالى: إمّا منَكرا -أ
  ].31: غافر[ MÆ Å Ä Ã ÂL: كقوله تعالى: معَرفا باللاّم وإمّا -ب
: الفرقان[Md c b aL: مثل قوله: مقيدا بالإشارة أو نحوهاأو يأتي  -ج

17[.  
: الزمر[M¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °L: كقوله: أن يذُكروا في عموم العباد -د

46.[  
M z y x w v u t: مثل قوله تعالى: أن يذُكروا موصوفين بفعلهم -ه

�~ } | {L]1]53: الزمر.  
  .وأسلوب القرآن في استعمالها) العبيد(ولم يشر ابن القيم في تفسيره إلى لفظة   
وجاءت معظمها وفي أكثر ، الكريم حواليَ مائة وردت في القرآن) عباد(كما أنّ لفظة   

في القرآن يراد ) عباد(فلهذا يقُال بأنّ غالب لفظة  ،من تسعين موضعا خاصّة بالعبوديةّ الخاصّة
  .ا أهل الطاعة والإيمان

جاءت في سياق  جلّهافي القرآن إلاّ في خمسة مواضع لم تأت ) عبيد(بينما لفظة   
  .2الحديث عن الكفّار

 .ومماّ سبق يمكن القول بأنّ صاحب الأصل ربمّا قصد باستقرائه هذا الحكم الأغلبيّ   

  واللطائف الاستنباطات :الفرع الخامس
   المستفادة من  والمسائلوالفضائل والإشارات تشمل المواعظ الزيادات التي  اويعُنى
  .واستدلّ في ذلك بآيات القرآنصاحب المختصر فذكرها  ، الآيات

                                                           

   .100ص، تفسير ابن القيم: ينظر1
م ألفاظ معج، العربية المصريومجمع اللغة ، 444-443ص،  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، فؤاد عبد الباقي: ينظر2

  . 58ص، لطائف القرآن، عبد الفتاح الخالديو ، 739-737ص، 2ج، القرآن
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: النساء[M § ¦ ¥ ¤L: ثال ما جاء من ذلك بعد تفسيره لقوله تعالىوم  
32.[  

ير، وليث بن أبي بَ قال سعيد بن جُ : "...قال عند تفسيره للآية :صاحب الأصل
ذلك على : نيا، وقال الجمهورل الدّ ليس في فضْ  ين وأعمال البرِّ هذا في العبارات والدّ : 1مليْ سُ 

  .2..."فظالعموم، وهو الذي يقتضيه اللّ 

 4يخ أبا عَلِي سمعْتُ الشّ : 3قال القُشَيرِْي ": تفسيره للآية فيقال  :صاحب المختصر
ثل موسى مِ  ، من االله تعالىرت إلاّ ت أو كثُ لّ  تسأل حوائجك، ق ـَن علامات المعرفة ألاّ مِ : يقولُ 

ة إلى رغيف، ، واحتاج مرّ ]143: الأعراف[M «ª © ¨ §L :ؤية، قالالرّ  اشتاق إلى
 .5"]24: القصص[M Z Y X W V U T SL :فقال

الظاهر من خلال النّصين أنّ صاحب المختصر لم يذكر ما ذكره  :صاحب البحث
، بل أورد إشارة من إشارات القشيريّ التي استنبطها من الآية، الآية صاحب الأصل في تفسير

 بمشيئته اكتفاءً ذلك  من استحيا اربمّ و ، لا يرفع حاجته إلاّ إلى االله الذي العارفبحقيقة والمتعلّقة 
  .على ذلك من القرآن ستدلّ وقد ا، فاستحياؤه من خليقته من باب أولى ،�

                                                           

 ،طاوسروى عن ، ويقال أبو بكر الكوفيّ  ،مولاهم أبو بكر ،ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي: ابن أبي سُلَيم هو1
: توفي سنة، وغيرهم، وشيبان بن عبد الرحمن ،والحسن بن صالح ،الثوريّ : وروى عنه، وغيرهم، وعكرمة ،وعطاء، ومجاهد
ابن حجر، ذيب التهذيب، و ، 75-74ص، 2ج، ذيب الأسماء واللغات، النووي: ينظر. وقيل غير ذلك، ه143

   .-465ص، 8ج

 .128ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
أخذ العلم عن كثير ، النيسابوريّ ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن محمد،  زين الإسلام، أبو القاسم: القشيريّ هو3

وابن ابنه أبو الأسعد ، روى عنه ابنه عبد المنعم، ومحمد بن بكر الطوسي، وأبي علي الدقاق، أبو نعيم الإسفرايني: منهم
التحبير في التذكير وآداب الصوفية ولطائف الإشارات وكتاب : آثارهمن  ،وغيرهم، هبة الرحمن وأبو عبد االله الفراوي

طبقات ، والسيوطي، 159-153ص، 5ج، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي: ينظر. ه465: توفي سنة، الجواهر
  .74-73ص، المفسرين

، القاسم النصراباذي وأبو  ،الوالقفّ  ،على الخضري: من شيوخه، أبو عليّ الدقاق، الحسن بن علي بن محمد :أبو عليّ هو4
، 4ج، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي: ينظر. وقيل غير ذلك، ه405 :توفي سنة، أبو القاسم القشيريّ : ومن تلاميذه

   .103ص، 12ج، الوافي بالوفيات، والصّفدي، 330- 329ص
 .438ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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  ].23: الإسراء[Mz y x wL: ومن الأمثلة كذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى

ا اسم فعل  ومعنى اللفظة أّ : قال القاضي أبو محمد: "قال في تفسيره :صاحب الأصل
 إيجازا ذه اللفظة، عبر يُ  ،هذا أو نحوَ  ،هُ رَ كْ أو أَ  ،رُ ذ قَ ت ـَأو أَ  ،رُ جَ ضْ أَ  :الذي يريد أن يقول كأنّ 

ل به لا لجميع ما يمكن أن يقابَ ث، وجعل االله تعالى هذه اللفظة مَ معنى الفعل المذكورفتعطي 
فهذا هو  ،ا هي مثال الأعظم منها، والأقل هذه في نفسها، وإنمّ  ردْ تُ  ا يكرهون، فلمْ الآباء ممّ 

 .1..."عنه حكمه حكم المذكور مفهوم الخطاب الذي المسكوتُ 

الذي يريد أن  فعل كأنّ  معنى اللفظة أا اسم: "قال في تفسيره :صاحب المختصر
ل لفظة، فتعطي معنى الفعأو أكْرَه، ونحوَ هذا، يعبر إيجازاً ذه ال ،أو أتقذرُ  ،أَضْجَرُ  :يقول

ابِ الذي عن التأفيفِ فما فوقه من باب أحَرى، وهذا هو مفهومُ الخِطَ  هيالمذكور، وإذا كان النّ 
، وهو المختصَرُ )منتهى الوُصول(في  2قال ابن الحاجب...المذكور كمالمسكُوتُ عنه حُكمه حُ 

مفهوم موافقة، ومفهومُ مخالفة، : ل النطْق، وهوما دَل عليه اللفظُ في غير محَ  المفهومُ : يرالكب
، ويسمى فَحْوَى الخطابِ، ولحَنَ مفهومِ موافقاً للمنطوق في الحُكالم أنْ يكون حُكم: لفالأوّ 

من قوله  ثقالمِ ـوكالجَزاَء بما فوق ال ،Mz y x wL: بِ من قوله تعالىكتحريم الضّر   الخطاب،
: ، وكتأديةِ ما دُونَ القْنطار من قوله تعالى]8: الزلزلة[M a ` _ ^L :تعالى
Mt s r q p o n m lL]وعدم تأدية ما فوق ] 75: آل عمران

وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على  ،]75: آل عمران[M { z yL: الدينار من قوله تعالى
ذا ك إا يكون ذللى، وإِنمّ الأعلى، والأعلى على الأدنى، فلذلك كان الحُكم في المسكوتِ أوْ 

أنْ : مفهومُ المخالفةم، وأنه أشد مناسبةً في المسكوت كهذه الأمثلة، و عُرِفَ المقصودُ من الحُك
مفهومُ  :وهو أقسامٌ  ،الحُكم ويسمى دليلَ الخطاب وتُ عنه مخالفاً للمنطوقِ به فيسكيكونَ الم

                                                           

  .184ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
وأبي الحسين بن ، أخذ عن أبي الحسن الأبياري، عثمان بن عمر بن أبي بكر ،جمال الدين ،أبو عمرو: ابن الحاجب هو2

، جمال العرب في علم الأدب: من آثاره، والقاضي ناصر الدين بن المنير ،الشهاب القرافي :ة منهموعنه جلّ ، وغيرهم، جبير
، ب في معرفة أعيان علماء المذهبه الديباج المذَ ، ابن فرحون: ينظر. ه646: توفي سنة  ،الكافية في النحو ونظمها الواقية

  .241ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،محمد بن مخلوفو ، 89-86ص، 2ج
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, - . M: ، مثل3ومفهومُ الشرط...، 2»في الغَنَمِ السائِمَةِ الزكَاةُ «: مثل 1الصفة

/L]6: الطلاق[، مثل4ومفهوم الغاية ، :M× Ö Õ ÔL]ومفهوم  ،]230: البقرة
ا باَ في إنمّ «: مثل 5إنمسِيئَةِ ا الرومفهوم العددِ  ،)لا إله إلا االله(: مِثل 7الاستثناءومفهومُ  .6»الن

 مثلَ 8الخاص ، :Mf e dL]المُ زَيْدالع(: مثل 9المبتدإِ  ، ومفهوم حصر]4: النور( ،
كمفهوم الموافقة،  لى ولا مساوياً المسكوتَ عنه أوْ  وشرطُ مفهومِ المخالفة عند قائله ألاّ يظهر أنّ 

: النساء[M i h g fL :ولا خرج مخرج الأعمّ الأغلب، مثل
23[...10"11.  

                                                           

: ينظر .هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف: مفهوم الصفة1
  .156ص، 2ج ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي

وصدقة الغنم في سائمتها إذا  «  :ولفظه في صحيح البخاري ،�عن رسول االله  �هو في كتاب أبي بكر الصديق 2
في سائمة الغنم إذا كانت «وفي رواية ذكرها أبو داود  ،إلى آخر تفصيل النصب »كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة

ل في اختصار منهم للمفصّ " زكاة" :قول الفقهاء والأصوليين إلى آخر تفصيل النصب، فأحسب أنّ  »أربعين ففيها شاة
، 3ج، شرح مشكِل الوسيط، ابن الصّلاح: ينظر. واالله أعلم. لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب

  .74-73ص

الحكم على شرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى  دلالة اللفظ المعلق فيههو و  :مفهوم الشرط3
  .158ص، 2ج ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي: ينظر. عنه ذلك الشرط

محمد : ينظر. هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم بعد هذه الغايةو : مفهوم الغاية4
  .160ص، 2ج ،في أصول الفقه الإسلامي الوجيز، الزحيلي

الوجيز في أصول ، محمد الزحيلي: ينظر .اء الحكم المحصور عن غير ما حصر فيه، وثبوت نقيضه لهفهو انتو : مفهوم إنمّا5
   .163ص، 2ج ،الفقه الإسلامي

 .1218ص، 3ج، 1596: حديث رقم، باب بيع الطعام مثلا بمثل، كتاب المساقاة، رواه مسلم6
البحر المحيط في ، الزركشي: ينظر. وهو يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى: مفهوم الاستثناء7

 .180ص، 5ج، أصول الفقه
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ : مفهوم العدد8

   .161ص، 2ج ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي: ينظر .لانتفاء ذلك القيد
وحصر المبتدأ في الخبر بكونه معرفاً . اء الحكم المحصور عن غير ما حصر فيه، وثبوت نقيضه لهفهو انت: مفهوم الحصر9

 .163ص، 2ج ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي: ينظر .باللام، أو الإضافة
   .148-147ص، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، الحاجب ابن: ينظر10
  .468-467ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر11
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بعد الاطّلاع على النصّين يظهر أنّ صاحب المختصر قد أضاف  :صاحب البحث
وهما ، نوعين من أنواع دلالات الألفاظمتمثلّة في بيان ، فوائد أصوليّة منقولة عن ابن الحاجب

  .مع ضرب الأمثلة بنصوص من القرآن والسنة، ومفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة

  تفسير القرآن بالقرآنفي  المحذوفات: المطلب الثاني

 ا يدخل في ممّ من التفسير  - أثناء اختصاره  -هنا ما حذفه صاحب المختصر  اوأعني
أو ، ؛ أي حذف الآية القرآنيةوكان الحذف بصفة كليّة، تفسير القرآن بالقرآن بمعناه الواسع

  :يمكن تصنيفها وفق النقاط الآتية مع التمثيلو  ،مع حذف المعنى، القرآنيّة فظةاللّ  أو، بعضها
  المعاني حذف :الفرع الأول

، أو للفظة قرآنيّة، بعضها أو، وصورته أن يذكر صاحب الأصل معنى لآية قرآنيّة  
   :وهذه أمثلة توضّح ذلك، فيحذفها صاحب المختصر، فيفسّرها بالقرآن

  ومعناها الآيةحذف  -لاأوّ 
ولو بتفسير جزء من الآية لسبب من الأسباب كأن ، المراد هنا ما ذكره صاحب الأصل  

أو ، بينما صاحب المختصر لا يُشير إلى الآية أصلا، ففسّرها بالقرآن، يكون وضوح الجزء الآخر
  .أشار إليها بصفة عامة

 Mk j i h gL: ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قوله تعالى  

  .Mk jLوالكلام هنا عن المراد من ، ]115: الصافات[
د القبط لهم، ثم هو تعبMk jL   و: "...قال في تفسيره :صاحب الأصل  

  .1"ثم البحر بعد ذلك ،]61: الشعراء[M ( 'Lقالت بنو إسرائيل  حينجيش فرعون 
:  يذكر تفسير الآية أصلا؛ حيث أورد تفسير قوله تعالىلم :صاحب المختصر  

M^ ]L]مباشرة قوله تعالى اثمّ فسّر بعده، ]113: الصافات :M  s

tL]2]117: الصافات.  

                                                           

  .280ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .36ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
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يظهر أنّ صاحب المختصر لم يذكر تفسير الآية خوفا من التكرار في  :صاحب البحث  
نرى أنهّ إذا تكرّرت القصّة  هفمن خلال القراءة في تفسير ، القصص في مواضعها المختلفة

فمثلا في هذا الموضع من قصّة موسى ، إلاّ ما لم يذُكر في سابقها منها القرآنية فإنهّ لا يذكر
سورة تفسيره ل عندوذلك مماّ نقُل عن الطبريّ ، �تطرّق إلى الكلام عن نجاة موسى  �
بنو  ا لحق فرعون موسى، ظنّ فلمّ ...ة نجاموحكى الطبري وغيره في كيفيّ ": وهو قوله، البقرة

 ّإليه أن اضرب بعصاك البحر، وأوحى االله إلى  وأوحى االله تعالى ...م غير ناجينإسرائيل أ
البحر أن انفرق لموسى إذا ضربك، فبات البحر تلك الليلة يضطرب، فحين أصبح، ضرب 

  .1"اه أبا خالد، فانفلق، وكان ذلك في يوم عاشوراءموسى البحر، وكنّ 
إلى المواضع السابقة  يحُيلُ  ص القرآنيّ فإننّا نرى أنهّوإذا تتبّعنا صنيعه في تفسيره للقص

؛ حيث قال عند تفسيره للآية في تفسيره كلّهوهذا من منهجه ، التي تناول فيها الجزء المكرر
وهذا شأننا الإحالة ، وباقي الآية اطلبه في محالهّ تجده إن شاء االله مبينا: "من سورة الروم] 22[

  .3إلاّ نادرا المواضعولكن دون ذكر ،2"في هذا المختصر على ما تقدّم بيانه فاعلم راشدا

  بعض الآية ومعناه حذف - ثانيا
الذي أقصده في هذه الجزئيّة أن يفسّر صاحب المختصر بعض آية ويترك بعضها الآخر   

  .الذي ذكر فيه صاحب الأصل تفسير القرآن بالقرآن
< ? @ M C B A :ومن الأمثلة على ذلك عند تفسيره لقوله تعالى   

 J I HG F E DL KL]والكلام في هذا المثال ، ]164: النساء
  .MG F E D C B A @ ? >L :�على قوله 

ا إنّ  :المعنى لأنّ  ؛على المعنى M>L :نصب: "فسّرها بقوله :صاحب الأصل
 ؛أرسلنا رسلا :بفعل مضمر تقديره M>L :أرسلناك كما أرسلنا نوحا، ويحتمل أن ينصب

 :معناه M@L ...راد الوحيعلى اليهود إنما هو في إنكارهم إرسال الرسل واطّ  دّ الرّ  لأنّ 

                                                           

  .81-80ص، 1ج، السابقالمصدر : ينظر1
  .314ص، 3ج، المصدر نفسه: ينظر2
وكذلك عند ، "وغيرها) طه(وتقدم باقي القصة في : "قال) القصص(في سورة � عند تفسيره لقصّة موسى : ينظر مثلا3

   )".عاد(وقد تقدمت قصة : "قال )هود(تفسيره لقصّة عاد في سورة 
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يقتضي كثرة الأنبياء دون  MG F E DL: وقوله تعالى .ذكرنا أسماءهم وأخبارهم
[ M: وقال تعالى ،]24: فاطر[MT S R Q P O NL: تحديد بعدد، وقد قال تعالى

` _ ^L]م، الأنبياء فغير صحيح، االله أعلم بعدّ ذكر من عدد وما يُ  ،]38: الفرقان
  .ML K J IL: وهو قوله تعالى، ثمّ فسّر بقيّة الآية، 1"صلى االله عليهم

لم يفسّر الآية كلّها بل اكتفى بالإشارة إلى المسألة العقديةّ في   :صاحب المختصر  
   .�2 لموسى �كيفية تكليم االله 

حذف تفسير الجزء الأول من  فقد رأينا أنّ صاحب المختصر قد :صاحب البحث
ويظهر ذلك من فعل جملة من ، فربمّا لوضوحها، وقد يرجع ذلك لأحد الأسباب، الآية

    .وهذا ما قصده في تفسيره، وقد يكون بسبب الاختصار، 3المفسّرين

  حذف اللفظة القرآنية ومعناها - ثالثا
مع أنّ صاحب الأصل ، لا يذكر تفسير اللّفظة القرآنيّة رويعُنى به أنّ صاحب المختص  

  .قد فسّرها أو استشهد على معناها من القرآن
: الطور[M¾ ½ ¼ » ºL: في قوله تعالى M ½ Lعند تفسيره لمعنى فمثلا   

12[.  
  ه بخوض شب ط في الأباطيل، يُ التخب  ):ضُ وْ الخَ (و: "قال في تفسيرها :صاحب الأصل

  .4"]68: الأنعام[MÎ Í Ì Ë Ê ÉL :قوله تعالىالماء، ومنه 
في لم يفسّرها في هذا الموضع ولكن بعد تتبّع مواضع هذه اللفظة  :صاحب المختصر

: في سورة الأنعام عند قوله تعالى -دون الاستشهاد من القرآن  -  فسّرها تبينّ أنهتفسيره 
MÎ Í Ì Ë Ê ÉL]في الماء، ثم أصله  ):ضُ وْ الخَ (و: "؛ حيث قال]68: الأنعام
   .5"ستعمل بعد في غمرات الأشياء التي هي مجاهل تشبيها بغمرات الماءيُ 

                                                           

  .370- 369ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .516ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
  . وغيرهم، والزمخشري، والبغوي، والسمعاني، الأخفش: نذكر منهم مثلا3
  .210ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .634ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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لأنهّ ، لفظة في سورة الطورلاحظنا أنّ صاحب المختصر لم يفسّر ال: صاحب البحث
 قدو  .وهذا الغالب على منهجه في تفسيره، تعرّض لها في سورة الأنعام ولكن لم يفسّرها بالقرآن

صاحب الأصل عند تفسيره لقوله  على فعلصاحب المختصر  خلال تعليق يُستنتج ذلك من
على هذا  )رحمه االله(ه ولم ينبّ ": ؛ حيث قال]Mo n mL]123: تعالى في سورة البقرة

  .1"ل السورةمت أوّ في التي تقدّ 

  حذف الاستدلالات :الفرع الثاني
يشير بعد ذكر  ،المراد بذلك أنّ صاحب الأصل عند تفسيره لآية من آيات القرآن

أو ، أو في اختلاف القراءات، سواء كانت لغويةّ، معناها إلى مسألة من المسائل المختلفة
  .فيحذف صاحب المختصر هذه المسائل، أو غير ذلك، الأصوليّة

  القراءات فيحذف الاستدلال  -أوّلا
و النحويّ وأعني به أنّ صاحب الأصل يذكر القراءة في اللفظة ويذكر توجيهها المعنويّ أ  

بينما صاحب المختصر لا يذكر القراءات في ، مستدلاّ على ذلك من القرآن، أو غير ذلك
  .اللفظة أصلا

، ]39: آل عمران[M4 3L: ومن الأمثلة الدالةّ على ذلك قوله تعالى  
  .M3Lوالاختلاف القرائيّ هنا في لفظة 

وسأفصّلها على  ،فيها ينتالوارد ينالقراءتذكر عند تفسيره للآية  :صاحب الأصل  
   :النحو الآتي مع ذكر التوجيهات التي أوردها

 ،من قرأ بالتاء فلموضع الجماعة: 3قال أبو علي: M4L2بالتاء  M3L :الأولى
هي الرجال  : رى ما لا يعقل، ألا ترى أنك تقولن يعقل في جمع التكسير تجري مجَ والجماعة ممّ 
  .]14: الحجرات[M^ ]L: وهي الجمال، ومثله ،هي الجذوع: كما تقول

                                                           

  .131ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر1
  .394ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر، ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو :اءةقر هي و 2
 ،وابن السراج ،أخذ عن الزجاج، النّحويّ ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان، الفارسيّ : أبو عليّ هو3

، والمقصور والممدود، التذكرة: من تصانيفه، وغيرهم، وعليّ بن عيسى الشّيرازيّ ، وعنه أخذ ابن جنيّ ، وغيرهم، برمانومَ 
، 1ج، إنباه الرواة على أنباه النحاة، يّ فطِ ين القِ جمال الدّ  :ينظر. ه327: توفي سنة، وغيرها، والمسائل الذهبيات

  .497-496ص، 1ج، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، والسيوطي، 309- 308ص
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المنادي ملائكة كثيرة، والقراءة بالتاء على  على أنّ  ر أبو عليّ ففسّ : قال الفقيه الإمام
 عن جبريل المنادي جبريل وحده متجهة على مراعاة لفظ الملائكة، وعبرّ  :قول من يقول

: آل عمران[MË Ê É ÈL: هو منهم، فذكر اسم الجنس كما قال تعالى إذْ  ؛بالملائكة
173[.  

 M: الثانية
ُ
اه

َ
اد

َ
ن

َ

M :ومن قرأ: قال أبو علي :1البالألف وإمالة الدّ  4L ف 

ُ
اه

َ
اد

َ
ن

َ
 ف

4L فهو كقوله تعالى :MÍ ÌL]30: يوسف[.  

 2يّ ه جبريل وحده كالسدّ إنّ  :المنادي كثير، ومن قال وهذا على أنّ : أبو محمد قال القاضي
    .4"إذ هو اسم جنسه ؛بالملائكة � عن جبريل للمعنى، وعبر  فأفرد الفعل مراعاةً  3وغيره

 . 5ولم يُشر إلى القراءات فيها، اكتفى بذكر معنى الآية فقط :صاحب المختصر

بعد العمليّة الاستقرائيّة التي قمت ا بين طيّات تفسير صاحب  :صاحب البحث
إلاّ ما كان لها تعلق بالمعنى؛ من حيث المختصر لاحظت أنهّ لا يذكر القراءات بأنواعها غالبا 

فالقراءة . وهذا هو السبب الذي حذف لأجله القراءات في الآية التي بين أيدينا، التنوعّ والتوسّع
  .)�أو جبريل، الملائكة( كما رأينا تشمل المعنيين) بالتاء(

  اللّغويةّحذف الاستدلال في المسائل  - ثانيا
عند  أو البلاغة، أو الصّرف، مسألة من مسائل النّحووهو أن يذكر صاحب الأصل   

  .فيحذفها صاحب المختصر، تفسيره لآية ما
، ]M¿ Á ÀL]16: واقع في سورة غافر عند قوله تعالى اومثاله: المسائل النّحويةّ -1

  .M¿Lوالكلام في الآية عن إعراب 

                                                           

   395ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر، حمزة والكسائي :اءةقر هي و 1
، ي الكبيروهو السدّ  ،الأعور ،مولاهم الكوفيّ  ،القرشيّ  ،كريمةإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي  ، أبو محمد :السدّيّ هو2

: وعنه، وغيرهم ،وعكرمة ،وعطاء ،أبيهو ، وابن عباس ،روى عن أنس، يالسدّ  يمّ كان يقعد في سدة باب الجامع فسُ 
، 3ج، الرجالذيب الكمال في أسماء ، المزي: ينظر. ه127: توفي سنة، وغيرهم ،وأبو بكر بن عياش ،والثوري ،شعبة
 .314-313ص، 1ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 138- 132ص

 .278ص، 1ج، زاد المسير، وابن الجوزي، 274ص، تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر مثلا3
 . 395- 394ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .314ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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البدل من على  M¿L بصِ ونُ " :لهذا الموضعتفسيره  عند قال :صاحب الأصل   
M Ã :فهو نصب المفعول، ويحتمل أن ينصب على الظرف ويكون العامل فيه قوله ،لالأوّ 

ÄL،  ٍضيف إلى غير متمكن  بنى إلا إذا أُ الظرف لا يُ  لأنّ  ؛وهي حركة إعراب لا حركة بناء
 أمرا في هذه الآية فالجملة وأمّ ] 119: المائدة[MÓ Ò Ñ ÐL :وكقوله تعالى...كيومئذ
  .1"لتأمّ ففلا يجوز البناء، ، أميرٌ  زيدٌ  يومَ  ئتُ جِ : كما تقول  ،نمتمكّ 

ه لم يذكر المسألة النّحويةّ طّلاع على تفسيره للآية تبينّ أنّ بعد الا :صاحب المختصر
   .2واكتفى بتفسيرها فقط ،فيها

في تفسير صاحب المختصر بدا لي أنهّ  الاستقرائيّةالقراءة  من خلال :صاحب البحث
أو يتعقّب فيها صاحب ، فيرجّح غيرها، يحذف المسائل النحويةّ إلاّ ما كان فيها خلاف

وهذا هو المنهج ، أو يذكر مسألة لم يُشر إليها صاحب الأصل، أو ينتصر له فيها، الأصل
  .الغالب الأعمّ في تفسيره

: آل عمران[MÍ Ì Ë Ê ÉL: ومثالها ما جاء في قوله تعالى :المسائل الصّرفيّة -2
  . MÊLوالإشارة الصرفيّة هنا في لفظة ، ]45

واختلف " :فقال فيها ،MÊLبينّ الخلاف الصّرفيّ في لفظة  :صاحب الأصل
إذا ذهب : هو من ساح يسيح في الأرض :فقال قوم: MÊLالناس في اشتقاق لفظة 

  ).فعيل( فوزنه ،)مسح(هو من: وقال جمهور الناس ).مفعل(فوزنه  ،أقطارهافي ومشى 
ي بذلك من فقال قوم من العلماء، سمُّ  ):مسح( في صورة اشتقاقه من بعدُ  واختلفوا 

ه ما مسح بيده لأنّ  ؛ي بذلكسمُّ : سحها، وقال آخرونشاها فكأنه مَ ه مَ لأنّ  ؛مساحة الأرض
  ).فاعل: (بمعنى )فعيل(، فهو على هذين القولين ئإلا بر  عاهةعلى ذي 

سح لأنه مُ  ؛ي بذلكسمُّ : سح بالبركة، وقال آخرونه مُ لأنّ  ؛ي بذلكسمُّ : بيروقال ابن جُ 
  .3)..."مفعول: (بمعنى )فعيل(فهو على هذين القولين  ،بدهن القدس

                                                           

 .446ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .96ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
  .417- 416ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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فابتدأ ، لم يتعرّض لهذه اللفظة في هذا الموضع لا تفسيرا ولا صرفا :صاحب المختصر
  ثمّ تفسير ، ومعناها) وجيها(مباشرة بعد تفسير الآية قبلها بالكلام عن الإشارة النحويةّ في 

  .1)من المقربّينو (

لكن ، شأنه شأن المسائل النّحويةّ يّةإنّ الكلام على المسائل الصرف :صاحب البحث  
  .بنِسَب متفاوتة

M Y X W: من أمثلتها في المحذوفات ما ورد عند تفسير قوله تعالى: المسائل البلاغيّة -3

ZL]والكلام فيها عن الصورة البلاغية في قوله، ]18: طه :M  YZL.  

م تقد  مع دفوحMZL  وقوله : "وضّح الصورة البلاغيّة فيها بقوله :صاحب الأصل
رى الواحدة مجَ  يذلك يجر  فإنّ  ،والكناية عنه ،ع في توابع جمع ما لا يعقليَ هْ ـمَ وهو ال ،الجمع

  .2"]10: سبأM\ [ ZL] :وكقوله ،]8: طه[M { zL: كقوله  ،ثةالمؤنّ 

وحذف هذه الصورة البلاغيّة  ، 3أغفل لم يتعرّض لتفسيرها أصلا :صاحب المختصر
مع أنّ صاحب الأصل ذكرها فيها واستشهد عليها بآية ، )سورة سبأ(كذلك في موضع 

  .4)طه(
، هو نفسه عن المسائل النحويةّ والصرفيّة الكلام عن سبب الحذف :صاحب البحث

  .ولكن كما ذكرنا بنسب متفاوتة
M  B :قوله تعالى، ومثال ما جاء من الحذف في هذه المسائل:  العقديةّحذف المسائل  - ثالثا

K J I H G F E D C R Q P O NM LL]الفرقان :
 .MD C B...L: مسألة دخول القاتل في الاستثناء في قولهلكلام هنا عن وا، ]70

واختلفوا في القاتل من المسلمين، فقال جمهور " :قال عند تفسيرها :صاحب الأصل
 ،]48:النساء[M| { z yL: وجعلت هذه الفرقة قاعدا قوله تعالى ،له التوبة :العلماء

لون الخلود الذي في آية القتل في القاتل في المشيئة كسائر التائبين من ذنوب، ويتأوّ ل حصف

                                                           

 .320ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
  .587ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .320ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
  .75ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
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التوبة لمن قتل  وروى أبو هريرة في أنّ  .ول ونحوهد الدّ و ة كخلبمعنى الدوام إلى مدّ  1سورة النساء
، وقاله سعيد بن 3قاتل حمزة هذه الآية نزلت في وحشيّ  إنّ  :، وقيل�2 بيّ عن النّ  حديث

  .4"جبير
  .أشار إلى هذا الخلاف فقط ولم يذكره :صاحب المختصر

، استغنى عن ذكر هذا الخلاف في المسألة؛ لأنهّ أخبر عن سبب ذلك :صاحب البحث
وهذا من منهجه في تفسيره كما أشرنا ، 5"وقد تقدّم بيان ذلك في سورة النساء: "وهو قوله

   .سابقا
| { ~ M: ومن أمثلتها ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى: الفقهيّةحذف المسائل  -رابعا

¥ ¤ £ ¢ ¡ �L]فيمن يخرج إلى : والإشارة هنا إلى مسألة، ]97: آل عمران
     :ن ليست تلك عادتهالحج على أن يسأل الناس جائيا وذاهبا ممّ 

فيمن يخرج إلى الحج  )رحمه االله(واختلف قول مالك : "قال في تفسيره :صاحب الأصل
   .قامتهن ليست تلك عادته في إِ على أن يسأل الناس جائيا وذاهبا ممّ 

: قال ؟فإن مات في الطريق :لا بأس بذلك، قيل له: ه قالأنّ  6فروى عنه ابن وهب
لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن : ه قالأنّ  ، وروى عنه ابن القاسم7حسابه على االله
M i h g f :لقول االله سبحانه ؛ لأكره ذلكوإنيّ  ،نوالغزو ويسألو  يخرجوا إلى الحجّ 

m l k jL]91: التوبة[.   
                                                           

M q p o n m l k j i h g f e d c: والآية هي قوله تعالى1

rL]93: النساء[.   
   .307ص، 19، تفسير الطبري: ينظر2
 .2731ص، 8ج، تفسير ابن أبي حاتم: ينظر3
 .324- 323ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .219ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
وابن أبي ، الليث: روى عن خَلْق كُثر، منهم، عبد االله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد: ابن وهب هو6

منها سماعه : من تصانيفه، وغيرهم، وأبو مصعب الزهري، وابن عبد الحكم، سحنون: روى عنه، ومالك وبه تفقّه، حازم
ترتيب المدارك ، القاضي عياض: ينظر. ه197: توفي سنة، وجامعه الكبير ،وموطأه الصغير ،من مالك وموطأه الكبير

   .89ص، 1ج، زكية في طبقات المالكيةشجرة النور ال، لوفومحمد بن مخ، 241-228ص، 3ج، وتقريب المسالك

  . 374ص، 4ج، الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس الصقلّي: ينظر7
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أحد  شفة، وكره أن يحجّ ا كُ لأّ  ؛1النساء في البحر وكره مالك أن يحجّ : قال ابن القاسم
  :وغيره )3دكتاب محمّ (، وقال في 2اد في البحر إلا مثل أهل الأندلس الذين لا يجدون منه بُ 

: الحجMd c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X WL] :االله تعالى قال
  .4أسمع للبحر ذكرا لاو ] 27

سقوط لفظة البحر، وليس ب )رحمه االله(من مالك  نيسٌ وهذا تأْ : قال الفقيه القاضي
  .5"تقتضي الآية سقوط البحر
  .6فسّر الآية دون ذكر هذه المسألة :صاحب المختصر

ولعلّ صاحب المختصر لم يذكر هذه المسألة لاعتباره إياّها من  :صاحب البحث
  .وهو الاختصار، وذكرها ينافي الغرض، التفرّعات الفقهيّة

ولو تتبّعنا بعض المسائل الفقهية المتفرّعة والتي بسط فيها صاحب الأصل الكلام لرأينا 
  .يحيلها إلى كتب الفقه أو، أو يحذفها، إمّا يشير إليها باختصار، أنهّ في الغالب الأعمّ 

  الوجوه والنظائر: الفرع الثالث
فيحذف ، وصورا أن يذكر صاحب الأصل معنى آية ثمّ يورد نظيرا في القرآن

  .صاحب المختصر ذلك كلّه

                                                           

النوادر ، ابن أبي زيد القيروانيو ، 53ص، كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مماّ ليس في المدوّنة، العُتبي: ينظر1
 .320ص، 2ج، المدَونة من غيرها من الأُمّهاتوالزيادات على مَا في 

  .377ص، 4ج، الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس الصقلّي: ينظر2
 وابن عبد الحكم، ،ه بابن الماجشونتفقّ ، المعروف بابن المواز، الإسكندري، محمد بن إبراهيم، أبو عبد االله: محمّد هو3

والقاضي أبو الحسن ، وابن أبي مطر ،ابن قيس :وروى عنه، وغيرهم، ونعيم بن حماد ،الحارث بن مسكينعن وروى 
، ه269: توفي سنة، )وهو الذي قصده صاحب الأصل(، ف الكتاب الكبير المعروف بالموازيةألّ ، وغيرهم، الإسكندري

، ومحمد بن مخلوف، 170-167ص، 4ج، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض: ينظر. ه281: وقيل
   ).تصرف(، 102ص، 1ج، النور الزكية في طبقات المالكيةشجرة 

  . 377ص، 4ج، الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس الصقلّي: ينظر4
  .526ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
  .349-348ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
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� M: وذلك عند قوله تعالى، وسوف نذكر مثالا على ما جاء من هذا النوع

® ¬ « ª© ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡L]19: الزخرف[ ،
  .M© ¨L: والحديث هنا عن معنى قوله

وبيخ التّ : ومعنى الآية: "قال بعد إيراده لأوجه القراءات في الآية :صاحب الأصل
مين ة على المنج ادّ ة، وهذا نظير الآية الرّ دة من الحجّ ا مجرّ وأّ  دعاويهموإظهار فساد عقولهم، و 

: الكهف[M³ ² ± ° ¯ ® ¬ «L :قوله تعالى في بائع وهيوأهل الطّ 
  .1"الآية] 51

بأّا  M¨Lلم يذكر من معنى الآية إلاّ شرحه للفظة  :صاحب المختصر
  .2)أأَُحضِروا(

 هذه كما هو ظاهر أنّ صاحب المختصر حذف الكلام عن معنى  :صاحب البحث
مع أنهّ ذكر معنى آية الكهف وإعادة المعنى هنا بالنسبة له يتنافى مع منهجه العامّ في ، ةالآي

  .وهو الاختصار، التفسير

  تفسير القرآن بالقرآنفي  الاختصارات :الثالث المطلب

وهو أنّ صاحب الأصل مثلا يذكر تفسير ، الحذف الجزئيّ  ،الذي أعنيه في هذا المطلب  
هذا إن كان ، فيحذف صاحب المختصر الشاهد من القرآن، الآية ويستشهد عليها من القرآن

نذكر من و أو يشير إليه فقط ، وأمّا إذا تعدّدت الشواهد فإنهّ لا يذكرها كلّها، شاهدا واحدا
  :هصور 

  حذف المعاني :الأولالفرع 
، في ذلك أو ينقل أقوالا، أو لفظة، آيةهنا أنّ صاحب الأصل يذكر معنى به  أعني

أو يحذف تعليق ، أو قولا من الأقوال، فيحذف صاحب المختصر الشاهد القرآنيّ على المعنى
، وسنضرب مثالا على كل صورة من الصور المذكورة .صاحب الأصل على أحد هذه الأقوال

  :وهي كالآتي

                                                           

  .612ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .166ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
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  �بيّ حذف قول النّ  -أوّلا
! " # $ % & ' ) (  M: عند تفسير قوله تعالىذلك جاء و 

+ * L]والكلام هنا عن العموم الوارد في قوله، ]82: الأنعام :M &L. 

: ؛ حيث قال�نقل عند تفسيرها حديث عبد االله بن مسعود  :صاحب الأصل    
جماعة من ، وعن �تظاهرت بذلك الأحاديث عن النبي  ،الشرك :في هذه الآية )الظلم(و"

 ؟نا لم يظلم نفسهأيّ : وقالوا �نزلت هذه الآية أشفق أصحاب رسول االله  لـمّاأنه  :الصحابة
: لقمان[MD C B AL :ا ذلك كما قال لقمانإنمّ «: �فقال رسول االله 

13[1«2.  
: فسّر الظلم ثمّ أشار إلى الأحاديث التي خصّصته؛ حيث قال :صاحب المختصر  

  .3"حيحةالشرك تظاهرت بذلك الأحاديث الصّ  :والظلم في هذا الموضع"
لم يورد هذا وجدتّ أنهّ ، بعد الاطلاع في تفسير صاحب المختصر :صاحب البحث  

  .مع أنّ صاحب الأصل قد ذكره، ولا في موضع  سورة لقمان، الأثر لا في هذا الموضع
  �حذف قول الصّحابيّ  - ثانيا

، ]MQ P O N ML]25: وورد ذلك في سورة النازعات عند تفسير قوله تعالى
  .M Q P OL: عن المراد من قولهوالكلام فيها 

: حيث قال، �قول ابن عباس ، من الأقوال التي ذكرها في ذلك :صاحب الأصل   
، والآخرة ]38: القصص[MP O N M L KL: الأولى قوله :وقال ابن عباس"

 .5"4]24: النازعات[MK J IL: قوله

                                                           

، ]12: لقمان[M  (' & % $ # " !L :قول االله تعالىباب ، كتاب أحاديث الأنبياء، رواه البخاري1
 .163ص، 4ج، 3428: حديث رقم

 . 59ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .360ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
  .203ص، 24ج، تفسير الطبري: ينظر4
 .122ص، 10ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
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، ولكن اكتفى بذكر القول الأخير، �لم يذكر قول ابن عباس  :صاحب المختصر   
: يعني: الدار الآخرة، والأولى: نكال الآخرة أي: 1قال ابن زيد: "وهو القول الخامس؛ فقال

  .3"، وقيل غير هذا2الدنيا، أخذه االله بعذاب جهنم وبالغرق
  ثم صيغة ، إنّ صنيع صاحب المختصر باكتفائه بذكر القول الخامس :صاحب البحث 

  .وذلك لأنه أخذ بظاهر اللفظتين، 4يشير إلى أنه يميل إليه ويختاره) قيل(التمريض في 
  حذف قول التابعي - ثالثا

والكلام فيها عن ، ]20: عبس[Mq p oL: ومثاله وقع عند تفسيره قوله تعالى  
  .الآيةمعنى 

  : ثمّ أسرد الأقوال كالآتي، أشار إلى اختلاف المتأوّلين :الأصلصاحب     
، هي سبيل الخروج من بطن المرأة ورحمها: يوالسدّ  5قتادة وأبو صالحو قال ابن عباس 

ره له هو هبة ي إلى الإيمان، وتيسّ ظر القويم المؤدّ السبيل هي سبيل النّ  إنّ : وقال الحسن ما معناه
 كقوله  ،ر قوما لهذاأي يسّ  ،ة اسم الجنس في هدى وضلالالسبيل عامّ أراد : مجاهد العقل، وقال

                                                           

، وصفوان بن سليم ،وابن المنكدر، روى عن أبيه ،مولاهم المدنيّ  ،العدويّ  ،عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ابن زيد هو1
، والناسخ والمنسوخ ،التفسير: له، وغيرهم، وزهير بن محمد التيمي ،ويونس بن عبيد ،وروى عنه مالك بن مغول ،نيوآخر 

، 1ج، طبقات المفسرين، والدّاودي، 178- 177ص، 6ج، يبذيب التهذ، ابن حجر: ينظر .ه182: توفي سنة
 .271ص

، )ابن زيد(مَن نسبه إلى  -في حدود بحثي  -ولم أجد ، 8037ص، 12ج، تفسير مكّي بن أبي طالب القيسيّ : ينظر2
حب ثمّ نقلها صا، وذا قد يكون صاحب الأصل قد نقله من الهداية لأنه من أكثر المصادر التي اعتمدها في تفسيره

  .204ص، 24ج، تفسير الطبري: ينظر، )وقتادة، الحسن(وأمّا الأثر فهو منسوب إلى . المختصر عن صاحب الأصل
    .557ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
  .315ص، 8ج ابن كثير تفسير: ينظر، وقد رجّحه ابن كثير في تفسيره4
 ،وغيرهم، وابن عباس ،روى عن علي ،مولى أم هانئ بنت أبي طالب ،أبو صالح ،باذان :ويقال ،باذام :أبو صالح هو5
ابن : ينظر .ه120-111: وأرخّ الذهبيّ وفاته ما بين، وغيرهم ،وسفيان الثوري ،والكلبي، ديوالسّ  ،روى عنه الأعمشو 

، 3ج، وَالأعلامتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير ، محمد بن عثمان الذهبيو ، 416ص، 1جحجر، ذيب التهذيب، 
    .211ص
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M p: ، وقوله تعالى1]3: الإنسان[MË Ê É È Ç Æ ÅL: تعالى

qL]2"]10: البلد. 

هي سبيل الخروج من : قال ابن عباس وغيره: "قال في تفسيرها :صاحب المختصر   
  .3"ي إلى الإيمانالنظر المؤدّ بيل هي سبيل السّ  أنّ  :ه، وقال الحسن، ما معناهبطن أمّ 

ولم ، وذكر قولا آخر، 4يبدوا أنهّ اقتصر على ذكر الراّجح من الأقوال :صاحب البحث
وبالتالي تجنّب تكرار ، والبلد كلاما في معناه، يورد قول مجاهد؛ لأنه ذكر في تفسير آيتيْ الإنسان

   .وذلك مبتغاه، المعاني في تفسيره
  حذف شواهد المعاني -رابعا

ثم يورد لها ، أو لفظة، أو جزء منها، يذكر تفسير آيةالمقصود هنا أنّ صاحب الأصل   
  .فيقتصر صاحب المختصر على المعنى دون ذكر الشاهد، شاهدا أو أكثر من القرآن

  :وسأبينّ ذلك من خلال ضرب مثال لكلّ نوع  
   الآيةعلى معنى شاهد الحذف  -1

! " # $ % & ' ) M: مثاله ما جاء عند تفسير قوله تعالى  

)L]والكلام هنا عن معناها، ]6 :الأحقاف.  
يكون  لـمِا وصفٌ  M & % $L :وقوله تعالى: "قال مبينّا معناها :صاحب الأصل  

وذلك  ، ذلك في غير هذه الآيةرة، وقد بينّ ي والمناكَ برّ ار وأصنامهم من التّ يوم القيامة بين الكفّ 
  .5"]63: القصصMa ` _ ^ ]\ [L]: قوله تعالى حكاية عنهم

                                                           

ويظهر أا من زيادات صاحب ، )آية البلد(ولم يورد في قول مجاهد ، 224- 223ص، 24ج، تفسير الطبري: ينظر1
  .132ص، 10ج، تفسير الثعلبيّ : ينظر، وهو من مصادره، الثعلبيّ : وقد سبقه في ذلك، الأصل

  .138ص، 10ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .564ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
وإنمّا قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لأنه  : "وقال الطبري معلّلا سبب ترجيحه، وغيره من المفسرين، رجّحه الطبري4

أشبههما بظاهر الآية، وذلك أنّ الخبر من االله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه، وتصريفه إياه في الأحوال، 
 .224ص، 24ج، تفسير الطبري: ينظر ".وْلى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعدهفالأَ 

  .726ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
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 M& % $ # " !L :وقوله سبحانه" :قال في تفسيرها :صاحب المختصر  

 ذلك في غير رة، وقد بينّ ي والمناكَ برّ وصف ما يكون يوم القيامة بين الكفار وأصنامهم من التّ 
   .1"هذه الآية
ولم ، يتّضح من المثال أنّ صاحب المختصر قد اقتصر على ذكر المعنى: صاحب البحث  

 هولكن عند الرجوع إلى تفسير ، لا يمكن توجيه فعله هذا إلا من باب الاختصارو ، يذكر الشاهد
  .دون معناها، فكان الأَوْلى أن يذُكّر بالآية فقط، المعنى نفسه مذكوراآية القصص نجد 

  ء من الآيةحذف الشاهد على معنى الجز  -2
والكلام في ، ]19: الحديد[M. - , + * )L: من أمثلته قوله تعالى  

  .ابتداءٌ مستأنف M+ * )... L: هذا المثال عن المعنى إذا كان قوله
ثمّ ذكر الخلاف كذلك بين ، أشار إلى الخلاف في العطف من عدمه :صاحب الأصل  
فقال  :اختلفت هذه الفرقة في معنى هذا الاستئناف ثمّ ": قال في تفسيرهف، بالاستئناف القائلين
الشهداء الأنبياء بوعنى  ،يقون حاضرون عند رمم صدّ والشهداء بأّ  :معنى الآية :بعضها

وهذا يفسره  .يقونالأنبياء عليهم السلام يشهدون للمؤمنين بأم صدّ  عليهم السلام، فكأنّ 
  .3"2]41: النساءMb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X WL]: قوله تعالى

اختلفت هذه الفرقة في معنى هذا الاستئناف،  ثمّ ": قال في تفسيره :صاحب المختصر    
يقون حاضرون عند رم، وعنى بالشهداء م صدّ والشهداء بأّ : معنى الآية: فقال بعضها

  .4..."وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية: ت .عليهم السلام الأنبياء
أنّ صاحب المختصر حذف  ،ظاهر من خلال المثالكما هو  :صاحب البحث

أي ، لبُعده من لفظ الآية، وهذا لأنهّ ردّ هذا القول، بذكر القول فقط واكتفى، الشاهد القرآنيّ 
  .بعيد من سياق الآية

  

                                                           

  .204ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
  .192ص، 23ج، تفسير الطبري: ينظر2
 .415ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .370ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر4
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  حذف الشاهد عن معنى اللفظة -3
، ]42: الذاريات[My x w v u t s r qL :من أمثلته نذكر قوله تعالى  

  ).الرّميم(الآية عن معنى والحديث في 
من الأشجار  ماً دَ أو قِ  ع يبساً الفاني المتقطّ  ):ميمالرّ (و: "قال في بياا :صاحب الأصل  

في  :أي ؛]78: يس[M o n ml kL :والورق والحبال والعظام، ومنه قوله تعالى
  .1"دماوام الرّ قِ 
وهو الفاني المتقطع  :My x wL : "جاء في تفسيرها قوله :صاحب المختصر  

  .2"من الأشجار والورق والعظام ماً دَ أو قِ  يبساً 

بعد عرض النصّين تبينّ أنّ صاحب المختصر قد حذف الشاهد من  :صاحب البحث   
   .إلاّ من باب الاختصار -حسب الاطّلاع–ولا يكون ذلك ، )يس(سورة 

  حذف الاستدلالات -خامسا
يشير بعد ذكر معناها إلى ، المراد بذلك أنّ صاحب الأصل عند تفسيره لآية من الآيات  

ويستدلّ عليها من ، في التفسير على الأقوال أو، سواء كانت لغويةّ، مسألة من المسائل المختلفة
أويحذفها   ، ةواهد القرآنيّ الشّ شاهد من ويحذف  أو القول فيذكر صاحب المختصر المسألة، القرآن

  :وهذه أمثلة تبينّ ذلك .لّهاك

  حذف الاستدلال عن القراءات  -1
× M Ü Û Ú Ù Ø: ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى  

ÞÝL]والبيان هنا في توجيه القراءة الثانية من قوله، ]51: الشورى :MØ ×... ÚL.  
في موضع  M ØL فعلى أنّ  3ا القراءة الثانيةوأمّ ": قال في توجيهها :صاحب الأصل

في  امصدر  M Ò ÑL: أو هو يرسل، وكذلك يكون قوله: ، كأنه قال4أو على القطع الحال

                                                           

  . 192ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
   .285ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
  .بسكون الياء ورفع الفعل MÚLبالرفع  MØ ×L :وأهل المدينة، وابن عامر، قرأ نافع3
وهذا تصحيف؛ إذْ موضع الحال يختلف عن ، ..."في موضع الحال وعلى القطع: "...قوله) قطر(ورد في طبعة : تنبيه4

 .ويؤيدّ هذا ما ورد بعده، الذي يقتضي إعرابه خبرا لمبتدأ مقدر موضع القطع
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 في موضع الحال MÖ Õ ÔL :أتيتك ركضا وعدوا، وكذلك قوله: موضع الحال، كما تقول
في ] 46: آل عمران[M ' & % $ # " !L: كما هو قوله  ،أيضا

 MØ ×L: عطف قوله وما عملت فيه هذه الآية أيضا، ثمّ  M ÔLموضع الحال، فكذلك 
  .1"مةعلى هذه الحال المتقدّ 

  .2اكتفى بذكر القراءتين فقط :صاحب المختصر   
وكتب ، وكتب توجيه القراءات، بعد البحث في كتب المفسرين: صاحب البحث  

مع أّا ، مسائلها النحويةّأنّ هذه الآية قد شغلتهم كثيرا فتوسّعوا في تبينّ لي ، إعراب القرآن
هذه  صاحب المختصر ولسبب الاختصار لم يوردذا له، ليس لها كبير تأثير من ناحية المعنى

  .في تفسيره التوجيهات
  المسائل اللغويةّ في الاستدلالحذف  -2

، أو غيرها، أو الصّرف، وهو أن يذكر صاحب الأصل مسألة من مسائل النحو مثلا  
وهذه ، بينما صاحب المختصر يكتفي بالمسألة دون ذكر الشاهد، القرآنفيستشهد لها من 

  :أمثلة موضّحة لـمِا ذكرناه
M P O NM L K J I: ومثال هذه المسائل ما ورد في قوله تعالى: المسائل النّحويةّ -أ

R QL]والإشارة هنا إلى الخلاف في، ]2: النساء MLL ا في هذا  ىهل هي علبا
  ).مع(أو جاءت بمعنى ، الموضع

وقال ...": )مع(بعد إيراده للقول الأول وهو أّا بمعنى قال  :صاحب الأصل  
لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم : هي على باا وهي تتضمن الإضافة، التقدير MLL :3اقذّ الحُ 

من  :أي ؛]14: الصف[، ]52: آل عمران[MÇ Æ Å ÄL :في الأكل، كما قال تعالى
  .4"؟نضاف إلى االله في نصرتييَ 

                                                           

  .595ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
   .156ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
   .465ص، 1ج، وتفسير الزمخشري، 9ص، 2ج، معاني القرآن، النحّاس: ينظر مثلا3
  . 13ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
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ولا تضيفوا : التقدير: MM LL: وقوله: "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
  .1"أموالهم إلى أموالكم في الأكل

يظهر من خلال المثال أنّ صاحب المختصر اكتفى بذكر التقدير في  :صاحب البحث  
، ولا يفسر ذلك إلا دف الاختصار، كما فعل صاحب الأصل، ولم يورد الشاهدين، الآية

كما فعل صاحب   ولم يستدل فيها ذه الآية، )آل عمران(مع أنه ذكر هذا الخلاف في سورة 
  .الأصل

@ M F E D C B A: في قوله تعالى ومنه ما جاء: المسائل الصرفيّة -ب

I H GL]والكلام هنا عن التوكيد في قوله، ]195: آل عمران :MFL.  
مصدر  :MFL و: "عند تفسيره للآية أشار إلى هذا التوكيد بقوله :الأصلصاحب   

  .2"]24: النساء[M , + *L ،]88: النمل[M Ü Û L :د مثل قولهمؤكّ 

  .3"دمصدر مؤكّ  :MFL و: "قال في بيان التوكيد :صاحب المختصر
أنّ صاحب المختصر لم يذكر آيتيْ ، تبينّ بعد النظر في النصّين :صاحب البحث   
  .وذلك بسبب الاختصار، فقط واكتفى ببيان التوكيد، )النمل والنساء(

M ; : 9 8 7 6: منه ما ورد في تفسير قوله تعالى رونذك: المسائل البلاغيّة - ج

@ ? > = <L]والحديث فيها عن التشبيه، ]117: آل عمران.  

فوس من إنفاقهم في النّ  القائمُ  المثالُ : معناه": قال عند تفسيره للآية :صاحب الأصل   
كالمثال   ،، وذهابهمنثوراً  ومن حبطه يوم القيامة وكونه هباءً  ،ثاوتحن  ةً نَ بة وحسرْ ونه ق ـُدّ عِ الذي يُ 

 قٌ رِ محْ  فيها صر  يحٌ ر ت عليه فيه فهب  الأملُ  وقويَ  واخضر  نبتَ  القائم في النفوس من زرع قومٍ 
هين وترك ذكر أحد الشيئين المشبّ  �يئين، ذكر االله يئين وشَ شبيه بين شَ التّ  فأهلكته، فوقع

ن االمذكور  ودلّ  - لَ الأوّ  وليس الذي يوازي المذكورَ  -ه ما يئين المشبّ ذكر أحد الش  ثمّ  ،الآخر

                                                           

   .413ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
  .738ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .407ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
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M < ; : 9: البلاغة والإيجاز، ومثل ذلك قوله تعالى ، وهذه غايةُ على المتروكينْ 

A @ ? > =L]1"الآية]171: البقرة.  
يئين، يئين وشَ  شَ وقع في الآية التشبيه بينْ : "للآية تفسيره عندقال  :المختصرصاحب   

  .2"عليه الكلام، وهذه غاية الإيجاز والبلاغة منهما ما دلّ  ك من كلّ وترَ 
أنّ صاحب الأصل ذكر الصورة ، كما هو واضح من خلال النصّين: صاحب البحث

واستغنى عن ، المختصر اكتفى بذكر الصورة بإيجازبينما صاحب ، ثمّ تلاها بالشاهد، البلاغية
  .يجاز والاختصاروهذا من باب الإ، ذكر الشّاهد

كانت   إذا أنّ صاحب المختصر لا يورد المسألة إلاّ ، وملخّص القول في المسائل اللغويةّ
فيها تعقيب على أو ، ولا يذكرها كذلك إذا أشار إليها في موضع آخر، لها علاقة بالمعنى

  .وبنسب متفاوتة، وهذا يمثل المنهج الغالب في مختصر، أو انتصار له، الأصلصاحب 
  الأقوالحذف الاستدلال في  -3

والكلام ، ]32: غافر[M Í Ì Ë Ê É È L: المثال المطروح هنا قوله تعالى  
  :التناد المشار إليه في الآيةعن 

هو نداء " :قتادة؛ حيث قال قول من الأقوال التي أوردها في ذلك :صاحب الأصل  
  :، ونداء أهل النار لهم]44: الأعراف[M2 1 0 / . -L :ة أهل النارأهل الجنّ 
  

M¼ » º ¹L]4"3]50: الأعراف.  

 :ة أهل النارهو نداء أهل الجنّ : قال قتادة: "ذكر هذا الأثر فقال :صاحب المختصر
M2 1 0 / . -L]5"]44: الأعراف.  

                                                           

 .568ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 .361ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
 . 380ص، 21ج، تفسير الطبري: ينظر3
 .460ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .101ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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بعد عرض هذا المثال تبينّ أنّ صاحب المختصر قد حذف شاهدا  :صاحب البحث  
مع مع أنه بالرجوع إلى مصادره نرى أنه منقول هكذا ، من الشاهدين في الأثر المذكور عن قتادة

ولكن غرض صاحب المختصر في تفسيره جعله يختصر في ذكر الشواهد من حيث ، الشاهدين
، 1ذه الآية كذلك عندما نقل قول صاحب الأصلبل قد يحذفها جملة واحدة كما في ه .العدد

  .لشواهد التي ذكرها صاحب الأصل كلّهاحذف ا
  

                                                           

  .101ص، 4ج، وتفسير الثعالبي، 461ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1



  

  

  

  الثاّنيالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

  في تفسير القرآن بالسنّة الثعّالبي
  :مطالب ثلاثةوفيه 

  بالسنّةتفسير القرآن الزيادات في : المطلب الأول

  بالسنّةتفسير القرآن المحذوفات في : المطلب الثاني

  بالسنّةتفسير القرآن الاختصارات في : المطلب الثالث
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  تفسير القرآن بالسنّةفي   الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : نياالمبحث الثّ 

أصحّ طرق التفسير بعد وهو ، �تفسير القرآن بالسنة هو بيان معنى آية بكلام النبيّ   
شارحة فإنْ أعياك ذلك فعليك بالسنّة، فإّا : "ةفإّا شارحة ومبينّة له، قال ابن تيميّ ، القرآن

الذي نزّل  �بمراد االله بعد االله من رسول االله  ولا شكّ أنهّ لا أحد أعْلمُ ، 1..."وموضّحة له
قال  ،؛ لذا كان الرّجوع إليه مهمّا صيانة من الضّلال في الفهمعليه القرآن وأمره ببيانه للناس

أنّ بيان السنة هو بذلك  وتعلمُ : "...ةبعد الإشارة إلى وجوه البيان في السنّ ، صاحب الموافقات
يغ بمجرّد الهوى صار صاحب هذا بع ظاهر الصّ رحت وات فإذا طُ ، مراد االله تعالى من تلك الصيغ

  .2..."النظر ضالاّ في نظره
في تفسير القرآن عظيمة  الطريقمن خلال هذه الإشارة الخاطفة تبينّ أنّ منزلة هذا   

  . 3لا يقبلون سواه إذا صحّ عندهم المفسّرين لدرجة أنّ  ،الكريم
وصاحب المختصر اهتمامهما به ، صاحب الأصل كلّ من  ولأهميّّة هذا النوع لم يغُفل  

وتوسّعا فيه من حيث تنوعّ أوجه ، ولكن بنسب متفاوتة، والمبادرة إليه ما وجدا إلى ذلك سبيلا
  . الترابط بين النصوص القرآنيّة والحديثيّة

سواء كانت على ، أو غير مباشرة، استفادة من السنّة النبويةّ مباشرة وما أقصده هنا كلّ   
  .أو غير ذلك، أو الاستدلال، سبيل التفسير

وحتىّ يتّضح الأمر سوف أذكر أمثلة مماّ جاء في الأصل ومختصره من تفسير القرآن   
  :بالسنّة وهي على النّحو الآتي

  

  

                                                           

  .93ص، مقدمة في أصول التفسير، ةابن تيميّ : ينظر1
  .334ص، 4ج، الموافقات، الشاطبي: ينظر2
، والشاطبيّ ، 93ص، مقدمة في أصول التفسير، ةابن تيميّ : لمزيد الاطّلاع على أهميّة هذا النوع من التفسير ينظر3

، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، ومساعد الطيار، 3ص، 1ج، الشنقيطي تفسيرو ، 254ص، 3ج، الموافقات
  .  138ص
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  بالسنّةيادات في تفسير القرآن الزّ : الأول المطلب

ما زاده صاحب المختصَر على صاحب الأصل من معاني الآيات والألفاظ : أعني ا  
  :ويمكن ترتيبها كالآتي، ففسّرها بالسنّة
  الاستدراكات :الفرع الأول

ما استدركه صاحب المختصَر على صاحب الأصل من تفسير معاني الآيات : يعُنى ا  
  :كن ذكرها في ذلكومن الصوَر التي يم، والألفاظ بالسنّة

  استدراك الحديث المفسر للآية -أوّلا
من خلال القراءة الاستقرائيّة في التفسيرين تبينّ أنّ استدراك الحديث في بيان المعنى عند   

  :يمكن تقسيمها على الكيفيّة الآتية، صاحب المختصر جاء على أوجه متنوعة
  بالسنةاستدراك معنى جديد وبيانه  -1

وصورته أن يذكر صاحب الأصل تفسيرا للآية فيورد صاحب المختصر معنىً جديدا   
  . فيفسّرها بالسنّة

، ]14: طه[M1 0 / . - , + * ) ( 'L: مثل قوله تعالى  
  :M1 0 /L: والكلام فيها عن معنى قوله تعالى

 نيلتذكر  :يحتمل أن يريد M1 0 /L :وقوله: "قال في بياا :صاحب الأصل
فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى  ،ين اي ل لأذكرك في عِ  :أو يريد ،فيها

  .م لام السببواللاّ  ،المفعول
إذا ذكرتني وأمري لك  :؛أيعند ذكري :أي؛ M1L :معنى قوله :وقالت فرقة   

  .1"...]78: الإسراء[: M@ ? > =Lا، فاللام على هذا بمنزلتها في قوله

: يحتمل أن يريد M1 0 /L :وقوله: "قال في تفسيرها: صاحب المختصر
 ،لأذكرك في عليين ا، فالمصدر محتمل الإضافة إلى الفاعل، أو المفعول :لتذكرني فيها، أو يريد

   .إذا ذكرتني وأمري لك ا :؛أيعند ذكري :أي؛ M1L :معنى قوله :وقالت فرقة

  

                                                           

   .574ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
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 ها إذا ذكرها فإنّ من نسي صلاة، فليصلّ «: قاله أنّ  �بي وفي الحديث عن النّ : ت
ما تحتمله  � لك فقد بينّ ، انتهى M= 10L :قال االله تعالى ،1»ذلك وقتها

مالك  وقد روى، ابن العربي هنا بالحديث، ولفظه وهكذا استدلّ  ،ق بفضلهالآية، واالله الموفّ 
 :إذا ذكرها فإن االله تعالى يقولها من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّ «: قال � بيّ النّ  وغيره أنّ 

M= 10L2«3"4.  

معنىً  ما ذكرنا نلاحظ أنّ صاحب المختصر قد استدرك من خلال: صاحب البحث
بأّا عُنيَ ا إقامة الصلاة المنسيّة بعد ، بالحديث ما تحتمله الآيةفبينّ ، تفسير الآية جديدا في

مع أنّ من المفسّرين من ذكر ، المعنى أصلايورد هذا بينما صاحب الأصل كما رأينا لم  ،تذكّرها
  .5ذلك

  من السنّةه نفساستدراك المعنى  -2
، فتارة يستدرك الحديث في أحد المعاني التي يذكرها صاحب الأصل، وله صور مختلفة  

وتارة أخرى يستدرك ما يراه ، وتارة يستدرك النصّ الحديثيّ الذي أشار إليه صاحب الأصل
  :وسوف نضرب مثالا لكل صورة، ذكره صاحب الأصلأصحّ أو أَصْرح مماّ 

M Í: ومثاله ما ورد في قوله تعالى: إيراد تفسير أحد المعاني المذكورة من السنة -أ

Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ÎL]والكلام هنا عن المراد ، ]30: فاطر
  :MÑ Ð ÏL: بالزيادة في قوله

                                                           

من نسي «: قال  �رسول االله  أنّ  �من حديث أنس . »فإن ذلك وقتها«: فق على صحته بدون قولههذا الحديث متّ 1
من نسي صلاة أو «: وفي لفظ ،» M= 10L: قال قتادة. ذلك ارة لها إلاّ إذا ذكرها، لا كفّ  هاصلاة فليصلّ 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها «: وفي لفظ ،»ارة لها إلا ذلكذكرها لا كفّ ارا أن يصليها إذا نام عنها فكفّ 
من نسي «: )البخاري(هذه روايات مسلم، ورواية ، » M= 10L: االله تعالى يقول فليصلها إذا ذكرها؛ فإنّ 

في تخريج  البدر المنير ،ابن الملقن: ينظر، ...M/ 10Lارة لها إلا ذلك لا كفّ ) ذكر(صلاة فليصل إذا 
   .658ص، 2ج، الواقعة في الشرح الكبير ثاروالأالأحاديث 

: حديث رقم، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، مسلم رواه2
  .471ص، 1ج، 680

  . 255ص، 3ج ،أحكام القرآن، ابن العربي: ينظر3
  .40ص ،3ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
 .وغيرهما، 2418ص، 7ج، وتفسير ابن أبي حاتم، 284ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر مثلا5
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: قالت فرقة: MÑ Ð ÏL: وقوله: "قال في تفسيرها :صاحب الأصل
هي اازاة  - على هذا - ة، وتوفية الأجور ئم بعتضعيف الحسنات من العشر إلى السّ هو 

ظر ا النّ إمّ  فهي؛ ا الزيادة من فضلهوفية الأجور،وأمّ ضعيف داخل في تَ التّ  إنّ : وقالت فرقة .مقابلة
 " # $ M: غيرهم، كما قال تعالى الشّفاعة فيا ، وإمّ الكريمإلى وجهه 

%L]1"]26: يونس.  

: قالت فرقة :MÑ Ð ÏL: "قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  
ا أن يجعلهم شافعين ، وإمّ �ا النظر إلى وجه االله هو إمّ : هو تضعيف الحسنات، وقالت فرقة

  .]26: يونس[M % $ # "L: في غيرهم كما قال
رسول  قال: عن عبد االله قال 4عن شقيق 3وريّ بإسناده عن الثّ  2عيمج أبو نُ وقد خرّ : ت

دخلهم الجنة، ويزيدهم من يُ : أجورهم: يهم أجورهم ويزيدهم من فضله قالليوفّ «: �االله 
 .6"5»ن صنع إليه المعروف في الدنياالشفاعة لمن وجبت له النار ممّ : فضله

                                                           

  .153ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
أبي محمد بن فارس، وأبي سمع من  ،إسحاق بن موسى بن مِهْران، الأصْبَهانيّ  أحمدُ بنُ عبد االله بن أحمد بن: أبو نعُيم هو2

: عيم مُصَنفات كثيرة منهاولأبي نُ ، وخَلْق سواهم، أبو بكر الخطيب، وأبو صالح المؤَذن وروى عنه، وغيرهم أحمد العَسال،
، 13ج، سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي: ينظر. ه430: توفي سنة، ودلائل النّبوة ،كتاب مَعْرفة الصحابة

   .292-288ص، 3ج، طبقات علماء الحديث، ابن عبد الهاديو ، 155ص
إسحاق السبيعى، وعبد  أبي: منسمع ، بن ثور بْنِ مَسْرُوقِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ راَفِعِ  سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ ، أبو عبد االله: الثّوريّ هو3

 ،روى عنه محمد بن عجلان، والأعمش، والأوزاعى، وخلائق. وخلائق من كبار التابعين وغيرهم، وغيرهم الملك بن عمير،
، 1ج، ذيب الأسماء واللغات، والنووي، 350ص، 6ج، الطبقات الكبرى، ابن سعد: ينظر. ه161: سنةتوفي 

  .223- 222ص
 ،وعمر ،وروى عن أبي بكر، ولم يره �أدرك النّبيّ  ،صاحب ابن مسعود ،أبو وائل، شقيق بن سلمة الأسديّ : شقيق هو4

توفي ، وآخرون ،وأبو حصين ،ةوعاصم، وعمرو بن مرّ  ،روى عنه الأعمش، ومنصور، وغيرهم ،وخباّب ،وحذيفة ،وعليّ 
، ذيب التهذيب، وابن حجر، 247ص، 1ج، ذيب الأسماء واللغات، النووي: ينظر. وقيل غير ذلك، ه82: سنة
  .363-361ص، 4ج
مَرْدَويْه من وقد روى ابن : "قال ابن كثير في تفسيره .108ص، 4ج، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعُيم: ينظر5

وقال ، ثمّ أورد الحديث، ..."طريق بقيّة عن إسماعيل بن عبد االله الكِنديّ، عن الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود
   .481- 480ص، 2ج، تفسير ابن كثير: ينظر". هذا إسناد لا يثبت، وإذا رُوي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيّد: "بعده

   .398ص ،3ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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كما هو ظاهر من خلال النصّين أنّ صاحب المختصر قد اختصر : صاحب البحث
ومع ذلك استدرك عليه تفسير الآية من ، من القرآنما قاله صاحب الأصل ولم يذكر الشاهد 

ولكن بعد تتبّع أقوال العلماء في الحديث تبينّ أنّ الحديث الذي أورده صاحب المختصر ، السنّة
وإلاّ ، وكما هو معلوم لا يقُبل تفسير القرآن من السنة إلاّ ما صحّ منها، ينزل إلى مرتبة الضّعف

  .واالله أعلم، ماد على هذا الحديث في تفسير الآيةلهذا لا يمُكن الاعت، فهو مردود
  : إيراد نصّ الحديث المشار إليه - ب
̧  M ¹: عند تفسير قوله تعالى: الإشارة بقول الراّوي -  ¶ µ  ́³ ² ± °

ºL]والحديث هنا على معنى ، ]107: الكهفM¹L في الآية:  
بعد الإشارة إلى الخلاف في معناها أورد أقوالا؛ منها قول أبي هريرة  :صاحب الأصل   

 .2"1إنهّ جبل تتفجّر منه أار الجنّة: "وهو -الوارد في الحديث الذي رواه  -، �

ففي : ت: "قال، وإلى الأقوال، بعد أن أشار إلى الاختلاف :صاحب المختصر
ها االله في الجنة مائة درجة أعدّ  إنّ «: قال �البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي 

رجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه للمجاهدين في سبيل االله، ما بين الدّ 
  .4"3»ةه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أار الجنّ الفردوس فإنّ 

تبينّ أنّ صاحب المختصر قد استدرك نصّ ، بعد سَوْق النصّين :صاحب البحث  
   .�الحديث الذي أشار إليه صاحب الأصل بذكر قول راويه أبي هريرة 

! " # $ % & M: في تفسير قوله تعالى: الإشارة بمعنى الحديث - 

) ( 'L]والإشارة هنا إلى قوله، ]96: مريم :M) ( ' &L:  

هذا هو القبول  رين إلى أنّ ذهب أكثر المفسّ : "قال عند بيان معناها :صاحب الأصل   
 .5..."من عباده حسبما في الحديث المأثور الذي يضعه االله لمن يحبّ 

                                                           

   .الحديث الآتي: ينظر1
  . 461ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
من حديث أبي هريرة ، 2790: حديث رقم، باب درجات ااهدين في سبيل االله، كتاب الجهاد والسّير، رواه البخاري3

   .16ص، 4ج، �
   .550ص ،2ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
 . 560ص، 6ج، تفسير ابن عطية: نظري5
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هذا  أنّ : ذهب أكثر المفسرين إلى: "جاء في تفسيره للآية قوله :صاحب المختصر
، ..."الود هو القبول الذي يضعه االله لمن يحب من عباده حسبما في الحديث الصحيح المأثور

مالك، : ولفظه ،أالموطّ م المشار إليه أصله في والحديث المتقدّ : ت: "ثمّ علّق على كلامه قائلا
 إذا أحبّ «: قال �رسول االله  ، عن أبي هريرة أنّ 2، عن أبيه1انم هيل بن أبي صالح الس عن سُ 

ه جبريل، ثم ينادي في أهل ه، فيحبّ يا جبريل قد أحببت فلانا فأحبّ : االله العبد قال لجبريل
ماء، ثم يضع له القبول في ه أهل السّ وه، فيحبّ فلانا، فأحبّ  االله أحبّ  إنّ : السماء
 .4"3...»الأرض

بالإشارة تبينّ من خلال عرض النصّين أنّ صاحب الأصل اكتفى  :صاحب البحث  
بينما ذكر صاحب المختصر ، إلى الحديث من خلال المعنى المشترك مع الآية في إحدى الأقوال

  .مع ذكر السند، الحديث المشار إليه  وخرّجه من مظانهّ

M Å Ä: جاء ذلك عند تفسير قوله تعالى: إيراد الحديث الأصحّ والأصْرح في المعنى - ج

 × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÛ Ú Ù ØL] آل
  : MÛ Ú Ù Ø × ÖL: والكلام على الحديث المطابق لمعنى قوله، ]180: عمران

                                                           

الحارث بن  :روى عن، ة بنت الأحمس امرأة من غطفان، مولى جويريّ أبو يزيد المدنيّ : هو صالح السمانسُهيل بن أبي 1
أبو إسحاق إبراهيم بن : روى عنه، وخلق كثر، ب، وسعيد بن المسيّ ، وحبيب بن حسان الكوفيّ رقيّ الزّ  مخلد الأنصاريّ 
، 12ج، ذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي: ينظر. ه38: توفي سنة، وغيرهم، اد بن سلمةوحمّ ، محمد الفزاري

   .264-263ص، 4ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 224- 223ص
، سمع غطفانيّ  هو مدنيّ ، ويقال مولى جويرية امرأة من قيس. مولى غطفان ،واسمه ذكوان ،اتالزيّ : أبو صالح السّمان هو2

ن دينار، ومحمد بن سيرين، رباح، وعبد االله ب روى عنه عطاء بن أبي، وغيرهم سعد بن أبى وقاص، وابن عمر، وابن عباس،
ذيب ، المزيو  ،244ص، 2ج، ذيب الأسماء واللغات، النووي: ينظر. ه101: توفي سنة، وخلائق كثر ،يوالزهر 

 .513ص، 8ج، الكمال في أسماء الرجال
كتاب ، والبخاري. 953ص، 2ج، 15: رقمحديث ، باب ما جاء في المتحابين في االله، كتاب الشعر، رواه مالك3

من طريق عبد الرحمن ، 142ص، 9ج، 7485: حديث رقم، باب كلام الرب مع جبريل، ونداء االله الملائكة، التوحيد
 باب إذا أحب االله عبدا ،والآداب كتاب البر والصلة، ومسلم .بن عبد االله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة

   .2030ص، 4ج، 2637: حديث رقم، حبّبه لعباده
 .34ص ،3ج، الثعالبي تفسير: ينظر4



 الموازنة بين تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعالبي في جانب التفسير بالمأثور...الفصل الثاني

 

116 

 

: ومعنى: قالوا: "ثمّ قال، أشار إلى الموضوع الذي وردت فيه الآية :صاحب الأصل  
M Ø × ÖL  ما من ذي رحم «: ه قالأنّ  �هو الذي ورد في الحديث عن رسول االله

عنده فيبخل به عليه إلا خرج له يوم القيامة شجاع أقرع من يأتي ذا رحمه فيسأله عن فضل ما 
  . 2"1»قهظ حتى يطوّ الناس يتلمّ 

M × Ö :ومعنى: ]صاحب الأصل[ قال: "قال في تفسيره :صاحب المختصر

Ù ØL  ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه، «: أنه قال �هو الذي ورد في الحديث، عن النبي
ظ حتى فيسأله من فضل عنده، فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمّ 

ل له ث زكاته مُ  من آتاه االله مالا، فلم يؤدّ « :قال �وفي البخاري وغيره، عنه : ، قلت»قهيطوّ 
ك، أنا  أنا مالُ : دقيه، يقولشِ : ، يعنيبلِِهْزمَِتـَيْهِ قه يوم القيامة يأخذ شجاعا أقرع له زبيبتان يطوّ 

  .4"3»يةالآ MÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä... L: ك، ثم تلا هذه الآيةكنزُ 
بالنظر في النموذجين ظهر لي أنّ صاحب المختصر قد استدرك على : صاحب البحث  

   :هما، وذلك لسببين، صاحب الأصل حديثا آخر في معنى الآية

فأكثر ما قيل فيه أنّ ، الذي أورده صاحب الأصل لا يرتقي إلى درجة الصحيحأنّ الحديث  - 
  .5إسناده جيد

أنّ الحديث الذي ساقه صاحب المختصر أكثر صراحة من سابقه؛ وذلك لأنّ في الحديث  -
  .التفسير لتلاوته للآية المفسرة �الثاني قصد النبي 

لشديد منه في تحرّي الصّحيح والمطلّع على تفسير صاحب المختصر يلمح الحرص ا  
  .والصريح من السنّة في تفسير القرآن الكريم

                                                           

رواه الطبراني  :قال الهيثمي. 372ص، 5ج، 5593: حديث رقم، من اسمه محمد، باب الميم، رواه الطبراني في الأوسط1
، 8ج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي: ينظر. وهذا إسناد حسن: وقال الألباني .في الأوسط والكبير وإسناده جيد

    .104ص، 6ج، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، والألباني، 154ص
 . 709ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
M Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Äباب ، كتاب التفسير، رواه البخاري3

å ä ã â áà ß Þ Ý ÜÛ Ú ÙL ،39ص، 6ج، 4565: حديث رقم. 
   .398ص ،1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
  .154ص، 8ج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي: ينظر5
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  الترجيحات والاختيارات :الثانيالفرع 
وهو أنْ يذكر صاحب ، يعُنى ا الترجيحات والاختيارات التي زادها صاحب المختصر  

. بالسنّةفيستدرك عليه صاحب المختصر ذلك مستدلا ، الأصل قولين أو أكثر دون ترجيح
  :وهذه أمثلة موضّحة لهذا الفرع

M U T S R Q P O N M: مثلما ورد عند تفسير قوله تعالى  

f e d cb a  ̀_ ^] \ [ Z Y X W VL]والكلام ، ]261: البقرة
 :Mcb a ` _L: في الآية عن معنى قوله

_ M: في معنى قوله واختلف العلماء: "أشار إلى الخلاف قائلا :صاحب الأصل  

cb a `L:  ُفقالت طائفة هي م نة ومُ بي وليس ثمَّ . ئةالم م من ذكر السبعتقدّ  لـمِادة ؤك 
االله تعالى يضاعف لمن  بل هو إعلام بأنّ : وقالت طائفة من العلماء .مئة تضعيف فوق سبع

التضعيف ينتهي لمن شاء االله إلى  وي عن ابن عباس أنّ ورُ ، مئة ضعف يشاء أكثر من سبع
  .2"وليس هذا بثابت الإسناد عنه ،1ألفي ألف

_ ` M: لف في معنى قوله سبحانهواختُ : "قال في تفسيرها :صاحب المختصر    

cb aL مُ هي : فقيل نة ومُ بي من ذكر السبعمائة، وقالت طائفة من العلماء متقدّ  لـمِادة ؤك :
  .بل هو إعلام من االله تعالى بأنه يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف

جح الأقوال عندي قول هذه الطائفة، وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس، رْ وأَ  :ت
االله تعالى كتب الحسنات  إنّ «: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال �عن رسول االله 

ا  إن همّ و ملها، كتبها االله عنده حسنة كاملة، يعْ  بحسنة، فلمْ  مّ  ذلك، فمن هَ بينّ  ثمّ  والسيئات
الحديث،  3»...فعملها، كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

  .4"رواه مسلم والبخاري ذه الحروف

                                                           

 .316، 315، 513ص، 5ج، تفسير الطبري: ينظر الأقوال الثلاثة1
 .201ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
كتاب ، ومسلم، 103ص، 8ج، 6491: حديث رقم، باب من همّ بحسنة أو سيئة، كتاب الرقاق، رواه البخاري3

  .118ص، 1ج، 207: حديث رقم، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، الإيمان

  .253ص ،1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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تظهر جليّا الزيادة الحديثيّة التي استند إليها ، بعد عرض النصّين :صاحب البحث  
، ر الأقوال فقطصاحب المختصر في ترجيح القول الثاني مع أنّ صاحب الأصل اكتفى بذك

  .وهذا ما سار عليه في تفسيره ما وجد إلى ذلك سبيلا
  وددوالرّ  اتعقيبالتّ  :الثالثالفرع 

وتعقّب فيه صاحب المختصر من الأقوال والآراء التي ذكرها ، أعني بذلك ما ردّه  
  .فاستدلّ على كلامه من السنة، صاحب الأصل

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ M: ومن أمثلته ما ورد عند تفسير لقوله تعالى   

¬ « ª ©  ̈ §L]والحديث في الآية عن معنى، ]35: المائدة :
M§L:  

وسبب  ،ربةالقُ  :M§Lو: "قال عند تفسيره لمعنى الوسيلة: صاحب الأصل  
  :لامرأته 1ومن ذلك قول عنترة .جاح في المرادالنّ 

  2بيلي وتخض تكح  يأخذوكِ  نْ إ...وسيلةٌ  جال لهم إليكِ الرّ  إنّ 
والفضيلة إنما هو أن  الدعاء له بالوسيلة لأنّ  ؛فهي أيضا من هذا �ا الوسيلة المطلوبة لمحمد وأمّ 

  .3..."شفيع في المقام المحمودويكون ثمرة ذلك في الآخرة التّ  ،صف ماويتّ  ،ؤتاهما في الدنيايُ 
ربة، وأما الوسيلة القُ  :M§Lو" :جاء في تفسيره للآية: صاحب المختصر   

الدعاء له بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما  ، فهي أيضا من هذا لأنّ �المطلوبة لنبينا محمد 
وفي  : صف ما، ويكون ثمرة ذلك في الآخرة التشفيع في المقام المحمود، قلتفي الدنيا، ويتّ 

                                                           

من أهل نجد وينتهي ، قراد بن مخَْزُوم بن مَالك ابْن غَالب بن قطيعة بن عبسعنترة بن شَداد بن مُعَاوِيةَ بن : عنترة هو1
اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر، وشهد حرب داحس ، كان شاعر بني عبس وفارسهم المشهور، نسبه إلى مضر

ومصطفى ، 152ص، 1ج، طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلامّ الجمحي: ينظر. قبل الهجرة 22: توفي سنة، والغبراء
  .143ص، رجال المعلقات العشر، الغلاييني

، عنترة بن شدّاد: ينظر. البيت الثاني من قصيدته التي هجا ا امرأة من بجيلة لا تزال تلومه في فرس كان مولَعا به2
  .  14ص، الديوان

  .497ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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ا درجة في وأّ ...«به، الوسيلة التي كان يرجوها من ر  �ر كلامه هذا ما لا يخفى، وقد فسّ 
  .2"1الحديث» ...لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنا هو الجنة لا ينبغي أن تكون إلاّ 

عقب التدقيق في النّصّين ظهر لي أنّ صاحب الأصل اعتمد في : صاحب البحث  
الذي هو مرد للمعنى ، على الجانب اللّغويّ  �المطلوبة للنبيّ  M§Lتفسيره لمعنى 
ل ها إلى الأوّ ويمكن ردّ : "قال صاحب الفتح بعد شرحه لمعنى الوسيلة في الحديث. الاصطلاحي

  .3"ل اتوسّ الواصل إلى تلك المنزلة قريب من االله فتكون كالقربة التي يُ  بأنّ 
ؤتاهما في والفضيلة إنما هو أن يُ  عاء له بالوسيلةالدّ  لأنّ : "وأمّا قول صاحب الأصل  

فيمكن ، ..."في المقام المحمود شفيعُ ذلك في الآخرة التّ  ويكون ثمرةَ  ،ماصف ويتّ  ،الدنيا
بالقربة وعلوّ مكانته عند  �بأنهّ عنى به الدعاء للنّبيّ  -انطلاقا من المعنى اللّغويّ  –توجيهه 

  .مودبالمنزلة العليّة يوم القيامة وتحصل له الشفاعة في المقام المح �االله في الدنيا وبالتالي يُكرّم 
وهكذا يكون معنى الوسيلة في الحديث كما أخبر صاحب الأصل بأا من معنى   

  .الوسيلة في الآية
مماّ سبق يظهر أنّ كلام صاحب الأصل لا يوُافق عليه في شطره الثاني لمعارضته لصريح   

    .الحديث الذي أورده صاحب المختصر
  واللطائف الاستنباطات :الرّابعالفرع 

عنيتُ ا الزيادات التي تشمل المواعظ والإشارات والفضائل والمسائل المستفادة من   
ا آخر في نفس أو استدرك حديث، من السنة عليهاكرها صاحب المختصر واستدلّ ذ  ذْ إ، الآيات

  :مثلة التي يمكن ذكرها تحت هذا النوع ما يليومن الأ، إلى غير ذلك المشار إليه معنى
° ± M  ̧¶ µ  ́³ ²: عند تفسير قوله تعالى: الترغيب والترهيب - 

Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹L]120: آل عمران[ ،
  :M ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °L: والكلام هنا عن قوله

                                                           

باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم يسأل له ، كتاب الصلاة، رواه مسلم1
 .288ص، 1ج، 384: حديث رقم، الوسيلة

   .549ص ،1ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
  .95ص، 2ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: ينظر3
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  .1اقتصر على تفسير الآية فقط :صاحب الأصل  

هذه ويجب على المؤمن أن يجتنب : قلت: "قال بعد تفسيره للآية :صاحب المختصر
  : ، قال�، عن واثلة بن الأسقع 2مذيينا في كتاب الترّ وّ ورُ  ،الأخلاق الذميمة

  .4"3»ماتة لأخيك، فيرحمه االله ويبتليكظهر الشّ لا تُ «: �قال رسول االله 

كما هو ظاهر من فعل صاحب المختصر كيف استنبط من الآية : صاحب البحث
وهو فرح ، الحديث في الترهيب من خُلق سيّئفذكر هذا ، هذه الإشارة المتعلّقة بأخلاق المسلم

ويبتليه ، رغما لأنفه، وذلك مخافة أن يرحمه االله بكشف بليّته، المسلم ببليّة من يعاديه من إخوانه
  .5بسبب تزكيته لنفسه ورفعت منزلته عليه

تبينّ أنّ الترمذيّ قد حكم على الحديث مع أنّ ، ولكن بعد الرجوع إلى مصدر الحديث
وقد يكون ذلك سهوا؛ لأنهّ نادرا ما يُسقط الحكم عن ، المختصر لم يُشر إلى ذلكصاحب 
بل ويستدرك أحيانا تخريج الأحاديث التي ، وهذا من منهجه الغالب على تفسيره، الحديث

    .6يذكرها صاحب الأصل ويحكم عليها

M B A @ ? > = < ; : 9 87 6 5 4 3: كقوله تعالى: فضائل الأعمال - 

D CL]والإشارة هنا إلى قوله، ]66: لنحلا :MD CL:  

                                                           

   .577ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 منسمع ، الإمام ،الضرير ،الترمذيّ  ،لميّ اك السّ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحّ  ،أبو عيسى: الترمذي هو2

مرقندي، وأبو حامد المروزي، أبو بكر السّ : روى عنهو ، وغيرهم ،أبي كريبو  ،محمد بن بشار بندارو ، محمد بن يحيى
، ابن نقطة: ينظر. ه279: توفي سنة، والعلل ،والتواريخ ،الجامعمن منصنّفاته ، وغيرهموالحسين بن يوسف الفربري، 

  . 388-387، 9ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 97-96ص، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد
هذا حديث : وقال، 662ص، 9ج، 2506: حديث رقم، 54باب  كتاب صفة القيامة،، السنن، الترمذي: ينظر3

  .246-245ص، ضعيف سنن الترمذي، الألباني: ينظر، ضعيف: قال الألباني .حسن غريب
   .364ص ،1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
   ).بتصرف(، 3129ص، 10ج، الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي: ينظر5
  .262ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر مثلا، والنماذج على ذلك كثيرة6
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وبعدها أشار إلى ، ثمّ ذكر أوجه القراءات فيها، أشار إلى معنى اللّفظة :صاحب الأصل  
بي وي ذلك عن النّ ، ورُ شرق به أحد قطّ بن لم يَ اللّ  وي أنّ ورُ : "فقال، حديث في فضل اللبن

1�"2.  

قال : وعن ابن عباس، قال: ت": لمعنى اللفظةقال بعد تفسيره  :صاحب المختصر
منا خيرا منه، ومن سقاه االله هم بارك لنا فيه، وأطعِ اللّ  :من أطعمه االله طعاما، فليقل«: �بي النّ 

زىء مكان ليس شيء يجُ «: �وقال رسول االله ، »دنا منههم بارك لنا فيه، وزِ اللّ : لبنا، فليقل
فظ ، وقال الترمذي، واللّ 4وابن ماجه ،والترمذي ،، رواه أبو داود3»بنالطعام والشراب غير اللّ 

  .6"5)لاحالسّ (هذا حديث حسن، انتهى من : له
من واقع النّصّين يتبينّ أنّ صاحب المختصر زاد حديثا في فضائل  :صاحب البحث

  .ةومن اللّبن خاصّ ، ةالطعام عامّ  من الفراغالدعاء بعد  استحبابفيه  الذي جاءالأعمال 
، ]8: التين[MI H G FL: ما جاء في قوله تعالىكذلك ومن الأمثلة  

  :قوله عند ختم هذه السورةوالكلام في الآية عمّا يُستحبّ 

                                                           

أبو العباس : ينظر. »MD C BL: قال �االله  ما شرق أحد من لبن قط، وذلك أنّ «: �قال رسول االله  1
 . 330ص، 4ج، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، البوصيري

  . 73ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
أول  ، داود وأبي، 435، 4ج، 3323: حديث رقم، معانطب يجُ اء والر ثّ باب القِ ، أبواب الأطعمة، رواه ابن ماجه3

باب ما ، أبواب الدعوات، والترمذي، 561، 5ج، 3730: حديث رقم، باب ما يقول إذا شرب الإبل، كتاب الأشربة
صحيح سنن ، الألباني: ينظر. حسن: قال الألباني. 506ص، 5ج، 3455: حديث رقم، يقول إذا أكل طعاما

  .425ص، 3ج، الترمذي

وأحمد  ،إبراهيم بن المنذر الحزاميو  ،محمد بن يحيىسمع من  الحافظ، ،القزويني ،محمد بن يزيد، أبو عبد االله: ابن ماجه هو4
له مصنفات ، وجعفر بن إدريس، وأحمد بن إبراهيم القزويني، إبراهيم بن دينار الحوشبي وروى عنه ،وأحمد بن أبي الحواري

- 119ص، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ابن نقطة: ينظر. ه273: توفي سنة، والتاريخ ،والتفسير، في السنن
   . 532-530، 9ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 121

، 728: حديث رقم، ما يقول إذا فرغ من الطعام والشراب، سلاح المؤمن في الدعاء والذكر، ابن الإمام: ينظر5
   .397ص

  .434ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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رسول االله  وي عن قتادة أنّ ورُ : "أشار إلى حديث قتادة بقوله :صاحب الأصل
     .2"1»اهدينبلى وأنا على ذلك من الشّ «: كان إذا قرأ هذه السورة قال�

 :كان إذا قرأ  �بي النّ  وي عن قتادة أنّ ورُ : "قال بعد تفسيره للآية: صاحب المختصر
MI H G FL قال ابن العربي في  .»بلى وأنا على ذلك من الشاهدين«: قال

M H G Fإذا قرأ أحدكم «: قال �بي النّ  عن أبي هريرة، أنّ 3روى الترمذي وغيره: أحكامه

IL إذا قرأ أحدكم «: 5ومن رواية عبد االله ،4»بلى وأنا على ذلك من الشاهدين: فليقل
̈  © Mª: 6أحدكم أو سمع § ¦ ¥ ¤L]ت" :قال ثمّ  ،8"7»بلى: فليقل ]40:القيامة :

ينبغي ذكرهما في فضائل  فهما مما ابن العربي 9فهماوهذان الحديثان، وإن كان قد ضعّ : ت"
  .10..."الأعمال

                                                           

  .516ص، 24ج، تفسير الطبري: ينظر1
  . 315ص، 10ج، تفسير ابن عطية: ينظر، رواه قتادة مرسلا2
 .353ص، 12ج، 7391: حديث رقم، مسند أبو هريرة، الصحابة من المكثرين مسند، ما رواه أحمد: ومثاله3
M H G F: والتين والزيتون فقرأ: من قرأ سورة«: والحديث بتمامه، اقتصر ابن العربي في نقله للحديث على الشاهد4

IL]باب ومن سورة ، أبواب تفسير القرآن، رواه الترمذي. »بلى وأنا على ذلك من الشاهدين: فليقل] 8: التين
، عن أبي الأعرابيعن هذا  الإسنادروى ذا هذا حديث إنما يُ : "وقال، 443ص، 5ج، 3347: حديث رقم، التين

     . 435ص، ضعيف سنن الترمذي، الألباني: ينظر. ضعيف: قال الألباني ."هريرة، ولا يسمى

وعبد ، وكشف الغموض، فيبدوا أنّ صاحب المختصر أبدلها من باب التوضيح، "ومن رواية غيره: "جاء عند ابن العربي5
وعبد االله بن عمر ، روى عن أنس بن مالك، عبد االله بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهري أبو محمد المدني،: االله هو

بكير بن عبد االله بن الأشج، ودويد بن نافع،  وروى عنه، وغيرهم، وأخيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، بن الخطاب
ذيب الكمال في ، المزي: ينظر .ه124 :وأخوه مات سنة، توفي قبل أخيه، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، وغيرهم

    .29ص، 6ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 129ص، 16ج، أسماء الرجال
  ".إذا قرأ أحدكم أو سمع "على الحديث ذا اللّفظ  –في حدود بحثي  –لم أقف 6

: قال الألباني .163ص، 2ج، 887: حديث رقم، باب مقدار الركوع والسجود، كتاب الصلاة، رواه أبو داود7
  .82-81ص، ضعيف سنن أبي داود، الألباني: ينظر، ضعيف

 .639ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر8
  .416ص، 4ج، أحكام القرآن، ابن العربي: ينظر". وهذه أخبار ضعيفة: "حيث قال في تفسيره9

  .639ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر10
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أنّ صاحب المختصر  - كما هو ظاهر من النّصين   -يُلاحَظ  :صاحب البحث
وقد تبينّ كذلك من ، من السنة ما ورد في استحباب ما يقال بعد ختم سورة التيناستدرك 

عند صاحب الأصل ، خلال النّموذجين جواز رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال
وصاحب المختصر الذي يُستشفّ من خلال تفسيره أنهّ مضطلع في هذا الجانب لدرجة أنهّ لا 

من فضائل الأعمال  ايذكر ما تعلّق إلاّ و ، أو غير ذلك، أو الأمر، فيها النهييكاد يذكر آية 
  .أو ضعيفها، سواء كان من صحيح الآثار

M y x: مماّ جاء من المسائل المستنبطة ما ورد في قوله تعالى :الأحكام المستفادة -

 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯¸L]والمسألة متعلقّة بقوله، ]174:البقرة :

M « ª ©  ̈ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
¬L:  

أسقط الآية وعمّمها على علماء ، بعد تفسيره لشطر الآية الأول :صاحب الأصل
ا تتناول من علماء وهذه الآية وإن كانت نزلت في الأحبار فإّ : "المسلمين فقال في تفسيره

  . نى أكلهم النارعوبعدها ذكر م، 1"مختارا لذلك لسبب دنيا يصيبها الحقّ المسلمين من كتم 
ثمّ ، مع بعض الحذف والاختصارنقل ما ذكره صاحب الأصل  :صاحب المختصر

ه عن أخذ شيء من المتعلمين على تعليم العلم، بل نزّ وينبغي لأهل العلم التّ : ت: "قال
M Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ :�، وقد قال تعالى لنبيه �يلتمسون الأجر من االله 

Ð ÏL]...قالبادة بن الصامتنن أبي داود، عن عُ الآية، وفي س] 90: الأنعام ، :
ليست  :رجل منهم قوسا، فقلت ى إليّ هدَ ة الكتاب، والقرآن، وأَ فّ مت ناسا من أهل الص علّ «

يا رسول االله،  :ه، فقلته، فأتيتُ فلأسألنّ ، �رسول االله  رمي عليها في سبيل االله، لآتينّ بمال، وأَ 
رمي عليها في سبيل مه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأَ علّ ن كنت أُ قوسا ممّ  أهدى إليّ  لٌ رجُ 

                                                           

 .  639ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
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ما ترى فيها، يا  فقلتُ «: ، وفي رواية»بلهامن نار، فاقْ  تُطَوقَ طَوقاً أن  إن كنت تحبّ : االله، قال
  .2"1»قتهادا أو تعلّ تقلّ فيك جمرة بين كتِ : رسول االله؟ قال

هذه الآية كما رأينا استنبط منها صاحب المختصر مسألة فقهيّة  :صاحب البحث
 لىع حكم الإجارة وهي ، ولا يزال الخلاف فيها قائما، اختلف فيها الأئمّة والفقهاء قديما

  .صاحب الأصل يُشر إليه وهذا لم، وتعليم القرآن الكريم، التعليم الشرعي
أمّا ف، كانت الأجرة من غير بيت مال المسلمين  متأكّد إذا والخلاف الواقع بين العلماء 

  .3فهذا متّفق على جوازه بين الفقهاء ،أو من الدولة كانت العطيّة من بيت مال المسلمينن  إ
والجواز  .5والمنع، 4فيهمافي هذه المسألة تدور بين الجواز  يمكن القول بأنّ آراء الأئمّةو 

مع الجواز في التعليم  ،في العلوم الشرعيّة نعوبين الم .6فيهما مع التفصيل والتفريق في الأحوال
  8.9مع الجواز في التعليم القرآني، والكراهيّة في العلوم الشرعيّة .7القرآني

بعد الاطّلاع على هذه الآراء يظهر من خلال كلام صاحب المختصر أنهّ يميل إلى  
، ولعلّه للاشتباه والتّعارض الحاصل في المسألة بين المنع والجواز ،عن أخذ الأجرة والتّورعّ، التنزهّ

مع العلم أنّ من وظائف المعلّم ، أو لظهور مذهبه الصوفيّ على مذهبه الفقهيّ في هذه المسألة

                                                           

، 291- 290ص، 5ج، 3417و، 3416: حديث رقم، باب في كسب المعلم، أول كتاب البيوع، رواهما أبو داود1
  .  354ص، 2ج، أبي داود سننصحيح ، الألباني: ينظر، وصحّحهما الألباني. وحسّن شعيب الأرنؤوط هذين الحديثين

   .162ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الفقه ، وعماد عبد الحفيظ الزيادات، محمد عواد عايد السكر: ينظر3

   .4ص، دراسة فقهية مقارنة، الإسلامي
وابن ، 98ص، 9ج، العناية شرح الهداية، البابرتي: ينظر، واية عن الإمام أحمدوهو ر ، وهو قول المتأخّرين من الحنفيّة4

  .  171ص، 2ج، الكافي في فقه الإمام أحمد، قدامة
   .191ص، 4ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني أو الكاشاني: ينظر، وهو مذهب الحنفيّة5
   . 37ص، )دراسة مقارنة(التّكسّب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه ، محمد مصطفى شعيب: ينظر6
  .157ص، 6ج، الشرواني والعباديتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي ، الهيتمي: ينظر، وهو مذهب الشافعية7
  .756-755ص، 2ج، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر: ينظر، وهو مذهب المالكية8
فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك مع المقارنة بالمذاهب ، أحمد إدريس عبده: ينظر، لمزيد التفصيل في هذه الأقوال9

دراسة (التّكسّب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه ، ومحمد مصطفى شعيب، 325ص، الأخرى في أصول المذاهب وعيوا
  . 32ص، )مقارنة
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فلا يأخذ مقابلا  �أن يقتدي بصاحب الشّرع ، 1الصّوفيّة كما ذكر صاحب الإحياء عند
  .ويبتغي بذلك وجه االله تعالى، على تعليمه
فقط بل  نصوص الحديثتقتصر استدراكات صاحب المختصر على  وإنهّ لم، هذا

أو الحكم ، الذي يذكره صاحب الأصل المتمثلّة في تخريج الحديثو عة الحديثيّة اتعدّا إلى الصن
¤ ¥ ¦ M: ما جاء في تفسير قوله تعالى، ومن الأمثلة الشاهدة على ذلك، عليه

¨ §L]؛ حيث ذكر صاحب الأصل الحديث الذي جاء في ]268: البقرة
الشيطان،  لـمّةا ، فأمّ لـمّةً ك من ابن آدم، وللملَ  لـمّةً للشيطان  إنّ «: �وهو قوله ، تفسير الآية

، فمن وجد بالحقّ  بالخير، وتصديقٌ  ك، فإيعادٌ الملَ  لـمّةا ، وأمّ بالحقّ  ، وتكذيبٌ بالشرّ  فإيعادٌ 
ثم قرأ » ذ باالله من الشيطاناالله، ومن وجد الأخرى، فليتعوّ  ه من االله، فليحمدِ م أنّ ذلك، فليعلَ 

� :M ̈ § ¦ ¥ ¤L...ثمّ علّق صاحب المختصر على  .2الآية
حسن : فيه مذي، وقالجه أبو عيسى الترّ خرّ  ،هذا حديث صحيح: قلت: "الحديث بقوله
  .4"3غريب صحيح

وذكر تخريجه ، الزيادة التي أوردها صاحب المختصر حكم فيها عن الحديث بالصّحةف  
: إلا أنّ  الملاحَظ في نسخة السنن التي بين أيدينا فيها قوله، من سنن الترمذي وحكمه عليه

أو وقوع خطأ في نسخ ، وهذا راجع لاختلاف النّسخ كما أشرنا آنفا، "حديث حسن غريب"
الحكم على الحديث؛ لأنّ الحديث الذي قبله حكم عليه الترمذي ذا الحكم الذي نقله 

عند صاحب الأحكام أو أنّ صاحب المختصر أخذ هذا الحكم من ، صاحب المختصر
  .7وأنهّ مجاز في شرحه ،6قد أخبر بأنّ هذا الكتاب من مروياّتهف، 5الصغرى

                                                           

   .56ص، 1ج، إحياء علوم الدين، الغزاّلي: ينظر1
  .225- 224ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
حديث هذا : "وقال، 219ص، 5ج، 2988: حديث رقم، باب ومن سورة البقرة، أبواب تفسير القرآن، رواه الترمذي3

  .360ص، ضعيف سنن الترمذي: ينظر، ضعيف: قال الألباني ".حديث حسن غريب
    .262ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
  .الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة: وتمام العنوان هو، المعروف بابن الخراّط، عبد الحقّ الأشبيلي: وهو5
  .49ص، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، الثعالبي: ينظر6
  .87ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر، ابن بزيزة التونسي: وصاحب الشرح هو7
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  في تفسير القرآن بالسنّة المحذوفات: المطلب الثاني

ا يدخل في ممّ من التفسير  -أثناء اختصاره  -أعني ا ما حذفه صاحب المختصر 
على  أو، يّ نصّ الحديثالمع  ما أراد تفسيرهحذف سواء ، تفسير القرآن بالسنة بمعناه الواسع

  :تصنيفها وفق النقاط الآتية مع التمثيلويمكن ، فقط الشاهد حذف
  المعاني حذف: الفرع الأول

  ومعناها اللّفظةحذف  -أوّلا
بينما ، ففسّرها بالسنّة ،من تفسير اللّفظة القرآنيةالمراد هنا ما ذكره صاحب الأصل   

  .أو غير ذلك، أو التكرار، صاحب المختصر لا يُشير إليها؛ بسبب الوضوح
M = < ; : 9 8: ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قوله تعالى  

A @ ? >L]من ) الكِبرْ ( والحديث في هذا المثال عن معنى، ]59: الزمر
  :M>L :قوله

ه، رافع نفسه إلى فوق حقّ : والمتكبرّ : "فقال عند تفسيره ذكر معناها :صاحب الأصل  
رُ سَفَهُ ال« :�بي وقال النّ    .2"احتقارهم :أي ؛1»النّاس وَغَمْطُ ق الحَ  كِبـْ

                                                           

-150ص، 11ج، 6385: حديث رقم، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص، أحمد بنحوه رواه، جزء من حديث1
: حديث رقم، باب تحريم الكِبر وبيانه، كتاب الإيمان، وروى بنحوه مسلم، بالصّاد »النّاس صُ وَغَمْ ...«: وفيه، 151
رُ بَطرَُ الحَْق ...« :وفيه، 93ص، 1ج، 147 أبواب ، »بطر الحق، وغمص الناس: الكبر«: ورواه الترمذي بلفظ، »...الْكِبـْ

 ".هذا حديث حسن صحيح غريب": وقال ،361ص، 4ج، 1999: حديث رقم، باب ما جاء في الكِبرْ ، البرّ والصّلة
أن يحتقرهم فلا يراهم : وغمص الناس، وغمطهم .277ص، 2ج، صحيح سنن الترمذي: ينظر، صحيح: قال الألباني

 .166ص، 13ج، شرح السنة، البغوي: ينظر، شيئا
 . 417ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
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وباقي الآية ...: "لـمّا وصل إلى هذه الآية قال، فسّر الآية السّابقة :صاحب المختصر  
 .ثمّ مضى إلى تفسير الآية الموالية، 1"أنواره لائحة، وحججه واضحة

أنّ سبب حذفه ، المختصر كما هو واضح من خلال كلام صاحب: صاحب البحث
  .همنهجالغالب على وهذا ، الآية معنىلتفسير الآية هو وضوح 

بل ، في تفسيره لم أجد لها شرحا خاصّا ا) الكِبرْ (مع أنه بعد استقراء هذه اللفظة 
   .يذكر معناها في عموم الآية

  ةالشواهد الحديثيّ حذف  - ثانيا
فيقتصر ، السنّةمن ثمّ يستدلّ له  المعنىأحيانا صاحب الأصل يورد  المراد منه أنّ   
  .المختصر على ذكر المعنى فقطصاحب 
M x w v u t s r q p: قوله تعالى، والمثال الذي نختاره من بين الأمثلة  

yL]ن قولهع اوالكلام فيه، ]61: النحل :My xL:  

لاستغراق الجنس، وظاهر الآية أن  M xLدخلت ": قال في تفسيرها :صاحب الأصل  
بظلمهم في كفرهم ومعاصيهم لكان ذلك  ونهيستحقّ  خذ الناس بعقابٍ آه لو االله تعالى أخبر أنّ 
ه بالقحوط أو بأمر يصيبهم فكأنّ  ،على الأرض من حيوان نه جميع ما يدبّ عالعقاب يهلك 

، 2ل أن يهلك بذنوب بني آدمعَ كاد الجُ : من االله تعالى، وعلى هذا التأويل قال بعض العلماء
 في الماء والطير في الهواء  ل الحوتَ زِ هْ االله تعالى لي ـُ إنّ «: ه قالأنّ  �بي وي عن النّ ، ورُ ذكره الطبري

: ك إلا نفسه، فقال أبو هريرةهلِ الظالم لا يُ  إنّ : ، وسمع أبو هريرة رجلا يقول3»بذنوب العصاة
  .6"5مةلَ بذنوب الظ  لاً زْ رها هُ و كُ في وُ  4ارىبَ هلك الحُ االله ليُ  إنّ 

                                                           

  .85ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
، تفسير الطبري: ظرين، أن يهلك في جحره بخطيئة ابن آدم الجعلكاد : ]ابن مسعود[ قال عبد االله: عن أبي عبيدة، قال2
  .231ص، 17ج
  . على هذا الحديث -في حدود بحثي  -لم أقف 3
، الحاء المهملة: فصل، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، طاَئرٌِ يَـقَعُ عَلَى الذكَرِ والأنُثى، وَاحِدُهَا وَجمَْعُهَا سَوَاءٌ  :الحبَُارَى4

  .160ص، 4ج ،حبر: مادة

  .231ص، 17ج، تفسير الطبري: ظرين5
 .67ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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مسعود وأبي هريرة  أثر ابن ثمّ ذكر، MwLتكلّم عن الضمير في  :صاحب المختصر  
  .1رضي االله عنهما فقط

بعد الاطّلاع على النّصّين والموازنة بينهما تبينّ أنّ صاحب المختصر : صاحب البحث  
  .حذف الحديث الذي أورده صاحب الأصل

وصاحب المختصر يحذف غالبا ، كره إياّه بصيغة التمريضذِ  وقد يكون سبب الحذف  
فلم أجد له  همع العلم أنّني بحثت عن، عدم ثبوت هذا الحديث أصلاأو ، ما ذكُر ذه الصيغة

وهذا ما يؤكّد فعل صاحب ، ولا في كتب التفسير ولا في غيرها، أثرا لا في كتب الحديث
  .المختصر

  حذف النظائر الحديثيّة - الثثا
، يورد نظيرها من الحديث في المعنى ،أنّ صاحب الأصل بعد أن يذكر معنى الآية وهو  

  .ولا يذكر صاحب المختصر ذلك بل يكتفي بمعناها فقط
́  M ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى   ³

½L]والإشارة هنا إلى قوله، ]46: الإسراء :M½ ¼ » ºL:  

: ا عنى بقولهإنمّ  :عن فرقة أا قالت وحكى الطبريّ ": قال في تفسيره :صاحب الأصل  
M½ ¼ » ºL:  ّياطينالش،  ّعليهم وإنْ  المعنى يدلّ  ون من قراءة القرآن، يريد أنّ م يفرّ وأ 

يطان له دبر الشّ لاة أَ بالصّ  وديَ إذا نُ «: �بي وهذا نظير قول النّ  .فظفي اللّ  كرٌ لم يجر لهم ذِ 
  .4"3»2صاصٌ حُ 

 القولولم يُشر إلى هذا ، لم يتعرّض لجميع ما ذكر صاحب الأصل :صاحب المختصر
  . 5أصلا

                                                           

  .433-432ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
الحُْصَاصُ  :وقيل ،كما في الرواية الأخرى  ،ضُراَطٌ  :وله حُصَاصٌ هو بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين أي :قوله2

  . 92ص، 4ج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج، النووي: ينظر. ودْ ة العَ شدّ 
 . 291ص، 1ج، 18: حديث رقم، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، كتاب الصلاة، رواه مسلم3
  .217ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
   .477ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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يتبينّ مماّ سبق أنّ صاحب المختصر قد حذف الكلام عن شطر  :صاحب البحث   
  .الآية التي أورد فيها صاحب الأصل نظيرها من السنّة

وما ذكر فيها كلّ منهما؛  1ويمكن معرفة سبب الحذف بالرّجوع إلى الآية التي قبلها  
ه أنّ  � هاالله تعالى أخبر نبي  أنّ  :أحدهما: هذه الآية تحتمل معنيين: "حيث قال صاحب الأصل

 ،كانوا يؤذونه في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد  نة الذيأهل مكّ  ؛يحميه من الكفرة
ه يجعل ه أعلمه أنّ أنّ  :والمعنى الآخر، مروية مشهورةاليد إليه، وأحوالهم في هذا المعنى  ويريدون مدّ 

فالآية على هذا التأويل في معنى التي بعدها، حجابا،  �د ه محمّ ؤ م ما يقر فرة وبين فهْ بين الكَ 
  .2"يينل هما آيتان لمعنَ وعلى التأويل الأوّ 

فالآية على هذا التأويل في : "بعد تفسيره للآية اقتصر على قوله المختصربينما صاحب   
  .أشرنا سابقا ولم يذكر تفسيرها كما، "بعدها معنى التي
لى من أوْ وهو ، ياقسّ اليا مع جرْ  ،المشركينالآية ب المقصودِ ن وْ كَ في   ميولهوهذا يوحي إلى   

وذا يكون موافقا لـمِا رجّحه صاحب الأصل؛ ، كما حكاه الطبريّ   أن تكون في الشياطين
 ين عنه في وقت توحيده في قراءتهالفارّ وأن تكون الآية وصف حال : "حيث بينّ ذلك بقوله

  .3"فظ وأجرى مع اللّ أبينَ  ]ويعُنى م كفار قريش[
أكثر هذا وإنّ الحذف عند صاحب المختصر في المعاني والاستدلال عليها قد يشمل   

  : وسوف أضرب على كلّ نوع مثالا، الشواهد فقط وقد يقتصر على، من حديث
̈  ©M « ª: مثل قوله تعالى: ما حُذف فيه أكثر من حديث -1 § ¦

¬L]والكلام في هذا المثال عن المقصود من قوله، ]44: زخرفال :M©L: 

ه وإنّ  :يحتمل أن يريد M¨ § ¦L: وقوله": قال في بيانه لمعناها :صاحب الأصل  
العرب، وهذا قول ابن عباس وقتادة  قريش ثمّ  -  والقوم على هذا - نيافي الدّ  دٌ وحمْ  لشرفٌ 

التي جاءت في بيان  رد الأحاديثوبعدها أوْ ، ثمّ أورد سبب النزول، "ي وابن زيددّ ومجاهد والسّ 
الأمر في قريش ما  هذا لا يزال«: قال �النّبيّ  وي عن ابن عمر أنّ ورُ "   :فقال، ف قريش شر

                                                           

    .]45: الإسراء[M¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zL: وهي قوله تعالى1

 .216ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
 .  217ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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الأمر في قريش  هذا لا يزال«: أنهّ قال �عنه  وروى أبو موسى الأشعري  .1»بقي منهم اثنان
وا، فمن لم يفعل ذلك فعليه حموا رحموا، وإذا عاهدوا وف وا عدلوا، وإذا استرُ مكَ إذا حَ  دامواما 

الأمر في قريش ما لا يزال هذا «: قال �ه وروى معاوية أنّ . 2»اس أجمعينلعنة االله والملائكة والنّ 
 4الاحتمال الثاني لمعنى الآيةرد وبعد ذلك أوْ ، "3»ينأقاموا الد.  

  . 5ذكر الاحتمالين فقط :صاحب المختصر
بعد النّظر في النّصّين يظهر جليّا حذف صاحب المختصر  :صاحب البحث  

بأنّ سبب  القولويمكن ، �للأحاديث الثلاثة التي دعّم ا صاحب الأصل قول ابن عباس 
وذكِر الأحاديث للاستشهاد ، فالآية تحتمل المعنيين، حذفه للأحاديث هو استواء القولين عنده

  .على القول يوحي بالميول إليه والاختيار

! " # $ %& M: مثاله في تفسير قوله تعالى: ما حُذف فيه الشاهد فقط - 2

+ * ) ( 'L]والحديث هنا عن معنى ، ]14: الجن M*L:   

   ومنه قول .معناه طلبوا باجتهادهم: M*L و": قال عند شرحها :صاحب الأصل   
  .7"6»ا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرواوْ لا تتحرّ «: �النّبيّ 

  .8"طلبوا باجتهادهم: معناه M*L و: "قال في تفسير اللّفظة :صاحب المختصر  

                                                           

  .179ص، 4ج، 3501: حديث رقم، باب مناقب قريش، كتاب المناقب، رواه البخاري1
، 32ج، 19541: حديث رقم، حديث أبي موسى الأشعري، مسند الكوفيّين، رواه أحمد، جزء من حديث طويل2

إلى آخر الحديث، وهذا إسناد   »...فمن لم يفعل ذلك منهم«: حديث صحيح لغيره دون قوله: قال محقّقوه، 311ص
  .ضعيف

ينَ «: والحديث بتمامه3 هُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقَاَمُوا الدهُ اللكَب هَذَا الأَمْرَ فيِ قُـريَْشٍ لاَ يُـعَادِيهِمْ أَحَدٌ، إِلا رواه البخاري، »إِن ،
 .179ص، 4ج، 3500: حديث رقم، باب مناقب قريش، كتاب المناقب

 .   631- 630ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
   .171ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
: حديث رقم، مسند عبد االله بن مسعود رضي االله عنهما، مسند المكثرين من الصحابة، رواه أحمد، جزء من حديث6

  .على شرط الشيخين إسناده صحيح: قال محقّقوه، 226ص، 8ج، 4612
  .630ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر7
   .491ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر8
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بعد النظر في واقع النّصّين يتبينّ بأنّ صاحب الأصل بعد شرحه  :صاحب البحث
، وحذف الشاهد، بينما صاحب المختصر اكتفى بشرحها فقط، للّفظة ذكر وقوعها في السنّة

 ثمّ إنّ الشاهد لم يأت، ار أوّلاهو الاختص، ولعلّ وجهة نظر صاحب البحث في سبب الحذف
  .بل دلّ على مجرّد الموافقة في استعمال اللّفظة، مفسرا للّفظة

أنّ صاحب المختصر لايورد مثل ، لأنهّ ومن خلال القراءة الاستقرائيّة في التفسير تبينّ 
إلاّ عند الاستشهاد على استعمالات اللّفظة في ، هذه الاستشهادات غالبا في شرح الألفاظ

لكن مع بيان معانيها الموافقة للآية في مواضعها من ، هاأو على وقوع مثل، أكثر من معنى
  .الشواهد

  حذف الاستدلالات :الفرع الثاني
يشير بعد ذكر ، المراد بذلك أنّ صاحب الأصل عند تفسيره لآية من آيات القرآن

  .فيحذف صاحب المختصر هذه المسائل، معناها إلى مسألة من المسائل المختلفة
   المسائل اللّغويةّحذف الاستدلال في -أوّلا

أو البلاغة عند ، أو الصّرف، وهو أن يذكر صاحب الأصل مسألة من مسائل النّحو  
  .فيحذفها صاحب المختصر، تفسيره لآية ما

M Ï Î Í Ì Ë Ê É: ومثاله ما جاء في تفسير قوله تعالى: المسائل النّحويةّ - 1

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ ÐL]والإشارة النحوية في، ]24: البقرة :MÍ ÌL:  

ومن العرب من  ،)لَنْ ( نصبت :MÍ ÌL: وقوله: "موضّحاقال  :صاحب الأصل
  :على بعض الروايات 2، ومنه بيت النابغة1زم ا، ذكره أبو عبيدةيج

                                                           

وأبي الوليد  ،وأبي عمرو بن العلاء ،روى عن هشام بن عروة، يّ النحو  ،البصرىّ  ،يّ التيم ،ر بن المثنىّ معمّ : أبو عُبيدة هو1
وله ، وغيرهم، وأبو عبيد القاسم بن سلام ،و سهل بن محمد السجستاني ،وعنه بكر بن محمد المازني، وغيرهم ،بن داب

ين جمال الدّ : ينظر. وقيل غير ذلك، ه208: توفي سنة،  ،كتاب الحيوان،كتاب غريب القرآن: من الكتب التى صنّفها
   .248- 246ص، 10ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 285-276ص، 3ج، إنباه الرواة على أنباه النحاة، فطيالقِ 

ب بالنابغة لنبوغه في الشعر وبلوغه منه مبلغ لقّ : قيل، زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر ،أبو أمامة: النّابغة هو2
كانت تضرب له القبة في سوق عكاظ لتعرض عليه الشعراء و ، مين على سائر الشعراءوهو من الطبقة الأولى المقدّ . الفحول
محمّد بن : ينظر .م604، ق ه18: توفي سنة، وغيرها، التي يصف ا المتجرّدة له عدّة قصائد منها قصيدته، أشعارها

  .58-56ص، قات العشررجال المعلّ ، ومصطفى الغلاييني، 51ص، 1ج، طبقات فحول الشعراء، سلامّ الجمحي
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  1دِ فَ بالص  نَ عْ الل  تَ يْ ب ـَأَ  ضْ عر أُ  نْ لَ ف ـَ .......................... 
  

  .هذا على تلك اللغة 3»2عْ رَ ت ـُ نْ لَ «: فقيل لي :وفي الحديث في منامة عبد االله بن عمر
لنفوسهم، ليكون عجزهم بعد ذلك  إثارة لهممهم وتحريكٌ  MÍ ÌL: وفي قوله 

  .4"دع، وهو أيضا من الغيوب التي أخبر ا القرآن قبل وقوعهاأبْ 
M Ì: وعلا وفي قوله جلّ : "مباشرة ابتدأ في تفسيرها بقوله :صاحب المختصر    

ÍL  ٌدع، وهو أيضا من ليكون عجزهم بعد ذلك أبْ  ،لنفوسهم إثارة لهممهم، وتحريك
 .5"الغيوب التي أخبر ا القرآن

في هذا المثال نرى أنّ صاحب الأصل ذكر الإشارة النّحويةّ واستدلّ : صاحب البحث
وذلك من ، بينما حذف صاحب المختصر هذه الإشارة، على وقوعها في الكلام من السنّة

ق إلاّ ما تعلّ ، من خلال القراءة الاستقرائيّة في جميع المسائل النّحويةّالمستنبَط ، منهجه الغالب
   .أو تصويب، أو ما كان فيه تعقيب، بالمعنى

; > = < ? @ M A: نذكر منها ما جاء في قوله تعالى: المسائل البلاغيةّ - 2

L K J I H G F E D C BL]والكلام في هذه ، ]77 :الكهف
  :MK J IL: الآية عن الصورة البلاغيّة في قوله

                                                           

 اءِ يَ لْ عَ الْ بِ  ةَ ي مَ  ارَ ا دَ يَ : الناّبغة التي مطلعها من معلّقة، ...هَذَا الثناءُ فإَِنْ تَسْمَعْ لِقَائلِِهِ : وصدره، عجز البيت التاسع والأربعين1
المعلّقة ، المعلّقات العشر وأخبار شعرائها، أحمد الأمين الشّنقيطي: ينظر. دِ بَ الأَْ  فَ الِ ا سَ هَ ي ـْلَ عَ  الَ طَ ، وَ تْ وَ ق ـْأَ ...دِ نَ الس فَ 

 .170، 160ص، التاسعة

 ؛الوجه أيضا »عْ رَ ت ـُ نْ لَ «: قلت. وهو الوجه: ، قال بعضهم»عْ ا رَ ت ـُ نْ لَ «: وفي رواية الأكثرين بلفظ: "قال بدر الدين العَيْني 2
عمدة القاري شرح صحيح ، بدر الدين العَيْني: ينظر ."لا تخف: لغة حكاها الكسائي، ومعناه )لن: (ــالجزم ب لأنّ 

   .235ص، 16ج، البخاري

، 10ج، 6330: حديث رقم، مسند عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، الصحابةمسند المكثرين من ، رواه أحمد3
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال محقّقوه، 407- 406ص

   .324- 323ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
   .55ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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 MIL :وقوله في الجدار": قال في بيان هذه الصورة البلاغيّة :صاحب الأصل
استعارة، وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو يمة فإنما 

 ثمّ استدلّ لها من ،..."لكان ممتثلا لذلك الفعلهي استعارة، أي لو كان مكان الجماد إنسان 
لا «، �بي ومنه قول النّ : "...بقوله �وبعدها أشار إلى ما جاء منها في حديث النّبيّ ، الشعر

  .2"، وهذا كثير جدا1»اهمَُ اارَ ى نَ اءَ رَ ت ـَ
ولم يذكر الصورة البلاغية التي ، 3فسّر الإرادة هنا بأّا الميَلان :صاحب المختصر  

  .أوْردها صاحب الأصل
كما أشرنا بأنّ صاحب الأصل قد ذكر الصّورة البلاغيّة واستدلّ : صاحب البحث  

والشّأن ، لكن صاحب المختصر حذفها أصلا مع حذف الشاهد من السنّة، عليها من السنّة
أو  ، المعنىفي ذلك هو شأن المسائل النّحويةّ؛ فغالبا لا يذكر الصّوَر البلاغيّة إلاّ ما تعلّق منها ب

كذلك لعلّه لم يذكره هنا تجنّبا للتكرار الذي كان يتحاشاه غالبا في ، كان من قبيل نقل الأقوال
} | { ~ M: مختصره؛ لأنّ هذا الحديث قد سبق ذكره عند تفسير قوله تعالى

¡�L]73: الأنفال.[  
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  M: ما ورد في قوله تعالى :حذف المسائل العقديةّ - ثالثا

¦L]والكلام هنا عن المسألة العقديةّ المستنبطة في أطفال المسلمين والمشركين، ]8: الملك ،
  :ومآلهم يوم القيامة

الآية  فإذاً  ،حصرٌ  M }L: وقوله": قال بعد ابتدائه في تفسير الآية :صاحب الأصل
ار يدخلون النّ م لا ره صاحب فترة أّ د قَ ن ن ـُتقتضي في الأطفال من أولاد المشركين وغيرهم، ومَ 

                                                           

. »اهمَُ اارَ ى نَ اءَ رَ لا ت ـَ«: يا رسول االله، لم؟ قال: قالوا، »مُسلم يقيم بين أظْهُرِ المشركين أنا بريء من كلّ «: وتمام الحديث1
- 280ص، 4ج، 2645: حديث رقم، باب النّهي عن قتل من اعتصم بالسجود، أول كتاب الجهاد، رواه أبو داود

   .إسناده صحيح: محقّقاه قالا، 281
 .423- 422ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
 .539ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
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 ّم نذيرلأأولاد الأنبياء في  ة على أنّ مّ فأجمعت الأُ  :1اس في أمر الأطفالواختلف النّ  .م لم يأ
 .ة، وقال قوم هم في المشيئةهم في الجنّ : فقال الجمهور :ة، واختلفوا في أولاد المؤمنينالجنّ 

من  هم«: ويا بحديث رُ ار، واحتجو هم في النّ : فقالت فرقة :واختلفوا في أولاد المشركين
: وقال فريق .هم في المشيئة: نيا، وقالم في أحكام الدّ ل مخالف هذا الحديث أّ ، وتأوّ 2»آبائهم

صحيح (وقع في  الخزنة، وبحديثٍ  ساءلةهذا الفريق ذه الآية في مُ  ة، واحتجّ هم في الجنّ 
د على مولود يولَ  كلّ « :�وبقوله . 3ةم في الجنّ ن أّ ، يتضمّ )يرعبفي كتاب التّ  البخاريّ 

 الفطرة، فأبواه يهو دانه أو ينص م شيء من صنَ غوا أن يُ الأطفال لم يبلُ و  4»سانهرانه أو يمج ع
  .5"هذا

م أحد لقى في جهنّ ه لا يُ وظاهر الآية أنّ : "قال في تفسير الشّاهد :صاحب المختصر
 .6"وبيخئل على جهة التّ سُ  إلاّ 

يتبينّ من واقع النّصّين أنّ صاحب الأصل قد أشار عند تفسيره  :صاحب البحث  
وكذا أطفال المشركين الذين ماتوا ، للآية إلى مسألة عقديةّ حول مصير أطفال الأنبياء والمسلمين

تجنّبا للتّكرار  ،في هذا الموضع صاحب المختصر ايذكره وهذه المسألة لم، قبل سنّ التّكليف
: وهذا الغالب على منهجه في الاختصار؛ لأنهّ قد استدرك التّفصيل فيها عند تفسير قوله تعالى

M Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂL]134: طه[.  

                                                           

، وابن الوزير، 151ص، 7ج، راري في شرح صحيح البخاريالكواكب الدّ ، الكرماني: لمزيد التفصيل في المسألة ينظر1
، 2ج، رقاني على موطأ الإمام مالكشرح الز ، والزرقاني، 242ص، 7ج، عن سنة أبي القاسم بّ العواصم والقواصم في الذّ 

  .130ص
: محقّقوه قال، 356-355ص، 26ج، 16424: حديث رقم، الصّعب بن جثامةمسند ، المدنيّين مسند، رواه أحمد2

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين

  .44ص، 9ج، 7047: حديث رقم، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، كتاب التعبير، رواه البخاري3
  .100ص، 2ج، 1385: حديث رقم، باب ما قيل في أولاد المشركين، كتاب الجنائز، رواه البخاري4
 .609- 608ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
  .442ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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M 9: ومن هذه المسائل ما جاء في تفسير قوله تعالى :حذف المسائل الفقهيّة -رابعا

G F E D C B A @ ? > = < ; :L]النساء :
  :والكلام فيها عن مسألة فقهيّة متعلّقة بالبيوع، ]29

  لآية إلى هذه المسألةوالقراءات في ا، بعد كلامه عن الاستثناءأشار : صاحب الأصل  
  جل ياقوتة بدرهم وهي أن يبيع الرّ : ، مثال ذلك1جارة في التّ بنْ والجمهور على جواز الغَ ": بقوله

ا أراد ه إنمّ لأنّ  ؛2»لبادٍ  ع حاضرٌ لا يبِ « :�بي ده حديث النّ تساوي مائة، فذلك جائز، ويعضّ 
: وقالت فرقة .بذلك أن يبيع البادي باجتهاده، ولا يمنع الحاضر الحاضر من رزق االله في غبنه

ش ا المتفاحِ جارات، وأمّ ف في التّ ب المتعارَ بيح منه المتقارِ ا أُ لث مردود، وإنمّ  إذا تجاوز الثّ بنْ الغَ 
  .4"3ب من أصحاب مالك رحمه االلهوهْ ح فلا، وقاله ابن الفادِ 

  لكن إنْ : ل، والمعنىهذا استثناء ليس من الأوّ ": هاتفسير  فيقال  :صاحب المختصر  
 .5"كانت تجارة فكلوها

يظهر من خلال النّصّين أنّ صاحب الأصل قد ذكر المسألة الفقهيّة  :صاحب البحث
وهذا منهجه العام في ، أمّا صاحب المختصر فقد حذفها بغُية الاختصار، المشار إليها سابقا

  .فالغالب فيه حذف مثل هذه المسائل، تفسيره
  أييداتحذف التّ  :لثالفرع الثا

                                                           

نيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا؛ إذ هو من باب الخداع  في الدّ بنْ الغَ  نّ لأالظاّهر من كلامه أنّ المراد به هو الغبن اليسير؛ 1
 ؛ه ما نفذ بيع أبدالو حكمنا بردّ  الاحتراز منه لأحد فمضى في البيوع؛ إذْ ة، لكن اليسير منه لا يمكن م شرعا في كل ملّ المحرّ 
، 4ج، أحكام القرآن، ابن العربي: ينظر .به دّ  إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه، فوجب الرّ ه لا يخلو منه، حتىّ لأنّ 
  .261ص

 .191ص، 3ج، 2723: قمحديث ر ، باب ما لا يجوز من الشّروط في النكاح، كتاب الشروط، رواه البخاري2
لكن وجدته في كتب القاضي عبد ، بعد بحث متواصل في أمّات كتب المالكيّة لم أجد من نسب هذا القول إلى ابن وهب3

وأيضا هناك من نسبها إلى أبي بكر ، من نسبه إلى ابن القصّار وهناك أيضا، وهناك من ذكر عنه النسبة إلى غيره، الوهاب
بداية اتهد واية ، وابن رشد الحفيد، 1418ص، 1ج، عيون االس، القاضي عبد الوهاب: ينظر مثلا، الأري
المختصر ، وابن عرفة، 373ص، 1ج، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، والمنجور، 186ص، 3ج، المقتصد

  .8ص، 6ج، فقهيال
 .118- 117ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
   .435ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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 ،لآية من الآيات يذكر فيها معاني متعدّدةأنّ صاحب الأصل عند تفسيره ، يعُنى ا  
  .دون الحديث المعنىفيقتصر صاحب المختصر على  ،المعاني بالسنّة ىحدويستدلّ لإ

M @ ? > = < ; : 9: ومن أمثلته ما ورد في تفسير قوله تعالى  

G F E D C B AL]والإشارة هنا إلى قوله تعالى، ]112: الأنعام :M >

@ ?L:  
والمراد في هذا المثال هو القول الأول؛ حيث ، في تفسيرها قولينذكر : صاحب الأصل  
يم ين الذين هم من شِ وعَ دين من النّ يريد به المتمرّ  M@ ? >L: وقوله": قال فيه

ى يوما فقال ه صلّ أنّ  ده حديث أبي ذرّ ويؤيّ  ،1رينوء كالشياطين، وهذا قول جماعة من المفسّ السّ 
من الإنس لشياطين؟  ، قال وإنّ »والإنس من شياطين الجنّ  يا أبا ذرّ  ذْ تعوّ «: �له رسول االله 

  .3"2»نعم«: قال
دين من المتمرّ : يريد :M@ ? >Lو: "قال في تفسيرها :صاحب المختصر  

   .4"ينوعَ النّ 

رد الحديث تأييدا لهذا أنّ صاحب الأصل أوْ  ،بان بعد قراءة النّصّين :صاحب البحث   
ولعلّ سبب ، بل وحذف القول الآخر، هذا الحديثبينما صاحب المختصر حذف ، القول

: ؛ حيث قال فيهثمّ رد صاحب الأصل للقول الثاني وتضعيفه، ذلك يرجع إلى ضعف الحديث
، وصاحب المختصر من خلال القراءة التّمحيصيّة ،5"لا يستند إلى خبر ولا إلى نظر وهذا قولٌ "

إلاّ ما جاء فيه ، صاحب الأصل تبينّ أنهّ لا يورد الأقوال التي يردّها ويضعّفها، التّمحيصيّة

                                                           

 . 53ص، 12ج، تفسير الطبري :مثلا ينظر1

وي من وجه وقد رُ ، وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذرّ : "قال ابن كثير، 62ص، 2ج، تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق: ينظر 2
لا يا رسول االله، : قلت: قال. »ت باالله من شياطين الجن والإنس؟ذ، هل تعوّ يا أبا ذرّ «: وهو ...�آخر عن أبي ذر، 

ساق ابن   ثمّ ... صلا وي متّ وهذا أيضا فيه انقطاع ورُ  .»من شياطين الجنّ  ، هم شرّ نعم«: وهل للإنس من شياطين؟ قال
، تفسير ابن كثير: ينظر ."ته، واالله أعلمصحّ ته و لهذا الحديث، ومجموعها يفيد قوّ  فهذه طرقٌ ": وقال ،كثير طرق الحديث

   ).بتصرّف(، 320-319ص، 3ج

  .108- 107ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
 .660ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
 .108ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
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المنهج الغالب على  هوو ، ويتحرّى الصّحيح وما قابله من السنّة في المعاني، تصويبٌ لهذا الرّدّ 
      .واالله أعلم -تفسيره 
  التّعقيبات والرّدودحذف  :رّابعالفرع ال
فيحذف صاحب ، ثمّ يردّ عليها، وصورته أن يذكر صاحب الأصل قولا في مسألة ما  

  .المختصر المسألة أصلا
< ? @ M I H G F E D C B A: ولينُظر مثلا إلى قوله تعالى  

S R QP O N M L K JL]الكلام في الآية عن مفهوم  ،]75: النحل
  :الرّزق وحقيقتة

 ):زقالر (و..." :�بعد مباشرته في شرح المثل الذي ضربه االله قال  :صاحب الأصل
 ، وهذه الآية تردّ 2"زق ما وقع الاغتذاء بهالرّ ": في عقيدته1به، وقال أبو منصور الانتفاعُ  ما صحّ 

وبعدها قال مستدلاّ من ، الكريم ثمّ أسرد أدلةّ أخرى من القرآن ،..."خصيصعلى هذا التّ 
  ، 3»محيرُ  عل رزقي في ظلّ جُ و «: �بي وغير ذلك من قول النّ : "...السنّة

، ها رزق، فالغنيمة كلّ 5»ماحهاة رِ أسنّ يلها، و خَ  4كنابِ تي في سَ أرزاق أمّ «: وقوله
به، وقد حصر  يَ ذ غُ أعلاها ما ت ـُ :زق، وهو مراتبالانتفاع به هو الرّ  ما صحّ  حيح أنّ والصّ 

                                                           

، كتاب التوحيدمنها  ، له كتب شتى، ج بأبي نصر العياضيتخرّ  ،الماتريدي ،محمد بن محمد بن محمود: أبو منصور هو1
ة في الجواهر المضيّ ، محيي الدّين الحنفي: ينظر .ه333: سنة توفي، وكتاب تأويلات القرآن ،يان أوهام المعتزلةبوكتاب 

   .249ص، تاج الترّاجم، بَـغَاابن قُطْلُو و ، 131-130ص، 2ج، ةطبقات الحنفيّ 
تأويلات (تفسيره ، أبو منصور الماتريدي :ينظر. ى بهالإنسان ويتغذّ ى به الرزق في الحقيقة هو الذي يتقوّ : وتمام تعريفه2

  . 58ص، 10ج، )أهل السنّة
غار ة، والصّ عل الذلّ رمحي، وجُ  عل رزقي تحت ظلّ عبد االله لا شريك له، وجُ  يُ يف حتىّ عثت بالسّ بُ «: تمامه، جزء من حديث3

مسند عبد االله بن عمر ، مسند المكثرين من الصحابة، رواه أحمد، »ه بقوم فهو منهمعلى من خالف أمري، ومن تشبّ 
وقال  .إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه: قال محقّقوه، 123ص، 9ج، 5114: رقم الحديث، رضي االله عنهما

 . 515ص، 4ج، تعليقه على الحديث: ينظر. إسناده صحيح: أحمد محمد شاكر في تحقيقه للمسند
: مادة، الكاف: باب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر. طرَفُ الحافِرِ وَجَانبَِاهُ مِنْ قُدُمٍ : السنْبُكو ، سنابك جمع سُنبُك4

   .444ص، 10ج، سنبك
، »اسرعوا صاروا من النّ زرعوا فإذا زَ لها وَأزَْجَةِ رماحها ما لم يَ ة في سَنَابِكِ خيْ االله جعل رزق هذه الأمّ  إنّ «: ولفظ الحديث5
، 4ج، 19487: حديث رقم، عليه كر في فضل الجهاد والحثّ ما ذُ ، كتاب الجهاد، رواه ابن أبي شيبة، »اسالنّ 

  .189ص، 4ج، ةسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمّ ، الألباني: ينظر. ضعّفه الألباني. 222ص
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ما  مالي مالي، وهل لك من مالك إلاّ  :يقول ابن آدم«: وجوه الانتفاع في قوله �رسول االله 
وفي معنى : القاضي أبو محمد قال .1»؟تيْ فأمضَ  قتتصدّ ت أو يْ ست فأبلَ أو لبِ يت، نَ ت فأف ـْلْ أكَ 
  .2"...في الذي هو له هذا المثيلثمّ أشار إلى الخلاف ، باس يدخل المركوب ونحوهاللّ 

 MB A @ ? >L: وقوله تعالى": قال في بيان المثل :صاحب المختصر
فة، مملوك لا يقدر على شيء من المال، ذه الصّ  عبدٌ  الذي هو مثال في هذه الآية هو: الآية

ع عليه في ر، وبإزاء العبد في المثال رجل موسَ ده، مدبّ ر بإرادة سيّ ا هو مسخ ولا أمر نفسه، وإنمّ 
  .3"في الذي هو له هذا المثيلثمّ أشار إلى الخلاف ، "ف فيه بإرادتهالمال، فهو يتصرّ 

الكلام على الرّزق في  يظهر جليّا أنّ صاحب المختصر قد حذف :صاحب البحث  
ه تناول الكلام على تعريف التّكرار؛ لأنّ  هتجنبّ إلى ويمكن توجيه سبب الحذف، هذه الآية أصلا

ثمّ إنّ صاحب ، وهذا تبعا لمنهجه في الاختصار، للآية الثالثة من سورة البقرةالرّزق عند تفسيره 
، لفين في الرأّي بصفة عامّةالمختصر من منهجه الغالب على تفسيره في الرّدود على المخا

أو كان نقلا ، بصفة مباشرة أو بأصول المسائل، إلاّ ما تعلّق بالمعنى، يتجنّب ذكر هذه الرّدود
   .عن عالم آخر

  في تفسير القرآن بالسنّة الاختصارات: المطلب الثالث

وهو أنّ صاحب الأصل مثلا يذكر تفسير ، الحذف الجزئيّ ، الذي أعنيه في هذا المطلب
، أو يشير إليه فقط، الشاهدطرف فيحذف صاحب المختصر ، الآية مستدلاّ عليها من السّنة

  :أذكرو من هذه الصور 
  .طرف الشاهدما اقتصر فيه على  :الفرع الأول

فيكتفي صاحب ، أو حديثين اية حديثوهو أن يورد صاحب الأصل عند تفسيره لآ  
  .فقط أو يشير إليه، طرفهأو يقتصر على ، حديث واحد المختصر بذكر

                                                           

ء له من ماله إلا ما قدم لنفسه لينتفع به يوم فقره وفاقته ذكر البيان بأن المرء لا بقا، باب صدقة التطوعّ، رواه ابن حبان1
إسناده صحيح على شرط : قال محقّقه، 121-120ص، 8ج، 3327: حديث رقم، بارك االله لنا في ذلك اليوم

 .الشيخين
    .86-85ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
   .660ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
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M ÙØ: ما ورد في تفسير قوله تعالى وهو، سوف أذكر هنا مثالا جامعا للصّورتينو   

Û ÚL]سألون عنهالشيء الذي يُ والكلام هنا عن ، ]24: الصافات:  
وقال : "فقال، رد ما ذهب إليه الجمهورثمّ أوْ ، ذكر القولين الأوّلين :صاحب الأصل  

  .حهابْ فون على ق ـُويوقَ  ،عن أعمالهم :رينالمفسّ من مهور الج
أنس بن مالك  عن وىورُ  .وغيره الكفرجه عام في وهذا قول متّ : قال القاضي أبو محمد

M Ú ÙØ :وقرأ، دعا رجلا إلى شيء كان لازما له ا رجلأيمّ « :ه قالأنّ  �بي عن النّ 

ÛL«1،  ّلا تزول قدما عبد من بين يدي االله « :ه قالأنّ  � بيّ وروى ابن مسعود عن الن
عن شبابه فيم أبلاه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله فيما أنفقه،  : يسأله عن خمستعالى حتىّ 

  .3"2»ا عمل فيما علموكيف كسبه، وعمّ 
يأمر االله تعالى بوقوفهم على جهة  ثمّ " :جاء في تفسيرها قوله :المختصرصاحب   

حها، وقد بْ فون على ق ـُويوقَ  ،سألون عن أعمالهميُ : رينؤال، قال جمهور المفسّ التوبيخ لهم والسّ 
   .4"الحديث» ...لا تزول قدما عبد«: �م قوله تقدّ 

أنّ صاحب الأصل قد ذكر حديثين بعد ، يظهر من خلال النّصّين: صاحب البحث  
ذكر طرف الحديث اكتفى بثمّ ، وجاء صاحب المختصر فحذف الحديث الأوّل، قول الجمهور

مع العلم بأنهّ من ، عنده5صحّة هذا الحديثثبوت  عدمب الأوّل ويمكن تعليل الحذف، الثاني
 -، صاحب المختصر على تحرّي صحيح السنّة وحسنهاخلال القراءة الاستقرائيّة يتبينّ حرص 

                                                           

ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول «: وتمام الحديث1
: حديث رقم، باب ومن سورة الصافات، أبواب تفسير القرآن، رواه الترمذي، »MÛ Ú ÙØL: االله عز وجل

 .345ص، سنن الترمذيضعيف : ينظر، ضعيف: قال الألباني .هذا حديث غريب: وقال، 364ص، 5ج، 3228

هذا : وقال، 612ص، 4ج، 2416: حديث رقم، باب في القيامة، أبواب صفة القيامة والرقّائق والورع، رواه الترمذي2
ف من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضع  إلاّ  �بي حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود، عن النّ 

، صحيح سنن الترمذي: ينظر، صحيح: قال الألباني .ة، وأبي سعيدزَ رْ عن أبي ب ـَ وفي الباب» ظهفْ ل حِ بَ في الحديث من قِ 
   .572-571ص، 2ج
  .242ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
   .24ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
 .136تخريج الحديث والحكم عليه في ص: ينظر5
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وذلك من خلال حكمه على الأحاديث ما استطاع إلى  -إلاّ ما أشار إليه في فضائل الأعمال 
 وبالجملة فكتابي هذا محشوّ : "ثمّ إنهّ في المقدمة ذكر ما يوحي إلى ذلك فقال، ذلك سبيلا

  .1..."�د دنا محمّ لمأثورة عن سيّ نن الصحيحة والحسان ابنفائس الحكم، وجواهر السّ 
، بأنه تقدّم ذكره، فكما هو مصرحٌ به عند صاحب المختصر، وأمّا الحديث الثاني  

: فصاحب المختصر ذكر هذا الحديث عند تفسيره لقوله تعالى، وسبحان االله جلّ من لا يخُطئ
Mf e d c bL]7: البلد.[  

ومن ، وهي حذف الحديث والإشارة إليه فقط، ولم يبق إلاّ المثال عن الصّورة الثاّلثة  
، ]45: العنكبوت[M¾ ½ ¼L: الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى

  :والحديث فيها عن فضل الذكر
الأعمال  أي  :وقيل لسلمان": حكى الأقوال في معناها ثمّ قال: صاحب الأصل

 ألا«: رداءومنه حديث الموطأ عن أبي الدّ . M¾ ½ ¼L :أما تقرأ القرآن: أفضل؟ فقال
   .3"2الحديث» خبركم بخير أعمالكم؟أُ 

أما : أي الأعمال أفضل؟ فقال: وقيل لسلمان": قال في تفسيره :صاحب المختصر
  .4"كر كثيرة لا تنحصروالأحاديث في فضل الذM ¾ ½ ¼L .  :تقرأ

أنّ صاحب الأصل عرجّ بعد سرد الأقوال ، يتبينّ من واقع النّصّين :البحثصاحب 
لكن صاحب المختصر حذف الحديث واقتصر على الإشارة ، إلى ذكر حديث في فضل الذكّر

لوجدنا كلامه ،  ولو تأمّلنا في تفسيره مليّا، بأنهّ قد ورد في السنّة أحاديث كثيرة في فضل الذكر
 قد كتبنا: ت": 5للآية الأخيرة من سورة الشعراء حيث قال عند تفسيره في فضل الذكّر جليّا؛

والحمد الله في هذا المختصر جملة صالحة في فضل الأذكار عسى االله أن ينفع به من وقع 
                                                           

 .9ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
بخير أعمالكم، وأرفعها في درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب ألا أخبركم «: والحديث بتمامه2

، رواه مالك، »ذكر االله تعالى: بلى، قال: والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا
   . 211ص، 24: حديث رقم، باب ما جاء في ذكر االله تبارك وتعالى، كتاب القرآن

 .587ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
 .299ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
   .]227: الشعراء[MÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼L: وهو قوله تعالى5
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وهو قوله ، ولكن بطرفه الآخر، منهما الحديث الذي بين أيدينا ثمّ ذكر حديثين، 1..."بيده
  .2الحديث »...ئكم بخير أعمالكمألا أنبّ «: �

  

                                                           

  .242ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
، 1ج، 1825: رقمحديث ، )دون ذكر الباب(، والتسبيح والذكر، والتهليل، والتكبير، كتاب الدعاء، رواه الحاكم2

، 3ج، صحيح سنن الترمذي: ينظر، صحيح: قال الألباني .هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه :وقال، .673ص
  .386ص

    



  

  

  

  لثالثاّالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

  الفقهي وما تعلّق بهفسير تّ الفي  الثعّالبي

  :مطالب ثلاثةوفيه 

  الفقهي وما تعلّق بهفسير التّ الزيادات في : المطلب الأول

 الفقهي وما تعلّق بهفسير التّ المحذوفات في : المطلب الثاني

   الفقهي وما تعلّق بهفسير التّ في  الاختصارات: المطلب الثالث
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  تفسير القرآن بأقوالفي   الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : ثاّلثالمبحث ال

   الصّحابة                    

قال ، رق التفسير بعد السنّةأصحّ طهو رضي االله عنهم  تفسير القرآن بأقوال الصحابة  
فإّم ، ت إلى أقوال الصّحابةوحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنّة رجعْ : "ةابن تيميّ 

بل وقد ذهب بعضهم ، 2إنّ لأقوالهم تقدماً على غيرها عند أهل العلمهذا و ، 1..."رى بذلكأدْ 
  .4المسألةمع التفصيل في ، 3كم المرفوعفي حُ  الصحابة إلى أنّ تفسير

وصاحب المختصر ، فإنّ صاحب الأصل ،ة هذا الطريق في تفسير القرآن الكريمولأهميّ  
وسوف نقف على الأمثلة التي تبينّ لنا مدى ، قد جعلا له النّصيب المستحقّ في تفسيريْهما

  :وهي على التقسيم الآتي، انشغالهما ذا الطريق

  الصّحابةيادات في تفسير القرآن بأقوال الزّ : المطلب الأوّل

الآيات والألفاظ ما زاده صاحب المختصَر على صاحب الأصل من معاني : يعُنى ا  
  :ويمكن ترتيبها كالآتي، ش ففسّرها بأقوال الصّحابة

  الاستدراكات :الفرع الأول
أقصد ا ما استدركه صاحب المختصَر على صاحب الأصل من تفسير معاني الآيات   

  :ومن الصوَر التي يمكن إيرادها هنا ،ش والألفاظ بأقوال الصّحابة
   استدراك المعاني -أوّلا

وهو أن يستدرك صاحب المختصر على صاحب الأصل تفسير الآيات أو الألفاظ   
  :وهذه أمثلة موضّحة لما ذكرنا، شبأقوال الصّحابة 

                                                           

 .95ص، أصول التفسيرمقدمة في ، ابن تيميّة: ينظر1
 .251ص، 2ج، إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، وابن القيم، 109ص، المدخل إلى السّنن الكبرى، البيهقي: ينظر2
 .283ص، 2ج، المستدرك على الصّحيحين، الحاكم: ينظر مثلا3
  .167ص، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد الطيار: ينظر في تفصيل المسألة4
  



 بالمأثور التفسير جانب في الثعالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة...الثاني الفصل

 

144 

 

: الإنسان[M 65 4 3 2 7; : 9 8L: ما جاء في قوله تعالى - 1
  :M; : 9L: والكلام هنا عن معنى قوله، ]28

واجتمع من ، د تعالى بالتبديلتوعّ  ثمّ ...: "جاء في تفسيره للآية قوله :صاحب الأصل  
من هذا الإيجاد  :على منكري البعث، أي احتجاج - لتعديد النعمة والوعيد بالتبدّ  - القولين 
  .1"؟عليه الإعادة رفي قدرته، فكيف تتعذّ  - إذا شاء - والتبديل
في و ، بديلبالتّ  سبحانه همدتوعّ  ثمّ : "...قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  

الإيجاد والتبديل، فكيف ه  قدرته في من هذ :ل احتجاج على منكري البعث، أييالوعيد بالتبد
أهلكناهم، : يقول: اسقال ابن عبّ  M; : 9L: 2علبي وقال الثّ ، ر عليه الإعادةتتعذّ 

  .4"3وجئنا بأطوعَ للهِ منهم

من واقع النّصين يظهر جليّا ما أضافه صاحب المختصر من تفسير : صاحب البحث  
  .يذكره صاحب الأصل وهو معنى جديد لم م اسبقول الصحابيّ ابن عبّ  الآية

والإشارة هنا إلى ، ]1: النور[M# " !L: ومثاله كذلك في تفسير قوله تعالى -2
  :الآيةفي  M"Lمعنى 

   .5ولم يشر إليها أصلا، لم يذكر تفسيرها :صاحب الأصل  
! M: قال ابن عباس: وقال البخاري : "قال في تفسيرها :صاحب المختصر  

"L :اهانبَـيـ
6"7.  

                                                           

  .71ص، 10ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
روى عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة، وأبي محمد ، الشافعيّ ، النيسابوريّ ، أحمد بن محمد بن إبراهيم: الثعّلبيّ هو2

: توفي سنة، وكتاب ربيع المذكرين، من مصنّفاته العرائس في قصص الأنبياء، أخذ عنه الواحدي، وجماعة، المخلدي
  .28ص، طبقات المفسرين، والسيوطي، 58ص، 4ج، طبقات الشافعيّة الكبرى، السّبكي: ينظر. هـ427

 .152ص، 19ج، القرطبيتفسير : ينظر، وأورده من قبل القرطبي، لم أقف على هذا الأثر عند الثعّلبي3

 .535ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر4
  .153ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
، 6ج، 4744: حديث رقم، ]19: الحج[M mr q p o nL باب، كتاب تفسير القرآن، البخاريرواه 6

  .99ص
  .169ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر7
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، كما رأينا أنّ صاحب الأصل لم يتطرّق لذكر معنى أنزلناها في الآية  :صاحب البحث  
  .الذي نقله عن البخاري م بينما استدرك صاحب المختصر ذلك ففسّر بقول ابن عباس

  الترجيحات والاختيارات - ثانيا
يعُنى ا الترجيحات والاختيارات التي زادها صاحب المختصر؛ وهو أنْ يذكر صاحب   

على فيستدرك عليه صاحب المختصر ذلك مستدلاّ ، الأصل قولين أو أكثر دون ترجيح
  :� بقول الصّحابيّ ترجيحه 
̀  M e d c b a: ومن الأمثلة نذكر ما ورد عند تفسير قوله تعالى   _ ^

g fL]قولهوالحديث هنا عن ، ]87: الأنبياء: M bL الآية في:  

ه غاضب إنّ  :قيل :MbL :وقوله: "ما ملخّصه في تفسيرها ذكر :صاحب الأصل  
ولهذا قيل  ،ةبوّ مل أثقال النّ تلم يحو ا ه كان شابّ أنّ  :ويورُ  .تهمقومه حين طال عليه أمرهم وتعنّ 

ك الذي كان لملِ ا غاضب اإنمّ  :وقالت فرقة. ]48 :القلم[MU T S RL :� بيّ للنّ 
قال  .ه إبليسه واستفزّ ا ذهب مُغاضِباً ربّ إنمّ  :وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره .على قومه

   .1"صف به نبيّ ا لا يتّ عف ما لا خفاء به ممّ وفي هذا القول من الضّ  :القاضي أبو محمّد

ب ه غاضَ إنّ  :قيل: MbL :وقوله": جاء في تفسيره للآية :صاحب المختصر  
ره بملازمتهم ه تعالى أمَ ا بنفسه، وقد كان اللّ تهم، فذهب فارّ طال عليه أمرهم وتعنّ  قومه حين

  .هفي خروجه عن قومه بغير إذن ربّ : بر على دعائهم، فكان ذلك ذنبه، أيوالصّ 
ه مغاضب لقومه لكفرهم، أنّ  Mb a `L: حيح في قوله تعالىوالصّ : قال عياض  

ه  معاداة له، ومعاداة اللّ  ه تعالىه إذ مغاضبة اللّ لا لربّ  ،3وغيرهما2اك وهو قول ابن عباس، والضحّ 
خشية تكذيب قومه بما وعدهم  �يونس  وفرار! كفر لا يليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء ؟

  .5"4به من العذاب

                                                           

  .714- 713ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 .511ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر2
  . 107ص، 3ج، تفسير عبد الرزاق: ينظر3
  .315ص، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ينظر4
 .97ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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يُلاحَظ من خلال النّصّين أنّ صاحب المختصر اقتصر على ذكر  :صاحب البحث    
وهذا القول قد نسبه القاضي عياض ، الذي رجّحه بنقله لكلام القاضي عياض، القول الأوّل

  .والضحّاك، إلى ابن عباس

  التّعقيبات والتصويبات - ثالثا
فيصوّب  ،وهو أن يخطأ صاحب الأصل في نسبة قول إلى أحد المفسرين من الصّحابة  

  .صاحب المختصر ذلك القول
، ]61: النور[M³ ² ± ° ¯ ®L :قوله تعالى هاالمثال الوحيد فيو    

  :أيّ البيوت أرادوالكلام في الآية عن 
: ؛ وهو ابن عبّاسو ، هجابر بن عبد اللّ من الأقوال التي أوردها قول : صاحب الأصل  

 ~� ¡M: فسلّموا على صنفكم كما قال: أي، 1المراد البيوت المسكونة"

L]وقالوا تدخل في ذلك البيوت غير المسكونة ويسلّم فيها المرء على نفسه بأن ، ]128: التوبة
المراد : وقال ابن عبّاس وغيره: "قال عند تفسيره لهذا الموضع :صاحب المختصر   .3"2السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين: يقول

ويدخل في ذلك غير المسكونة، ويسلّم المرء : سلّموا على من فيها، قالوا: المسكونة، أيالبيوت 
  .ه الصالحينالسلام علينا وعلى عباد اللّ : فيها على نفسه بأن يقول

̄  ° ± M³ ² :�، وعن ابن عباس في قوله 4وفي سلاح المؤمن: ت   ® 

L رواه الحاكم في » الحينه الصّ عباد اللّ السّلام علينا وعلى : هو المسجد إذا دخلته فقل: قال
وهذا : "قائلا، ثمّ أكّد "، يعني البخاري ومسلما5صحيح على شرط الشيخين: وقال، المستدرك
   .6"حيح عن ابن عباسهو الصّ 

                                                           

، 8ج، فذكره ابن أبي حاتم في تفسيرهم وأمّا أثر ابن عباس ، 225ص، 19ج، ذكره الطبري في تفسيره �أثر جابر  1
  .2650ص

 .120ص، 7ج، تفسير الثعلبي: ينظر2
  .257ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .310ص، سلاح المؤمن في الدّعاء والذكر، ابن الإمام: ينظر4
  .434، 2ج، 3514 :أثر رقم، تفسير سورة النور، كتاب التفسير، رواه الحاكم5
 .197ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
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  :وهما، يتبادر للقارئ في النّصّين بعد التّدقيق والتّمحيص احتمالان :صاحب البحث  
  .في صحّة نسبة القول أصلاأنّ تعقيب صاحب المختصر جاء  -1
  .ضعفهو  ،ة الأثرحّ صأو كان التّعقيب حول  -2

الحديث وشروحها تبينّ أنّ الوجه الأوّل من كتب و  ،وبعد الاطّلاع على كتب التفسير  
وذا نستبعد الاحتمال ، م إلى ابن عباس1قد نسبه غيرهالتفسير الذي ذكره صاحب الأصل 

  .عن ابن عباس افيكون القول ثابت، الأوّل
وخاصّة في الشطر الثاني من كلام ، الثاّني فيمكن وروده وأمّا بالنسبة للاحتمال  

وقالوا تدخل في ذلك البيوت غير المسكونة ويسلّم فيها المرء على : "وهو، صاحب الأصل
عن 2عطاء الخراسانيّ رواية  هذه منو ،  "السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين: نفسه بأن يقول

: حيث قال – وهو من مصادر صاحب الأصل - في تفسيره علبيّ الثّ  ابن عبّاس التي ذكرها
السلام : فإن لم يكن في البيت أحد فليقل: عن ابن عباس، قال ورواية عطاء الخراسانيّ ..."

وكما هو معلوم  .3"هه الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة اللّ علينا من ربنّا وعلى عباد اللّ 
: 4بن حنبلاقال وقد ، علماءالبيّنها  التي، من المراسيلأنّ رواية عطاء الخراسانيّ عن ابن عباس 

                                                           

مقاربة أهل الدّين وموادّم وإفشاء السلام ، شعب الإيمان، والبيهقي، 2650ص، 8ج، تفسير ابن أبي حاتم: ينظر مثلا1
  .227ص، 11ج، 4984 ،أثر رقم، فصل فيمن جاء بعدما أرسل إليه، بينهم

لى للمهلّب وهو مو ، عطاء بن أبى مسلم، الأزدي الخراساني البلخي -وقيل غير ذلك  -، أبو صالح: عطاء الخراسانيّ هو2
بن أبي صفرة، روى عن معاذ بن جبل، وابن عباس، وأنس مرسلاً، وسمع ابن المسيب، وابن جبير، وعكرمة، وآخرين من 

ابن : ينظر. هـ133: توفي سنة، روى عنه عطاء بن أبى رباح، وابن جريج، وابنه عثمان، وخلائق من الأئمة. التابعين
   .335-334ص، 1ج، ذيب الأسماء واللّغات، لنّوويوا، 421، 416ص، 40ج، تاريخ دمشق، عساكر

 . 120ص، 7ج، تفسير الثعلبي: ينظر3
وأبي ، وأبي الوليد الحدثي، روى عن أبي يوسف، أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال، أبو عبد اللّه: أحمد بن حنبل هو4

، وخلق كثير، وابنه صالح، سحاق بن يعقوبوإ، وعنه روى أحمد بن إبراهيم الدورقي، وخلائق كُثر، سعيد الحداد الواسطي
: ينظر. هـ241: توفي سنة، وغيرها، والناسخ والمنسوخ، والمناسك الكبير والصغير، من مصنّفاته المقدم والمؤخر في القرآن

، 261، 130-121، 40ص، مناقب الإمام أحمد، وابن الجوزي، 15-4ص، 1ج، طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى
549. 
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عطاء الخراسانيّ لم يدرك : "وقال أبو داود .1"عطاء الخراسانيّ لم يسمع من ابن عباس شيئا"
  .2"ابن عباس ولم يره

: وهو، ذكره صاحب الأصل بالمعنى والذي، ل المرويّ عن ابن عباسالشطر الأوّ  أمّاو   
 :عن ابن عباس قوله": ونصّه، كما أشرنا  فقد ذكره غيره من العلماء، "المراد البيوت المسكونة"
M ³ ² ± °  ̄ ®L وهذا يوحي إلى ، "موا على أهلهاإذا دخلتم بيوتا فسلّ : يقول

، يتُكلّم في سندهلم هذا الأثر عن ابن عباس و ،أنّ البيوت مسكونة كما أشار صاحب الأصل
  .3وهو موافق لما صحّ من الروايات الأخرى التي تناولت المعنى نفسه

  التوكيد والبيان -رابعا
فيستدرك عليه صاحب المختصر  ،أعني به هنا أنّ صاحب الأصل يذكر معنى في الآية  

  .وذلك من باب الاستدلال وتوكيد المعنى، قول الصّحابيّ موافقا للمعنى الذي ذكره
M w v u t s: ومن الأمثلة الموضّحة لذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى  

� ~ } | { z y xL]والحديث هنا عن معنى ، ]74: الفرقان
  :M � ~L: قوله

 ،هو جمع، آم : قيل :M � ~L :وقوله تعالى: "قال في بياا: صاحب الأصل  
 ، وهذا لا يكون إلاّ 4قونبنا المتّ  تم نا يأْ جعلْ اِ  :أي ،هو مفرد اسم جنس :وقيل .مثل قائم وقيام

 :ياسةلم يطلبوا الرّ  :5عيخَ اعي، قال إبراهيم النّ وهذا هو قصد الدّ  ،قيا قدوةاعي متّ أن يكون الدّ 
  .7"سعى لهطلب ويُ وهذا حسن أن يُ ، 6ينبل أن يكونوا قدوة في الدّ 

                                                           

  .156ص، المراسيل، ابن أبي حاتم: ينظر1
  .256ص، المراسيل، أبو داود: ينظر2
سلّموا على أهاليكم إذا دخلتم بيوتكم، وعلى غير أهاليكم، فسلّموا إذا دخلتم : "وهو، منها قول الضحّاك في معناها3

  .226ص، 19ج، تفسير الطبري: ينظر، "بيوم
  .5268ص ، 8ج، تفسير مكي بن أبي طالب القيسي و، 320ص، 19ج، تفسير الطبري: ينظر4
روى عن علقمةَ، ومسروقٍ، والأسود، ، إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن النخع من مذحج، أبو عمران: إبراهيم النّخَعيّ هو5

، 6ج، الطبقات الكبرى، ابن سعد: ينظر. هـ95توفي في آخر سنة ، أخذ عنه حماّد، والحكمُ، وسماكٌ ، وخلق وطائفة،
   . 146-145ص، 1ج، طبقات علماء الحديث، عبد الهاديوابن ، 279ص

  .على من ذكر هذا الأثر قبل صاحب الأصل –في حدود بحثي  –لم أقف 6
  .329ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر7
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المتّقون، وذلك بأن اِجعلْنا يأْتم بنا : أي: "وهو، ذكر تفسيرها :صاحب المختصر  
بل : لم يطلبوا الريّاسة: وهذا هو قصد الدّاعي، قال إبراهيم النّخَعي، يكون الدّاعي متّقيا قدوة

: قال ابن عباس: قال الثّعلبيّ ، وهذا حسن أن يطُلب ويُسعى له، أن يكونوا قدوة في الدّين
  .2"علهم أهلا لذلكوهو حسن، لأّم طلبوا أن يج. انتهى، 1المعنى واجعلنا أئمّة هدى

يظهر جليّا الزيادة التي أوردها صاحب ، بعد عرض النّصّين :صاحب البحث  
وهي تفسير الآية بقول الصّحابي الذي أكّد به المعنى الذي ذكره صاحب الأصل ، المختصر

  .اد المعنى بيانا ورسوخادوذه الزيادة  از ، دون أي نسبة
  الترّغيب والترهيب -خامسا

، هنا ما زاده صاحب المختصر من أقوال الصّحابة المأثورة في أبواب الرقّائقوالمراد   
  .والزهد، والمواعظ
< ? @ M C B A :عند تفسير قوله تعالى، ومن أمثلة ما جاء في هذا الباب  

 IH G F E DL]والكلام في هذه الآية عن لزوم اتبّاع السنّة، ]31: آل عمران:  
وتكلّم عن ، وسبب النزول، فسّر الآية وأبان عن وجوه القراءات فيها :صاحب الأصل  

  .3حقيقة محبّة اللّه للعبد وأمارا
، وحقيقة محبّة اللّه للعبد وأمارا، اكتفى بذكر سبب النزول :صاحب المختصر  

: ثمّ قال، وأّا من علامات السّعادة � وأا نتيجة لمحبة النبيّ ، وأضاف ما جاء في اتباع السنة
عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل «: بن كعب وقال أُبيّ "

والسنة، ذكر االله في نفسه، ففاضت عيناه من خشية ربه، فيعذبه االله أبدا، وما على الأرض من 
ه، إلا كان مثله كمثل من خشية اللّ ه في نفسه، فاقشعر جلده عبد على السبيل والسنة، ذكر اللّ 

                                                           

ولا تجعلنا أئمة ضلالة   ،]73: الأنبياء[M $ # " !L :اجعلنا أئمّة هداية كما قال: "وتمام القول هو1
   .152ص، 7ج، تفسير الثعّلبي: ينظر، ]"41: القصص[M¡ � ~ } |L :كقوله

  .221ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
  .379ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر3



 بالمأثور التفسير جانب في الثعالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة...الثاني الفصل

 

150 

 

شجرة، قد يبس ورقها، فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط االله 
  .2"1الحديث» ...عن الشجرة ورقها  عنه خطاياه كما تحاتّ 

أنّ صاحب المختصر زاد وتوسّع في ، الملاحَظ من خلال ما سبق :صاحب البحث  
بينما صاحب الأصل اكتفى بما سبق ، وثمراا في الدّاريَن، ذكر الترغيب في لزوم اتبّاع السنة

  .ولم يعرجّ على ذلك، آنفا ذكره
  فضائل الأعمال -سادسا

فذكرها ،  الآيات يعُنى ا الزيادات التي تشمل الكلام عن الفضائل المستفادة من  
  .صاحب المختصر واستدلّ في ذلك بأقوال الصّحابة

والكلام  ،]27: الكهف[MÏ Î Í ÌL :ومثاله ما جاء في تفسير قوله تعالى  
  :فيها عن الوقت المستحب لختم القرآن وفضله

، �بي هذه الآية، في معنى الإعتاب للنّ  وكأنّ ": في تفسيرها قال :صاحب الأصل  
ه إليك، ي اللّ فاتل وحْ  ،هذه أجوبة الأسئلة :ه يقولالذي كان تركه الاستثناء، كأنّ عقب العتاب 

ك، لا نقض في اسرد بتلاوتك ما أوحي إليك من كتاب ربّ  :بع في أعمالك، وقيلاتّ  :أي
  .3..."قوله

: 4وويّ قال النّ : ت: "ثمّ قال، ذكر عند تفسيره للآية الكلام نفسه :صاحب المختصر  
لتالي القرآن إذا كان منفردا أن يكون ختمه في الصلاة، ويستحب أن يكون ختمه  بّ ستحَ يُ 

وينا في مسند الإمام امع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي ل النهار، ورُ أو أوّ  ،ل الليلأوّ 

                                                           

 245ص، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ينظر1
  .309ص، 1ج، تفسير الثعلبي: ينظر2
 .356ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
روى عن إسحاق بن عثمان ، الشافعيّ ، يحيى بن شرف بن مري بن حزام بن محمد بن جمعة النوويّ ، أبو زكريا :هوالنّوويّ 4

: له التصانيف الكثيرة منها، وغيرهم، والحافظ المزي، ابن النّقيبروى عنه ، وغيرهم، وفخر الدين المالكي، المغربي
تحفة الطالبين في ترجمة الإمام ، علاء الدين بن العطاّر: ينظر. ـه676: توفي سنة، وغيرها، ورياض الصّالحين، المبهمات

  . 395ص، 8ج، طبقات الشافعية الكبرى، والسّبكي، 71-70، 58، 54-53، 42، 39ص ، محيي الدين
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ل إذا وافق ختم القرآن أوّ : قال �اص ه تعالى، عن سعد بن أبي وقّ رحمه اللّ  1ارميد الدّ محمّ 
ت عليه الملائكة حتى ل النهار صلّ صبح، وإن وافق ختمه أوّ  يُ ت عليه الملائكة حتىّ يل، صلّ اللّ 
  .3"2...هذا حديث حسن: ارميقال الدّ . سييمُ 

تبينّ أنّ صاحب المختصر زاد على صاحب ، بعد المقابلة بين النّصّين :صاحب البحث  
  .الوقت المستحبّ لختم القرآنالأصل ما أثُر عن الصحابيّ سعد بن أبي وقاّص حول 

  في تفسير القرآن بأقوال الصّحابة المحذوفات: المطلب الثاني

ا يدخل في تفسير ممّ من التفسير  -أثناء اختصاره  -ما حذفه صاحب المختصر  هي
، وكان الحذف بصفة كليّة؛ أي حذف الآية القرآنيّة، بمعناه الواسع � القرآن بأقوال الصّحابة

مع ، ويمكن طرحها وفق التقسيم الآتي، مع حذف المعنى، اللّفظة القرآنيّة أو، أو بعضها
  :التمثيل

   المعاني حذف: لالفرع الأوّ 

، أو للفظة قرآنيّة، بعضها أو، احب الأصل معنى لآية قرآنيّةوصورته أن يذكر ص  
   :وهذه أمثلة توضّح ذلك، فيحذفها صاحب المختصر، ويفسّرها بأقوال الصحابة

  معنى الحروف المقطعّة -أوّلا

  ]:1: مريم[M!L :وننظر مثاله في تفسير قوله تعالى  
بعد الإشارة إلى الاختلاف في أصل التعرّض لتفسير الحروف : صاحب الأصل  
ثمّ ذكر في تفسير هذا ، أشار كذلك إلى الاختلاف في معناها بين اوّزين لتفسيرها، المقطعّة

  .الموضع أكثر من خمسة أقوال

                                                           

سمع النضر السمرْقنديّ، ، التميميّ ، أبو محمد، عبد االله بنُ عبد الرحمن بن الفضل بن بَـهْرام بن عبد الصمد: الدّارميّ هو1
مذي، وغيرهم: روى عنه، وغيرهم بن شمُيل، ووهب بنَ جرير، توفي سنة، والتفسير، دوّن المسند، مسلم، وأبو داود، والتر :

، 5ج، ذيب التهذيب، وابن حجر، 215ص، 2ج، طبقات علماء الحديث، عبد الهاديابن : ينظر. هـ255
  .294ص

باب ، كتاب فضائل القرآن، رواه الدّارمي، »الشيءُ فيؤخّرَه حتىّ يمُسي أو يُصبحفربمّا بقي على أحدنا ...«: وتتمّة الأثر2
  .2184ص، 4ج، 3526: أثر رقم، في ختم القرآن

  .522ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
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  :1وهو ذكر أقوال الصّحابة في المعنى، سوف أقتصر على المراد هنالذا   
  .ه تعالىقال ابن عبّاس هذه حروف دالةّ على أسماء من أسماء اللّ  -1
  .2اغفر لي M!Lأنهّ كان يقول يا  �ورُوي عن علي بن أبي طالب  -2

فهذا يحتمل أن تكون الجملة من أسماء االله تعالى ويحتمل : "قال صاحب الأصل معلّقا  
 أن ينادي االله تعالى بجميع الأسماء التي تضمّنها �أن يريد علي بن أبي طالب 

M!Lاغفر، فجمع ) يا كريم يا هادي يا عليّ يا عزيز يا صادق: (، كأنهّ أراد أن يقول
M!L"3هذا كله باختصار في قوله يا 

.  

  .4"قد تقدّم الكلام في فواتح السوَر: "قال عند تفسير هذا الموضع :صاحب المختصر  
أنّ صاحب المختصر قد حذف   ،كما هو ظاهر من خلال النصّين :صاحب البحث  

والسبب في ذلك كما أخبر صاحب ، كليّا الكلام عن الحروف المقطعّة في هذا الموضع
إلاّ أنهّ وبعد الرّجوع إلى تفسيره ظهر ، ولكن لم يعينّ الموضع ،هو تقدم الكلام عنها، المختصر

ثمّ في سورة الرّعد ذكر قولا لابن عباس ، 5أنهّ قد تناولها في أوّل ذكر لها وهو فاتحة سورة البقرة
وهو تجنّب ، وهذا هو المنهج العام الذي يسير عليه صاحب المختصر في اختصاره، 6خاصّا ا

  .افة فقطضوالاقتصار على الإ، الإمكان تكرار المعاني قدر
  الألفاظ معنى - ثانيا

! " #$ % & ' ) ( * M :ومن الأمثلة التي نوردها هنا قوله تعالى  

0 / . - , + L]في الآية) الفسوق(والكلام فيها عن معنى ، ]197: البقرة:  
وسوف أقتصر في ذكرها على ما ، ذكر في تفسيرها خمسة أقوال: صاحب الأصل  

  :وهي، 7نُسب إلى الصحابيّ 
                                                           

 .141ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر القولان1
 .466ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .467ص، 6ج، نفسهالمصدر : ينظر3
  .5ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر4
  .45ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر5
  .357ص، 2ج، المصدر نفسه: ينظر6
  . 138، 135ص، 4ج، تفسير الطبري: ينظر الأقوال7
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  .1الفسوق المعاصي كلّها لا يختصّ ا شيء دون شيء: قال ابن عبّاس -1
  .يد وغيرهكقتل الصّ   الفسوق المعاصي في معنى الحجّ : قال ابن عمر -2
     .الفسوق السّباب: قال ابن عمر أيضا -3

  .2"لى الأقوالوْ وعموم جميع المعاصي أَ ": ورجّح صاحب الأصل قائلا  
: قال ابن عباس وغيره: والفسوق: "قال في بيان الفسوق في الآية :صاحب المختصر  

¡ ¢ M: الذّبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: الفسوق: هي المعاصي كلّها، وقال ابن زيد، ومالك

¦ ¥ ¤ £L]وأكثر المحقّقين حملوا الفسق هنا : قال الفخر لىوْ ل أَ ، والأوّ ]145: الأنعام
لأنّ اللّفظ صالح للكلّ ومتناول له، والنّهي عن الشيء يوجب الانتهاء : المعاصي قالواعلى كلّ 

  .4"3عن جميع أنواعه، فحمْل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكّم من غير دليل

الأقوال التي حذفها صاحب ، بعد المقابلة بين النصّين بان جليّا :صاحب البحث  
فاقتصر ، الأصل قد رجّح قول ابن عباس في معنى الفسوقصاحب وسبب حذفه أنّ ، المختصر

وهذا هو منهجه الغالب على تفسيره في ، صاحب المختصر على ذكر القول الراّجح في المعنى
  .التعامل مع الأقوال

  .وزد على ذلك تأكيده لِما ذهب إليه صاحب الأصل وترجيحه لنفس القول  
   معنى الآية - ثالثا

̈  © M« ª :قوله تعالىمثلما ورد عند تفسير    §L]124: البقرة[، 
  :M « ª © ¨L والحديث عن معنى

: قال –وقد ذكر فيه أربعة أقوال  -  بعد تفسيره لمعنى العهد في الآية :صاحب الأصل  
   .5"معنى الآية لا عهد عليك لظالم أن تطيعه: وقال ابن عباس"

                                                           

 .723ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .724ص، 1ج، نفسهالمصدر : ينظر2
 .317ص، 5ج، تفسير الراّزي: ينظر3
  .188ص ،1ج، تفسير الثعالبي: ينظر4
 .555ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
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̈  © M« ª :وقوله تعالى: "قال في تفسيره :صاحب المختصر   §Lأي ، :
  .2"1الإمامةُ : - فيما قال مجاهد - قال اللّه، والعهدُ 

أنّ صاحب المختصر اقتصر ، تبينّ بعد الاطّلاع على واقع النّصّين :صاحب البحث  
ولعلّ ذلك يرجع إلى اختياره ، وحذف الأقوال الأخرى بما فيها قول ابن عباس، على قول مجاهد

فمن خلال القراءة الاستقرائيّة في التفسير تبينّ أنّ هناك ، ولو لم يصرحّ بذلك 3لهذا القول
  .مواضع اقتصر فيها على قول واحد دون أن يصرحّ باختياره

  التّوضيحات حذف: الفرع الثاني
  .وأعني ا حذف الأثار التي ذكرها صاحب الأصل لتوضيح المعنى الذي فسّر به الآية  
: لقمان[Mz y x w vL: قال اللّه تعالى، قصدته لماوهذا مثال موضّح   

  :M z yL :والإشارة في هذا المثال إلى قوله ،]23

إلى  :والقصد من ذلك ،ما فيها  ذات الصّدورو : "فسّرها بقوله :صاحب الأصل  
ئْبُ مَغْبُوطٌ بِذِي بَطْنِهِ  :المعتقدات والآراء، ومن ذلك قولهم 4الذ ،  

  .6"5ذُو بَطْنِ بنِْتِ خَارجَِةَ : � الصّدّيق ومنه قول أبي بكر
   .7لم يذكر تفسيرها أصلا :صاحب المختصر  
للشّواهد التي ف صاحب المختصر ان حذْ بعد الاطّلاع والموازنة بَ  :صاحب البحث  

ولا يكون ذلك ، ف تفسير الآية من أوّلهافهو حذَ ، لتقريب معنى الآية صاحب الأصل ذكرها
                                                           

، 2ج، تفسير الطبري: ينظر". لا أجعل من كان من ذريتّك بأسرهم ظالما، إماما لعبادي يقُتدى به: "ويكون تأويل الآية1
 . 20ص

  .132ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
  . 161ص، 1ج، تفسير القرآن، السّمعاني: رين الذين صرّحوا بترجيح هذا القول أذكرمن المفسّ 3
. يُضرب للرّجل إذا كان كسوباً محتالا، وهذا مثل من أمثال العرب، إنهّ أبدا يظُنّ به الشّبع لما يرُى من عدْوهِ ونشاطه: أي4

 .95ص، الأمثال، يأبو الخير الهاشمو ، 40ص، نوادر أبي مِسْحَل، أبو مِسْحَل: ينظر
صاحبة بطن : أي: ومعنى قوله، 752ص، 2ج، 40: أثر رقم، باب ما لا يجوز من النحل، كتاب الأقضية، رواه مالك5

 الخزرجي رقانيّ : ينظر. بطن بمعنى الكائنةِ في بطن حبيبةَ بنتِ خارجةَ بنِ زيدٍ بنِ أبي زُهيرٍْ بنِ مالكٍ الأنصاريشرح ، الز
 .86ص، 4ج، الموطأّ

   .674ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
  .328ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر7
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، في مواضع أُخرى بسبب تجنّب التكرار؛ لأنهّ سبق تناول ألفاظ هذه الآية بالتفسير إلاّ 
  .ارصوهو الاخت، في تفسيره ومنهجهوهذا مناف لمقصوده ، وتفسيرها هنا يعتبر تكرارا

  ستدلالاتالا حذف: الفرع الثالث

ذكر يشير بعد ، المراد بذلك أنّ صاحب الأصل عند تفسيره لآية من آيات القرآن  
وسوف نبينّ ذلك بالأمثلة ، فيحذفها صاحب المختصر، معناها إلى مسألة من المسائل المختلفة

  :حول المسائل الآتية
  حذف الاستدلال في المسائل العقديةّ -أوّلا

فيحذفها ، وهو أن يذكر صاحب الأصل عند تفسيره للآية مسألة من مسائل العقيدة  
  .صاحب المختصر

M i h g f e d c b: فسير قوله تعالىومثاله ما جاء عند ت  

m l k jL]والإشارة في الآية إلى الخلاف الواقع في ، ]31: النساء
  :الكبائرعدّ 

وسوف ، أورد في المسألة الخلاف الواقع بين أهل العلم في المسألة: صاحب الأصل  
  :وهي، دون توسّعفقط  الصّحابة أقتصر على ذكر أقوال

ه، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل الإشراك باللّ " :هي سبع: قال علي بن أبي طالب -1
   .1"بعد الهجرة بُ حف، والتعر با والفرار يوم الزّ مال اليتيم، وأكل الرّ 

با، ه، والقتل، والفرار، والقذف، وأكل الرّ الإشراك باللّ ": هي تسع: ه بن عمرقال عبد اللّ  -2
  .3"2والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد الحرام،

ل سورة النساء إلى ثلاثين آية عنه من أوّ  يَ هي في جميع ما ُ ": ه بن مسعودقال عبد اللّ  -3
  .Mc bL"4 :منها وهي

                                                           

 .235ص، 8ج، تفسير الطبري: ينظر1
  .239ص، 8ج، المصدر نفسه: ينظر2
  .123ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر القولان3
  .234ص، 8ج، تفسير الطبري: ينظر4
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ه، واليأس ه، والقنوط من رحمة اللّ هي أربع أيضا الإشراك باللّ ": ه بن مسعودوقال عبد اللّ  -4
  .1"هوالأمن من مكر اللّ ه، ح اللّ وْ من رَ 

   .2"القنوط، واليأس، والأمن: هي ثلاث": وي أيضا عن ابن مسعودورُ  -5
 ،أو لعنة ،أو عذاب ،ما ورد عليه وعيد بنار كلّ   :الكبائر": وغيره ،وقال ابن عباس أيضا -6

  .3"أو ما أشبه ذلك
بعين هي إلى السّ : قالفبع، أخبرني عن الكبائر السّ ": وقال ابن عباس عندما سأله رجل -7 

  .4"أقرب
  .6"5ه عنه فهو كبيركلّ ما ى اللّ ": وقال ابن عباس -8 
  .7"وعلى هذا القول أئمّة الكلام: "ثمّ علّق صاحب الأصل قائلا   

  : الأقوال التي نقلها هي :صاحب المختصر  
السّبعين هي إلى : أخبرني عن الكبائر السبع، فقال: "وقال ابن عباس عندما سأله رجل -7

  ".أقرب
  ".ه عنه فهو كبيركلّ ما ى اللّ : "وقال ابن عباس -8
  .8"وعلى هذا القول أئمّة الكلام: "ثمّ نقل تعليق صاحب الأصل   

أنّ صاحب الأصل قد ذكر في المسألة ، بعد النّظر في المثالين تبينّ  :صاحب البحث  
اكتفى بذكر الراّجح في المسألة عند بينما صاحب المختصر ، ثمانية أقوال من أقوال الصحابة

  .وهو ما جاء في قول ابن عباس، أئمّة الكلام
  

                                                           

  .448ص، 1ج، تفسير عبد الرزاق: ينظر1
 .246ص، 8ج، الطبريتفسير : ينظر2
  .247ص، 8ج، المصدر نفسه: ينظر3
 .245ص، 8ج، المصدر نفسه: ينظر4
 .244ص، 8ج، نفسهالمصدر : ينظر5
  .124ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر الأقوال السّتّ الباقية6
 .125ص، 3ج، المصدر نفسه: ينظر7
 .436ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر8
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  حذف الاستدلال في المسائل الفقهيّة - ثانيا
M L K J I H G F E: ومن هذه المسائل ما جاء في تفسير قوله تعالى  

O N ML]أفضليّة هي الخلاف في ، والمسألة المشار إليها في هذه الآية، ]184: البقرة
  :الصّوم أو الفطر في السّفر

سوف أكتفي ، وذكر فيها أقوالا، سألةأشار إلى الخلاف الواقع في الم: صاحب الأصل  
  :وهي كالآتي، بأقوال الصحابة منها

  .2"1الفطر أفضل": قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما -1
  .4"3من صام في السفر قضى في الحضر": وقال ابن عمر -2

. 5ومذهب مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه: "المختار في المذهب بقولهثمّ ذكر   
لاة وهي مشغولة في أمر الصيام، لأنّ الذمّة تبرأ في رخصة الصّ  ،وتقصير الصلاة حسن

  .6"واب المبادرة بالأعمالوالصّ 
  :وهما، ني آخر ينقول وبعدها أضاف  

  .7"الفطر في السفر عزمة": �وقال ابن عباس  -3
إنمّا نزلت الرخصة ونحن جياع نروح إلى جوع، ": وذهب أنس بن مالك إلى الصّوم، وقال -4

  .9"8ونغدو إلى جوع

                                                           

 .143ص، 3ج، الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر: ينظر مثلا1
  .665ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .170ص، 2ج، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البرّ : ينظر3
  .666ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
 .272ص،1ج، المدوّنة، مالك: ينظر5
 .666ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
  .460ص، 3ج، الطبري تفسير: ينظر7
  .466ص، 3ج، المصدر نفسه: ينظر8
 .666ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر القولان 9
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ومذهب مالك في استحبابه : "قال بعد الإشارة إلى الخلاف :صاحب المختصر  
لأنّ الذمّة تبرأ في رخصة الصّلاة وهي مشغولة في ، وتقصير الصلاة حسن. الصوم لمن قدر عليه

    .1"الصيام، والصّواب المبادرة بالأعمالأمر 

أنّ صاحب الأصل ذكر في ، بعد عرض النّصّين والمقابلة بينهما تبينّ  :صاحب البحث  
وأمّا صاحب المختصر ، اختياره الموافق للمذهبإلى مع الإشارة ، �المسألة أقوالا للصّحابة 

وهذا واضح من خلال منهجه ، ركّز على ذكر الاختيار في المسألة دون سرد الأقوالفقد 
   .وهو الاختصار ،قصده عنيحيد  حتى لا، وغيرها، الغالب على تفسيره في المسائل الفقهيّة

  في تفسير القرآن بأقوال الصّحابة التقديم والتأخير: المطلب الثالث

التصرّف في الأقوال الواردة في التفسير؛ من حيث التقديم ، الذي أعنيه في هذا المطلب  
  .والتأخير بما يراه صاحب المختصر مناسبا

! " # $ % & ' M :أمثلته الآية التي هي قوله تعالىونذكر من    

) (L]قولهوالكلام هنا عن ، ]249: البقرة: M(    )L في الآية:  
: وقال قتادة... واختلف المفسّرون في النّهر: "ابتدأ تفسيرها بقوله :صاحب الأصل  

، وقال أيضا هو 2ردن وفلسطين، وقاله ابن عباسه به هو ر بين الأُ اللّ النّهر الذي ابتلاهم 
ه ومعنى هذا الابتلاء أنّ : "وبعدها قال، جه القراءاتو ثمّ أورد أ، 4"3النّهر ر فلسطين: والسدّي

ب ه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلّ ه اختبار لهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنّ أنّ 
ورخّص للمطيعين في الغرفة ...صيان في الشدائد أحرىالأمر فهو بالعِ  شهوته في الماء وعصا

  .5"ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال
 M ) ( ' &L قال: "قال عند تفسير هذا الموضع :صاحب المختصر  

مختبركُم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء، علم أنهّ يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته : أي
                                                           

 .169ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
  .340ص، 5ج، تفسير الطبري: ينظر2
 .342ص، 5ج، المصدر نفسه: ينظر3
   .143- 142ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .143ص، 2ج، المصدر نفسه: ينظر5
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ورخّص للمطيعين في الغرفة ليرتفع ، في الماء، وعصى الأمر، فهو بالعصيان في الشدائد أحرى
  .عنهم أذى العطش بعض الارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال

، فمن اغترف منها غرفة بيد الزهد، 1الدنيا بنهر طالوته ولقد أحسن من شبّ : ت  
وأقبل على ما يعينه من أمر آخرته، نجا، ومن أكبّ عليها، صدّته عن التأهّب لآخرته، وقلّت 

هو : وهذا النهر بين الأرُدن وفلسطين، وقال أيضا: قال ابن عباس، سلامته إلاّ أن يتداركه اللّه
  ."2ر فلسطين

أنّ صاحب الأصل ابتدأ بذكر النهر ، ظهر بعد الموازنة بين النّصّيني :صاحب البحث  
وبعدها تكلّم عن ، وبعد ذلك ذكر معنى الابتلاء في الآية، القراءات هثمّ أورد أوج، المقصود

  .الغاية من الرّخصة في شرب الغرفة
ثمّ أشار إلى الغاية من ، وأمّا صاحب المختصر فقدّم الحديث عن معنى الابتلاء  
بيان النهر  الكلام عن رأخّ ثمّ ، شارات الصوفيّة في الآيةالإوبعدها ذكر إشارة من ، الرّخصة

  .المقصود في الآية
بأنّ تقديم صاحب المختصر الكلام عن معنى الابتلاء سهّل ، ومماّ سبق يمكن القول  

  .ةوأصبحت بذلك المعاني متسلسل، من حيث أنهّ اتبّع ترتيب ألفاظ الآية، على القارئ
وأخّر ما قدّمه لكان ذلك ، عن النّهر المقصود في الآيةبذكر الكلام  تلاهاولكن لو   
         .أحسن

  

    

  

    

     

                                                           

 .39ص، اللّطائف، وابن الجوزي، 193ص، 1ج، لطائف الإشارات، القشيري: ينظر1
   .236ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر2



  

  

  

  رّابعالالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

 تفسير القرآن بأقوال التّابعينفي  الثعّالبي

  وأتباعهم
  :مطلب واحدوفيه  

التّابعين بأقوال تفسير القرآن الزيادات في : المطلب الأول

   وأتباعهم
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  تفسير القرآن بأقوالفي  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : رّابعالمبحث ال

                         وأتباعهم التاّبعين                  

إذا لم تجد : "ة؛ لهذا قال ابن تيميّ تفسير القرآن بأقوال التّابعين من طرق التفسير المعتبرَة  
فقد رجع كثير من الأئمّة إلى أقوال ، ه عن الصّحابةوجدت  ولا، ولا في السنّة، التفسير في القرآن

فالتّابعون هم طريق ، اعتبارهم أوعية لتفاسير الصّحابة، يضاف إلى هذا السّببو ، 1..."لتّابعينا
مع التفصيل في ، لذا فقد ذهب أكثر المفسّرين إلى الأخذ بأقوالهم، 2إلى تفاسير الصّحابة 

  .3المسألة
وربمّا  ،أو أثر، ولو طالعنا كتب التفسير فإننّا قلّما نجد آية لا يكون للتّابعين فيها قول  

التّابعين يعُتبر  فعصر، جع ذلك إلى النّشاط الكبير الذي شهدته الحركة العلميّة في عصرهمير 
، النبويّ ولا سيما أنّ المنقول من التفسير ، تّفسيركثير من مباحث علم الالعصر الذّهبيّ لل

  .4وتفسير الصّحابة قليل بالنّسبة لآيات القرآن الكريم
، ؛ لأننّا إذا دقّقنا النّظر في روايام التفسيريةّالتّابعين أتباعفي هذا المبحث  ولقد أدرجتُ   

ن قابل ومَ ، أو اجتهادات جاءت نتاجا لأقوال التّابعين، وجدنا جلّها نقولات عن التّابعين
ووازن بينها يرى اتفّاقا كثيرا بين تفسيرات التّابعين ، ظرعن فيها النّ وأمْ ، ةالرّوايات التفسيريّ 

  .�5بل وتفسيرات الصحابة ، وأتباعهم
إنّ إفراد أقوال أتباع التاّبعين بمبحث على حده لا يمكن؛ لأنّ الروايات المستخرجة  ثمّ   

   .  فسيرينالتّ قليلة جدّا مقابلة بالعناوين الموضوعة في عمليّة الموازنة بين 

                                                           

  .102ص، مقدمة في أصول التفسير، ابن تيميّة: ينظر1
 ).بتصرّف(، 92-91ص، التحرير في أصول التفسير، الطيارمساعد : ينظر2
، مساعد الطيار، 34- 33ص، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرّومي: ينظر التفصيل في المسألة3

  .293-292ص، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيميّة
  ).بتصرّف(، 982ص، 2ج، ض ودراسة مقارنةتفسير التّابعين عر ، محمد بن عبد االله الخضيري: ينظر4
  ).بتصرّف(، 92ص، التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيارو ، 983ص، 2ج، المرجع نفسه: ينظر5
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، لقد أوْلى كلّ من صاحب الأصل وصاحب المختصر الاهتمام الكبير ذه الطريقو   
ذكر في هذا وسوف أ، واية عن التّابعين عندهما كثيرة بالمقارنة بالرواية عن تابعي التابعينوالرّ 

  :وهي على النّحو الآتي، تبُينّ مدى اهتمامهما ذا الطريقالمبحث أمثلة 

  في تفسير القرآن بأقوال التّابعين وأتباعهم الزيّادات: لالأوّ المطلب 

ما زاده صاحب المختصَر على صاحب الأصل من معاني الآيات والألفاظ : ا يقُصد  
  :ويمكن ترتيبها كالآتي، أو أتباع التّابعين ،التّابعينففسّرها بأقوال 

في الزّيادات ، بأنّ أقوال تابعي التابعين، وددت أن أذُكّر، وقبل أن أبدأ في سرد الأمثلة  
لذا سوف أورد مثالها تابعة لأقوال التّابعين ، فقط، قليلة جدّا؛ حيث وُجدت في الاستدراكات

  .آنفا النّوع المشار إليهتحت 
  الاستدراكات :الفرع الأول

من تفسير معاني الآيات  ،ما استدركه صاحب المختصَر على صاحب الأصل وهي  
  :وهي كالآتي ،وتابعيهم ،التّابعينوالألفاظ بأقوال 

  الاستدراك في أقوال التّابعين -أوّلا
  :ما يلي من الصوَر التي يمكن إيرادها هنا  

  :لذلكوهذه أمثلة موضّحة : استدراك المعاني -1
 :قولهوالكلام في الآية عن معنى  ،]46: نالفرقا[MF E D H GL: قال تعالى -أ

MH GL في الآية:  
، لطيفا :يحتمل أن يريد MH GL :وقوله: "قال في بيان معناها :صاحب الأصل  

وهذا  ،لامعجّ  :ويحتمل أن يريد :قال مجاهد .ة واحدة ولا بعنفشيئا بعد شيء لا في مرّ  :أي
  .2"1لسهلا قريب المتناوَ  :ويحتمل أن يريد .قول ابن عباس

: يحتمل أن يريد MH GL: وقوله تعالى: "فسّر الآية قائلا :صاحب المختصر  
  .ة واحدةشيئا بعد شيء، لا في مرّ : لطيفا، أي

                                                           

  .278-277ص،19ج، تفسير الطبري: ينظر القولان1
  . 297ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
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  .2"1مسته الشّ لَ إذا عَ  الظلّ : يعني MH GL: اكقال الضحّ : اوديقال الدّ   
فسّر القبض  الأصلصاحب  تبينّ أنّ ، من خلال النّظر في النّصّين :صاحب البحث  

بينما نرى صاحب المختصر قد نقل ، أورد المعاني التي بيّنت عمليّة القبض وكيفيّتههنا؛ حيث 
واللّه  -بينّ من خلاله الصّورة التي تكون عليها هيئة الشمس والظلّ ، عن الدّاودي معنى آخر

  .أعلم
 ،]21: محمّد[ML K J I H G F E DL: ما جاء عند تفسير قوله تعالى - ب

  :MELوالحديث في الآية عن معنى 
استعارة كما  MF EL: وقوله: "جاء كلامه في تفسيره كالآتي :صاحب الأصل  

  :قال
    3واد ب بكم فجِ رْ الحَ  تِ قد جدّ ...................... ... 

  .4"ك ونحوهنام ليلُ : ومن هذا الباب  
وا، ناقضوا وعصَ : MD F EL : "قال عند تفسيره لهذا الموضع: صاحب المختصر  

  .6"الأمر عزم الأمر جدّ : قال مجاهد: 5قال البخاري
أنّ صاحب الأصل لم يتطرّق ، بعد المقابلة بين النصّين يتّضح جليّا :صاحب البحث  

فاستدرك صاحب المختصر تفسيرها ، إنمّا ذكر الصّورة البيانيّة في الآيةو ، إلى تفسير المعنى أصلا
  .في صحيحه نقلا عن البخاريّ  ،بقول مجاهد

  
  الترجيحات والاختيارات -ثانيا 

                                                           

 .468- 467ص، 6ج، تفسير سورة الفرقان، باب التفسير، رواه سعيد بن منصور1
  .211ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
في خطبته التي ألقاها  وهو من الأبيات التي ذكرها الحجّاج بن يوسف، ...وارت عن ساقها فشدّ قد شمّ : عجز بيت صدره3

  .130- 129ص، 12ج، تاريخ دمشق، ابن عساكر: ينظر. عندما قدم أميرا على أهل العراق، بالمسجد الجامع بالكوفة
 .27ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
M i h g fe d c b a `_  ̂] \ [ Z Y X W باب، كتاب تفسير القرآن، رواه البخاري5

 jL]134ص، 6ج، 4829: حديث رقم، ]24: الأحقاف .  
  .228ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
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فيستدرك عليه صاحب ، أو أكثر دون ترجيح ،وهو أنْ يذكر صاحب الأصل قولين  
، وسوف أذكر هنا مثالا على قول التابعي، أو يستدرك الأقوال مع الترجيح، المختصر ذلك

  :هي كالآتيو ، على ما أشرت إليه سابقا، ومثالا آخر على قول تابع التابعي
  : قول التّابعيفي التّرجيحات  -1

) ( * + , - . / M: مثاله ما ورد في تفسير قوله تعالى: استدراك الترجيح - أ

6 5 43 2 1 0L]والحديث في الآية المعنيّ بالتّعجّل في الآية ،]203: البقرة:  
) ( * + , M: وقوله تعالى: "أشار إلى هذه المسألة بقوله :صاحب الأصل  

. -L ن نفر في اليوم الثاني من مَ  :المعنى :، قال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهدالآية
ذلك  ، فمعنى الآية كلّ 1عليهالث فلا حرج ر إلى الثّ ام المعدودات فلا حرج عليه، ومن تأخّ الأيّ 

ل وبالعكس، المتعجّ  كان من العرب من يذمّ    عنه ذا التقسيم اهتماما وتأكيدا إذْ مباح، وعبرّ 
د قطره بيح لمن بعُ ل إنما أُ ومن العلماء من رأى أن التعجّ  ذلك، فنزلت الآية رافعة للجناح في كلّ 

هم اس كلّ النّ  ، ومنهم من رأى أنّ 3وغيره2مالكذر، قاله أن يكون له عُ  والقريب، إلاّ  لا للمكيّ 
   .6"5وغيره 4مباح لهم ذلك، قاله عطاء

) ( * + , - M: وقوله تعالى: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  

.L من نفر اليوم الثاني من الأيام المعدودات، فلا حرج  :المعنى: وغيره ، قال ابن عباسالآية
ل المتعجّ  كان من العرب من يذمّ   ذلك مباح إذْ  فلا إثم عليه، كلّ عليه، ومن تأخر إلى الثالث، 

  .8"7عجيل كغيرهم على الأصحّ ة في التّ وأهل مكّ : قلت. بالعكس، فنزلت الآية رافعة للجناح

                                                           

 .216-215، 217ص،4ج، تفسير الطبري: ينظر الأقوال الثلاثة على الترتيب نفسه1
  .109ص، نةا ليس في المدوّ ستخرجة من الأسمعة ممّ كتاب الحج من المسائل الم، العتبي: ينظر2
  .401ص، 3ج، المغني،ابن قدامة المقدسي: ينظر مثلا3
 .217ص، 4ج، تفسير الطبري: ينظر4
  .284ص، 8ج، )مع تكملة السبكي والمطيعي(اموع شرح المهذب ، النّووي: ينظر مثلا5
 .738ص، 1ج، ابن عطيةتفسير : ينظر6
 .199ص، جامع الأمّهات، ابن الحاجب: ينظر7
  .194ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر8
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ظهر أنّ صاحب الأصل قد نقل الأقوال في ، بعد القراءة في النّصّين :صاحب البحث  
  .بينما استدرك الترجيح بينها، لم يذكر الأقواللكن صاحب المختصر ، المسألة دون ترجيح

رجّح  في الكلام بترا؛ لأنّ صاحب المختصر أنهّ يرىكوالنّاظر في نصّ صاحب المختصر    
     .دون الإشارة إلى المسألة أصلا

M { z y x w: ومثاله جاء في تفسير قوله تعالى: استدراك الأقوال مع الترجيح -ب

~ } |L]قولهوالكلام في الآية عن  ،]76: القصص :M~ }L:  
فبغى على قومه بأنواع من البغي من ذلك كفره : "قال في تفسيرها :صاحب الأصل  

ه عمد إلى امرأة بأنّ : فيما قال ابن عباس بأن يجعل له شيئا ومطالبته له ،بموسى واستخفافه به
بني  من ملأطك بأهلي على أن تجيئي في حسن إليك وأخلِ أنا أُ  :وقال لها ،سة ذات جمالمومِ 

ا يا قارون اكفني أمر موسى فإنه يعترضني في نفسي، فجاءت المرأة فلمّ  :إسرائيل عندي فتقولي
كذا   :قارون قال لي إنّ  ،يا بني إسرائيل :وقفت على الملإ أحدث االله تعالى لها توبة، فقالت

بل قالت  :وقيل .موسى من مطالبته قدرته نبيّهب أ االله تعالىة، وبرّ ته في جميع القصّ وكذا، ففضحَ 
االله  يا نبيّ  :من بني إسرائيل فقالت المرأة بمحضربا بلغه الخبر وقف فلمّ  ،المرأة ذلك عن موسى

ه زاد في ثيابه شبرا على وكان من بغيه أنّ ...،1قارون إلى هذه المقالة دخلنيعليك وإنما  كذبتُ 
  .4"ن فسد اعتقادهإلى غير ذلك مما يصدر عمّ ، 3شهر بن حوشب 2ثياب الناس، قاله

وبغى على قومه بأنواع البغي من ذلك كفره : "جاء في بياا عنده :صاحب المختصر  
كان قارون عاملا لفرعون على بني إسرائيل ممن يبغي : بقال ابن المسي : علبيوقال الثّ  .بموسى

  .، انتهىوولدهبغى عليهم بكثرة ماله : ادةقال قت. 5عليهم ويظلمهم

                                                           

  .616ص، 19ج، تفسير الطبري: ينظر1
 .632-631ص، 19ج، المصدر نفسه: ينظر2
سمع ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ،الأَشعريّ  ،غيرذلك :شَهر بْن حَوشَب، أبو عبد االله ويقال :هو وشبشهر بن حَ 3

. وقيل غير ذلك، ه100: توفي سنة، وغيرهمقتادة، وابْن خُثيَم، : روى عنه، وغيرهمسمع أم سَلَمة، وعبد االله بن عَمرو، 
  .239، 217ص، 23ج، تاريخ دمشق، ابن عساكر، 258ص، 4ج، التاريخ الكبير، البخاري: ينظر

  .530- 529ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
 .260ص، 7ج، تفسير الثعّلبي: ينظر 5
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نت لبيّ  ل الآية، ولولا الإطالةظر لمتأمّ في النّ  ب، هو الذي يصحّ وما ذكره ابن المسي : ت  
  .1"وجه ذلك
أنّ ، بعد الموازنة بين نصّي صاحب الأصل وصاحب المختصر يتّضح :صاحب البحث  

، بينهمان مع استدراك الترجيح صر قد استدرك على صاحب الأصل قولين آخريصاحب المخت
، على ما فسّر به الآية وهو العموم كمثال فقط  فقد ذكر قولا واحدا، وأمّا صاحب الأصل

  .ويؤكّد ذلك ما ذكره آخر كلامه
  :رجيحات في قول تابع التّابعيالتّ  -2

! " # $% & ' ) ( * + M: ومثاله يظهر عند تفسير قوله تعالى  

2 1 0 / . - ,L]والكلام في الآية عن معنى قوله ،]38: لبقرةا :M . -

2 1 0 /L:  
 M/ . -L: قوله تعالىويحتمل : "جاء في تفسيره للآية قوله :صاحب الأصل  

- . M على ما فام منها، ويحتمل أنّ  M2 1 0Lأي فيما بين أيديهم من الدنيا، 

/L  ،يوم القيامةM2 1 0L خوف  ة حيث لاه يدخلهم الجنّ ، ويحتمل أن يريد أنّ 2فيه
  .3"ولا حزن
: M/ . -L: وقوله تعالى: "قال عند كلامه عن الآية :صاحب المختصر  

فلا خوف : يحتمل فيما بين أيديهم من الدنيا، ولا هم يحزنون على ما فام منها، ويحتمل
  .عليهم يوم القيامة، ولا هم يحزنون فيه

  :عن ابن زيد، ولفظه 4اهر، وعليه اقتصر في اختصار الطبريوهذا هو الظّ : ت  
وليس شيء أعظم في صدر من يموت : ، قاللا خوف عليهم أمامهم: عليهم، أي فلا خوف

  .5"هم عن الدنيانهم سبحانه منه، وسلاّ مما بعد الموت فأمّ 

                                                           

   .285ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
 .551ص، 1ج، تفسير الطبري: ينظر2
  .377ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
 .على هذا المختصر –في حدود بحثي  –لم أقف 4
   .285ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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رأيت أنّ صاحب المختصر قد رجّح القول ، بعد القراءة والموازنة :صاحب البحث  
بينما صاحب الأصل  ، بلفظه منسوبا إلى قائله هثمّ أعاد، الأخير الذي ذكره صاحب الأصل

  .د الأقوال دون ترجيحكما هو ظاهر سرَ 
  تّعقيبات والرّدودال - الثثا

ها صاحب نقلالتي التّابعين وتعقّب فيه صاحب المختصر من أقوال ، أعني بذلك ما ردّه  
̈  M :والمثال الوحيد الذي يذُكر هنا ما جاء في تفسير قوله تعالى ،الأصل § ¦

± °  ̄ ® ¬ « ª ©L]والحديث هنا عن معنى الفاحشة  ،]19: لنساءا
  :في الآية
وهو ، لالمعنى الأوّ ثمّ أورد فيها ، الآيةأشار إلى الخلاف الواقع في : صاحب الأصل  

سأقتصر على المراد منها في هذا ، أقوالرد الأقوال في عقوبته؛ حيث ذكر فيه ثلاثة ثمّ أوْ ، )الزنّا(
إذا فعلن ذلك فخذوا : يدّ وقال السّ : "نقله صاحب الأصل؛ حيث قالوهو ما ، المثال

  .2"1مهورهنّ 
لكنّه اقتصر على قولين في عقوبة ، ذكر ما ذكره صاحب الأصل :صاحب المختصر  

إذا فعلن ذلك، فخذوا : يدّ وقال السّ ": وهو قوله، سوف نذكر الشاهد منهما فقط، )الزنّا(
  .مهورهنّ 
فذاك بما استحللت من «: �لقوله  ؛ف هذا القول يضعّ ينْ وحديث المتلاعن ـَ: قلت  

   .4"الحديث 3»...فرجها

                                                           

  .116ص، 8ج، تفسير الطبري: ينظر1
 .75ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
حسابكما على االله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك «: ينْ قال للمتلاعن ـَ �بي النّ  أنّ  :وتمام لفظ الشاهد من الحديث3

لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت  «: يا رسول االله، مالي؟ قال: قال» عليها
: حديث رقم، باب المتعة للتي لم يفُرَض لها، كتاب الطّلاق، رواه البخاري، »وأبعد لك منهاكذبت عليها، فذاك أبعد 

   .55ص، 7ج، 5312
  .  427ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر4
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أنّ صاحب الأصل ذكر من الأقوال قول ، يلاحَظ من خلال النّصّين :حثبصاحب ال  
لكن هذا القول قد ردّه صاحب المختصر؛ لأنهّ معارض لصريح ، )الزنّا(السّدّي في بيان عقوبة 

  .وصحيح الحديث كما هو ظاهر
فاق إذا دخل ا، وعليه اتّ  ى المرأةلا يرجع بالمهر علفالحديث يبينّ أنّ الملاعِن    
  .1اهاإيّ  هيكون في مقابلة وطئ هفمال، العلماء

  الترّغيب والترّهيب -رابعا

، المأثورة في أبواب الرقّائق التّابعينما زاده صاحب المختصر من أقوال  ،المراد هنا  
  .والفضائل، والمواعظ
£ ¤ ¥ ¦ § M: والمثال الذي نورده هنا ما جاء عند تفسير قوله تعالى  

¯ ® ¬ « ª © ¨L]هي الترّغيب في ، والإشارة في الآية ،]24: الإسراء
  :ونتيجته في الآخرة، الدّعاء والاستغفار للوالدين

م على آبائهم أمر االله عباده بالترحّ  ثمّ "... :قال عند تفسيره للآية :صاحب الأصل  
ا يزيد الإنسان إشفاقا لهما وحنانا ر تلك الحالة ممّ تهما عليه في التربية ليكون تذكّ منّ  وذكر

  .2..."عليهما
عن يحيى بن  )إالموطّ (وروى مالك في : ت"...: في بياا قال :صاحب المختصر  

فع بدعاء ولده من بعده الرجل ليرُ  إنّ : كان يقال: ه قالب، أنّ ، عن سعيد بن المسيّ 3سعيد
  .5"4وأشار بيده نحو السماء

تبينّ أن صاحب الأصل تعرّض إلى ذكر معنى ، من واقع النّصّين :صاحب البحث  
وأمّا صاحب المختصر ففعل العكس تماما؛ حيث اكتفى بذكر الترغيب في ، الآية الإجمالي فقط

                                                           

  ).بتصرف(، 39ص، 4ج، شرح مصابيح السنة، ابن ملك: ينظر1
   .75ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
عَ أنََس، الأنصاريّ ابن قيس بن عمرو ، سعيد يحيى بن، أبو سعيد: يحيى بن سعيد هو3 يّب، سَ بْن مالك، وسَعِيد بْن الم سمَِ

الطبقات ، وابن سعد، 275ص، 6ج، التاريخ الكبير، البخاري: ينظر: ينظر .ه143: توفي سنة، والقاسم، وسالما
  .335ص، الكبرى

  .217ص، 38: أثر رقم، باب العمل في الدعاء، كتاب القرآن، رواه مالك4
  .427ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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، النبّويةّ في ذلكفأورد الأحاديث ، وبيان ثمار ذلك في الاخرة، الدعاء للوالدين والاستغفار لهما
وأنهّ سبب الارتقاء في مراتب ، ثمّ ذكر أثر سعيد بن المسيّب لبيان قيمة دعاء الولد لوالده

  .خرةالآ
، وهو أنّ صاحب المختصر قد حذف معنى الآية، لكن تجدر الإشارة إلى شيء مهمّ   

لكن حذفه للآية أصلا يؤدّي إلى ، فقط وربمّا لا يؤثرّ ذلك على ارتباط الكلام لو ذكر الآية
 الآيةمن الترغيب في صاحب المختصر فلا يعرف القارئ علاقة ما ذكره ، عدم ارتباط الكلام

  .إلاّ بعد الرّجوع إلى الأصل
  تّوضيحوال كيدو التّ  -خامسا

أو يذكر شطرا من قول ، أن يذكر صاحب الأصل تفسيرا في الآية من كلامه، أعني به  
أو يستدرك تمام القول حتىّ ، فيستدرك صاحب المختصر قول التّابعي لتوكيد المعنى ،التّابعي

. وتوكيدا لما أشرت له، وسوف أضرب مثالا لكل قسم توضيحا، يتّضح كلام التّابعي والمعنى
� ¡ ¢ M: قوله تعالى التوكيد أذكر ما جاء في تفسير ومن -1

£L]قولهوالحديث هنا عن معنى  ،]56: لزخرفا :M£ ¢L في الآية:  

ثلا لهم مين للأمم الكافرة عظة ومَ جعلناهم متقدّ  :أي: "اقال في بيا :صاحب الأصل  
  .1"يعتبرون م، أو يقعون فيما وقعوا فيه

مين في الهلاك جعلناهم متقدّ : أي: "قوله، جاء في بياا عنده :صاحب المختصر  
  .3"2عظة) مثلا للآخرين(: قال قتادة: عظ م من بعدهم إلى يوم القيامة، وقال البخاريليتّ 

تفسير ذكر قد أنّ صاحب الأصل ، الظاهر بعد الموازنة بين المثالين :صاحب البحث  
والذي ، فاستدرك صاحب المختصر أثر قتادة، غير معتمِد في ذلك على أثر، الآية من لدنه

  .فجاء هذا الأثر مؤكّدا لما قاله، موافق لما قاله صاحب الأصل وهو، نقله عن البخاري

                                                           

    .638ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
M 8 7 6باب ، كتاب التفسير، رواه البخاري، "عظة لمن بعدهم]: 56: الزخرف[)مثلا للآخرين"(: وتمام القول2

> = < ;: 9L]130ص، 6ج، 4819: حديث رقم، ]77: الزخرف.    
  .216ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
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والكلام هنا  ،]1: طه[MEL: التّوضيح أذكر ما ورد عند تفسير قوله تعالىأمثلة ومن  -2
  :عن معناها

ب في بأقوال لا تترتّ  )طه(ت أيضا واختصّ : "قال في تفسير اللّفظة :صاحب الأصل
 من قال وقول .�1د اسم من أسماء محمّ  )طه( :فمنها قول من قال :ر المذكورةوَ أوائل الس: 

ة في ا لغة يمنيّ كي أّ ، وحُ 3بغيرها من لغات العجم :وقيل ،)2ريانيةيا رجل بالسّ ( :معناه )طه(
) 6"5)4عك.  

. �سم من أسماء نبينا محمد ا: )طه(: قيل: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  
: يربَ قال ابن جُ : قال البخاري .بغيرها من لغات العجم: وقيل .ةريانيّ بالسّ  يا رجل: معناه: وقيل

  .9)"عكّ (ة في ا لغة يمانيّ إّ : وقيل .انتهى .8)7ةي طِ بَ بالن (يا رجل، : )طه(

                                                           

  .236ص، 6ج، تفسير الثّـعْلبي: ينظر1
وكانت يوما ، وأصل تسميتها هو الآراميّة، أي التي يتكلّم ا بنو سام، هي إحدى اللّغات المعروفة بالسّاميّة: السّريانيّة2

: ينظر .وما يجاور من البلاد، أي بلاد الشام والجزيرة والعراق وآثور، لغة أمّة عظيمة ساكنة في قسم كبير من أرض آسيا
   ).بتصرّف(، 5ص، اللّمعة الشّهيّة في نحو اللّغة السّريانيّة، اقليميس يوسف السّرياني

  .266ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر القولان3
حيث يصل نسبها ...هو عكّ بن عدثان بن عبد االله بن الأزد: فقيل، اختلف في نسبها، قبيلة من قبائل اليمن: عكّ هي4

: قال الزبّيرو  .نان بن أدد أخو معدّ بن عدنانبن عد هو عكّ : نسبه في اليمن، وقال آخرون قحطان، وهو قول منإلى 
ومن كان منهم بالشرق، فهم ينتسبون إلى  ،من كان من عكّ باليمن والشام ومصر والمغرب، فهم ينتسبون إلى عدنان

، أبو عبيد الأندلسي: ينظر .وغيرها...،والرقّابا، والربّصة، والحجبا، والمعروف اليوم من قبائل عكّ في امة الرّماة. الأزد
، 143-142ص، 4ج، معجم البلدان، وياقوت الحموي، 962ص، 3ج، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع

   ).بتصرف(، 609ص، 3ج، مجموع بلدان اليمن وقبائلها، ومحمّد الحَجري
 .268ص، 18ج، المصدر نفسه: ينظر5
  .   566- 565ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
من لغات العرب المتفرّعة من والنبّطيّة ، عاصمتها البتراء، من ممالك شمال الجزيرة، نسبة إلى مملكة الأنباط: النبّطيّة هي7

الآرامي؛ لأنّ الكتابة  وكانوا يكتبون اللغة بالخطّ ، إلاّ أّا دخلتها مفردات وأسماء عربيّة، فلغتهم شديدة الشبه ا، الآراميّة
موجز ، وأحمد العسيري، 95ص، تاريخ اللّغات السّاميّة، جودة محمود الطحلاوي: ينظر .لم تكن وُجدت في الأمّة العربيّة
  ).بتصرّف(، 44ص، إلى عصرنا الحاضر �التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم 

  .95ص، 6ج، 4735: حديث رقم، ]80: طه[MA @ ? > =Lباب ، كتاب تفسير القرآن، رواه البخاري8
  .95ص

  .37ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر9
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ذكر من قد تبينّ أنّ صاحب الأصل ، تمحيص النظر في النّصّين بعد :صاحب البحث  
، ويظهر أنّ فيه إجمالا، من لغات العجميا رجل بلغة أخرى ): طه(بأنّ معنى ، البين الأقو 

لأنّ ، هذا الإجمالليبينّ ، فاستدرك صاحب المختصر قول ابن جُبير الذي نقله عن البخاري
       .هذا القول لم أقف على من ذكره من المفسرين قبل صاحب الأصل ذا اللّفظ
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  )التفسير بالمأثور(تحديد معالم مصطلح  :المبحث التّمهيدي

  :هي، إلى أمور الثاّني نخلص من خلال الفصل
بالمدلول المعروف عند المعاصرين انبنى على ) التفسير بالمأثور(يمكن القول بأنّ مصطلح  -

  ).بالمأثورالدّرّ المنثور في التفسير (وكتاب ، )مقدمة في أصول التفسير(أصلين هما  كتاب 
وُضع للتعريف بنوع من التفسير يرجع إلى النقل والرّواية بصرف ) التفسير بالمأثور(مصطلح  -

وهذا لا يعني أنهّ لا علاقة للتفسير بالمأثور بالاجتهاد في ، النظر عن مضموا أو مدى حجّيّتها
  .  أنواعه الأربعة

، )أصول التفسير(ره ابن تيميّة في كتابه معبرّا عن الأصل الذي ذك) التفسير بالمأثور(مصطلح  -
  ).مصادر التّفسير(وهو 

فإنهّ يدخل  -كما ذكرنا في البحث- تفسير القرآن بالقرآن عند النظر من زاوية المفسر به  -
وذلك باعتبار النقل والسند؛ أي طريق وصول القرآن إلينا وهو ، تحت مسمّى التفسير بالمأثور

  .طريق النقل والرواية

  تفسير القرآن بالقرآن في  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة  :الأوّللمبحث ا

  تفسير القرآن بالقرآنفي الزيادات : لالأوّ  المطلب

، والاستدلالات، تنوعّ الزيادات في تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث شملت الاستدراكات -
  .والاستنباطات واللطائف، والتعقيبات والرّدود، والترجيحات والاختيارات

، أو تفسير معنى آية بآية أخرى، فأمّا الاستدراكات فتنوّعت بدورها بين تقييد المطلق  
أو بيان المعنى المحدد من خلال ذِكر آيات وردت فيها نفس اللفظة ولكن ، أو تبيين امل

بيان الأسلوب المطرّد في أو ، أو جمع نظائر الآية، أو جمع آيات القصّة القرآنية، بمعاني مختلفة
  ).الكليّات(القرآن 

، أو للتوضيح والشرح، وأمّا الاستدلالات فجاءت إمّا للاستدلال على المسائل الفقهيّة
  .أو لتأكيد ما جاء في الأصل

  .ومنها ما تعلّق بالصّرف، ومنها ما تعلّق بالنّحو، أمّا التعقيبات فمنها ما تعلّق بالمعنى
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والفوائد فكانت متنوّعة بصفة عامّة بين الفوائد العلميّة واللّطائف وأمّا الاستنباطات 
  .والإشارات

  تفسير القرآن بالقرآنالمحذوفات في : المطلب الثاني

والاستدلالات بأنواعها؛ ، شمل الحذف في تفسير القرآن بالقرآن معاني الآيات والألفاظ -
  .شمل الحذف الوجوه والنّظائر وكذلك، والفقهيّة، والعقديةّ والقرائيّة، اللّغويةّ

  :ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب منها  
تجنّب التّكرار في مثل هذه المواضع؛ وبذلك نجده يحيل إلى سابقتها ولكن دون ذكر المواضع  -

  .إلاّ نادرا
  .وضوح المعنى المحذوف -
  .الحرص على تفسير المعنى المكرّر في أوّل موضع يذُكر فيه -
  .صده من هذا التفسير؛ وهو الاختصارالسير على ما ق -
  . الاقتصار على ما له تعلق بالمعنى من الأوجه القرائيّة؛ من حيث التنّوعّ والتّوسّع -
، وغيرها من المسائل إلاّ ما كان فيها خلاف، والعقديةّ، والصّرفيّة، عدم إيراد المسائل النحويةّ -

أو ينتصر له ، يتعقّب فيها صاحب الأصلأو ، أو لم يذكرها في موضع آخر، فيرجّح غيرها
  .أو يذكر مسألة لم يُشر إليها صاحب الأصل، فيها

     تفسير القرآن بالقرآنفي الاختصارات  :المطلب الثالث

تمثلّت صورة الاختصار في تفسير القرآن بالقرآن في الحذف الجزئيّ للمعاني التي اعتمدت  -
أو عن ، أو عن الصحابي، ثسواء كان واردا عن النّبيّ ، الأقوال فيها عن الشاهد القرآني

وكذلك الاستدلالات بأنواعها ، أو بعضها، أو حذف الشواهد كلّها إن اجتمعت، التّابعي
 .وغيرها، اللّغويةّ القرائيّة و 
  : وهي، وقد نرجع ذلك لأسباب  

  .سقوطها سهوا -
  .الاكتفاء بالراّجح في نظره -
  .تجنّب التكرار في ذكر المعاني -
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  .كانت الزيادات في تفسير القرآن بالقرآن أكثر من المحذوفات والاختصارات من حيث الكم* 

  في تفسير القرآن بالسنّة  الثعّالبي وتفسيربين تفسير ابن عطيّة الموازنة : المبحث الثاّني

  يادات في تفسير القرآن بالسنّةالزّ : الأول المطلب

والترّجيحات ، تصنّفت الزيادات في تفسير القرآن بالسنّة عموما إلى الاستدراكات -
  .والاستنباطات واللّطائف، والتّعقيبات والرّدود، والاختيارات

وكذلك استدراك ، إلى استدراك معاني جديدة من السنّةفالاستدراكات بدورها تصنّفت   
سواء من خلال الإشارة إلى  -المعنى المذكور من السنّة أو استدراك نصّ الحديث المشار إليه 

  .في بيان المعنى أو استدراك الأصحّ والأصرح في تفسير المعنى - أو ذكر راويه ، معناه
، إلى ما جاء في صحيح السنّة وصريحهاأمّا الترّجيحات والاختيارات فإذا استندت   

، بل وقد يعلّق ترجيح معنى على آخر بسب عدم التأكّد من صحّة الحديث، فيلجأ إليها
  .والأمثلة في تفسيره كثيرة

، وفضائل الأعمال، فتنوّعت بين الترّغيب والترّهيب، وأمّا الاستنباطات واللّطائف  
  . والأحكام المستفادة

عند صاحب الأصل وصاحب ، يث الضعيفة في فضائل الأعمالجواز رواية الأحاد -
  .المختصر

لدرجة أنهّ لا ، والترغيب والترهيب عند صاحب المختصر، كثرة الكلام في فضائل الأعمال  -
إلاّ ويذكر ما تعلّق ا من فضائل ، أو غير ذلك، أو الأمر، يكاد تُذكر آية فيها النهي

      .أو ضعيفها، ان من صحيح الآثاروالترغيب والترهيب سواء ك، الأعمال
لم تقتصر استدراكات صاحب المختصر على نصوص الحديث فقط بل تعدّا إلى الصناعة  -

  .أو الحكم على الحديث الذي يذكره صاحب الأصل، الحديثيّة والمتمثلّة في التّخريج

  في تفسير القرآن بالسنّةالمحذوفات : المطلب الثاني

، فشملت المعاني، في تفسير القرآن بالسنّة عند صاحب المختصرتعدّدت المحذوفات  -
  .والتّعقيبات والرّدود، والتّأييدات، والاستدلالات
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والنّظائر ، والشّواهد الحديثيّة، اللّفظة القرآنيّة ومعناها، أمّا المعاني فشمل الحذف فيها  
  .الحديثيّة
، والعقديةّ، والبلاغيّة، المسائل النّحويةّوأمّا الاستدلالات فتنوّعت المحذوفات فيها بين   
  .والفقهيّة

، الحذف عند صاحب المختصر في المعاني والاستدلال عليها قد يشمل الجملة من الشواهد -
  .أو الشاهد الوحيد

  :كالآتي، ويمكن توجيه الحذف في الأنواع الأربعة المذكورة آنفا  
ده يحيل إلى سابقتها ولكن دون ذكر المواضع تجنّب التّكرار في مثل هذه المواضع؛ وبذلك نج -

  .إلاّ نادرا
  .وضوح المعنى المحذوف -
  . ورود الحديث بصيغة التمريض عند صاحب الأصل -
  .عدم ثبوت الحديث أصلا -
  .الاقتصار على إيراد المعنى الراّجح عند صاحب الأصل -
ها يوحي بالميول إليه وذكِر الأحاديث للاستشهاد على قول من، استواء الأقوال عنده -

  .والاختيار
  .السير على ما قصده من هذا التفسير؛ وهو الاختصار -
وحذف ما ورد للدّلالة  على مجرّد ، الاقتصار على ذكر الشواهد المفسرة لمعاني الألفاظ -

، إلاّ ما جاء للاستشهاد على استعمالاا في أكثر من معنى. الموافقة في استعمال اللّفظة فقط
  .لكن مع بيان معانيها الموافقة للآية في مواضعها من الشواهد، و على وقوع مثلهاأ

  .الحرص على تفسير المعنى المكرّر في أوّل موضع يذُكر فيه -
  . الاقتصار على ما له تعلق بالمعنى من الأوجه القرائيّة؛ من حيث التنّوعّ والتّوسّع -
، وغيرها من المسائل إلاّ ما كان فيها خلاف، والعقديةّ، ةوالصّرفيّ ، عدم إيراد المسائل النحويةّ -

أو ينتصر له ، أو يتعقّب فيها صاحب الأصل، أو لم يذكرها في موضع آخر، فيرجّح غيرها
  .أو تكون من قبيل نقل الأقوال، أو يذكر مسألة لم يُشر إليها صاحب الأصل، فيها
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إلاّ ما جاء فيه ، عّفها صاحب الأصللا يورد الأقوال التي يردّها ويضصاحب المختصر  -
  .ويتحرّى الصّحيح وما قابله من السنّة في المعاني، تصويبٌ لهذا الرّدّ 

أو بأصول ، إلاّ ما تعلّق بالمعنى، يتجنّب ذكر الرّدود والتّعقيبات عموماصاحب المختصر  -
  .أو كان نقلا عن عالم آخر، المسائل بصفة مباشرة

  في تفسير القرآن بالسنّة الاختصارات: المطلب الثالث

أو ، صور الاختصار في تفسير القرآن بالسنّة تنوّعت بين الاكتفاء بذكر حديث واحد -
  .أو الإشارة إليه فقط، الاقتصار على ذكر طرفه

إلاّ ما أشار إليه في فضائل  -حرص صاحب المختصر على تحرّي صحيح السنّة وحسنها  -
  .حكمه على الأحاديث ما استطاع إلى ذلك سبيلا وذلك من خلال -الأعمال 

  في تفسير القرآن بأقوال  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : المبحث الثاّلث

   شششش الصّحابة                   

ثمّ ، والمحذوفات، إلى الزيادات ششششانقسمت أوجه الموازنة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة  -
  . التقديم والتّأخير

  يادات في تفسير القرآن بأقوال الصّحابةالزّ : المطلب الأوّل

وانقسمت إلى استدراكات في معاني  شششش    اختلفت الزيادات في تفسير القرآن بأقوال الصحابة - 
، والتوكيد والبيان ،والتّعقيبات والتّصويبات، والترّجيحات والاختيارات، الآيات والألفاظ

  .وفضائل الأعمال، والترّغيب والترّهيب

  في تفسير القرآن بأقوال الصّحابة المحذوفات: المطلب الثاني

وهي معاني الحروف ، ثلاثة أنواع فقط شششش    شملت المحذوفات في تفسير القرآن بأقوال الصحابة -
  .وأخيرا الاستدلالات في المسائل العقديةّ والفقهيّة، وكذلك التّوضيحات، والألفاظ والآيات

  :وترجع أسباب الحذف هنا إلى  
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  .تجنّب تكرار المعاني قدر الإمكان -
صرحّ والأقوال عنده ولو لم ي، اقتصار صاحب المختصر على ذكر الراّجح من المعاني -

  .أو الراّجح عند صاحب الأصل دون سرد الأقوال، بترجيحه
  .والعلماء، الاكتفاء بذكر الراّجح في المسائل عند الأئمّة -

  في تفسير القرآن بأقوال الصّحابة التقديم والتأخير: المطلب الثالث

  .فاظ الآيةاتبّاع ترتيب ألش ش ش ش     كان سبب التّقديم والتّأخير في تفسير القرآن بأقوال الصحابة  -

   في تفسير القرآن بأقوال  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : المبحث الرّابع
   التّابعين وأتباعهم                   

وهو  ،في وجه واحدأوجه الموازنة في تفسير القرآن بأقوال التّابعين وأتباعهم انحصرت  -
  .الزيادات

  تفسير القرآن بأقوال التّابعين وأتباعهم الزيّادات في: لالمطلب الأوّ 

، والترّجيحات والاختيارات، تجمّعت في الزيادات؛ الاستدراكات في معاني الألفاظ والآيات -
  .والتّوكيد والتّوضيح، والترّغيب والترّهيب، والتّعقيبات والرّدود

  .تفسير التّابعين شمل الأنواع الخمسة كلّها -
  .والترّجيحات والاختيارات فقط، ابعين في الاستدراكاتانحصر تفسير أتباع التّ  -
  

  

  

  



  :لثالثاّالفصل 

تفسير ابن عطيّة وتفسير الموازنة بين 

  أيفي جانب التفسير بالرّ  الثعّالبي

  :مباحث أربعةوفيه 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة  :المبحث الأول

   في التّفسير العقدي الثعّالبي

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة : المبحث الثاني

   اللّغوي في التّفسير الثعّالبي

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة  :المبحث الثالث

  بهالفقهي وما تعلّق  في التّفسير الثعّالبي

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة  :رّابعالمبحث ال

  في علوم القرآن الثعّالبي
 



  

  

  

  الأوّلالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

العقديفسير تّ ال في الثعّالبي
  :انوفيه مطلب

  العقديفسير تّ الالزيادات في : المطلب الأول

  العقديفسير تّ الالمحذوفات في : المطلب الثاني
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  فسير بالرّأيفي التّ  تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعّالبيبين الموازنة : الفصل الثالث

من  نعرّفنجعل له مدخلا تمهيدياّ يحسن بنا أن  ،قبل الكلام في مباحث هذا الفصل  
؛ لأنهّ بتعريفهما يتّضح )الرأّي(و، )التفسير(فنذكر تعريف كلّ من ، هذا المركّب اللّفظي خلاله

  .الأخرى إلى التفصيل في مباحثه ومن ثمَّ نعرجّ، لنا المعنى المركّب منهما

  )رّأيالتفسير بال(تحديد معالم مصطلح  :التّمهيديالمبحث 

وأمّا تعريف ، فقد سبق بيانه في افتتاحيّة الفصل الثاني ،)فسيرالتّ (أمّا تعريف مصطلح   
وباالله ، فننقل، ثمّ الاصطلاح، في اللّغة -في هذا الفصل  -  فسوف نذكر بيانه) الرأّي(مصطلح 

  :التّوفيق
  الرّأي في اللّغةتعريف  -أوّلا

ما يراه  :أيفالرّ .  أو بصيرةبعينْ  وإبصارٍ  على نظرٍ  يدلّ  أصلٌ  :اء والهمزة والياءالرّ   
  .1وراءه، وهو مقلوب رأى فلان الشيء. الإنسان في الأمر، وجمعه الآراء

رأى : ى إلى مفعولين؛ يقالى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدّ  تتعدّ ؤية بالعينْ الرّ و   
  .2...وراءةً  ورؤيةً  زيدا عالما ورأى رأياً 

: سبأ[M§ ¦ ¥ ¤L: اقتضى معنى العلم، نحو ،دّي إلى مفعولينإذا عُ  :ورأََى  
ــــوإذا عدّي ب، ]6 M 8 7 6 5 4 3: اقتضى معنى النّظر المؤدّي إلى الاعتبار، نحو ،)إلى: (ــ

9L]غلب استعماله على  ثمّ " رأى الشيء يراه رأيا"أي في الأصل مصدر الرّ و  .3]45:الفرقان
فعل الرؤية  ق بين مصادروالعرب تفرّ ...ن باب استعمال المصدر في المفعوله، منفسِ  المرئيّ 

علم بالقلب لما يُ  - رأى كذا في النوم رؤيا، ورآه في اليقظة رؤية، ورأى كذا : ا فتقولبحسب محالهّ 
ل وطلب لمعرفة وجه وه بما يراه القلب بعد فكر وتأمّ هم خصّ رأيا، ولكنّ  -رى بالعين ولا يُ 
  .4تتعارض فيه الأمارات اواب ممّ الصّ 

                                                           

   .473-472ص، 2ج، رأى: مادة، معجم مقاييس اللّغة، ابن فارس: ينظر1
   .291ص، 14ج، رأي: مادة، لسان العرب، ابن منظور: ينظر2
  .375-374ص، المفردات في غريب القرآن، الراّغب الأصفهاني: ينظر3
  .124ص، 2ج، إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، القيمابن : ينظر4
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  تعريف الرّأي في الاصطلاح - ثانيا

  :نذكر منها، )الرأّي(تعدّدت تعريفات العلماء لمصطلح   
  .1عليه إدراك صواب حكم لم ينُصّ : الرأّي هو -1
  .2غلبة الظّنّ  اعتقاد النّفس أحد النّقيضين عن  : الرأّي هو -2
  .3رجى منها إنتاج المطلوبمات التي يُ إحاطة الخاطر في المقدّ : الرأّي هو -3
ليه من الخطأ إول ؤ وعلم ما ت ،ظر في عواقبهاوالنّ  ،مبادئ الأمورر في التفكّ : الرأّي هو -4

  .4وابوالصّ 
  .5لنسان بعد فكر وتأمّ ح للإما يترجّ : الرأّي هو -5

وليس اتبّاع للهوى ، أنّ الرأّي هو استعمالٌ للعقل والفكر، السّابقة يتبينّ  اتعريفمن التّ   
واجتناب ، وتحرّي الصّواب منه، وبالتّالي يجتهد في اتبّاعه، أو أيّ شيء يؤدّي إلى مجانبة الحقّ 

بل قد يكون ، إلى أنّ الرأّي لا يكون استعماله ابتداءً فقط، اتوكذلك توحي هذه التّعريف .غيره
  .بل يكون أهلا لذلك، وأنّ صاحب الرأّي لا يكون على جهل، الترّجيحفي 
  )رّأيفسير بالالتّ (تعريف المركّب الإضافي  - ثالثا

، في هذا المبحث) الرأّي(وتعريفنا لمصطلح ، 6سابقا) التفسير(صطلح لم نابعد تعريف  
، لهذا المركّب جاءت متنوّعةمع العلم أنّ تعريفات العلماء ، نذكر الآن تعريف المركّب الذي معنا

  :نذكر منها، ومتعدّدة
عبارة عن تفسير القرآن : ي هوأوعليه فالتفسير بالرّ ، 7الاجتهاد: أنّ المراد بالرأّي هنا -1

  .8بالاجتهاد

                                                           

  .13ص، كتاب المنهاج في ترتيب الحِجاج، أبو الوليد الباجي :ينظر1
  .374ص، المفردات في غريب القرآن، الراّغب الأصفهاني: ينظر2
   .424، 2ج، تفسير الراّزي: ينظر3
  .36ص، المسجم في شرح لامية العجمالغيث ، صلاح الدين الصّفدي: ينظر4
 .218ص، معجم لغة الفقهاء، حامد صادق قنيبيو ، محمد رواس قلعجي: ينظر5
  .)التفسير بالمأثور(عند تعريف  البحث هذا من 54ص: ينظر6

 .49ص، 2ج، مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني: ينظر7
  .183، 1ج ،التفسير والمفسّرون، محمّد حسين الذهبي: ينظر8
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  . 1التفسير بالعقل والاجتهاد: التفسير بالرأّي هو -2
الأدوات التي يحتاج إليها تفسير القرآن بالاجتهاد اعتمادا على : التفسير بالرأّي هو -3

  .2المفسر
مستخدما ، والاستنباط منه، أن يعُمِل المفسّر عقله في فهم القرآن :التفسير بالرأّي هو -5

   .3آلات الاجتهاد
  :وهي، وعند تأمّل هذه التّعريفات يظهر لك أمور مهمّة تجدر الإشارة إليها  

في فهم النصوص القرآنية وإدراك مقاصدها أنّ هذا النّوع من التفسير يقوم على الاجتهاد  -أ
  .4ويعتمد على الفهم العميق لمعاني الألفاظ القرآنيّة، ومدلولاا

هو المفسّر اتهد الذي توفّرت فيه شروط المفسّر  ،أنّ الذي يقوم بالتفسير في هذا النوع - ب
  .5من التفسير المذمومالنّوع وبذلك يتجنّب ، التي ذكرها العلماء

والتفسير ، التفسير العقلي: وهي، لتفسير بالرأّين إطلاق مصطلحات أخرى مرادفة ليمك - ج
  . 6الاجتهادي

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .167ص، أصول التفسير وقواعده، خالد العك: ينظر1
 .85ص، علوم القرآن الكريم، نور الدين عتر: ينظر2
  .209ص، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد الطيار: ينظر3
 .167ص، أصول التفسير وقواعده، خالد العك: ينظر4
ابن : ينظر ...".فأمّا تفسير القرآن بمجرّد الرأّي فحرام: "قال ابن تيميّة فيه التفسير بالرأّي ارّد المذموم؛ حيث: وهو5

  .105ص، مقدّمة في أصول التفسير، تيميّة
  .209ص، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد الطيار: ينظر6
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  فسير العقديالتّ في  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : وّلالمبحث الأ

وصاحب المختصر في ، الموازنة بين تفسير صاحب الأصل ،أتناول في هذا المبحث  
ونسير في عمليّة الموازنة على ، والمسائل العقديةّ التي تطرقّا إليها أثناء التّفسير، آيات العقيدة

والاختصارات أو التقديم ، والمحذوفات، حسب الأوجه المعروفة خلال هذا البحث؛ من الزيادات
  :وهي كالآتي، والتأخير

  فسير العقديالتّ في  الزيّادات: الأوّل المطلب

، من تفسير الآيات العقدية، صاحب المختصر على صاحب الأصل زادهما : أعني ا  
  :ويمكن بسطها على النحو الآتي، أو الإشارة إلى المسائل العقديةّ عند تفسيره للآية

  الاستدراكات: الفرع الأوّل
فيما يخصّ ، صاحب الأصل وهي أن يضيف صاحب المختصر تفسير ما أغفله  
  :وسنورد هنا ما يوضّح ذلك بالتّفصيل الآتي، والألفاظ المتعلّقة بالعقيدة، الآيات

  الأسماء والصفات ما جاء في -أوّلا
́  M ¹ ¸¶ µ: مثاله ما جاء عند تفسير قوله تعالى - 1 ³ ² ± °  ̄® ¬

» ºL]والكلام في الآية عن اسم االله تعالى ، ]28: الشورىMºL:  
ن مَ  :أي M» º ¹L: وقوله تعالى: "قال عند تفسيره للآية :صاحب الأصل  

ولا ينفع من  لا كالذي لا يضرّ  د أفعاله ونعمه،مَ وتحُ  ،فهو الذي ينفع إذا والى ،هذه أفعاله
  .1"أوثانكم
   M» º ¹L: وقوله تعالى: "جاء في تفسيره للآية قوله :صاحب المختصر  

  اسمه: شيريقال القُ  د أفعاله ونعمه،مَ وتحُ  ،فهو الذي ينفع إذا والى ،ن هذه أفعالهمَ  :أي
  .3"2...اصرهو من الوالي، وهو النّ :  لأحوال عباده، وقيلهو المتوليّ : ، أي)الوليّ (: تعالى

                                                           

  .575ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 ).بتصرّف( ،71ص، التّحبير في التّذكير، القشيري: ينظر2

  .146ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
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أنّ صاحب الأصل تعرّض لتفسير ، بعد المطالعة والموازنة تبينّ جليّا :صاحب البحث  
فاستدرك صاحب ، )الوليّ (ولكنّه لم يُشر إلى معنى اسم االله تعالى  ،الآية وذكر معناها الإجمالي

  ).الوليّ (المختصر ذلك؛ حيث نقل عن القشيري معنى اسم االله 
: البقرة[Mz y x w v uL :ومثاله كذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى -2

في الآية؛ حيث جاء الكلام من خلالها عن صفة العلم ) الابتلاء(والإشارة هنا إلى ، ]122
  : عند االله تعالى

   .1ثمّ مضى في القراءات وتفسير الآية ،ذكر الجانب في اللّفظة: صاحب الأصل
: فقال، ثمّ تطرّق إلى مسألة علم االله تعالى، ابتدأ بتفسير اللّفظة :صاحب المختصر  

 �اختبر، والاختبار من االله : ابتلى، أي: 2)مختصر الطبري(اختبر، وفي : معناه MvLو"
 لعباده على علم منه سبحانه بباطن أمرهم وظاهره، وإنما يبتليهم ليظهر منهم سابق علمه

 لم كلّ عَ (علمه سبحانه قديم،  ، والعقيدة أنّ 3على هذا المعنى فيما يأتي: ه عوقد نبّ ...فيهم
شيء قبل كونه، فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، وسبق 

  .5"4)علمه به سبحانه لا إله إلا هو
ختصر استدرك على أنّ صاحب الم، يلاحَظ من خلال هذا المثال :صاحب البحث  

صاحب مع العلم أنهّ نبّه إلى أنّ ، صاحب الأصل الكلام على صفة العلم عند االله تعالى
وهذا يشير إلى المنهج الذي اتبّعه صاحب ، الأصل سوف يورد الإشارة إليها فيما يأتي

  .عند أوّل موضع ذلك أو ما يدخل في ،الآية أو اللفظة وهو التطرّق إلى تفسير، المختصر
  
  
  
  

                                                           

  .552ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  . على هذا المختصر لا مطبوعا ولا مخطوطا -في حدود بحثي  - أقف لم2
  .من السورة نفسها، ]143[ :لآيةوقد أشار إليها صاحب الأصل عند تفسيره ل3
 .8ص، متن الرسالة، أبي زيد القيروانيابن : ينظر هذه الفقرة التي نقلها صاحب المختصر4

 .146ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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  اتالغيبيّ ما جاء في  - ثانيا
: ; > = < ? @ M A: ذلك عند تفسير قوله تعالى ورد  

BL]مأ، يوم القيامة عن الميزان متقدّم الحوضهل والكلام هنا عن مسألة  ،]47: الأنبياء 
  :؟العكس
دهم بنفحة من عذاب الدنيا ا توعّ ـمّ ل: "جاء في تفسيره للآية قوله :صاحب الأصل  

ه يخصّ  اأحد وزن لكلّ  لأنّ  ؛ا جمعها وهو ميزان واحدوإنمّ  ،الموازيند بوضع ب ذلك بتوعّ عقّ 
، صف بهمصدر وُ  وعا من حيث الْقِسطمجم M;Lجاء بلفظ قد وهو  M<Lد ووحّ 

أو  ،لحساب يوم القيامة :أي M> =L: وقوله تعالى...ىورضً  عدلٌ  قومٌ  :كما تقول
الميزان في يوم القيامة بعمود  والجمهور على أنّ  .فهو بتقدير حذف مضاف ،كم يوم القيامةلحُ 

قة بأجسام يقرا قل متعلّ ة والثّ عندهم، والخفّ تين توزن به الأعمال ليبين المحسوس المعروف وكفّ 
أو ما شاء االله  ،لقأو مثالات تخُ  ،ا أن تكون صحف الأعمالفإمّ  ،االله يومئذ بالأعمال

  .1"تعالى
، M> =L :ابتدأ عند تفسيره للآية بالكلام عن قوله تعالى :صاحب المختصر  

  .انتهى 2)في(اللام للظرفية بمعنى : ليوم القيامة قال أبو حيان: وقوله سبحانه" :فقال
إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال : قال العلماء: )تذكرته(في  قال القرطبيّ   

    هما قبلأيّ : ، واختلف في الميزان والحوض3الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لأنّ 
  ، وذهب صاحب 5الحوض قبل الميزان والصحيح أنّ : 4الحسن القابسيالآخر، قال أبو 

                                                           

 . 684ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
   . 435ص، 7ج ،تفسير أبو حيّان: ينظر2
  .715ص، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي: ينظر3
سمع من أبي العباس الإبياني، وأبي  ،المعروف بابن القابسي، المعافري ،علي بن محمد بن خلف: أبو الحسن القابسي هو4

ه عليه أبو عمران القابسي، وأبو القاسم اللبيدي، وعتيق تفقّ ، وغيرهمالحسن بن مسرور الدباغ، وابن زيد المروزي، 
: توفي سنة، اتب في الفقه، وكتابه المنبه للفطن من غوائل الفتن، وكتاب الاعتقادالمهذّ  من تواليفه، السوسي، وغيرهم

سير ، الذهبيّ ومحمد بن عثمان  ،99-92ص، 7ج، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض: ينظر .ه403
    .569ص ،12ج، أعلام النبلاء

  .703ص، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي: ينظر. على مصدر القابسي –في حدود البحث  –لم أقف 5
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  .ا هو بعد الصراطإنمّ  �بي حوض النّ  أنّ : وغيره إلى 1)القوت(
الحوض  ، وأنّ 2ى كوثراين، وكلاهما يسمّ حوضَ  � بيّ للنّ  أنّ : والصحيح: قال القرطبي  

عليهم  - حياض الأنبياء، يكون في الموقف قبل الصراط، وكذا ل وغيرّ الذي يذاد عنه من بدّ 
  .5"4تكون في الموقف على ما ورد في ذلك من الأخبار - 3لامالصلاة والسّ 

لم يتطرّق إلى أنّ صاحب الأصل  تبينّ ، بعد الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  
بينما صاحب المختصر أضاف الكلام عنها من ، الكلام عن هذه المسألة عند تفسيره للآية

  .عن صاحب التذكرةخلال ما نقله 
ولو باختصار حتىّ تتّضح صورة الخلاف حولها؛ ، المسألة هذه شارة إلىويجدر بنا الإ  

  :6وهما، لأنّ الخلاف في الحوض بين العلماء جاء على شقّين
العلماء  وفي هذا الشّق انقسمت آراء: أو العكس، الخلاف في تقدّم الحوض عن الصّراط -1

  :منهم دليلهإلى ثلاثة أقسام لكلّ قسم 
   .الصّراط بعدأنّ الحوض يورَد : القول الأوّل -أ

  .أنّ الحوض يكون في الموقف قبل الصّراط: القول الثاني - ب
     .حوضين �الجمع بين القولين؛ أي أنّ للنّبيّ : القول الثالث - ج
  :اهم، وللعلماء في هذه المسألة قولان: أو العكس، الخلاف في تقدّم الحوض عن الميزان -2

                                                           

ولعلّه أخذ ذلك من ترتيب صاحب القوت عند إيراده ، على هذا الكلام ذا اللّفظ –في حدود بحثي  -لم أقف 1
، ..."الصراط حق، وأن تؤمن بالحوض المورود وأن تؤمن بالميزان، وأن تعتقد أنّ  : "...لخصال عقود القلب؛ حيث قال

   .7ص، 1ج، بوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدقوت القلوب في معاملة المح، مكي بن أبي طالب القيسي: ينظر

  .702ص، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي: ينظر2
م يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم لكل نبي حوضا وإّ  إنّ «: �قال رسول االله : عن سمرة، قال3

، 4ج، 2443: حديث رقم، باب ما جاء في صفة الحوض، أبواب صفة القيامة والرقّائق والورع ،رواه الترمذي، »واردة
مرسلا ولم  �وقد روى الأشعث بن عبد الملك، هذا الحديث عن الحسن، عن النبي ، هذا حديث غريب: وقال، 628ص

  .584ص، صحيح سنن الترمذي: ينظر، صحيح: قال الألباني .يذكر فيه عن سمرة وهو أصح
  .703ص، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي: ينظر4
 .86-85ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
 .316-310ص، 1ج، الهداية الربّاّنيّة في شرح العقيدة الطّحاويةّ، عبد العزيز الراّجحي: ينظر هذا الملخّص6



 بالرّأي التّفسير في الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة..........الثالث الفصل

 

188 

 

 ،�1بن مالك  ة هذا القول ظاهر حديث أنسحجّ و : الحوضقبل  الميزانأنّ : القول الأول -أ
  .م الميزان على الحوضفإنه قدّ 

اد ذعلى أنه يُ  ة هذا القول الأحاديث التي تدلّ حجّ و : الميزان قبلأنّ الحوض : القول الثاني - ب
الحوض بعد الميزان لما حجب عنه ، فلو كان ورود 2وا على أعقامعن الحوض أقوام قد ارتدّ 

ت موازينهم يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا خفّ  نهؤلاء الذي أقوام؛ لأنّ 
  .يردونه إطلاقا

الناس يخرجون من قبورهم  المعنى يقتضيه فإنّ  أنّ  ،على ذلك أيضا من العقل ويدلّ   
زان للحاجة الشديدة إلى الشرب ، فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل الميىعطش
  .م قبل الميزانفيقدّ 

  عقيبات والرّدودالتّ  :الفرع الثاّني
وتعقّب فيه صاحب المختصر من الأقوال والآراء التي ذكرها ، أعني بذلك ما ردّه  

وسوف نذكر أمثلة على ، أو بالمسائل الأخرى، سواء كانت متعلّقة بالمعنى، صاحب الأصل
  :ذلك

M º: ما جاء عند تفسير قوله تعالى، ومن الأمثلة التي يمكن طرحها بين أيدينا هنا  

Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »L]والكلام في الآية عن  ،]36: البقرة
  :MÀ ¿ ¾ ½L: قوله

                                                           

: قال ،»أنا فاعل«: قال: يشفع لي يوم القيامة، قال، أن �االله  سألت نبيّ : عن النضر بن أنس، عن أنس قال: الحديث1
فإذا لم ألقك على الصراط؟ : قلت: قال ،»ل ما تطلبني على الصراطاطلبني أوّ «: االله؟ قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبيّ 

لثلاث مواطن فأنا عند الحوض، لا أخطئ هذه ا«: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: قلت: قال، »فأنا عند الميزان«: قال
، 20ج، 12825: حديث رقم، �مسند أنس بن مالك ، مسند المكثرين من الصّحابة، رواه أحمد، »يوم القيامة

     .578ص، صحيح سنن الترمذي: ينظر، صحيح: قال الألباني .210ص
? @ M  E DC B A: قرأ تحشرون حفاة، عراة، غرلا، ثمّ «: �قال رسول االله : ، قال عن ابن عباس :الحديث2

J I H GFL]ل من يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأوّ ] 104: الأنبياء
كتاب أحاديث ، رواه البخاري، الحديث »...ين على أعقام منذ فارقتهمم لم يزالوا مرتدّ إّ : أصحابي، فيقال: فأقول

  .168ص، 4ج، 3447: رقم الحديث، ]16: مريم[MI H G F E D C JL :باب قول االله، الأنبياء
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يحتمل  :MÀ ¿ ¾ ½L: قوله تعالىو: "قال في تفسيرها :صاحب الأصل  
: وقيل ،من نعمة الجنة إلى شقاء الدنيا: وقيل، اعة إلى المعصيةأخرجهما من الطّ  :وجوها، فقيل

  .1"ه يتقاربوهذا كلّ ، نبفل مكانة الذّ فعة المنزلة إلى سُ من رِ 
 :MÀ ¿ ¾ ½L: وقوله تعالى: "قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  

  .نبفل مكانة الذّ فعة المنزلة إلى سُ من رِ : ة إلى شقاء الدنيا، وقيلمن نعمة الجنّ : معناه: قيل
إخراج آدم  بأنّ  )التنوير(واب ما أشار إليه صاحب وفي هذا القول ما فيه، بل الصّ : ت  

لم يكن إهانة له، بل لما سبق في علمه سبحانه من إكرام آدم وجعله في الأرض خليفة، هو 
  .3"2ته، قائمين فيها بما يجب الله من عبادتهوأخيار ذريّ 

ا لـمِتبينّ لنا جلياّ ردّ صاحب المختصر ، من واقع ما جاء في النّصّين :صاحب البحث        
بأنهّ كلام لا يليق بمقام  ،مماّ اعتبره صاحب المختصر، ذكره صاحب الأصل في تفسيره للآية

ونرى أنّ صاحب المختصر قد أكّد كلامه هذا عند تفسيره ، الذين يجب علينا تنزيههم، الأنبياء
: ؛ حيث قال معلّقا]38: البقرة[M# " ! ) ( ' & %$L: لقوله تعالى

هبوط آدم كان هبوط تكرمة لما ينشأ عن ذلك من أنواع الخيرات، وفنون   أنّ وهذه الآية تبينّ "
، إلى مثل هذه الرّدودمختصره  فيوقد عمِد صاحب المختصر في أكثر من موضع  .4"العبادات

  .ا جاء في قصص الأنبياءممّ 
  والشّروح التّوضيحات :الفرع الثاّلث

صل عند تفسيره وهو أن يذكر صاحب المختصر ما يوضّح ويبينّ كلام صاحب الأ
  :يوضّح ما ذكرناه وهذا مثال، للآية

والحديث في هذا ، ]3: آل عمران[M2 1 0 / . - , +L: قال تعالى  
  :M.L: المثال عن معنى قوله

                                                           

  .370ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  . 42ص، التنوير في إسقاط التدبير، عطاء االله السكندريابن : ينظر2
  .70ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
 .72ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر4
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وهو المعنى ، الشاهد منهماسنكتفي بذكر ، ذكر في تفسيرها معنيين :صاحب الأصل  
فيه  لـمِال الكتاب باستحقاق أن ينزل ه نزّ أنّ  :أن يكون المعنى: والثاني...: "الثاني؛ حيث قال

  .1..."ه واجب على االله تعالى أن يفعلهوليس ذلك على أنّ  ،من المصلحة الشاملة
ل الكتاب نزّ ه أن يكون المعنى أنّ  :والثاني" :قال عند تفسير الآية :صاحب المختصر   

ه واجب على االله تعالى وليس ذلك على أنّ  ،فيه من المصلحة الشاملة لـمِاباستحقاق أن ينزل 
  .2"عللا يجب على االله سبحانه فِ  إذْ : أي: ت. أن يفعله
أنّ صاحب الأصل بعد ذكره للمعنى  اتّضح بعد المقابلة بين النّصّين :صاحب البحث  

 العقل الذين يقولون أنّ  3أردف كلامه باحتراز أراد من خلاله الخروج من قول المعتزلة، الثاني
جاءت الزيادة التي ذكرها صاحب المختصر تبينّ ف، 4فعل الأصلح للعبادتعالى جب على االله و ي

  .تعالى مطلقاوهو نفي وجوب الفعل على االله ، وتوضّح مراد صاحب الأصل
  ما يستفاد من الآية: الفرع الرّابع

من الفوائد  تعُتبر وهي، يعُنى ا الإضافات التي يذكرها صاحب المختصر أثناء تفسيره  
  .المستنبطة ةالعقديّ 

! " # $ % & ' ) ( * + M: ومثالها نراه في تفسير قوله تعالى   

7 6 5 4 3 2 1 0 /. - ,L]العوالم التي كُتب والكلام فيها عن  ،]68: الزمر
  :الفناءلها 

                                                           

  .309ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 .290ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
بما روي عن ، منها اعتزالهم عن أهل السنة، قيل في سبب تسميتها عدة روايات، فرقة من الفرق الإسلامية: المعتزلة هي3

، ينبني مذهبهم على خمسة أصول، ويلقّبون بالقدريةّ والعدليّة، ويسمّون بأصحاب العدل والتوحيد، واصل بن عطاء
وقد افترقت المعتزلة فيما بينها ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين، والوعيد والوعد، والعدل، التوحيد

الفرق ، وعبد المنعم الحفني، 117ص، الفرق بين الفرق، البغدادي: ينظر. كل فرقة منها تكفّر سائرها، على عشرين فرقة
  ). بتصرف(، 360- 358ص، والجماعات والمذاهب الإسلامية

 .66ص، 1ج، على المعتزلة القدرية الأشرار الانتصار في الردّ ، أبو الحسين العمراني: ينظر4
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 ،يتام خرّ : في هذه الآية معناه M$Lو: "ذكر في تفسيرها :صاحب الأصل  
ه قوله ا يتوجّ ، فإنمّ 1جمع صورة الصورُ  :ر هنا غير هذا، ومن يقولتصوّ القرن، ولا يُ  :M#Lو

جبريل وميكائيل استثنى : يقال السدّ ، M.-,+L :تعالى قوله...في نفخة البعث
 بيّ وي ذلك عن أنس بن مالك عن النّ أمام بعد هذه الحال ورُ  ، ثمّ ،2ك الموتوإسرافيل وملَ 

  .5استثنى الشهداء: وقال ابن جبير ،4استثنى الأنبياء: ليوق ،�3
بين النفختين أربعين، لا يدري  أنّ  :ويورُ  ،هي نفخة البعث M3 2 1 0L: وقوله  
  .7"وباقي الآية بينّ . 6أو ساعةً  ،أو شهراَ  ،أو يوماً  ،سنةً  :أبو هريرة
ميتا،  خرّ : في هذه الآية، معناه M$Lو: "قال في بياا :صاحب المختصر  

ه قوله ا يتوجّ الصور جمع صورة، فإنمّ  :ر هنا غير هذا، ومن يقولتصوّ القرن، ولا يُ  :M#Lو
  .هذا الموضعم بيان نظير هذه الآية في غير في نفخة البعث، وقد تقدّ 

بين النفختين  أنّ «: هي نفخة البعث، وفي الحديث M3 2 1 0L: وقوله تعالى  
حيح في الصّ  م أنّ وقد تقدّ ...أو ساعة ،أو يوماً  ،شهراً  أو ،سنةً  :لا يدري أبو هريرة» أربعين

 ّ9)شرح الأحكام الصغرى(في  8قال الشيخ أبو محمد بن بزيزة ،م الشهداءالمستثنى في الآية أ 

                                                           

   . 5002، 7ج، وتفسير مكي بن أبي طالب، 22ص، 4ج، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: ينظر1
 .330ص، 21ج، تفسير الطبري: ينظر2
  .255ص، 8ج، تفسير الثعلبي: ينظر3
   .141ص، 8ج، تأويلات أهل السنة، الماتريديأبو منصور : ينظر4
  .331ص، 21ج، تفسير الطبري: ينظر5
   .334ص، 21ج، المصدر نفسه: ينظر6
  .424ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر7
وأبي  ،ه بأبي عبد االله الرعيني السويسيتفقّ ، التونسيّ  ،التميميّ  ،القرشيّ  ،عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد :ابن بزيزة هو8

وشرح العقيدة  ،وشرح التلقين ،له تآليف منها الإسعاد في شرح الإرشاد، وغيرهم ،والقاضي أبي القاسم ،محمد البرجيني
، ومحمد بن مخلوف، 268ص، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أبو العباس التنبكتي: ينظر. ه662: توفي سنة، البرهانية

  .272- 271ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
 .على هذا المصدر لا مخطوطا ولا مطبوعا –في حدود بحثي  –لم أقف 9
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العرش، والكرسي، : العوالم التي لا تفنى سبعة قين أنّ الذي تلقيناه من شيوخنا المحقّ : 1لعبد الحق
   .2"والكرسي، واللوح، والقلم، والجنة، والنار، والأرواح

أنّ صاحب الأصل قد ذكر ، يلاحَظ من خلال الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  
وهذا دليل على أنّ الفناء مكتوب على من  ،الصورفي تفسير هذه الآية التي تكلّمت عن النفخ 

في السموات ومن في الأرض؛ لذلك ذكر صاحب المختصر هذه الفائدة التي استنبطها من 
  .وهي بيان العوالم التي لا تفنى، الآية

  في التّفسير العقدي المحذوفات: المطلب الثاّني

   ة التي أو المسائل العقديّ ، من التفسير لآيات العقيدة، ما ذكره صاحب الأصل ،اأعني
ويمكن تفصيلها على ، فحذفها، فاستغنى عن ذكرها صاحب المختصر، تعرّض لها أثناء تفسيره

  :النحو الآتي
  حذف المعاني :الفرع الأوّل

لها تعلّق ، قرآنيّةأو للفظة ، بعضها أو، هو أن يذكر صاحب الأصل معنى لآية قرآنيّة  
 نفيحذف صاحب المختصر الكلام ع ،أو غير ذلك ،من جهة المعنى بإحدى المسائل العقديةّ

  :ومن أمثلتها نذكر، المسألةهذه 

  الأسماء والصّفات -أوّلا
  :على التقسيم الآتي، سوف أذكر مثالا لكلّ نوع منهما  

M 5 4 3 2 1 0 :قوله تعالىعند تفسير مثاله ما ورد  :الأسماءحذف الكلام عن  -1

: 9 8 76L]تعالى االله ين من أسماءالكلام في الآية عن معنى اسمو ، ]4: الشورى ،
  :M:L و، M9L: وهما

                                                           

روى عن أبي  ،اطعرف بابن الخرّ ويُ  ،الإشبيليّ  ،الأزديّ  ،بن عبد االله عبد الحق بن عبد الرحمن ،أبو محمد :عبد الحق هو1
وكتاب  ،والأحكام الصغرى في الحديث ،صنف التصانيف الجليلة منها الأحكام الكبرى ،وغيرهم ،وأبي حفص ،الحسن
ومحمد ، 59ص، 2ج، ب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهّ ، ابن فرحون: ينظر. ه581: توفي سنة، التهجد

 .225ص، 1ج، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، بن مخلوف
 .87ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
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ر دْ القَ  لو من عُ  M9Lو: "...فقال عند تفسيره للآية، ذكر معناه :صاحب الأصل  
  .1..."كذلك  M:Lو. لطانوالسّ 

الراّبعة؛ حيث انتقل مباشرة إلى الكلام عن لم يذكر تفسير الآية  :صاحب المختصر  
  .2الآية التي بعدها

، وتفسير صاحب المختصر، بعد النّظر في تفسير صاحب الأصل :صاحب البحث  
بينما صاحب المختصر استغنى عن ، تبينّ أنّ صاحب الأصل قد ذكر معنى الاسمين في الآية

لطبيعة منهجه في التفسير؛ وهو الاختصار وعدم التّكرار؛ لأنّ أوّل موضع  وذلك راجع، ذكرهما
وجاء مقترنا باسم ، 3عند آية الكرسيّ ، في القرآن هو في سورة البقرة) العليّ (ورد فيه اسم 

، وقد اكتفى صاحب المختصر بذكرهما في موضع البقرة، كما في المثال الذي معنا، )العظيم(
  .على تفسيرهوهذا منهجه الغالب 

M º ¹: ومثال ذلك ما وقع عند تفسير قوله تعالى: حذف الكلام عن الصّفات -2

¼ »L]عند االله ) الغضب(والإشارة هنا إلى صفة ، ]61: البقرة�:  
، ذاتٍ  بمعنى الإرادة صفةُ  )الغضب(و: "...قال بعد تفسيره للآية :صاحب الأصل  

  .4"فعلٍ  وبمعنى إظهاره على العبد بالمعاقبة صفةُ 
 ثمّ انتقل إلى تفسير الشطر، من المثال M¹Lذكر تفسير لفظة  :صاحب المختصر  

    . 5الموالي من الآية نفسها

أنّ صاحب الأصل  لي ظهر، المقابلة بين ما جاء في التفسيرين عدب: صاحب البحث  
وأمّا صاحب المختصر لم يشر ، أشار إلى الكلام عن صفة الغضب من خلال تفسيره للآية

رَوما ، وهذه عادته في تفسيره؛ أنهّ لا يذكر ما فسّر وأشار إليه في مواضع سابقة، إليها

                                                           

 .549ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 .133ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
  .244ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر3
 .426ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
 .92ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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مع العلم أنّ صاحب المختصر قد ذكر الكلام عن صفة ، وخوفا من التكرار، للاختصار
  .1عند أوّل إشارة لها في الآية الأخيرة من سورة الفاتحة، )الغضب(

  الرّدود والتّعقيبات: الفرع الثاني
أو ، الفرق الكلاميّةآراء أقوال و وتعقّب فيه صاحب الأصل من ، أعني ا ما ردّه  
  :ذلك علىوسوف نذكر أمثلة ، أو بالمسائل الأخرى، سواء كانت متعلّقة بالمعنى، العلماء

  حذف الرّدود على الفِرق -أوّلا
M ~ }| { z y x wv u t s: ذلك عند تفسير قوله تعالىمثال و   

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �L]في  البعث عن عقيدة والحديث هنا ،]38: النحل
  :الآية

والبعث من : قال القاضي أبو محمد...: "قال بعد بيانه لمعنى الآية :صاحب الأصل  
 إنّ  :2يعةين، وقال بعض الشّ بيّ خبر الشريعة على لسان جميع النّ زه العقل، وأثبته ا يجو القبور ممّ 

، 3عةجْ نيا، وهذا هو القول بالر االله سيبعثه في الدّ  بن أبي طالب، وإنّ  الإشارة ذه الآية لعليّ 
  .5"وغيره 4ه ابن عباسوتان من القول رد  ،على االله وقولهم هذا باطل وافتراءٌ 

ثم انتقل ، MsL: د الضمير في قولهوْ بالكلام على عَ اكتفى  :صاحب المختصر  
¤ Mثم الإشارة إلى ، M~L: رين في قولهعلى المنكِ  وتعالى إلى الكلام على ردّ االله سبحانه

¥L 6في الآية.    

                                                           

 .40ص، 1ج، المصدر السابق: ينظر1
أبو : ينظر .اا خفيّ ا، وإمّ ا جليّ ة، إمّ ا ووصيّ وقالوا بإمامته وخلافته نصّ . على الخصوص �ا الذين شايعوا عليّ : الشيعة هم 2

  .146ص، 1ج، الملل والنحل، الفتح الشّهرستاني
، والأحاديث، من القرآن: وقد استدلّ القائلون ا بنحو اثني عشر وجها. الحياة بعد الموت قبل القيامة: الرجعة هي3

فيما بينهم في كوا رجعة بعد الموت أو  مع الاختلاف، والرجعة تعُتبر من أصول المذهب الشّيعي. وغير ذلك...،والإجماع
، وعبد االله القفاري، 71ص، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرّجعة، محمّد بن الحسن الحرّ العامَلي: ينظر. بعد الغَيْبَة

 ).بتصرف(، 911ص، أصول مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريةّ عرض ونقد
  .203ص، 17ج، وتفسير الطبري، 268، 2ج، تفسير عبد الرزاق الصنعاني: ينظر4
 .44ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
  .425ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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أنّ صاحب المختصر قد  تبينّ ، لاع على النّصينْ من خلال الاطّ  :صاحب البحث  
استغنى على ذكر هذه الإشارة التي ردّ فيها صاحب الأصل على ما جاء في عقيدة بعض 

بأنّ سبب حذفه لمثل هذه المسائل راجع إلى أصل منهجه ، هنا ويمكن القول، الشيعة كما قال
هذه المسائل ظهر لي بأنهّ لا يذكر مثل ، وكذلك ومن خلال القراءة الاستقرائيّة، وهو الاختصار

، أو كانت الإشارة دون تفصيل، في دَرجَ الكلام فيحسن ذكرها إلاّ ما تعلّق منها بصلب الآية
  .أي باختصار، فربمّا تجدها لا تأخذ منه أربع أو خمس كلمات

  اعتقاد باطلعلى على القراءات التي بُني معناها  دّ حذف الر  - ثانيا
والإشارة في  ،]2: الفلق[M < ; : 9L :تعالىمن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله   

  :الآية عن القراءة بالنّفي

موجود  كلّ   يعمّ  M < ; : 9L: وقوله" :قال في بيانه لوجه القراءة :صاحب الأصل  
بالتنوين ) مِن شَر ( :االله لم يخلق الشرّ  وبعض المعتزلة القائلين بأنّ  1يدبَ وقرأ عمرو بن عُ  .له شرّ 

 خالق كلّ تعالى االله فة على مذهب باطل، بنيّ مَ ، وهي قراءة مردودة .فيالنّ على ) مَا خَلَقَ (
  .2"...الغاسق إذا وقب واختلف الناس في. شيء

موجود  كلّ   يعمّ  M < ; : 9L: وقوله" :قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  
  .3..."الغاسق لف فيواختُ  .له شرّ 

بان لي أنّ صاحب المختصر لم يذكر ، بعد الموازنة بين التفسيرين :صاحب البحث  
وربمّا يتوجّه ذلك بكونه لا يذكر الرّدود والتعقيبات على ، الكلام عن القراءة في الآية أصلا
ثمّ إنّ صاحب المختصر لا يورد القراءات ، تعلّقا مباشرا الأعلام إلاّ ما تعلّق بمعنى الآية

  .4وهذا ما سنبينّه لاحقا، على معنى الآية المفسرة فيها تأثير إلاّ ما جاء، بأقسامها

                                                           

ابن كيسان التميمي، مولى بني تميم، من أبناء : بيد بن باب، ويقالعمرو بن عُ  ،أبو عثمان البصري: هو يدبَ مرو بن عُ عَ 1
ار اد بن زيد، وبشّ حمّ وروى عنه ، موغيرهروى عن الحسن البصري ، وأبي العالية الرياحي، ، فارس، شيخ القدرية والمعتزلة

، 22ج ،ذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي: ينظر. غير ذلك: وقيل، ه143: توفي سنة، غيرهمبن أيوب الناقد، و 
   .602ص، 1ج، غاية النهاية في طبقات القراء، وابن الجزري، 132، 123ص

 .418ص، 10ج، تفسير ابن عطية :ينظر2
   .689ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
  .سأبينّ ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل4
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  الترّجيحات والاختيارات: الفرع الثالث
وهو أنْ يذكر ، صاحب المختصر حذفهاجيحات والاختيارات التي الترّ المراد هنا   

 فيرجّح هو، مسألة من مسائل العقيدة التي تعدّدت فيها الأقوال بين المخالفينصاحب الأصل 
  .وترجيحها، فيستغني صاحب المختصر عن ذكر هذه المسألة، ما يراه صوابا

M Q P O N: عند تفسير قوله تعالى ،ومن أمثلة ما جاء في هذا السياق   

X W V U T S RL]الخلاف في نبوّة مريمعن  والكلام في الآية ،]17: مريم:  
: فقال، مريم ةفي نبوّ  إلى الخلاف الواقعالآية أشار بعد ذكره لمعنى  :صاحب الأصل  

لم تكن  :وقيل .كالمحاورة للملَ بو  ،ذا الإرسال 1ةً كانت نبي   :ة مريم فقيلو ب ـُاس في ن ـُواختلف النّ "
 وفي سؤاله عن ،ةَ يَ حْ ي جبريل في صفة دِ ئِ ك، كما رُ ملَ لورؤيتها ل ،رٍ شَ بَ  مها مثالُ ا كلّ وإنمّ  ،2ةً نبي 

  .4"3ل أظهروالأوّ  ،الإسلامو  الإيمان
، ثمّ المراد بالرّوح فيها، في الآية) الحجاب(وقف على ذكر معنى  :صاحب المختصر  

  .5وبعدها انتقل إلى الكلام عن الآية الموالية
أنّ صاحب المختصر قد ، يظهر من خلال المقابلة بين التفسيرين: صاحب البحث  

، بمعنى الآية تعلّقا مباشراوذلك لعدم تعلّقها ، حذف الكلام عن هذه المسألة الـمُشار إليها آنفا
وهذا ، أو يختصرها، ومثل هذه المسائل وأخواا كثيرا ما يستغني صاحب المختصر عن ذكرها

  .عليه تفسيره وهو الاختصار للغرض الذي بنى

                                                           

، مقالات الأشعري، ابن فورك: ينظر .وغيرهم، وابن حزم، وأبو الحسن الأشعري، البخاري: إلى القول بنبوّة مريمذهب 1
، الفصل في الـمِلل والأهواء والنحَل، وابن حزم، 470ص، 6ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجرو ، 180ص
  .12ص، 5ج
الإرشاد إلى ، الجوُيني: ينظر .ونقل الإجماع عليه الحافظ المستغفري، وغيرهم، والقاضي عياض، الجويني: إلى هذا القول نحا2

، والمستغفري، 440ص، 7ج، ممسل دبفوائلِم ـمُعْ إِكمَالُ ال ،القاضي عياضو ، 254ص، قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد
  .587ص، 1ج، دلائل النّبوّة

، ر سليمان الأشقروعم، 473ص، 6ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: ينظر، لمزيد التفصيل في المسألة3
   .587ص، 1ج، تعليقاته على كتاب دلائل النبوّة للمستغفري، أحمد السّلّومو ، 86ص، تالرسل والرسالا

 .483ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .10ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر5



  

  

  

  الثاّنيالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

  اللّغويفسير تّ الفي  الثعّالبي
  :انوفيه مطلب

  اللّغويفسير تّ الالزيادات في : المطلب الأول

  اللّغويفسير تّ الالمحذوفات في : المطلب الثاني
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  اللّغويفسير التّ في  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : نيالثاّالمبحث 

وصاحب المختصر فيما ، ير صاحب الأصلالموازنة بين تفس ،في هذا المبحث أدرس  
التي تطرّق إليها أثناء ، والبلاغيّة، والصّرفيّة، وكذلك المسائل النحويةّ، تعلّق بالتفسير اللّغوي

، ياداتفي عمليّة الموازنة الأوجه المعروفة خلال هذا البحث؛ من الزّ  معتمدين، التّفسير
  :وهي كالآتي، أو التقديم والتأخير والاختصارات، والمحذوفات

  اللّغويفسير التّ في  الزيّادات: المطلب الأوّل

أو ، من التفسير اللّغوي، ما زاده صاحب المختصر على صاحب الأصل: أعني ا  
  .الإشارة إلى مسائل اللّغة عند تفسيره للآية

عة على حسب علوم اللّغة أمثلة موزّ ، وهنا سوف أورد تحت كلّ وجه من وجوه الموازنة  
، أذكر منها نماذج في النحوفمثلا الاستدراكات ، أثناء عمليّة الاستقراء المتحصّل عليها

على  بسطهاويمكن ، ة الأخرىنوهكذا مع أوجه المواز ، اللّغةوغيرها من علوم ...،والصّرف
  :الآتي التقسيم

  الاستدراكات: الفرع الأوّل
بالتفسير  يتعلّقفيما ، وهي أن يُضيف صاحب المختصر ما أغفله صاحب الأصل  
  :الآتي على النحو ،ذكرنا لـمِانماذج مبينة وسنورد هنا ، أو المسائل اللّغويةّ، اللّغوي

  ألفاظ القرآن الاستدراكات في شرح -أوّلا
̄  ° M: قوله تعالى ،من أمثلتهو    ® ¬ « ª ©L]130: الأنعام[، 

  :في اللغة M©L    :والكلام في هذا المثال عن معنى قوله
© M ª: قوله تعالى: "قوله، جاء في تفسيره لهذا الشطر :صاحب الأصل  

«L  ٌفي القول يوم الحشر، والضمير في  داخلM°L"...1.  
  الآية هذا  M« ª ©L: وقوله تعالى: "قال في تفسيره :صاحب المختصر  

  

                                                           

  .133ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
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  هم رُ جماعة أمْ  كلّ : رُ شَ عْ ـمَ ال: 1غةقال أهل اللّ : قال الفخر في القول يوم الحشر، داخلٌ الكلام 
  .M°L..."3 انتهى، و. 2رعاشِ ـمَ ال: رعشَ ـمَ نهم معاشرة ومخالطة، فالل بيواحد، وتحصُ 

أنّ صاحب المختصر قد ، من خلال الموازنة بين النّصينيظهر  :صاحب البحث  
، في الآية) الـمَعْشر(وهو الكلام عن معنى ، استدرك على صاحب الأصل ما نقله على الفخر

  .مع أنّ صاحب الأصل لم يتعرّض لذكرها في مواضع أُخَر من تفسيره
  الاستدراكات في المسائل النّحويةّ - ثانيا

، لذا سأحاول ضرب مثال لكلّ نوع منها، المسائل النّحويةّتنوّعت الاستدراكات في   
  :وهي كالآتي

M E D C B: ومن أمثلته ما وقع عند تفسير قوله تعالى: استدراك ما لم يذُكر ابتداءً  -1

H G FL]والإشارة هنا إلى إعراب  ،]148: البقرةMC BL في الآية:  
أمر تعالى عباده  ثمّ ...: "قال في تفسيره لهذا الموضع من الآية :صاحب الأصل  

ن وعيدا وعظهم بذكر الحشر موعظة تتضمّ  باستباق الخيرات والبدار إلى سبيل النجاة، ثمّ 
  .4"...يعني به البعث من القبور MH G F EL: وقوله .وتحذيرا

وعظهم سبحانه بذكر الحشر  ثمّ : "...قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  
من معنى الشرط في موضع خبر ظرف مض MC BL: ص .ن وعيدا وتحذيراموعظة تتضمّ 

  .5"يعني به البعث من القبور MH G F EL: وقوله .انتهى. )كان(
ما استدركه ، ومن خلال الموازنة بينهما يتبينّ له، الناّظر في النّصّين :صاحب البحث  

، وهو بيان الوجه الإعرابيّ للّفظة المشار إليها في المثال، صاحب المختصر على صاحب الأصل
  .وهذا ما لم يشر إليه صاحب الأصل

                                                           

  .262ص، 1ج، ذيب اللّغة، وأبو منصور الأزهري، 248ص، 1ج، كتاب العين، الخليل الفراهيدي: ينظر مثلا1
: والجمع، ومخالطة، كلّ جماعة أمرهم واحد ويحصل بينهم معاشرة: الـمَعْشَرُ : قال أهل اللّغة: "ونصّه عند الفخر2

  .150ص، 13ج، تفسير الراّزي :ينظر". الـمَعَاشر
  .669ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
 .599ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
 .146ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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: ير قوله تعالىعند تفس، ومن أمثلة ما نراه في هذا السّياق: استدراك أوجه نحويةّ أخرى -2
M¥ ¤ £ ¢L]والحديث في المثال الذي بين أيدينا عن الإشارة ، ]285: البقرة

  :M¢L النّحويةّ في قوله 
ران فْ مصدر كالكُ  M¢Lو...: "قال، خلال تفسيره للآية :صاحب الأصل  

تقديره  :1ر، قال الزجّاجران، ونصبه على جهة نصب المصادر، والعامل فيه فعل مقدّ سْ والخُ 
  .3"، وقال غيره نطلب ونسأل غفرانك2اغفر غفرانك

مصدر، : M¢L و...: "قال في بيان هذه الإشارة النّحويةّ :صاحب المختصر  
  .نطلب أو نسأل غفرانك: والعامل فيه فعل، تقديره

غفرانك : فع فيه، على أن يكون مبتدأ، أيز بعضهم الرّ وجوّ : ، قالوزاد أبو حيان: ت  
  . 5"4بغيتنا

نّ صاحب الأصل قد اكتفى أ، بعد الموازنة بين التّفسيرين ظهر جليّا :صاحب البحث  
، بينما زاد صاحب المختصر فيما نقله عن أبي حيّان الأندلسي، واحدا فقط بذكر وجه نحويّ 

  .وجها آخر
وسوف أذكر هنا مثالا لكلّ نوع على  :عليها مع الاستدلالالإشارات النحويةّ استدراك  -3

  :تنوعّ الأدلةّحسب 
، ]9: الحشر[M½ ¼ » º ¹ ¸L: مثل قوله تعالى :الاستدلال بالشّعر -أ

  :M»Lوالكلام في الآية عن إعراب قوله 

                                                           

بن عبد االله ابن المغيرة  وعنه عليّ ، دوالمبرّ  ،أخذ عن ثعلب، إبراهيم بن السريِ بن سهل ،أبو إسحاق: الزجّاج هو1
. ه311: توفيّ سنةمعاني القرآن، الفرق، ما ينصرف وما لا ينصرف، وغير ذلك،  من التصانيفوله ، الجوهري وغيره

  . 12ص، 1ج، طبقات المفسّرين، والدّاودي، 59ص، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفيروزآبادي: ينظر
 .369ص، 1ج، معاني القرآن وإعرابه، الزجّاج :ينظر2
 .297ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
، 2ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر). بعضهم: (أحد القائلين الذين أشار إليهم بـــ –في حدود بحثي  –لم أجد 4

  .759ص
 .284ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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هم الأنصار، : M¹ ¸L: "ذكر تفسير شطر الآية فقال :صاحب الأصل  
 ،ار مع الإيمان معاً ءوا الدّ تبوّ : والمعنى .هي المدينة MºLللمهاجرين، و M½Lوالضمير في 

يمانَ لا ي ـُفتأمّ  M½ ¼L: معنى قوله وذا الاقتران يصحّ  ولكن  ،ه ليس مكاناأ لأنّ و ب ـَتَ له، وَالإِْ
  .1"ها جميل حسنج على وجوه كلّ ويتخرّ  ،هذا من بليغ الكلام

رضي االله  - هم الأنصار :M¹ ¸L : "قوله، جاء في تفسيره :صاحب المختصر  
  :هي المدينة، والمعنى MºLللمهاجرين، و M½ ¼L، والضمير في -عن جميعهم

: )ص(له، قال فتأمّ  M½ ¼L: ضح معنى قوله تعالىار مع الإيمان، وذا الاقتران يتّ وا الدّ ءتبوّ 
  : الجمل كقوله واعتقدوا الإيمان، فهو من عطف: ر، أيمنصوب بفعل مقدّ  M»Lو

  .3......"... ...... 2علفتها تبنا وماء باردا
أنّ صاحب الأصل لم يذكر الإشارة ، من واقع النّصّين تبينّ لنا :صاحب البحث  
  .حب المختصر الكلام عنها مستدلاّ على ذلك من الشّعرابينما استدرك ص، النّحوية

آل [M' & % $ # " !L: في قوله تعالى: الاستدلال بالقراءة الشّاذّة - ب
  :M&Lفي قوله ) مِن(والإشارة في هذا المثال إلى ، ]92: عمران

وبعدها ذكر ، فيها M#Lثمّ معنى  ،تكلّم عن الخطاب في الآية :صاحب الأصل  
  .4ذكر أيّ إشارة نحويةّولم ي، واستدلّ على معناها بما جاء في السنّة، سبب النزول

ثمّ قال في ، وما تخرجّ عليه من معنى، أشار إلى الخطاب في الآية :صاحب المختصر  
عليه قراءة  للتبعيض تدلّ :  )نمِ (: M' &L: قوله: )ص(قال : "...بيان الإشارة النّحويةّ

  .6"5)ونما تحبّ  بعضَ ( :عبد االله

                                                           

 .470- 469ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
لـمّا حططتُ الرّحل : (فقال، الرمّة صدرا وذوجعل له ، )حتىّ شتّت هماّلة عيناها(وعجزه ، رجز مشهور لم يعُرف قائله2

 .1863ص، 3ج، رواية ثعلب، شرح ديوان ذي الرّمّة، أبو نصر الباهلي: ينظر). بارداعلفتها تبنا وماء  ...عنها واردا
  .390ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
  .504ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  . 261ص، 3ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر5
 .344ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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أنّ صاحب المختصر قد استدرك ، بعد القراءة في التفسيرين تبينّ : صاحب البحث  
بينما صاحب الأصل لم يذكرها ، من الإعراب) مِن(على صاحب الأصل الإشارة إلى موضع 

  .أثناء تفسيره للآية
ما ورد عند ، من الأمثلة التي يمكن طرحها هنا: ة مع الترّجيحاستدراك الإشارات النّحويّ  -4

والكلام في هذا المثال  ،]111:النحل[M('&%$#"L: تفسير قوله تعالى
  :M"Lعن سبب النّصب في 

 رحيمٌ  لغفورٌ  :المعنى M%$#"L: "فقال، ذكر تفسير الآية: صاحب الأصل  
  .1..."ذي نفس كلّ   :أي ؛M%$L: ، وقولهيومَ 

 M%$#"L: وقوله: "جاء كلامه في بيان المعنى كالآتي :صاحب المختصر  
  .هي بمعنى الذات :فس المعروفة، والثانيةهي النّ : الأولى M%Lو، يومَ  رحيمٌ  لغفورٌ  :المعنى

ف ، فلا يوقَ يومَ  رحيمٌ  لغفورٌ  :على تقدير  )يومَ ( يجوز أن ينتصب: 2قال المهدويّ : ت  
: ـــأو مفعول به ب )رحيم( :ــــتأتي ظرف منصوب ب )يومَ (: )ص(وقال . M½L :على

  .4"انتهى، وهذا الأخير أظهر، واالله أعلم .3)اذكر(
أنّ صاحب ، والموازنة بينهما استقرّ في نظري، بعد النّظر في النّصّين :صاحب البحث  

، )يومَ (الإشارة النّحويةّ المتعلّقة بسبب النّصب في ، المختصر قد استدرك على صاحب الأصل
لكنّه أوْرد المعنى الذي يتخرجّ على القول الذي ، وهذه الإشارة لم يذكرها صاحب الأصل

  .رجّحه صاحب المختصر
  الاستدراكات في المسائل الصّرفيّة - ثاثال

  :الآتي، في المسائل الصّرفيّةالتي يمكن ذكرها الاستدراكات أنواع من   
                                                           

 .123ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
أخذ عن أبي الحسن القابسي، وأبي عبد  ،، نسبة إلى المهدية بالمغربالمهدويّ  ،ارأحمد بن عمّ  ،أبو العباس: المهدويّ هو2

الهداية في من تصانيفه ، عنه غانم بن وليد المالقي، وأبو عبد االله الطرفي، وغيرهماأخذ و ، وغيرهما االله محمد بن سفيان،
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، شمس الدّين الذهبي: ينظر. ه430توفي بعد ، التفسير المشهورو ، القراءات السبع

  .57-56ص، 1ج، طبقات المفسرين، والدّاودي، 223-222ص، والأعصار
  . 601ص، 6ج،  أبي حيان الأندلسيتفسير: ينظر3
 .448ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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M w: ومثاله عند تفسير قوله تعالى :استدراك الإشارة الصّرفيّة مع بيان المعنى -1

{ z y xL]والكلام هنا عن الإشارة الصّرفيّة في لفظة  ،]14: آل عمران
MxL:  

  جمع قنطار، وهو  :MwLو: "...قال خلال كلامه عن الآية :الأصل صاحب  
  ، وذكر الأقوال فيها، ثمّ أشار إلى اختلاف النّاس في حدّ القنطار، "العقدة الكبيرة من المال

   .MxL1   وبعدها ذكر الخلاف كذلك في معنى 
: MxL :)ص(: "ثمّ قال، اختصر الكلام في المسألتين :صاحب المختصر  

  .3"2اتمعة: مفعللة، أو مفنعلة من القنطار، ومعناه

أنّ صاحب الأصل لم يشر إلى المسألة ، بعد المقابلة بين النّصّين تبينّ  :صاحب البحث  
وبيان معنى من المعاني ، بينما صاحب المختصر ذكر الإشارة الصّرفية فيها، الصّرفيّة في اللّفظة

     .الجديدة
M X W V: ومثاله ما جاء في تفسير قوله تعالى: استدراك الإشارة الصّرفيّة من غير المعنى -2

Z YL]ا هنا ،]44: اقةالحقوله  في هي ،والإشارة الصّرفيّة المراد بياMZL:  

  .4ثمّ وجه القراءة في اللّفظة، )التّقوّل(ذكر معنى  :صاحب الأصل  
: )ص(: "ثمّ قال، أشار إلى المعنى الإجمالي لهذه الآية والتي بعدها :صاحب المختصر  

MZL: 5"جمع أقوال، وأقوال جمع قول، فهو جمع الجمع.  
أنّ صاحب المختصر قد استدرك ، يلاحَظ بعد القراءة في التفسيرين :صاحب البحث  

  .الآيةعلى صاحب الأصل الكلام عن الإشارة الصّرفيّة في 

                                                           

  .344، 340ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر". ومعناه اتمعة. مفعللة، أو مفيعلة من القنطار: والمقنطرة: "ونصّه عند أبي حياّن2
  . 52ص، 3ج
  .300ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
 .670ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .468ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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وهو دلالته على ، ا سبب ورود هذا اللّفظة بصيغة جمع الجمع يعُرفوهذه الزيادة   
  .1ولو تقوّل علينا بعضا من جنس الأقوال التي هي كثيرة لأخذنا منه باليمين: أي، الكثرة
  الاستدراكات في المسائل البلاغيّة -رابعا

M { z y x w v u t: ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى  

|L]عن الصورة البلاغية في قوله ، والكلام في الآية ،]59: يوسفMz yL:  
من غير الإشارة إلى ، صاحب الأصل الكلام عن قصص الآيةتناول   :صاحب الأصل  

  .2الصورة البلاغيّة فيها
نكره، : )ص( Mz yL: وقوله: "قال أثناء سرده لقصص الآية :صاحب المختصر  

ل أنت جاهل به، وفي الثاني لك، وبين غلامك، ففي الأوّ ق بين غلام ليريهم أنه لا يعرفه، وفرْ 
  .4"3التعريف به يفيد نوع عهد في الغلام بينك وبين المخاطب ، لأنّ لمأنت عا
أنّ صاحب المختصر قد ، الموازنة بين النّصّين بعدكما هو واضح   :صاحب البحث  
 ؛الغرض من التنّكير في اللّفظةبينّ من خلالها التي  ،الإشارة البلاغيّة ،لآيةلتفسيره  عندأضاف 

    .هلا يعرف هم وأنهّيجهله بأمر أخب انتباههم إلى وجلْ  قصد ذا التنكير إيهام إخوتهبأنهّ 

  التّعقيبات والرّدود :الفرع الثاني
أو ، النّحويةّ سائلمن الأقوال والم، وتعقّب فيه صاحب المختصر، أقصد ا ما ردّه  
سواء كانت متعلّقة  ،أو زادها هو في تفسيره، التي ذكرها صاحب الأصلو ، أو البلاغيّة، الصّرفيّة
  :وهي كالآتي، وسأذكر هنا أمثلة مبيّنة ،أو بالمسائل الفرعيّة، بالمعنى

   التّعقيبات والرّدود في النّحو -أوّلا
: آل عمران[M½¼»L: قوله تعالى، من أمثلة ما ورد في هذا النوعو   

  :M¼L والحديث هنا عن حرف الجرّ  ،]114

                                                           

 .145ص، 29ج، تفسير ابن عاشور: ينظر1
  .491- 490ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .   293ص، 6ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر3
 .332ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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ن أن تكون يحسُ  :M¼Lو...: "قال في كلامه عن حرف الجرّ : صاحب الأصل  
  .1"ن أن تكون لبيان الجنسللتبعيض، ويحسُ 

: M½ ¼L: قوله: )ص(قال : "...قال خلال تفسيره للآية :صاحب المختصر  
M¼L :عُ وت ـُن أيضا أن تكون لبيان الجنس، ويحسُ : للتبعيض، ابن عطية م ه لم يتقدّ ب بأنّ ق

  .3"2 جنسهشيء فيه إام، فيبينّ 
يتّضح لنا أنّ صاحب الأصل قد قال ، من خلال الموازنة بين النصّين: صاحب البحث  

من  –بينما ردّ صاحب المختصر ، ولبيان الجنس، فتكون للتّبعيض، )مِن(بجواز الوجهين في 
  .هذا الوجه الأخير -خلال ما نقله عن الصّفاقسي 

  التّعقيبات والرّدود في الصّرف - ثانيا
والكلام في الآية  ،]21: يونس[M2 1 0 /L: نرى ذلك في تفسير قوله تعالى  

  :M1Lعن الإشارة الصّرفيّة في كلمة 
ولا يكون من  ،من سرع :M1Lوقال أبو علي : "قال في بياا :صاحب الأصل  

  .4اولو كان من أسرع لكان شاذّ  :أسرع يسرع، قال
 5»ارِ ن القَ مِ  أسودُ  لهيَ « :في نار جهنم �وقد قال رسول االله : قال القاضي أبو محمد  
  .6"فليس بشاذّ  �بي فظ للنّ وما حُ 

 )سرع(أسرع من : وقال أبو علي: "قوله، جاء في توضيحه للّفظة: صاحب المختصر  
  .ا، لكان شاذّ )أسرع(، إذ لو كان من )يسرعأسرع (لا من 

، فليس �بي فظ للنّ وما حُ » راِ من القَ  لهي أسودُ «: موفي الحديث في نار جهنّ  :قال ع  
  ا امتنع سود فهو أسود، وإنمّ : تقول: )فعلأ(لا من  )فعل(من  )أسود( بأنّ  دّ ورُ : )ص(. بشاذّ 

  
                                                           

 .567ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 .  313ص، 3ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر2
  .361ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
   .على قول أبي علي في كتبه -في حدود بحثي  -لم أقف 4
  ".والقارُ الزفت: "وقال. 994ص، 2ج، 2: حديث رقم، باب ما جاء في صفة جهنّم، كتاب جهنّم، رواه مالك5
 .166ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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  .3"2ه لونلأنّ  ؛1ينونحوه عند البصريّ  )سود(من 

إلى وجود زيادة عند صاحب ، توصّلت بعد المقابلة بين النّصّين :صاحب البحث  
) أسرع: (في الحديث بــــ) أسود(بسبب تشبيه    وهو تعقيبه على كلام صاحب الأصل، المختصر
  .للمسألة هولقد بينّ تعليل، في الآية

  التأييد والانتصار :لثاالفرع الثّ 
فينقل ، سائل المتعلّقة بالآيةالمأن يذكر صاحب الأصل قولا في مسألة من ، وصورته  

ما ذكره صاحب ويؤيدّ ، به ثمّ يفنّده بقوله الذي يصوّب، لهصاحب المختصر قولا مخالفا 
  .الأصل

M 2 1: قوله تعالى تفسير ونذكر منه ما جاء عند، النّحو مسائل في نراهومثاله    

5 4 3L]والحديث في الآية عن إعراب قوله  ،]85: البقرة M 3 2 1

4L:  
 4أبو الحسن بن أحمد وقال الأستاذ الأجلّ : "...قال مبيّنا إعراا :صاحب الأصل  
 حال ا تمّ  M4L، ومٌ مقدّ  خبرٌ  M2Lفع بالابتداء ورُ  M3L: �شيخنا 

د الكلام في المسنَ  ا جاءت بعد أن تمّ عنها، وإنمّ  غنىً المعنى، وهي كانت المقصود فهي غير مستَ 
 هذا زيد منطلقا، وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا الإخبار بأنّ  :د إليه، كما تقولوالمسنَ 

  .6"5هذا هو زيد
                                                           

، 1ج، ينين والكوفيّ ين البصريّ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّ ، أبو البركات الأنباري: ينظر التفصيل في المسألة1
  .156ص، التفضيل) أفعل(ما خالف القياس في باب ، ومحمد عبد القادر هنادي، 120ص

 .   31ص، 6ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر2
 .232ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
وأبي عبد االله ، سمع من أبيه، يُكنى أبا جعفر، ويعُرف بابن الباذش، الغرناطيّ ، أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري4

من تصانيفه شرح كتاب ، وغيرهما، وروى عنه أبو خالد بن رفاعة، وأبو علي القلعي المعدّي، وخلق كُثر، االله التّجيبي
في تاريخ رجال أهل  بغية الملتمس، ابن عميرة: ينظر. ه528: توفي سنة، ح الكافي للنحاسسيبويه، المقتضب، وشر 

 .143-142، 2ج، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، والسيوطي، 419ص، الأندلس
أثر المعنى في تعدّد الأوجه ، أحمد حمدان حطاب الصعوب :ينظر التفصيل فيها، لف في هذه المسألة على سبعة أقوالاختُ 5

   .8ص، )الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي(الإعرابية في سورة البقرة في كتاب 

 .476ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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أبو  وقال الأستاذ الأجلّ : "...ة التي ذكرهاوجه الإعرابيّ من الأ :صاحب المختصر  
حال ا  M4Lخبر، و M2Lرفع بالابتداء، و M3L: الحسن بن أحمد شيخنا

عطية عن شيخه أبي الحسن  ما نقله ابن: انقال الشيخ أبو حيّ : )ص( .المعنى، وهي المقصود تمّ 
ة في ذلك، وفي م، لا أدري ما العلّ خبر مقدّ  M2Lمبتدأ، و M3Lله ن جعْ ش مِ ذبن البا

  .انتهى. الخبر، إلى عكسه M3L مبتدأ، و M2Lعدوله عن جعل 
على  ل الكلام ويدلّ هاء التنبيه عليه لاختصاصها بأوّ ة في ذلك دخول العلّ : قيل: ت  

، )قائما( :ـــــ، ف1م، قال معناه ابن هشا)أنا هذا قائما(: ، ولم يقولوا )أنذا قائماا ه(: ذلك قولهم
  .2"انتهى. صب على الحالم نُ في المثال المتقدّ 

أنّ صاحب الأصل قد ، بعد القراءة في النّصّين والموازنة بينهما تبينّ  :صاحب البحث  
بينما صاحب المختصر أضاف على ، ذكر أوجه إعرابيّة من بينها هذا الذي نقله عن شيخه

مؤيدّا  ،ثمّ ذكر تصويب ما نقله صاحب الأصل، هذا القول اعتراض أبي حيّان الأندلسي عليه
    .ذهب إليهلـمِا بذلك 

  التّوضيح والتّوكيد :الرّابعالفرع 
، تعلّقة بالآيةالم من مسائل اللّغةأن يذكر صاحب الأصل رأيه في مسألة  ،وأعني ا  

وهذه أمثلة ، صاحب الأصل ذهب إليهفيضيف صاحب المختصر نقلا يوضّح ويؤكّد به ما 
  :وهي كالآتي، ناموضّحة لـِما قصدناه ه

  في النّحو  التّوضيح والتّوكيد -أوّلا
 ،]8: القصص[MM L K J I H GL: قوله تعالىفي نحو   

  :MJLفي قوله ) ماللاّ (والكلام في هذا المثال عن 

                                                           

، الحنبليّ ، جمال الدين ،الأنصاري، عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام، أبو محمد :ابن هشام هو1
من تصانيفه ، سمع منه جماعة من أهل مصر وغيرهم، وغيرهما، حيان ام عبد اللطيف بن المرحل، وسمع أبلز ، النحويّ 

صلاح الدين : ينظر. ه761: توفي سنة، وغيرها من التصانيف، التوضيح على الألفية، رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة
- 68، 2ج، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، والسيوطي، 5ص، 3ج، أعيان العصر وأعوان النصر، الصّفدي

70. 
  .108-107ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
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أبان عن نوع اللام في ، �بعد أن أشار إلى قصّة التقاط موسى  :صاحب الأصل  
المقصد  لا أنّ  ،هي لام العاقبة MM L K JL: وقوله تعالى: "فقال، اللّفظة

   .1"اعدوّ ن يكون بالالتقاط كان لأِ 
: )ص(وقال  .لام العاقبة :MJLم في واللاّ : "قال في بياا :صاحب المختصر  
نه بلام العاقبة، وبلام  عا كان مآله إلى ذلك، عبرّ لـمّ عليل اازي، و م للتّ اللاّ : ليكون

  .3"2الصيرورة
المختصر صاحب أنّ ، بعد النظر في النّصّين والموازنة بينهما بان لي :صاحب البحث  

، بأنّ هذا التّعليل هو مجازيّ ، صلجاء في نقله الذي أضافه زيادة توضيح لكلام صاحب الأقد 
  .4بأن لا يظنّ أنّ التعليل في الآية هو على بابهولعلّه أراد بذلك 

  التّوضيح والتّوكيد في الصّرف - ثانيا
والإشارة هنا إلى قوله ، ]4: التحريم[Mf e d c b a `L: مثل قوله تعالى  

MfL في الآية:  
 ،عٌ جمْ  الاثنان :ع القلوب من حيثوجمََ ...: "قال أثناء تفسيره للآية :صاحب الأصل  

  :وهذا نظير قول الشاعر .فظبس في اللّ ومن حيث لا لَ 
  .6"5ينِْ سَ ور التر هُ ظُ  ثلُ ا مِ راهمُ هْ ظَ .. ... ..............

                                                           

  .477ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
 ." عن هذه اللام بلام العاقبة وبلام الصيرورةويعبرّ ...لتعليل اازيل :MJLواللام في : "ونصّه عند أبي حيّان2

 .  287ص، 8ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر
 .268ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
هنا لام  )اللام"(: قال محمد بن إسحاق وغيره: ابن كثير؛ حيث قال في تفسيره: أذكر، من الذين ذهبوا إلى هذا القول4

 ّظر إلى معنى أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نُ  ولا شكّ . م لم يريدوا بالتقاطه ذلكالعاقبة لا لام التعليل؛ لأ
ا وحزنا فيكون أبلغ في إبطال ضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوّ االله تعالى، قيّ  معناه أنّ  تبقى  اللام للتعليل؛ لأنّ  السياق فإنه

  .222ص، 6ج، تفسير ابن كثير: ينظر ."MT S R Q P OL: حذرهم منه؛ ولهذا قال
بن لا: وقيل، لمشاجعيل: فقيل، واختُلف في نسبة هذا البيت .ما لا نبات ما ولا خمروأّ  ،الاستواء والانبساط: يريد5

لأبي علي ( شواهد الإيضاح شرح، عبد االله بن برّي: ينظر. ورجّح صاحب خزانة الأدب الأوّل ،قحافة
 . 548- 544ص، 7ج، لسان العربلباب  خزانة الأدب ولبّ ، وعبد القادر البغدادي، 388-387ص،)الفارسي

  ..586- 585ص، 9ج ،تفسير ابن عطية: ينظر6
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، عٌ جمْ  الاثنان :ع القلوب من حيثوجمََ ...: "للآيةقال في تفسيره  :صاحب المختصر  
  نه إضافته إلى س وحَ  ،، والجمع أكثر استعمالامثنى  )قلباكما( :القياس فيه :MfL: )ص(

 وهو ضميرهمامثنى ،  ّ2"1تينيَ نِ ثْ م كرهوا اجتماع ت ـَلأ.  

أنّ صاحب الأصل قد ذكر الإشارة ، بعد المقابلة بين النّصّين تبينّ  :صاحب البحث  
فاستدرك صاحب ، الصّرفيّة بنوع من الإجمال في الكلام يحتاج إلى بعض التّفصيل والتّوضيح

  .فاقسيمن خلال ما نقله عن الصّ  ،المختصر ذلك
  التّوضيح والتّوكيد في البلاغة -ثالثا

والحديث في  ،]10: النجم[MPONMLL: نرى ذلك في تفسير قوله تعالى  
  :MPOLالآية عن الصّورة البلاغيّة في قوله 

فخيم إام على جهة التّ  :MPOL: وفي قوله: "أشار إليها بقوله :صاحب الأصل  
  .3"...عظيموالتّ 

: وفي قوله: "فقال، أشار إلى الصورة البلاغيّة، عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  
MPOL:  ّام على جهة التعظيمفخيم والتّ إ .  

من ذلك الجبروت، وشاهده من عجائب  �ا كان ما كاشفه ـمّ ول: قال عياض  
بحمل سماع أدناه العقول رمز عنه تعالى بالإيماء  الملكوت، لا تحيط به العبارات، ولا تستقلّ 

وع من الكلام وهذا النّ  MPONMLL: ة على التعظيم، فقال تعالىوالكناية الدالّ 
  .5"4يه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، وهو عندهم أبلغ أبواب الإيجازيسمّ 

أنّ صاحب المختصر قد جاء ، من خلال القراءة في النّصّين ظهر لي :صاحب البحث  
ويؤكّد ، وذلك حتىّ تتّضح صورا في ذهن القارئ، ذكره للصّورة البلاغيّة في الآية مفصّلا

  .بينما ذكرها صاحب الأصل بصفة مختصرة، صحّتها

                                                           

  .210ص، 10ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر1

   .435ص، 4ج، عالبيالثّ  تفسير: ينظر2
 .239ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
 .28ص، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ينظر4
 .306ص، 4ج، الثعّالبي تفسير: ينظر5
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  الترّجيحات والاختيارات :خامسالفرع ال
وهو أنْ يذكر صاحب ، صاحب المختصر زادهاجيحات والاختيارات التي الترّ المراد هنا   
فيرجّح  ،مباشر مسألة من مسائل اللّغة التي تعدّدت فيها الأقوال من غير ترجيحالأصل 

  .هذه الأقوال ما يراه صواباصاحب المختصر من 
M 8 7 6 5 4: وذلك في مثل قوله تعالى، ومثاله في المسائل النّحويةّ فقط  

; : 9L]والكلام في الآية عن الضمير في قوله  ،]177: البقرةM7L:  
والضمير في : "فقال، ذكر الاحتمالات في عود الضمير في الآية :صاحب الأصل  

M7L  عائد علىM5L فالمصدر مضاف إلى المفعول، ويجيء قوله: M7 6L 
في وقت حاجة من  :أي ،)الإيتاء(اعتراضا بليغا أثناء القول، ويحتمل أن يعود الضمير على 

 :الناس وفاقة، وإيتاء المال حبيب إليهم، ويحتمل أن يعود الضمير على اسم االله تعالى من قوله
M. - ,L ويحتمل أن يعود على الضمير  .وطاعاته ة في االله تعالىق محبّ من تصدّ  :أي

  .1..."ه المال، فالمصدر مضاف إلى الفاعلعلى حبّ  :أي) آتى(في  المستكنّ 
ويحتمل أن يعود الضمير على اسم : "قوله، جاء في بيانه للمسألة :صاحب المختصر  

  .ة في االله وطاعتهق محبّ من تصدّ : ، أيM. - ,L: االله تعالى من قوله
 أنّ  :2قاعدم لأنّ  M5Lعائد على  M7Lالضمير في  أنّ  اهروالظّ : )ص(  

  .4"3بدليل يعود على غير الأقرب إلاّ  الضمير لا
أنّ صاحب الأصل قد ، كما هو ظاهر من خلال الموازنة بين النّصّين  :صاحب البحث  

  .بينما استدرك صاحب المختصر الترّجيح فيها، ولم يرجّح، ذكر في المسألة أربعة أقوال
  
  
  

                                                           

  .645- 644ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .252ص، 2ج، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حياّن الأندلسي: ينظر الكلام عن القاعدة2
 .135ص، 2ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر3

  .164ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر4
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  في التّفسير اللّغوي المحذوفات: الثاني المطلب

   فاستغنى عن ذكرها صاحب ، مسائل اللّغةمن ، ما ذكره صاحب الأصل ،اأعني
أمثلة موزّعة على حسب علوم ، وسأذكر تحت كلّ وجه من وجوه الموازنة، فحذفها، المختصر

  :النحو الآتيويمكن تفصيلها على ، متى وُجدتاللّغة المتحصّلة في الدّراسة 
  اللّغويةّوالمسائل المعاني الحذف في  :الأوّل الفرع

فيحذف ، أو إشارة لغويةّ، للفظة قرآنيّة اللّغوي عنىالمهو أن يذكر صاحب الأصل   
  :نذكر ومن أمثلته ،الإشارة وأ، اللّفظةصاحب المختصر الكلام عن هذه 

  المعاني اللّغويةّ -أوّلا
 أو، سواء كانت هذه الألفاظ مدعومة بالأدلةّ أو الشواهد، الحذف فيها متنوّعا ءوجا  
   :ا ذكرنالـِم اموضّح وسنضرب لكلّ نوع مثالا ،مجرّدة كانت

M º :ما ورد عند تفسير قوله تعالى مثاله: أو الشاهد، ورد مجردا من الدليلما حذف  -1

Á À ¿ ¾ ½ ¼ »L]نىمع والمراد ،]130: آل عمران  M¿L:  

أثناء  با اعتراضٌ هي عن أكل الرّ هذا النّ : "قال في بيانه لمعنى اللّفظة :صاحب الأصل
كر مثل هذه م ذِ ، وقد تقدّ 1الزيادة :M¿Lو .اولا أحفظ سببا في ذلك مرويّ  ،دحُ أُ ة قصّ 

با الرّ : نصب في موضع الحال، ومعناه MÀL، وقوله 2)سورة البقرة(با في الآية وأحكام الرّ 
  .4"؟3بيِ رْ ت ـُ ي أمْ ضِ قْ أت ـَ: الب يقول، فكان الطّ نَ يْ الد  الذي كانت العرب تضعف فيه

 ،دحُ أُ ة أثناء قصّ  با اعتراضٌ هي عن أكل الرّ هذا النّ : قال ع: "قال: صاحب المختصر  
م الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين، وقد تقدّ : ومعناه .اولا أحفظ سببا في ذلك مرويّ 

  .6"5)سورة البقرة(الكلام على ذلك في 

                                                           

 .109ص، التعريفات، والجرجاني، 305ص، 14ج، ربا: مادة، الراء: ببا، لسان العرب، ابن منظور: ينظر1
 .244ص، 2ج :ينظر موضع سورة البقرة2
 .672ص، 2ج، 83: حديث رقم، باب ما جاء في الربّا في الديْن، كتاب البيوع، رواه مالك3
 .600ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
 .269ص، 1ج :ينظر موضع سورة البقرة5
 .369ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر6
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أنّ صاحب الأصل قد أعاد ذكِر ، بعد الموازنة بين النّصّين ظهر لي :صاحب البحث  
مع العلم أنهّ أشار إلى تعرّضه للموضوع وأحكامه الخاصّة ، في الآية) الربّا(المعنى اللّغوي للفظة 

وذلك ، لكن صاحب المختصر اكتفى بالإحالة إلى موضع سورة البقرة فقط، به في سورة البقرة
  .وبغية الاختصار، التكرار خشية

وسوف أذكر هنا مثالين اثنين؛ الأوّل حول : الدليل أو الشّاهد ما ذكُر فيهحذف  -2
  :وهي كالآتي ،والثاني حول الشاهد من الشعر، الاستدلال من اللّغة

¦§ M: ومثاله عند قوله تعالى: غةالدليل من اللّ  ما ذكُر فيهاحذف  -أ

¨L]الحد(والإشارة في المثال إلى معنى  ،]13: النساء:(  
 M¨§¦L: وقوله: "جاء في كلامه عن اللّفظة قوله :صاحب الأصل  

الحجز المانع لأمر ما أن : 1)الحد(و .مة في المواريثإشارة إلى القسمة المتقدّ  M¦L ؛الآية
ومنه إحداد ه يمنع، لأنّ  ؛ادحدّ  :ابأو يدخل عليه غيره، ومن هذا قولهم للبوّ  ،يدخل على غيره

  .2"ينة، هذا هو الحد في هذه الآيةوهو امتناعها عن الزّ  ،المرأة

: الآية... تلك حدود االله : وقوله تعالى: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  
  .3"إشارة إلى القسمة المتقدمة في المواريث، وباقي الآية بين: » تلك«

أنّ صاحب الأصل ، والمقابلة بينهما تبينّ بعد الاطّلاع على النّصّين  :صاحب البحث  
بما جاء في كلام  مستدلا على كلامه، في اللغة) الحد(تطرّق أثناء تفسيره للآية إلى بيان معنى 

ثمّ ذكر سبب ، قد اكتفى بالكلام عن لفظ الإشارة في الآية ونرى صاحب المختصر ، العرب
وغيرها من الألفاظ التي توحي إلى ، فظةوهذه اللّ ، وهو الوضوح والبيان، حذفه لباقي الكلام

                                                   .كثر استعمالها عنده في تفسيره، وعدم التكرار، الاختصار
: قوله تعالى، من أمثلة ما ورد في هذا السّياق :من الشّعر شّاهدال ما ذكُر فيهاحذف  - ب
MÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔL]والكلام في الآية عن معنى  ،]50: مريم
  :في كلام العرب) اللّسان(

                                                           

  .143-141ص، 3ج، حدد: مادة، الحاء المهملة: باب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر1
  .56-55ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
 .422ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر3



 بالرّأي التّفسير في الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة..........الثالث الفصل

 

213 

 

ناء هو الثّ  :)لِسَانُ الصدْقِ (و: "حيث قال، تناول الكلام عن معناها :صاحب الأصل  
ائعة كانت في المقالة الذّ  :سان في كلام العربواللّ  .1الباقي عليهم آخر الأبد، قاله ابن عباس

 ومنه قول الشاعر ،خير أو شر :  
  2رٌ خَ  سَ لاَ يها وَ فِ  بٌ ذِ  كَ لاَ  لْوَ عَ  نْ مِ ... ا َِ  ر سَ  أُ لاَ  انٌ سَ ني لِ تْ ت ـَ أَ ني إِ 

  : وقال آخر
  ... .......................... 3ني مِ  اتَ فَ  انٍ سَ ى لِ لَ عَ  تُ مْ دِ نَ 

  .4"صلى االله عليهم أجمعين ،لللـمِ م في جميع الأمم وامعظ  تهوذريّ  �وإبراهيم   
ناء الباقي هو الثّ : )لِسَانُ الصدْقِ (و: "قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  

  .5"لللـمِ وامة في جميع الأمم ته معظّ وذريّ  �وإبراهيم الخليل  .قاله ابن عباس ،عليهم آخر الأبد
أنّ صاحب الأصل ذكر معنى اللّسان في  ، من واقع النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  

بينما نلاحظ صاحب المختصر اقتصر ، قوله بما جاء في أشعارهمواستدلّ على ، كلام العرب
  .وحذف الكلام عليها في اللّغة، على معناها في الآية

  المسائل اللّغويةّ - ثانيا
وهي  ، والبلاغيّة، والصّرفيّة، الأمثلة التي سوف أوردها هنا متعلّقة بالمسائل النّحويةّ  
  :كالآتي

                                                           

  .208ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر1
 روىوتُ  ،عجاء ابنة المنتشرروى للدّ وتُ  ،لأعشى الباهليترُوى ل، المنتشر بن وهب الباهليهذا البيت من قصيدة في رثاء 2

مع على ويجُ  ،ثسالة يؤنّ ه إذا أريد به الكلمة أو الرّ فإنّ  ،سالةالرّ  :سان هنا بمعنىواللّ ، ة أخت المنتشرلليلى بنت وهب الباهليّ 
وعبد ، 241ص، 1ج، الحماسة البصريةّ، صدر الدّين البصري: ينظر .روإذا كان بمعنى جارحة الكلام فهو مذكّ  ،ألسن

 ).بتصرّف(، 191ص، 1ج، لباب لسان العرب لبّ خزانة الأدب و ، القادر البغدادي
د بن لحطيئة لأبي سهم عوْ الأربعة التي قالها ابيات الأوهذا البيت من ، )كمِ ف عِ ه في جوْ يانَ فليت ب: (عجز البيت هو3

ى حينئذ ويسمّ  ،هه بثوب، وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ويشدّ شدّ : عَكَمَ المتاعَ يَـعْكِمُه عَكْماً : ويقُال. مالك بن غالب
العين : باب، لسان العرب، ابن منظورو ، 181ص، ديوان الحُطيئة، ابن السكيت: ينظر. واللّسان هاهنا الكلام .امً كْ عِ 

، 154ص، 4ج، لباب لسان العرب خزانة الأدب ولبّ ، وعبد القادر البغدادي ،415ص، 12ج، عكم: مادة، المهملة
  ).بتصرّف(
 .513ص ،6ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
 .20-19ص، 3ج، الثعّالبي تفسير: ينظر5



 بالرّأي التّفسير في الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة..........الثالث الفصل

 

214 

 

M 6543: من أمثلتها ما ورد عند تفسيره قوله تعالى: الحذف في المسائل النّحويةّ -1

: 9 8 7L]والكلام في المثال عن إعراب قوله  ،]50: المائدةM:L:  
ورأى  ،قولهم �سمع موسى  ـمّالو : "قوله، جاء في تفسيره للآية :صاحب الأصل  
 :يعني ؛M: 9 8 7 654L :أ إلى االله تعالى منهم، وقال داعيا عليهمتبرّ  ؛عصيام

وأخي لا  :والتقدير ،ا على الابتداءإمّ  ؛يحتمل أن يكون إعرابه رفعاً  M:L: وقوله .هارون
. لا أملك أنا :تقديره M7Lا على العطف على الضمير الذي في  نفسه، وإمّ يملك إلاّ 

هارون كان يطيع  وذلك لأنّ  ؛M9L :على العطف على ويحتمل أن يكون إعرابه نصباً 
  .2"1فلذلك أخبر أنه يملكه ،موسى

قولهم، ورأى  � سمع موسى ـمّاول" :قال في تفسيره للآية: صاحب المختصر  
: يعني ؛M: 9 8 7 654L :أ إلى االله تعالى منهم، وقال داعيا عليهمتبرّ  ؛عصيام

  .3"دعاء حرج: M= <L: وقوله .هارون
أنّ صاحب الأصل أثناء ، فسيرين تبينّ ليمن خلال الموازنة بين التّ  :صاحب البحث  

، أوجه إعرابيّة مختلفة اوذكر فيه، تفسيره للآية تطرّق إلى الكلام عن الإشارة النّحويةّ في اللّفظة
 ،4ولعلّنا نرُجع ذلك لعدم تأثيرها على معنى الآية، وأمّا صاحب الأصل فحذف هذه الإشارة

من خلال ، ما التمسته غالبا وهذا، ذلك أو غير ،ة مثلاالتأثير الذي يغيرّ من أحداث القصّ 
  .القراءة الاستقرائيّة في تفسيره

: ما ورد عند تفسير قوله تعالى، ذلك نأخذ مثالا عن : الحذف في المسائل الصّرفيّة -2
M- , + * ) ( ' & % $ # " !L]275: البقرة[، 

  :M#L : هي قوله، والإشارة الصّرفيّة المقصودة في هذا المثال

وع في النّ   التفاضلُ با البين ومن الرّ ...: "في بيانه لهذه الإشارةقال  :صاحب الأصل  
ين مال، ا في عَ إمّ  ،د منعها لمعنى زيادةنجا ا زيادة، وكذلك أكثر البيوع الممنوعة إنمّ لأّ  ؛الواحد

                                                           

  .1667ص، 3ج، تفسير مكّي بن أبي طالب القيسيّ : ينظر التفصيل لهذه الأوجه الإعرابيّة1
 .472ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .543ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر3
  .فقط الأوجه الإعرابيّة ترتّب عنها تنوعّ في المعاني التقديرات الناّتجة عن اختلاف هذهنلاحظ أنّ 4
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مرة قبل كبيع الثّ   ،يادةومن البيوع ما ليس فيه معنى الزّ  .ا في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوهوإمّ 
 .وتشبيه زٍ فبتجو  ،بارِ  آكلُ : داء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلهاصلاحها، وكالبيع ساعة النّ  و دُ بُ 

: ونقال الكوفيّ  ،1كتب بالألفيه، ويُ عند سيبوَ  انِ وَ ــَبرِ  :با من ذوات الواو، وتثنيتهوالرّ   
من ذوات الواو إذا  يقولون في الثلاثيّ  وكذلك ،له بالياء لأجل الكسرة التي في أوّ ثنىّ كتب ويُ يُ 

ومعنى  .2فكما قال البصريّ  )صفا(نحو  ، فإن كان مفتوحاً )ضحى(نحو  ل أو انضمّ انكسر الأوّ 
  .3"با ويفعلونهالذين يكسبون الرّ : هذه الآية
وع في النّ   التفاضلُ با البين ومن الرّ ...: "قوله، جاء في تفسيره للآية :صاحب المختصر  
ا في عين مال، أو في منفعة إمّ  ،ا تجد منعها لمعنى زيادةوكذلك أكثر البيوع الممنوعة، إنمّ  ،الواحد

  .4..."با، ويفعلونهالذين يكسبون الرّ : ومعنى الآية .لأحدهما من تأخير ونحوه
أنّ كلام صاحب الأصل ، ظهر جليّا، من خلال المقابلة بين النّصّين :صاحب البحث  

فحذفه أثناء اختصاره ، قد استغنى صاحب المختصر عن ذكره، حول الإشارة الصّرفيّة في الآية
، عدم تعلّق هذه الإشارة الصّرفيّة بمعنى اللّفظةل، ويمكن توجيه ذلك، لكلام صاحب الأصل

  .في تفسيرهلاحظ من خلال منهجه الموهذا 
!"# M: ومثاله ما وقع في تفسير قوله تعالى: الحذف في المسائل البلاغيّة -3

- , + * ) ( ' & % $L]والإشارة في الآية إلى قوله ،]21 :الكهف 
M"L:  

 :في قوله )ذلك(ــ الإشارة ب: "ابتدأ كلامه عن الآية بقوله :صاحب الأصل  
M!L  إلىMxwLر ثَ دية عَ تعْ  )رَ ث ـَأعْ (و .عليهمأعثرنا كما بعثناهم   :أي ؛

                                                           

 .387ص، 3ج، الكتاب، سيبويه: ينظر1
 .143ص، 1ج، مشكل إعراب القرآن، مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر2
  .245- 244ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .269ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر4
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لم ه لعِ من تنبّ  ،ه بهب ها له شُ بِ ر في الشيء منتَ ا كان العاثِ م، فلمّ دَ في القَ  1ارثَ وأصل العِ  .بالهمزة
  .2..."يحتمل أن يعود M$L :والضمير في قوله .له وثار بعد خفائه عن  :شيءب

: M#"!L: وقوله سبحانه: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  
كما بعثناهم، أعثرنا عليهم، : ثهم ليتساءلوا، أيإلى بعْ  M!L: الإشارة في قوله
  .3..."يحتمل أن يعود M$L: والضمير في قوله

اتّضح الفارق بينهما في هذا  ،بعد النّظر في التفسيرين والموازنة بينهما :صاحب البحث  
في تفسيره وهو حذف صاحب المختصر للإشارة البلاغية التي ذكرها صاحب الأصل ، المثال
لكن لـمّا لم يكن لها أثر في المعنى حذفها مشيا على المنهج التي ، مع قلّتها في الأصل، للآية

  .وهو الاختصار، ابتغاه في تفسيره

  جيحات والاختياراتالحذف في الترّ  :الفرع الثاّني
وهو أنْ يذكر ، صاحب المختصر حذفهاجيحات والاختيارات التي الترّ المراد هنا   

، فيرجّح هو ما يراه صوابا، مسألة من مسائل اللّغة التي تعدّدت فيها الأقوالصاحب الأصل 
  .وترجيحها، فيستغني صاحب المختصر عن ذكر هذه المسألة

لذا ، الصّرفو ، المتعلّقة بالنّحو في المسائل اللّغويةّ، ونلمس الحذف تحت هذا النّوع  
  :الآتيعلى النّحو ، ماسوف أذكر مثالا لكلّ منه

  المسائل النّحويةّ -أوّلا

! " # $ % M: ما ورد في قول االله تعالى، من الأمثلة التي نذكرها هنا  

) ( ' &L]والحديث في الآية عن الإشارة النّحويةّ في  ،]75 :الزمرM$L:  
 ]M#L: أي[ فظةوهذه اللّ ...: "قوله، جاء أثناء تفسيره للآية :صاحب الأصل  

  :هو الجانب، ومنه قول الشاعرالذي فاف مأخوذة من الحِ 

                                                           

والاستعارة أبلغ؛ لأّا تتضمّن غفلة القوم عنهم حتى اطلّعوا عليهم، وأصله أنّ من عُثر . أطلعنا عليهم: معناه في الآية1
، الصّناعتين، أبو هلال العسكري: ينظر. بشىء وهو غافل نظر إليه حتى يعرفه، فاستعير الإعثار مكان التبّيين والإظهار

   .269ص
  343- 342ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .517ص، 2ج، الثعّالبي تفسير: ينظر3
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    1لُ ائِ ونَ  ابٌ قَ ا عِ يهَ ا فِ هَ ر ا كَ إذَ ...  هِ يرِ رِ سَ  افيَْ فَ حِ  نْ عَ  اتٌ ظَ لحََ  هُ لَ 
 .3ا لابتداء الغايةواب أّ ، والصّ 2زائدة M% $L: مِنْ في قوله: وقالت فرقة. أي عن جانبيه

  .M) ( 'L"...4: وقوله
 ]M#L: أي[ فظةوهذه اللّ ...: "قال في بيان معنى الآية :صاحب المختصر  

ما جاء في أحوال أهل الجنّة من خلال  ثمّ ذكر بعدها، ..."فاف وهو الجانبمأخوذة من الحِ 
      .M) ( 'L"...5: وقوله تعالى...: "وبعدها قال، الآية

أنّ صاحب الأصل قد أشار في  ، بعد المقابلة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
مع ترجيحه ما رآه صوابا من ، في الآية) مِن(كلامه إلى المسألة النّحويةّ المتعلّقة بحرف الجرّ 

ذلك لعدم تأثرّ المعنى ذا  ،حذف هذه المسألة النّحويةّصاحب الأصل بينما ، الأقوال فيها
    .فالمقصود من الآية أنّ الملائكة يسبّحون بحمد رّم، الخلاف فيها

  يّةصّرفالمسائل ال - ثانيا
¨ © M « ª: قوله تعالى، من أمثلة ما جاء في هذه المسائل  

² ± ° ¯ ® ¬L]هي ، والإشارة الصّرفيةّ المقصودة في الآية ،]31 :التوبة
  :M©Lفي قوله 
بر حَ  :بر بكسر الحاء، ويقالحِ  :واحد الأحبار: "قال في تفسيره :صاحب الأصل  

  جئت : بن حاتم قال عديّ  بري أنّ وحكى الطّ ...ومنه مداد الحِبر ل أفصح،والأوّ  ،بفتح الحاء
   .6"...وفي عنقي صليب ذهب �رسول االله 

                                                           

التي مدح فيها أبا جعفر المنصور حين قضى على محمّد بن عبد ، هذا البيت الثامن من قصيدة إبراهيم بن هَرْمَةَ القرشيّ 1
: تواللّحظا. فريمٌِ فهَضْبُ الـمُنتَضى فالسلائلُِ ... عفا النـعْفُ مِن أسماء نَـعْفُ رُواوةٍ : يقول في مطلعها، االله بن الحسن

 168ص، إبراهيم بن هَرْمَةَ القرشيّ شعر ، إبراهيم بن هَرْمَةَ القرشيّ : ينظر. العذاب والصلة: والعقاب والنّائل. النّظرات
  .497ص، 2ج، معاني القرآن، الأخفش: ينظر2
 .6393، 10ج، تفسير مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر3
  .429ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .89ص، 4ج، الثعّالبي تفسير: ينظر5
  .696ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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التي حكاها الطبريّ  �ذكر مباشرة قصّة عديّ بن حاتم مع النّبيّ  :صاحب المختصر  
  .1في تفسيره للآية

أنّ صاحب الأصل ابتدأ ، يلاحَظ من خلال القراءة في التفسيرين :صاحب البحث  
لكن صاحب المختصر استغنى عن ، تفسيره للآية بالكلام عن الإشارة الصّرفيّة في اللّفظة

الفتح في اللّفظة في أوّل لكونه قد تطرّق إلى بيان الفرق بين الكسر و ، ويوجه حذفه هذا، ذكرها
وهذا ما يتجنّبه دائما صاحب ، وإعادة ذكرها هنا يعتبر تكرارا، 2وذلك في سورة المائدة، موضع

  .المختصر في تفسيره
  الحذف في التّعقيبات والرّدود :لثالفرع الثاّ
 ،تفسيرهاللّغويةّ في من الأقوال والمسائل ، الأصلوتعقّب فيه صاحب ، أقصد ا ما ردّه  
  :وهي كالآتي، وسأذكر هنا أمثلة موضّحة، المختصر ولم يذكرهاصاحب  فحذفها

   المعاني اللغويةّ -أوّلا
M onmlkji: من أمثلة هذا النّوع نذكر ما ورد عند تفسير قوله تعالى  

vu t s r q pL]والكلام في الآية عن معنى  ،]4 :المائدةMqL:  
: MqLو: "قال، MoLبعد إيراده لأوجه القراءات في قوله  :صاحب الأصل  
؛ حا مأخوذ من الجرّ  الجوارح :م قالواعن قوم أّ  4، وحكى ابن المنذر3معلى ما تقدّ  بالكواس

  .5الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخلب يجرح به صيده :أي
  اس وقرأ جمهور النّ  .غة على خلافهأهل اللّ  ،وهذا قول ضعيف: قال القاضي أبو محمد  

  

                                                           

 .167ص، 2ج، الثعّالبي تفسير: ينظر1
 .554ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر2
  .421ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
 ،ومحمد بن إسماعيل الصائغ ،سمع محمد بن ميمون، النيسابوريّ  ،محمد بن إبراهيم بن المنذر ،أبو بكر: ابن المنذر هو4

كتاب وصنّف كتبا معتبرة منها  ، وآخرون ،مياطيومحمد بن يحيى الدّ  ،ث عنه أبو بكر بن المقرئحدّ و ؛ ،كثيرا  اوخلق
، 5ص، 3ج، تذكرة الحفّاظ، شمس الدين الذهبي: ينظر. غير ذلك: وقيل، ه318: توفيّ سنة وكتاب الإجماع،، المبسوط

  .56-55ص، 2ج، رينطبقات المفسّ ، والدّاودي
   .448، 3ج، الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر: ينظر5
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MrL  ّ1..."ماللاّ  بفتح الكاف وشد.  
وقرأ جمهور : "قال، MoLبعد نقله لأوجه القراءات في قوله  :صاحب المختصر

   .2..."ماللاّ  بفتح الكاف وشدّ  MrLاس النّ 
أنّ صاحب الأصل قد تناول ، كما هو ظاهر من خلال النّصّين  :صاحب البحث  

وردّ هذا القول بحجّة مخالفته ، وذكر قولا آخر حكاية عن ابن المنذر، الكلام عن معنى اللّفظة
لأنّ هذه اللّفظة قد تعرّض لها ، وأمّا صاحب المختصر فلم يذكر ذلك كلّه، لما عليه أهل اللّغة

ينافي منهج الاختصار وهذا ، وإعادا هنا يعتبر تكرارا، 3سّورةفي موضع متقدّم من نفس ال
  .المتّبَع في تفسيره

  المسائل اللّغويةّ - ثانيا
  :ا قصدتهلـِموهذه نماذج مبيّنة ، والصّرفيّة، جاءت الأمثلة محصورة في المسائل النّحويةّ  

M... M L N: ما ورد في تفسير قوله تعالى ومثاله: المسائل النّحويةّ -1

OL]والحديث في هذا المثال عن الإشارة النّحويةّ في لفظة  ،]22 :النساءMML:  
في  MMLو...: "قال بعد ذكر الأقوال في تفسير شطر الآية :صاحب الأصل  

وجود  عليه يردّ  5هي زائدة، وذلك خطأ: 4دهذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل، وقال المبرّ 
   .7..."6الخبر منصوبا

                                                           

   .425ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
   .530ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر2
 .530ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر3
وأخذ عنه ، حاتم السجستاني، وغيرهمأخذ عن أبي عمر الجرمي، وأبي ، د بن يزيد بن عبد الأكبر بن عُمَيرْ محمّ : المبردّ هو4

: توفيّ سنة، وغيرها من الكتب، كتاب الروضةو  ، كتاب الكامل: وله من الكتب، الصولي ونفطويه النحوي، وجماعة كثيرة
، وجمال الدّين القفطي، 157-151ص، 4ج، تاريخ بغداد وذيوله، الخطيب البغدادي: ينظر. ه286: وقيل، ه285

  .261-251ص، 3ج، حاةباه النّ واة على أنإنباه الرّ 
 . 33-32ص، 2ج، معاني القرآن وإعرابه، الزجّاج: ينظر، وخطأّه تلميذه الزّجّاج كذلك5
 :ولكن وجدت قوله بزيادا عند قوله تعالى، في هذه الآية) كان(على قول المبردّ بزيادة  -في حدود بحثي  - أقف لم6
MW V U T S R Q PL]فكيف إذِا حللتُ : قول الشاعر - كما قال الزجّاج-  وأنشد في ذلك ،]29 :مريم

  ،117- 116ص، 4ج، المقتضب، المبردّ :ينظر. وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ ...  بدار قومٍ 

    .425ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر7
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ومعنى قوله ، في الآية) النّكاح(بعد تعرّضه لبيان معنى  :المختصرصاحب   
MJIHGL ، 1فيها) المقت(ثمّ ذكر معنى.  

أنّ صاحب المختصر ، بعد الاطّلاع على واقع النّصّين بان لي جليّا :صاحب البحث  
وهذا شأنه مع ، وذلك اختصارا للكلام ،MML: لم يُشر إلى المسألة النّحويةّ المتعلّقة بـــــ

إلاّ ، خاصّة) كان(في تفسيره كلّه إلى الكلام عن  شرلم يُ ه حتىّ أنّ ، المسائل النّحويةّ وما ماثلها
    .2في موضع واحد

+ , - . / M 2 1 0: مثل تفسير قوله تعالى: المسائل الصّرفيةّ - 2

7 6 5 4 3L]والإشارة في المثال إلى أصل لفظة  ،]10 :الأنعامM0L:   
نزل  :معناه )حاق(و...: "أشار إلى اللّفظة عند تفسيره للآية بقوله :صاحب الأصل  

  :ومنه قول الشاعر .حَاقَ يحَِيقُ حَيْقاً قال ، يُ وأحاط، وهي مخصوصة في الشرّ 
  3قُ ائِ حَ  ةَ ب ضَ  سِ أْ ن بَ م مِ ِِ  وحاقَ ... م هِ ارِ يَ دِ  رَ قْ عُ  لِ يْ الخَ  دَ رْ جُ  أَ طَ وْ فأَ 

. 4نتون في تظنّ لت النّ دّ كما بُ   ،لت القاف الواحدةدّ فبُ  ،ق حَ  :أصل حاق: وقال قوم  
أن تكون مع الفعل  ما كانوُا يصحّ : وما في قوله .وهذا ضعيف: قال القاضي أبو محمد  

  .5..."بتأويل المصدر
نزل وأحاط، وهي : معناه M0Lو: "...قال في تفسير الآية :صاحب المختصر  

حَض على  M< ; : 9L: وقوله سبحانه .حَاقَ يحَِيقُ حَيْقاً : يقال ،مخَْصُوصَةٌ في الشرّ 
  .6..."الاعتبار

                                                           

    .428ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر1
  .273ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر2
إلاّ مَن جاء بعده من ، ولا على مَن ذكره قبل صاحب الأصل، على قائل هذا البيت –في حدود بحثي  –لم أقف 3

  .427ص، 4ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر مثلا. المفسرين
 ،ولعلّه يرجع لاختلاف النسخ ،في الأمثلة الاختلافمع ، نقل المفسّرون هذا القول عن الراّغب الأصفهاني في مفرداته4

: وعلى هذا) أزالهما(، و]36 :البقرة[M» ºL: زلّ وزال، وقد قرئ: وأصله حقّ فقلب، نحو: قيل: "ونصّه هو
  .266ص، المفردات في غريب القرآن ،فهانيصالراّغب الأ: ينظر ".ذمّه وذامه

    .707ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
  .606ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر6



 بالرّأي التّفسير في الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة..........الثالث الفصل

 

221 

 

أنّ صاحب الأصل ذكر عند  ،تبينّ لي بعد الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  
، وأَوْرد قولا آخر في المسألة، اللّفظة أصلشارة الصّرفيّة التي تكلّم فيها عن الإ ،تفسيره للآية

لعدم تعلّقها ، وأمّا صاحب المختصر فحذف الكلام عن المسألة أصلا، لكنّه تعقّبه وضعّفه
  .الذي قصد فيه الاختصار، وهذا الغالب على تفسيره، بالمعنى

  الحذف في التّأييد والانتصار :رّابعالفرع ال
 ،وأيدّها في تفسيره، اللّغويةّ التي وافقها صاحب الأصلالأقوال والمسائل  ،ا المراد  
، ما ورد في المسائل النّحويةّ، والذي وقفت عليه من هذا القبيل، المختصرصاحب  فحذفها

£¤ ¥ ¦ § ¨ © M ® ¬ «ª: مثاله في تفسير قوله تعالىو 

µ ´ ³ ² ± ° ¯L]هي ، والإشارة المقصودة ،]10 :إبراهيم
  :في الآية M°Lالكلام عن معنى حرف الجرّ 

، Mª©¨§¦¥L: بعد كلامه عن معنى قوله :صاحب الأصل
، وسيبويه يأبى أن تكون 1ا زائدةحاة إلى أّ ذهب بعض النّ ، M° ±L: وقوله: "...قال

 وذلك أنّ وهو معنى صحيح، : قال القاضي أبو محمد .ويراها للتبعيض، 2في الواجبزائدة 
رك وما معه من المعاصي، وبقي ما يستأنف أحدهم بعد إيمانه من الوعد وقع بغفران الشّ 

ا نفذ به الوعد في البعض، عنه ليبقى معه في مشيئة االله تعالى، فالغفران إنمّ  المعاصي مسكوتاً 
  .M°L"3معنى  فصحّ 

  :التقدير: M§¦¥¤£L: وقوله عز وجل: "قال :صاحب المختصر
  .4..."مصدرية MN ML :في قوله )ما(أفي وحدانية اللهِ شكّ، و :أو ،ة الله شَك أفي إِلهيّ 

أنّ صاحب المختصر لم ، في النّصّين اتّضح ليمن خلال القراءة  :صاحب البحث  
والذي أيدّ فيه ما ذهب إليه سيبويه في ، يذكر الخلاف النّحوي الذي أورده صاحب الأصل

                                                           

   .336ص، مجاز القرآن، عبيدةأبو : ينظر مثلا1
ز الزيادة في الإيجاب وّ  في النفي، والأخفش يجُ سيبويه إلاّ ولا تزُاد عند "): من(قال الزمخشري عند كلامه عن حرف الجرّ 2

  .380ص، المفصّل في صنعة الإعراب، الزمخشري: ينظر ."MR Q P OL: ويستشهد بقوله عز وجل
  .642ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
   .377ص، 2ج، الثعّالبي تفسير: ينظر4
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، 1صاحب الأصل قد فصّل في المسألة أكثر عند تفسير موضع سورة نوح مع العلم بأنّ ، المسألة
  .2وتبعه في ذلك صاحب المختصر

 ،صاحب المختصر في مثل هذه المسائل لدىوالقارئ في التفسيرين يتوجّه عنده الحذف   
ستعمل لأنهّ لو لم يكن موافقا لا، أو الموافقة فيما ذهب إليه صاحب الأصل، عدم تأثرّ المعنىب

  .ه المخالفةظر الاستدراك لبيان وجهة ن
  الحذف في الاستدلالات والتّوضيحات :خامسالفرع ال
، يعمد إلى ذكر الدّليل، للّفظة القرآنيّةاللّغوي أنّ صاحب الأصل عند تفسيره ، وصورته  

   .فيحذف صاحب المختصر ذلك كلّه، أو ما يوضّح كلامه
وأخرى الأمثلة ، الشواهد الشّعريةّيشمل فتارة ، لقد تنوعّ الحذف ضمن هذا السّياقو   

  :هوضّح ما ذكرناي مثالا اممنه ضرب لكلّ نوعأسلذا ، وتارة المثال من اللّغة، العربيّة
    الشّعري الشّاهدحذف  -أوّلا

 ،]47:التوبة[M±°¯®¬«ªL: ما جاء في قوله تعالى مثل   
  :في الآية) الخبال(والحديث في الآية عن معنى 

  ،لملتحمةاالفساد في الأشياء المؤتلفة  :والخبال: "فقال، ذكر معناها :صاحب الأصل  
  : ودات وبعض الأجرام، ومنه قول الشاعرلـمكا

  .4"3دِ ضُ عَ الْ  ةَ ولَ بُ مخَْ  إلاّ يداً ...  دٍ يَ بِ  مُ تُ سْ  لَ نىَ ي ـْب ـَ لُ نيِ بَ أ
  .5ثمّ ذكر أوجه القراءة في الآية  

                                                           

 .698ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .481ص، 4ج، الثعّالبي تفسير: ينظر2
عف أي أنتما في الضّ ؛ )إلاّ يدا ليست لها عضد(: من خلال استقراء كتب اللغة والتفسير هي واية الأشهر في البيتوالرّ 3

وأوَس ، 209ص، 17ج، وتفسير الطبري، 317ص، 2ج، الكتاب، سيبويه: ينظر مثلا. فع كيد بطل عضدهاة النّ وقلّ 
  .21ص، ديوان أوَس بن حجر، بن حجر

  .738ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
 .739ص، 4ج، نفسهالمصدر : ينظر5
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: وقوله سبحانه: "الآية؛ حيث قالأشار إلى معنى اللّفظة في  :صاحب المختصر  
M±°¯®¬«ªL،  ُالفسادُ في الأشياء المؤتلَِفة كالمودات، وبَـعْضِ : الخبال

  .1..."لأسرعوا السّير: معناه )لأََوْضَعُوا( .الأجرامِ 
واستشهد عليها بما جاء في ، اللّفظة التي ذكر صاحب الأصل معناها :صاحب البحث    

وهذا داخل في ، وحذف الشاهد، المختصر اقتصر على ذكر المعنىوأمّا صاحب ، أشعار العرب
      .الاختصار الذي قصده صاحب المختصر؛ إذ كان كثير الحذف للشواهد الشعريةّ

   الشّاهد من أمثال العربحذف  - ثانيا
̧ M: مثل ما وقع في تفسير قوله تعالى     ¶ µ  ́³ ² ±L]35 :البقرة[، 

  :M¸ ¶ µLمن خلال قوله ، )الظاّلم(والكلام في هذا المثال عن معنى 
 في الذي يضع الشيء :غةالم في اللّ والظّ : "فقال، بينّ معناها في اللّغة :صاحب الأصل    
لم في أحكام الشرع على والظّ ...2)من أشبه أباه فما ظلم(: موضعه، ومنه قولهم غير

  .3..."مراتب
المُ في الظّ : M¸ ¶ µL: وقوله: "تفسيره للآية قال في :صاحب المختصر    
  .4..."رع على مراتبلم في أحكام الشّ الذي يضع الشيء في غير موضعه، والظّ : غةاللّ 

صاحب و ، أنّ صاحب الأصل، من خلال المقابلة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث
الأصل استدلّ على كلامه بأدلةّ إلاّ أنّ صاحب ، هما ذكرا معنى الظاّلم في اللّغةيكل  ،المختصر
وأمّا صاحب المختصر فحذف الأدلّة جملة واحدة بما ، منها ما جاء في الأمثال العربيّة، متنوّعة

  .وهو الاختصار، ويرجع هذا إلى ما بَنى عليه تفسيره، فيها الـمَثل

                                                           

  .176ص، 2ج، الثعّالبي تفسير: ينظر1
: )وارث اد والكرم(في البيت الراّبع عشر من قصيدة عنواا  المثل قديم وحكاه كعب بن زهير في بعض شعره فقالهذا 2

ه بَ شْ ن أَ مَ : كشاهدومعناه   ،بهب الش  في تقارُ لاً ثَ ب مَ ضرَ يُ و ، )نّ ومَن يُشبه أباهُ فما ظلََم... شُبـَيْهاتٍ بما قال عالماً (أقول 
أبو هلال : ينظر. ئده شبيهة بقصائد أبيه في الجزالة والمتانةأنّ قصا، وأمّا معناه في السّياق، عهوضِ به في مَ ضع الش أباه فقد وَ 
- 136ص، صنعة أبي سعيد السكري، ديوان كعب بن زهير، وكعب بن زهير، 244ص، 2ج، جمهرة الأمثال، العسكري

137.  
  .368- 367ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .69ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر4
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  حذف المثال من اللّغة - ثالثا
آل [M 7 6 5 4 3 2 1 0L: ومن أمثلته ما ورد عند تفسير قوله تعالى   

  :في الآية) الانفضاض(والكلام فيها عن معنى  ،]159 :عمران
 ومنه فض  ،افتراق الجموع: )الانفضاض(و: "قال في تفسيره للآية :صاحب الأصل  

  .2"1الخاتمَ 

  .3"افتراق الجموع: والانفضاض: "قال في معناها :صاحب المختصر  
أنّ صاحب الأصل ذكر بعد شرحه لمعنى ، الظاهر بعد الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  

بينما صاحب المختصر اقتصر على ، اللّفظة مثالا من اللّغة حتىّ يقرّب المعنى للقارئ ويوضّحه
  .وحذف المثال من باب الاختصار، ذكر المعنى فقط

  الحذف في الفوائد واللّطائف :سادسالفرع ال
فيحذف صاحب ، يذكر فائدة لغويةّ، للآية صاحب الأصل عند تفسيرهأنّ ، وصورته  

  . المختصر ذلك
: وذلك في تفسير قوله تعالى، انحصر هذا النّوع من الحذف في مسائل الصّرفولقد     
M ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±L]والحديث في الآية عن الفائدة الصّرفيةّ في  ،]35 :البقرة

  :M³Lهاء 
بدل من  M³Lوالهاء في ...: "قال، القراءة في اللّفظةبعد ذكره لأوجه  :صاحب الأصل  

  .4"...لها غير هذه، وتحتمل هذه الإشارةالياء، وليس في الكلام هاء تأنيث مكسور ما قب
معناه لا : M´ ³ ² ±L: وقوله تعالى: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  

  .5..."وتحتمل هذه الإشارة أن تكون بدل من الياء، M³Lوالهاء في تقرباها بأكْلٍ، 

                                                           

 .325ص، 11ج، ذيب اللّغة، أبو منصور الأزهري: ينظر1
  .672ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .388ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر3
  .365ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
  .68ص، 1ج، الثعّالبي تفسير: ينظر5
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ظهرت جليّا الفائدة الصّرفيّة التي ذكرها صاحب ، بعد الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  
بالرّغم من ، بينما استغنى صاحب المختصر عن ذكرها، )هذه(والمتعلّقة اء التّأنيث في  الأصل

وذلك ابتغاء الاختصار الذي ، الأصلقلّة مثل هذه الفوائد واللّطائف  عموما عند صاحب 
    .1أشار إليه في أكثر من موضع

  

  

                                                           

  .295ص، 4ج، المصدر السابق: ينظر مثلا1



  

  

  

  لثالثاّالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

  الفقهي وما تعلّق بهفسير تّ الفي  الثعّالبي

  :مطالب ثلاثةوفيه 

  الفقهي وما تعلّق بهفسير التّ الزيادات في : المطلب الأول

 الفقهي وما تعلّق بهفسير التّ المحذوفات في : المطلب الثاني

   الفقهي وما تعلّق بهفسير التّ في  الاختصارات: المطلب الثالث
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  وما الفقهيفسير التّ في  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : ثاّلثالالمبحث 

  تعلّق به                   

وصاحب المختصر فيما ، ير صاحب الأصلالموازنة بين تفس ،في هذا المبحث أتناول  
 ولقد اتخّذت، إليها أثناء التّفسير االتي تطرقّ، والأصوليّة، والمسائل الفقهيّة، يخصّ آيات الأحكام

 والاختصارات، والمحذوفات، ياداتالأوجه المعروفة خلال هذا البحث؛ من الزّ  ،في عمليّة الموازنة
  :وهي كالآتي، أو التقديم والتأخير

  الفقهي وما تعلّق بهفسير التّ في  الزيّادات: المطلب الأوّل

، آيات الأحكامتفسير  في، ما زاده صاحب المختصر على صاحب الأصل: أعني ا  
وهي على التفصيل ، قرآنللآيات اعند تفسيره ، والأصوليّة، الفقهيّةسائل المأو الإشارة إلى 

  :الآتي
  الاستدراكات :الفرع الأوّل

بتفسير فيما يتعلّق ، أن يُضيف صاحب المختصر ما أغفله صاحب الأصل، يعُنى ا  
  :وسنورد هنا نماذج موضّحة لـمِا قصدنا، والأصوليّة، أو المسائل الفقهيّة، آيات الأحكام

  استدراك الأحكام الفقهيّة  -لاأوّ 
M : 9 8 7 6 5 4: ومثاله ما ورد عند تفسير قوله تعالى  

> = < ;L]والكلام في الآية عن الإشارة الفقهيّة في قوله ، ]177: البقرة
M7 6 5 4L:  

الآية،  M7 6 5 4L: وقوله تعالى: "قال في كلامه عن الآية: صاحب الأصل  
معناه  M4L ،هي الزكاة :، وقيلوى الزكاة، وا كمال البرِّ في المال سِ  ها حقوقٌ هذه كلّ 

    .1"أعطى

... M7 6 5 4L: وقوله تعالى: "قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر
وإِذا وقع أداء : 2)أحكامه(قال ابن العربي في ...كاةِ سوى الزّ هذه كلها حقوقٌ في المال : الآيةَ 

                                                           

  .644ص، 1ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .88ص، 1ج ،أحكام القرآن ،ابن العربي: ينظر2
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من العلماءِ، وقد قال  فاقٍ ف المال إلِيها باتّ ه يجبُ صرْ نزلَتْ بعد ذلك حاجةٌ، فإِنّ  الزكاة، ثمّ 
، وكذلك إِذا منع 1يجبُ على كافة المسلمين فِدَاءُ أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهَمُْ : مالك

  .2"وجوبُ ذلك علَيْهم: كاةَ، فهل يجبُ على الأغنياء إِغناءُ الفقراء؟ الصحيحُ الوالي الزّ 

أنّ صاحب الأصل اكتفى ببيان  ، بعد الموازنة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
لكن و ، وتبعه صاحب المختصر في ذلك، كوْن الآية جاءت في حقوق المال من غير الزكاة

  .من خلال الآية ،صارف المال الواجبة من غير الزكاةفيها تبيين لم، استدرك عليه مسألة فقهيّة
  استدراك القواعد الفقهيّة  - ثانيا

M ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z: وجاء ذلك خلال تفسير قوله تعالى  

¥L]مةتحديد مدّة والحديث في الآية عن  ،]233: البقرةالرّضاعة المحر:  
وجماعة من العلماء من ) :(وانتزع مالك : "قال في بيان المسألة :صاحب الأصل  

بانقضاء  لأنّ  ؛3لينا هي ما كان في الحوْ سب إنمّ مة الجارية مجرى النّ ضاعة المحر الرّ  هذه الآية أنّ 
  .5"4ضاعة فلا رضاعةت الرّ لين تمّ الحوْ 

وجماعةٌ من العلماء من  ):(وانتزع مالِكٌ : "ذكر المسألة فقال :صاحب المختصر  
بانقضاء  لأنّ  لينا هي ما كان في الحوْ سب إنمّ مة الجارية مجرى النّ ضاعة المحر الرّ  الآية أنّ هذه 
 ىفلو كان رضاعُه بعد الحولَينْ بمدة قريبة، وهو مسمّ : ت .ضاعة فلا رضاعةت الرّ لين تمّ الحوْ 

  .8"7ما قارب الشيْءَ فله حكمه إذْ ، 6برفِصَاله اعتُ  ضاعِ، أو بعد يومَين منرّ ال

أنّ صاحب المختصر قد ، بعد عرض النّصّين والمقابلة بينهما ظهر لي :البحثصاحب   
؛ أي ما زاد في الرضاعة المحرّمة الإشارة إلى اليسير المعفوّ عنه، استدرك على صاحب الأصل

                                                           

  .301ص، 3ج، النوادر والزيادات على مَا في المدَونة من غيرها من الأُمّهاتِ  ،ابن أبي زيد القيرواني: ينظر قول مالك1
 .164-163ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
  .949ص، 1ج، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب: ينظر قول مالك3
    .212ص، 18ج ،)بكي والمطيعيمع تكملة السّ ( باموع شرح المهذّ ، النّووي: ينظر4
  .76ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
 . 329ص، جامع الأمّهات، ابن الحاجب: ينظر6
 . 406ص، 9ج، نةالجامع لمسائل المدوّ ، أبو بكر الصّقلّي: ينظر7
 .218ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر8
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؛ حيث استند في قوله إلى القاعدة الفقهيّة التي ولو بعد الفصال بيوم أو يومين، على الحولين
وهذه الزيادة من الأهميّة بمكان؛ لأنّ فيها بيان رأي المالكيّة في مسألة تحديد مدّة ، نقلتها آنفا

  .الرّضاعة المحرمة
  والرّدود التّعقيبات :ثاّنيالفرع ال

التي ردّها وتعقّبها صاحب المختصر على ، الفقهيّةالأقوال والمسائل  ،المراد هنا  
  .صاحب الأصل

M Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È: وورد ذلك في تفسير قوله تعالى   

Ô Ó Ò ÑL]ادلةإلى المسألة الفقهيّة المتعلّقة ، والإشارة من خلال الآية ،]11: ا
  :بالقيام للقادم إجلالا

، بعد كلامه عن قيام الرجل لكي يجلس القادم في مكانه من الس :صاحب الأصل  
: � حين أقبل سعد بن معاذ �قوله  وهو، فجائز بالحديث ؛ا القيام إجلالافأمّ ...: "قال
ن مَ «: �اس به لقوله ذلك ويأخذ النّ   يحبّ م ألاّ ، وواجب على المعظ 1»دكمقوموا إلى سيّ «

  .3"2»ارأ مقعده من النّ جال قياما فليتبوّ ل له الرّ تمثّ أن يَ  أحبّ 
ا القيام إجلالا فجائز فأمّ ...: "قال، بعد كلامه على القيام الأوّل :صاحب المختصر  

م ، وواجب على المعظ »دكمقوموا إلى سيّ «: حين أقبل سعد بن معاذ �قوله وهو بالحديث 
أ مقعده جال قياما فليتبوّ ل له الرّ تمثّ أن يَ  ن أحبّ مَ «: �اس به لقوله ذلك ويأخذ النّ   يحبّ ألاّ 

انظر  ،غت ذلكقرائن سوّ ا احتفت ا لأّ  ؛ة سعد نظروفي الاحتجاج بقضيّ : ت. »ارمن النّ 
 يزين للقيام، والسّ في الإنحاء والرّ  4)المدخل(، وقد أطنب صاحب يرَ السلامة عندي د على ا
  .5"القيام كُ ترْ 

                                                           

   .67ص، 4ج، 3043: الحديثرقم ، باب إذا نزل العدوّ على حكم رجل، كتاب الجهاد والسير، رواه البخاري1
باب ما جاء في  ، أبواب الأدب، رواه الترمذي، »ه أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النارمن سرّ «: ونصّه2

: ينظر، صحيح: قال الألباني .هذا حديث حسن: وقال، 90ص، 5ج، 2755: حديث رقم، كراهية قيام الرجل للرجل
 .100ص، 3ج، صحيح سنن الترمذي

  .448ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .المشهور بابن الحاج، أبو عبد االله الفاسي: صاحب المدخل هو4
  .383ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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أنّ صاحب الأصل قد ، الظاهر من خلال الموازنة بين التفسيرين :صاحب البحث  
واحتجّ على ما ذهب ، ولكن شريطة أن لا يحُبّ المعظم ذلك، ذهب إلى جواز القيام للقادم

حتجاج ذه الحجّة لقرائن سوّغت وأمّا صاحب المختصر فقد ردّ الا، إليه بقضيّة سعد بن معاذ
  ).المدخل(وأحال ذلك إلى كتاب لكنه لم يذكرها ، ذلك كما أخبر

قد أجاب ) المدخل(هو أنّ صاحب ، وأمّا التفصيل فيما ذهب إليه صاحب المختصر  
سوف أكتفي بذكر هذه الأوجه و ، على قضيّة سعد بثلاثة أوجه مع الإطناب فيها والشّرح

  :حتىّ يتّضح كلام صاحب المختصر، فقط
  :من ثلاثة أوجه ]أي الحديث[ والجواب عنه: "قال صاحب المدخل  

رب في الحديث الأمر بالقيام للأنصار، والأصل في أفعال القُ  خصّ  � بيّ النّ  أنّ  :الوجه الأول
  أن تكون قرينة تخصّ بعض الناس دون بعض إلاّ  عرف في الشرع قربة تخصّ العموم، ولا يُ 
  ...كما هو معلوم مشهور  بعضهم فتعمّ 
  .للغائب مشروعه غائب قدم والقيام أنّ  :الوجه الثاني

ه االله به من هذه أمرهم بالقيام لتهنئته بما خصّ  -عليه الصلاة والسلام  - ه أنّ  :الوجه الثالث
  .1..".والقيام للتهنئة مشروع، التولية والكرامة ا دون غيره

  الفوائد والاستنباطات :ثاّلثالفرع ال

التي تشمل ما استنبطه صاحب المختصر من ، والأصوليّة، عنيتُ ا الزيادات الفقهيّة  
: الأنعام[M /. - , + * ) ( ' & % $ # " !L: في تفسير قوله تعالى مثلهو ، الآية
  :M/. - , + * ) (Lوالكلام في الآية عن النفي في قوله  ،]91

، يف كان سميناً مالك بن الصّ  وي أنّ ورُ : "قال أثناء تفسيره للآية :صاحب الأصل  
  نزل على دك االله ألست تقرأ فيما أُ نشُ أَ « :�بزعمه فقال له رسول االله  �بي فجاء يخاصم النّ 

  والآية  M/. - , + * ) (L2واالله  :فغضب وقال ،»؟مينبر السّ االله يبغض الحَ  نّ إ :موسى
  .3..."بني إسرائيل على قول من قال نزلت في قول

                                                           

   .192-164ص، 1ج، المدخل، ابن الحاج: التفصيل في المسألة عموما ينظر1
  .521ص، 11ج، الطبريتفسير : ينظر2
  .70ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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، يف كان سميناً مالك بن الصّ  وي أنّ ورُ : "قال عند بيانه لمعنى الآية :صاحب المختصر  
نزل على دك االله، ألست تقرأ فيما أُ نشُ أَ «: �بزعمه، فقال له رسول االله  �بي فجاء يخاصم النّ 

، قال M/. - , + * ) (Lواالله : ، فغضب، وقال»مينبر السّ إن االله يبغض الحَ : موسى
 كان قوله  لـَمَافد العموم، ، ولو لم تُ تعمّ  فيكرة في سياق النّ النّ  على أنّ  تدلّ وهذه الآية  :الفخر

  .2"1عليهم  لقولهم ونقضاً إبطالاً  M8 7 6 5 4 3 2 1 0L: تعالى
صاحب المختصر قد زاد على  أنّ ، بعد النّظر في النّصّين ظهر لي :صاحب البحث  

، )في تعمّ كرة في سياق النّ النّ (قاعدة  متمثلّة في، نقلها عن الفخر صاحب الأصل فائدة أصوليّة
  .وهي من القواعد الأصوليّة

ما (في سياق النّفي  اءتنكرة جا) من شيء(نكرة و) بشر(أنّ ، وإذا تأمّلنا الآية وجدنا  
بأنّ هذا الأسلوب لو لم يكن مفيدا للعموم لما حصل الرّد على ، وكما أشار الفخر، )أنزل االله

تلك العبارة ليست عامّة فلا تشمل موسى : إذْ يمكن أن يقول، للّفظالقائل من اليهود ذا ا
  .3ولا تشمل الكتاب الذي أنُزل عليه

  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

                                                           

  .62ص، 13ج، الراّزيتفسير : ينظر1
 .646ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
  ).بتصرف(، 119ص، شرح منظومة القواعد الفقهيّة، سعد بن نصر الشثري: ينظر3
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  في التّفسير الفقهي وما تعلّق به المحذوفات: ثاّنيالمطلب ال

   الفقهيّةأو المسائل ، الأحكاممن التفسير لآيات ، ما ذكره صاحب الأصل ،اأعني ،
ويمكن ، فحذفها، فاستغنى عن ذكرها صاحب المختصر، التي تعرّض لها أثناء تفسيره، والأصوليّة

  :تفصيلها على النّحو الآتي
  المتفرّعة والأصوليّة المسائل الفقهيّة :الفرع الأوّل

، عند تفسيره للآية، والأصوليّة التي ذكرها صاحب الأصل، المسائل الفقهيّة، يعنى ا  
  .فحذفها صاحب المختصر

  :وهي كالآتي، سأذكر هنا مثالا على ما جاء في المسائل الفقهيّة والأصوليّةو   
  المسائل الفقهيّةحذف  -أوّلا

! " # $ % M: ومثال هذه المسائل نلَحظه في تفسير قوله تعالى  

- , + * ) ( ' &L]عن ، والحديث في هذا المثال، ]20: النساء
  :أخْذ العِوض عن النّشوز

مة ا مضى في الآية المتقدّ ـمّ ل: "فقال، خلال تفسيره إلى المسألةأشار  :صاحب الأصل  
عقب ذلك ذكر الفراق الذي سببه  ؛المال منها ذَ للزوج أخْ  كم الفراق الذي سببه المرأة، وأنّ حُ 

 .ذ مالها مع ذلك، فهذا الذي في هذه الآية هو الذي يختص الزوج بإرادتهع من أخْ الزوج، والمنْ 
فقال مالك  :وجان يريدان الفراق، وكان منهما نشوز وسوء عشرةكان الزّ   إذاواختلف العلماء، 

 :وقالت جماعة من العلماء .بت الفراق، ولا يراعى تسبيبه هووج أن يأخذ منها إذا سبّ للزّ : :
يخرج في : وقال بعض الناس وبظلمه في ذلك، ،1شوز أن تنفرد هي بالنّ لا يجوز له أخذ المال إلاّ 

  .2"...المغالاة بالمهورهذه الآية جواز 

كم الفراق مة حُ ا مضى في الآية المتقدّ ـمّ ل: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  
والمنع  لك بذكر الفراق الذي سببه الزوج،المال منها، عقب ذ ذَ للزوج أخْ  الذي سببه المرأة، وأنّ 

  .3"...المغالاة بالمهوريؤخذ من الآية جواز : اسوقال بعض النّ  .ذ مالها مع ذلكن أخْ مِ 
                                                           

 .557- 556-555ص، 1ج، المقدمات الممهّدات، ابن رشد الجد: ينظر الأقوال1
  .78ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .428-427ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
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أنّ صاحب الأصل بعد الإشارة إلى ، بعد الموازنة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
وأّا شملت الكلام عن العوض عن الطلاق في الحالة العادية إذا  ، الحكم الذي جاء في الآية

وأمّا صاحب المختصر ، وهي حالة النّشوز، تفرعّ بعدها إلى الحالة المقابلة، الرّجل سببهكان 
وقد أشار ، 1البقرة والنساء الماضيتين والظاهر أنّ حالة النشوز متعلّقة بآيتيْ ، حذف هذه المسألة

وذلك للمنهج الذي قصده في ، فتجنّب التكرار في المسألة، إلى حكمها صاحب المختصر
    .وهو الاختصار، تفسيره

  المسائل الأصوليّةحذف  - ثانيا
والحديث في هذا  ،]2: المائدة[M° ¯ ®L: ونرى ذلك في تفسير قوله تعالى  

  :M°Lالمثال عن صيغة الأمر في قوله 
ومعناه  ،صيغة أمر M°L: وقوله تعالى: "قال في تفسيره للآية :صاحب الأصل  

إذا وردت ولم يقترن ا بيان  )فعلا(واختلف العلماء في صيغة  .اسالإباحة بإجماع من النّ 
ليل على غير ذلك، الدّ  هي على الوجوب حتى يدلّ : واضح في أحد المحتملات، فقال الفقهاء

هي  :ى أمر من قرينة، وقال قومولن يعرّ  ،القرينة بهي على الوقف حتى تطل :وقال المتكلمون
وقول الفقهاء  ،2ليلالدّ   يدلّ دب حتىّ هي على النّ : ليل، وقال قومالدّ  على الإباحة حتى يدلّ 

  .3..."قد تجيء للوجوب )فعلا(ولفظة . وغير ذلك ضعيف ،وقول المتكلمين أقيسها، أحوطها

أمر، ومعناه : M°L: وقوله سبحانه: "قال في بيان الآية :صاحب المختصر  
  .4..."كملا يكسبنّ : معناه: M³ ²L: وقوله تعالى .الإباحة بإجماع

أنّ صاحب المختصر ، بعد المطالعة في النّصّين والموازنة بينهما تبينّ  :صاحب البحث  
والمتعلّقة بالأمر ، قد حذف الإشارة الأصوليّة المتفرّعة عن الآية التي ذكرها صاحب الأصل

وذلك تجنّبا للتّكرار والتماسا للاختصار؛ لأنهّ ذكر ما يشابه هذه المسألة عند أوّل ، المطلق

                                                           

  .427-426ص، 1ج: وموضع النساء، 214ص، 1ج: موضع البقرة، الثعالبي تفسير: ينظر1

المسودة في أصول ، وآل تيميّة، 229، 224ص، 1ج، ة في أصول الفقهالعدّ ، أبو يعلى بن الفراء :ينظر هذه الأقوال2
 .5ص، الفقه

  .399- 398ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .524ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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بل تعتبر من الزيادات التي استدركها على ، 1وهو عند تفسيره لسورة البقرة، موضع رآه مناسبا
  .صاحب الأصل

  والأصوليّة الفقهيّةتعلقات ال :ثاّنيالفرع ال
الفقهاء ذه  وأتعلّق أحد الأئمّة ، وهو أن يذكر صاحب الأصل خلال تفسيره للآية  

وهي ، فيحذفه صاحب المختصر، غير ذلكأو ، أو أصوليّ  أو تبنيّ رأي فقهيّ ، الآية للاستدلال
  :على النحو الآتي

  التّعلّقات الفقهيّة -أوّلا
M EDC: ما جاء عند تفسير قوله تعالى ،ومن الأمثلة الواردة تحت هذا النّوع   

GFL]بالآيةالإمام مالك والكلام هنا عن تعلّق  ،]88: يوسف:  
 ...: "فقال، اخلال تفسيره للآية ذكر ما تعلّق به الإمام مالك  :صاحب الأصل  

ما  : لف في تلك العروضواختُ  .بضاعتهم عروضا، فلذلك قالوا هذاكانت : وقيل
منها وليس  ، وذلك ظاهرٌ 2الكيل على البائع إلى هذه الآية في أنّ  :واستند مالك ...كانت؟

  .3..."معناه MGFL: وقولهم. بنص
: كانت بضاعتهم عروضا، وقولهم: وقيل: "قال عند تفسيره للآية :المختصرصاحب   

MGFL :4..."معناه.  

وهو التعلّق ، من واقع النّصّين يظهر لنا ما حذفه صاحب المختصر :صاحب البحث  
 أنّ أجر الكيال على بالآية الذي ذكر فيه صاحب الأصل استناد الإمام مالك ذه الآية في

 منها صاحب المختصر من هذه التّعلّقات الفقهيّة غالبا هو الحذف إلاّ ما ارتبطوموقف ، البائع
  .وذلك قليل في تفسيره، بالمعنى

  

                                                           

  .96-95ص، 1ج، السابقالمصدر : ينظر1
وابن ، 455ص، 6ج، هاتمّ ا في المدَونة من غيرها من الأيادات على مَ النّوادر والزّ ، ابن أبي زيد القيرواني: ينظر المسألة2

   .293ص، 7ج، البيان والتحصيل، رشد الجد
 .528- 527ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .345ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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  التّعلّقات الأصوليّة - ثانيا
والحديث في ، ]3: المسد[Mh g f eL: ومثالها وقع عند تفسير قوله تعالى  

  :ما لا يطُاق المثال عن مسألة أصوليّة المتعلّقة بتكليف

 مٌ حتْ  M h g f eL: تعالى وقوله: "قال في بيان المسألة :صاحب الأصل  
جواز الأصول من هذه الآية ب العلم وانتزع أهل .كفره ه يوافي علىبأنّ  وإعلامٌ  ،ارعليه بالنّ 

ف أن يؤمن ب مكل ه مخاطَ ، وذلك أنّ 1ة أبي لهبه موجود في قصّ تكليف ما لا يطاق، وأنّ 
ه أنّ بف أن يؤمن، وأن يؤمن ل ه قد كُ تها، فكأنّ ورة وصحّ ذه السّ ف أن يؤمن ، ومكل �بمحمد 
     .لا يؤمن

م ه قد حتَ فهي أمارة من االله تعالى أنّ  ؛طاقومتى ورد تكليف ما لا يُ  :ونقال الأصوليّ 
   .2"ة أَبيِ لهَبف كقصّ ذاب ذلك المكل ع

M g f e: وقوله سبحانه: "قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  

hL على كفره، نعوذبأنه يُ مٌ حَتْمٌ عليه بالنار وإعلا دركو باللّه من سوء القضاء  توفى 
  .3"قاءالشّ 

أنّ صاحب الأصل أشار ، تبينّ لي بعد الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  
عند تفسيره للآية إلى تعلّق الأصوليّين ا في الاستدلال على إثبات تكليف ما لا يطُاق 

وطلبا ، بينما حذف صاحب المختصر ذلك لابتعادها عن معنى الآية، عقلا وشرعا
      .للاختصار الذي سلكه في تفسيره

  

  

  
                                                           

أبو حامد : ومن أصحاب الرأّي الأوّل، مسألة تكليف ما لا يطُاق اختلف فيها علماء الأصول بين مجوّز لها ومانع1
، وأبي يعلى بن الفراّء، 69ص، 1ج، المستصفى، الغزاّلي :ينظر. أبو يعلى بن الفراّء: ومن أصحاب الرأّي الثاّني، الغزاّلي

البحر المحيط في أصول ، بدر الدين الزركشي: ولمزيد التّفصيل في المسألة ينظر. 392ص، 2ج، العدة في أصول الفقه
  . 111ص، 2ج، الفقه

  .408- 407ص، 10ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .684ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
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   الترّجيحات والاختيارات :ثاّلثالفرع ال
وهو أنْ يذكر ، صاحب المختصر حذفهاجيحات والاختيارات التي الترّ ، يعُنى ا  

، فيرجّح هو ما يراه صوابا، مسألة من مسائل الفقه التي تعدّدت فيها الأقوالصاحب الأصل 
  .؛ أي المسألة وترجيحهافيحذف صاحب المختصر كلّ ذلك

¸ M¶     À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: ومثاله وقع عند تفسير قوله تعالى  

Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â ÁL]دفعمسألة والإشارة في الآية إلى ، ]6: النساء 
  :المال إلى المحجور عليه، هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ الوصيّ 

ه في العقل أنّ : والرواية الأخرى: "...كلامه عن معنى الآية فيقال  :صاحب الأصل  
المال إلى المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى  دفع الوصيّ  :وقالت فرقة .ة عن مالكمرويّ  ؛ينوالدّ 
ذلك : وقالت فرقة .ن يأمنه الحاكم في مثل ذلكلطان ويثبت عنده رشده، أو يكون ممّ السّ 

  .لطاندون أن يحتاج إلى رفعه إلى السّ  كول إلى اجتهاد الوصيّ وْ مَ 
لطان  يستغنى عن رفعه إلى السّ واب في أوصياء زمننا ألاّ والصّ : قال القاضي أبو محمد  

المحجور لسفهه  أويبر  ،ا حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصيّ لـمِ ؛شد عندهوثبوت الرّ 
  .2..."وَلا تأَْكُلُوها الآية: وقوله .1ة تحصيله في ذلك الوقتوقلّ 

وهو رواية  ،ينفي العقل والدّ شد الرّ : "...قال في تفسيره للآية :صاحب المختصر  
  .3..."ولا تأكلوها: وقوله تعالى .أيضا عن مالك

 كلامه أنّ صاحب الأصل قد أشار في، من واقع النّصّين ظهر لي :صاحب البحث  
، عن معنى الآية إلى مسألة دفع الوصيّ المال إلى المحجور عليه هل يفتقر إلى السّلطان أم لا؟

ونرى صاحب المختصر قد استغنى عن ذكر المسألة ، لى السّلطانفرجّح صاحب الأصل الرفّع إ
وهو ملاحظ في تعامله مع ، وهذا من باب الاختصار الذي اتخّذه منهجا في تفسيره، الفقهيّة

    .4إذْ يرى بسطها في كتب الاختصاص أوْلى، المسائل الفقهيّة

                                                           

  .5589-5588ص، 12ج، التّبصرة، اللّخمي: الأقوالينظر 1
  .28ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .417-416ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
  .581ص، 1ج: ينظر مثلا، ة مواضع أشار فيها صاحب المختصر إلى هذا الأمرهناك عدّ 4
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  الرّدودو  التّعقيبات :رّابعالفرع ال
الفقهيّة في المسائل  وأ ،من الأقوال، الأصلوتعقّب فيه صاحب ، أقصد ا ما ردّه  
  .المختصر ولم يذكرهاصاحب  فحذفها ،تفسيره

: النساءMa`_^]\[L]: ونرى ذلك عند تفسير قوله تعالى  
  ):البدنيّ أم القوليّ (، والإشارة الفقهيّة متعلّقة بالتّفرّق المقصود في الآية، ]130

قا بطلاق هما تفرّ واحد منهما فلم يتصالحا لكنّ  كلّ   شح  إنْ : "قال :الأصلصاحب   
االله تعالى يغني كل واحد منهما عن صاحبه بفضله ولطائف صنعه، في المال والعشرة،  فإنّ 
ق في هذه التفرّ  ين إلى أنّ وذهب بعض الفقهاء المالكيّ  .ن منهامرادات والتمكّ ـجود الو عة و والسّ 

عان بالخيار ما لم البيّ « :�بي على قول النّ  اذ إذ الطلاق قول، واحتجّ  ؛الآية هو بالقول
  .2ق بالقول لا بالبدنه التفرّ أنّ  :إذ مذهب مالك في الحديث ؛1»قايتفرّ 

ن افتراقهما عا هو إخبارها إنمّ  لأنّ  ؛ة في هذه الآيةولا حجّ : قال القاضي أبو محمد  
ا يقع في ثاني حال، ولو كانت الفرقة في إنمّ  )الإغناء(و .ة بزوال العصمةن، وتراخي المدّ بالأبدا

ا كان للمرأة فيها نصيب يوجب ظهور ضميرها في الفعل، وهذه نبذة من ـمَ لَ  ؛الآية الطلاق
   .3"شيء الذي عنده خزائن كلّ : معناه )الواسع(و  .المعارضة في المسألة

وجين، فلم واحد من الزّ  كلّ   شح  إنْ : "ذكر تفسيرها فقال :صاحب المختصر  
واحد منهما عن صاحبه بفضله،  االله تعالى يغني كلّ  قا بطلاق، فإنّ هما تفرّ يتصالحا، لكنّ 

: معناه: مكن منها، والواسعجود المرادات، والتّ و عة، و ولطائف صنعه في المال، والعشرة، والسّ 
  .4"الذي عنده خزائن كل شيء

أنّ صاحب الأصل تطرّق ، من خلال المقابلة بين التفسيرين تبينّ لي :صاحب البحث  
وذكر رأي بعض الفقهاء ، بالبدن أم بالقول، أثناء تفسيره للآية إلى مسألة التفرّق المعنيّ في الآية

                                                           

بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة البـَيـعَانِ بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا « : نصّ الحديث1
  . 64ص، 3ج، 2110: رقم الحديث، بالخيار ما لم يتفرقّا البـَيـعَانِ باب ، كتاب البيوع، رواه البخاري، »بيعهما

، 3ج، بداية اتهد واية المقتصد، وابن رشد الحفيد، 332ص، 7ج، البيان والتحصيل، ابن رشد الجد :ينظر2
   .189ص

 .335- 334ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
  .500ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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اختصارا كباقي المسائل ، بينما صاحب المختصر حذفها، د عليهموفنده بالرّ ، المالكيّة في المسألة
كما أشرنا ، فهو يرى أنّ البسط والتفرعّ في المسائل الفقهيّة محلّه كتب الفقه، لمتفرّعةالفقهيّة ا

  .سابقا
  ما يستفاد من الآيات :الخامسالفرع 

فاستغنى صاحب ، التي استنبطها صاحب الأصل من الآيةالفقهيّة وهي المسائل   
  .المختصر عن ذكرها

| M: ما جاء في تفسير قوله تعالى، تحت هذا العنوان، ومن الأمثلة التي يمكن إيرادها  

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }L]والكلام هنا عن حكم حجّ المرأة ، ]97: آل عمران
  :مشيا

واختلف في : "...من بينها، ذكر جملة من المسائل تحت هذه الآية :صاحب الأصل  
في المرأة تنذر مشيا فتمشي  )نةالمدوّ (النساء ماشيات مع القدرة على ذلك، فقال في  حجّ 

ساء في ذلك سواء، فعلى هذا يجب جال والنّ والرّ  :ا تعود ثانية، قالإّ : وتعجز في بعض الطريق
كتاب (وقال في  .ذرة الفريضة آكد من النّ حجّ  لأنّ  ؛إذا كانت قادرة على المشي الحجّ 
 أن يكون عورة، إلاّ  هنّ مشيَ  لأنّ  ؛وإن قويت عليه ماشيةً  لا أرى على المرأة الحجّ : )1دمحمّ 

  .5"4ةٍ متجال  وأ 3رائعةٍ  إلىوهذا ينظر بفقه الحال : قال القاضي .2ةالمكان القريب من مكّ 
   .6ولا غيرها من المسائل المستفادة من الآية، ألةلم يذكر هذه المس :صاحب المختصر  

                                                           

وروى  ،ه بابن الماجشون، واعتمد أصبغتفقّ ، ازالمعروف بابن الموّ  ،محمد بن إبراهيم الإسكندري ،أبو عبد االله: محمّد هو1
الكتاب  من تآليفه، وغيرهموالقاضي أبو الحسن الإسكندري، ، وروى عنه ابن قيس، وغيرهمعن أبي زيد بن أبي الغمر، 

تاريخ ابن يونس ، الصَدفي: ينظر .هـ281: وقيل، هـ 269: توفيّ سنة، وله كتاب الوقوف، الكبير المعروف بالموازية
   .167-166ص، 2ج ،ب في معرفة أعيان علماء المذهبيباج المذهّ الدّ ، وابن فرحون، 429ص، 1ج، المصري

  .1130-1129ص، 3ج، التّبصرة، اللّخمي: ينظر القولان2
، لسان العرب، ابن منظور: ينظر. وفرس رائع وامرأة رائعة كذلك...تَـرُوعك بعِتْقِها وَصِفَتِهَا: فَـرَسٌ روْعاء ورائعةٌ : يقال3

  .136ص، 8ج، روع: مادة، الراء: باب
  .116ص، 11ج، جلل: مادة، الجيم: باب، لسان العرب، بن منظورا: ينظر .أَي أَسَنت وكَبرَِتْ : يقال امرأة تجََالت4
  .527ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
 .348ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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أنّ صاحب الأصل أوْرد ، بعد الاطّلاع على التّفسيرين تبينّ لي :صاحب البحث  
إلاّ أنّ صاحب المختصر ، منها المسألة التي بين أيدينا، مسائل متفرّعة من خلال هذه الآية

اتبّاعا وكذلك حذفها ، لعدم ارتباطها بمعنى الآية ارتباطا مباشرا، حذف المسائل كلّها أصلا
  .وهو الاختصار، تفسيرهللمنهج الذي تبنّاه في 

  في التّفسير الفقهي وما تعلّق به الاختصارات: ثاّلثالمطلب ال

، القرآنلآيات أثناء تفسيره  صاحب الأصل التي تعرّض لها، الفقهيّةالمسائل  ،ا يعُنى  
  .على ما يراه مناسبا من هذه الأقوال  صاحب المختصر فاقتصر ،فيها أقوالا مختلفة فذكر

M L K: ما جاء في تفسير قوله تعالى، ومن الأمثلة التي نوردها في هذا السّياق  

T S R Q P O N ML]والحديث هنا عن الذي  ،]33: المائدة
  :يستحقّ اسم الحرابة من خلال الآية

والقصص ، وأساب نزول الآية، MKLذكر الإشارة النّحويةّ في  :صاحب الأصل  
واختلفوا فيمن هو الذي يستحق اسم : "...ثمّ قال، الكلام في النسخثمّ أشار إلى ، الواردة فيها

أو  في مصرٍ  لاحَ اس الس على النّ  لَ ن حمََ مَ  :المحارب عندنا ::الحرابة، فقال مالك بن أنس 
ولا عداوة، وقال ذا القول جماعة  2لذحولا  1فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ،ةيّ ر ب ـَ

 لا يكون المحارب إلاّ  :وجماعة من أهل العلم ،وأصحابه ،4وقال أبو حنيفة، 3من أهل العلم
  .6"...5ا في المصر فلاالقاطع على الناس في خارج الأمصار، فأمّ 

                                                           

   .247ص، 5ج، نير: مادة، النون: باب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر. الحقد والعداوة: ائرةالنّ 1
هو العداوة والحقد، وجمعه أذْحال : جنيت عليك أو عداوة أتيت إليك، وقيلطلب مكافأة بجناية : الثأّر، وقيل: الذّحْل2

  .256ص، 11ج، ذحل: مادة، الذال: باب، لسان العرب، ابن منظور: ينظر .وذُحول
الهداية على ، الخطاب الكلوذاني وأبو، 164ص، 6ج، الأم، والشافعي، 534ص، 4ج، المدوّنة، مالك بن أنس: ينظر3

   . 540ص، عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيمذهب الإمام أبي 
روى عنه أبو يحيى . سمع عطاء بن أبي رباح، ومحارب بن دثار، وغيرهم، يميعمان بن ثابت، التّ النّ : أبو حنيفة هو4

، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ينظر. غير ذلك: وقيل، ه150: توفي سنة، نو آخر و الحماني، وعبد االله بن المبارك، 
    .27-26ص، 1ج، ةة في طبقات الحنفيّ الجواهر المضيّ ، ومحيي الدين الحنفي، 424، 325ص، 13ج
  .92ص، 7ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاشاني: ينظر5
 .490ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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: قال، بعد كلامه عن سبب نزول الآية وقصصها باختصار :صاحب المختصر  
م عن ، فكابرهةيّ ر ب ـَأو  في مصرٍ  لاحَ اس الس على النّ  لَ ن حمََ مَ : المحارب عندنا: قال مالك"...

  .1..."ل، ولا عداوة وذا القول قال جماعة من أهل العلمذح، ولا أنفسهم وأموالهم، دون نائرة

في  ذكر قولينأنّ صاحب الأصل قد ، من واقع النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
، بينما اقتصر صاحب المختصر على ما نقُل عن مالك ومن وافقه من أهل العلم، المسألة
       .2الجمهوربقول أو ، فإمّا يكتفي مثلا بقول المالكيّة، في نقله لمثل هذه المسائل موقفهوذلك 

    

     
  

    

                                                           

  .548-547ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
  .485ص، 1ج، نفسهالمصدر : ينظر مثلا2



  

  

  

  رّابعالالمبحث 

  تفسير ابن عطيّة وتفسيربين الموازنة 

  علوم القرآنفي  الثعّالبي
  :أربعة مطالبوفيه  

  علوم القرآنالزيادات في : المطلب الأول

  المحذوفات في علوم القرآن: المطلب الثاني

  الاختصارات في علوم القرآن: المطلب الثالث

  علوم القرآنالتّقديم والتّأخير في : المطلب الرّابع
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  علوم القرآنفي  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : المبحث الرّابع

علوم وصاحب المختصر في ، الموازنة بين تفسير صاحب الأصل ،في هذا المبحث أدرس  
ونسير في عمليّة الموازنة على حسب ، التّفسير من خلال أنواعه المختلفة والمبثوثة في، القرآن

والاختصارات أو التقديم ، والمحذوفات، المعروفة خلال هذا البحث؛ من الزيادات الخطوات
  :وهي على النّحو الآتي، والتأخير

  علوم القرآنفي  الزيّادات: المطلب الأوّل

مماّ يدخل تحت أنواع علوم ، ما زاده صاحب المختصر على صاحب الأصل: أقصد هنا  
  :الآتيعلى التّقسيم  بيااويمكن ، عند تفسيره للآية، القرآن

  الاستدراكات: الفرع الأوّل
فيما يتعلّق بأنواع ، أن يُضيف صاحب المختصر ما أغفله صاحب الأصل، المراد ا  

  :وهي كالآتي، وسنختار هنا نماذج موضّحة لـمِا ذكرناه، علوم القرآن
  الاستدراك في أسباب النزول -أوّلا

M £ ¢ ¡ � ~ } | { z: ومثاله جاء عند تفسير قوله تعالى  

¦ ¥ ¤L]والكلام هنا عن سبب نزول الآية ،]45: ءالإسرا:  
االله  أنّ  :أحدهما: هذه الآية تحتمل معنيين: "قال في تفسيره للآية :صاحب الأصل  

كانوا يؤذونه في وقت قراءته القرآن   نة الذيأهل مكّ  ؛ه يحميه من الكفرةأنّ  �ه تعالى أخبر نبيّ 
والمعنى  .مشهورة مروية اليد إليه، وأحوالهم في هذا المعنى ويريدون مدّ  ،وصلاته في المسجد

حجابا، فالآية على هذا  �د ه محمّ ؤ ه يجعل بين الكفرة وبين فهم ما يقر لمه أنّ عْ ه أَ أنّ  :الآخر
  .M¦L"...1: وقوله .ل هما آيتان لمعنيينالتأويل في معنى التي بعدها، وعلى التأويل الأوّ 

M } | { z: وقوله سبحانه: "جاء في تفسيره قوله :صاحب المختصر  

¤ £ ¢ ¡ � ~L و .مكّة يعني كفّارM¦ ¥L ن يريد به حمايةَ يحتمل أ
ه ه أراد أنّ ويحتمل أنّ  ،كما هو معلوم مشهورٌ   ،جد الحرامبالمس هنبيه منهم وقت قراءته وصلات

                                                           

  .216ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر1



 بالرّأي التّفسير في الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة..........الثالث الفصل

 

243 

 

في معنى التي : حجاباً، فالآية على هذا التأويل �م ما يقرؤه  فهينفهم الكفرة وبجعل بين 
  .بعدها

كانوا يؤذون   نزلت في قوم: الآية M| { z...L: قوله تعالى: 1وقال الواحديّ   
آن فحَجَبَه الله عن أعينهم عند قراءة القرآن، حتى يكونوا يمَرونَ به ولا ، إِذا قرأ القر �بيّ النّ 

  .M¦L"...3: وقوله .2هيرَوْن
أنّ صاحب الأصل ، بعد القراءة في النّصّين والموازنة بينهما ظهر لي :صاحب البحث  

فاستدرك عليه صاحب المختصر  ،فيها ولم يذكر سبب النزول، قد تعرّض لبيان معنى الآية
مع إمكانيّة احتمال ، 4إلى ما يوافق المعنى الأوّل في الآية ،همن خلالأراد الإشارة ولعلّه ، ذلك

  .الآية للمعنى الثاني كذلك
  الاستدراك في القراءات  - ثانيا

، المتواترة بين استدراك القراءة، تنوّعت الاستدراكات في القراءات عند صاحب المختصر  
  :هما ذكرتا مثالا تبيانا لِ م؛ لذا ارتأيت أن أضرب لكلّ نوع منه والقراءة الشّاذّة

والثاني بالقراءة ، سأذكر هنا مثالين اثنين؛ الأوّل متعلّق بالقراءة المتواترة: استدراك القراءة -1
  :الشّاذّة

M p o n m l k j: ومثاله في تفسير قوله تعالى :استدراك القراءة المتواترة -أ

qL]والحديث في الآية عن أوجه القراءة في لفظة ، ]113: المؤمنونMqL:  

                                                           

لازم أبا إسحاق ، الشّافعيّ ، أبو الحسن الواحديّ النيّسابوريّ  ،علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متّويه: الواحدي هو1
سمع أبا طاهر بن محمش الزيّاديّ، وجماعة، وروى عنه أحمد بن عمر الأرغيانيّ، وعبد الجبار بن محمد الخواريّ، و الثعّلبي، 
، ابن قاضي شهبة: ينظر. ه468: توفيّ سنة، وشرح الأسماء الحسنى، والإغراب في الإعراب ،المغازيمن تصانيفه ، وطائفة

  .395ص، 1ج، طبقات المفسّرين، والدّاودي، 257-256ص، 1ج، طبقات الشافعيّة
وهم أبو سفيان، والنضر : إذا قرأ القرآن، قال الكلبي �نزلت فيِ قوم كانوا يؤذون رسول االله : "النّصّ عند الواحدي هو2

ون ا يأتونه ويمرّ حجب االله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن، فكانو ، بن الحارث، وأبو جهل، وأم جميل امرأة أبي لهب
    .110ص، 3ج، الوسيط في تفسير القرآن ايد ،الواحدي: ينظر، "به ولا يرونه

  .477-476ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر3
   .271ص، 10ج، تفسير القرطبي: ينظر، وهذا الذي رجّحه القرطبي في تفسيره من خلال هذا السّبب4
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وقال مجاهد أرادوا بالْعادينَ الملائكة، : "بقوله، تفسيره للآية ابتدأ :صاحب الأصل  
  .1ابسّ وقال قتادة أرادوا أهل الحُ 

فة، ولم صف ذه الصّ من يتّ  لْ سَ  :م أرادوافظ أّ وظاهر اللّ : أبو محمّد قال القاضي  
M v u t: وقوله .ر له الزمنائم والميت لا يعد الحركة فيقدّ النّ  لأنّ  ؛نوا ملائكة ولا غيرهايعيّ 

wL"...2.   
بتشديد  -MqL: قرأ الجمهور: )ص(: "بدأ تفسيرها بقوله :صاحب المختصر  

ال، بتخفيف الدّ  )العَادِينَ (: في رواية 4وقرأ الحسن والكسائيّ  .3)عدّ (اسم فاعل من  -الالدّ 
  .6..."ما لبثتم إلاّ قليلا: نافيةٌ، أي Mu tL :من قوله MtL ، و5الظلَمَةَ : أي

أنّ صاحب الأصل تكلّم ، من خلال المقابلة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
بينما صاحب المختصر استدرك عليه أوجه ، عن معنى الآية ولم يشر إلى ما فيها من القراءات

وهذا من منهجه الغالب في ، وابتدأها بقراءة الجمهور المتواترة MqLالقراءة في لفظة 
  .تفسيره في القراءات المتواترة

MKJ IH ML N  O :في مثل قوله تعالى :استدراك القراءة الشّاذّة - ب

PL]والكلام في الآية عن القراءة الشاذّة في قوله ،]11: الجمعة MNL:  
: ولم يقل MNL: وقال تعالى: "...قوله، جاء أثناء بيانه لمعنى الآية :صاحب الأصل  

هو سببها، وفي مصحف ابن يكن اللّ هو ولم هي سبب اللّ كانت  إذْ  ؛لأهمّ لما مّ  )إليَْهِمَا(

                                                           

   .83ص، 19ج، تفسير الطبري: ينظر القولان1
  .149- 148ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .373ص، 8ج، وتفسير السمين الحلبي، 190ص، 2ج، البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري: ينظر3
، سمع من جعفر الصادق، حويّ النّ  ،المقرئ الأسدي، مولاهم الكوفيّ  ،الكسائيّ  ،علي بن حمزة، أبو الحسن: الكسائيّ هو4

كتاب معاني القرآن، كتاب  من مصنّفاته، وعدد كثير اء،يحيى الفرّ و وري، الدّ  وأبو عمر  وسمع منه، وجماعة ،والأعمش
، 2ج، إنباه الرواة على أنباه النحاة، فطيين القِ جمال الدّ : ينظر. ه189: توفيّ سنة، وغيرهاالقراءات، كتاب العدد، 

  .77، 72ص، ى الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار عل، وشمس الدين الذّهبي، 271، 269 ،256ص
   . 586ص، 7ج، وتفسير أبي حيان الأندلسي، 101ص، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالَوَيه :ينظر5

 .166ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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مت التجارة مع د قُ  نْ أل وتأمّ . 1)ازقينقوا واالله خير الرّ جارة للذين اتّ ومن التّ (: � مسعود
  .2..."الرؤية

وَمِنَ التجَارةَِ (: وقرأ ابن مسعود: "...قال في كلامه عن معنى الآية :صاحب المختصر  
رُ للِذِينَ اتّ  ا لأّا هجارة وحدعلى التّ  MNL: ا أعاد الضميرَ في قولهوإنمّ  ،)الرازقِِينَ قوا وَاللهُ خَيـْ

  .5"4ثنيةبالتّ  )إليَْهِمَا( :ئر وقُ : 3)ص(، ب اللّهوبأهمّ، وهي كانت س
أنّ صاحب الأصل ، والموازنة بينهما ظهر لي، بعد القراءة في النّصّين :صاحب البحث  

بينما استدرك صاحب ، بالرّغم من إيراده للقراءات في الآية، الشّاذّة) التثّنية(لم يذكر قراءة 
وهذا موقفه عموما من القراءات ، المختصر الإشارة إليها من خلال ما نقله عن الصّفاقسي

  .الشّاذّة التي غفل صاحب الأصل عن ذكرها
القراءة؛ حيث أوردها بعُيد الإشارة  واختياره لموضع صاحب المختصر فعلوبالنّظر في   

عقلا وكأنهّ أراد بذلك الإشارة إلى أنهّ لا يمنع وقوعها ، MNL اللّطيفة في عوْد الضّمير في إلى
  .بتثنية الضميرفي اللّغة 

  الاستدراك في خواص القرآن - ثالثا
M  ̂] \[ Z Y X W V U T S: ومثاله جاء عند تفسير قوله تعالى  

a ` _...L  في هذا المثال عمّا والحديث ، ]110-102: الكهف[إلى آخر السورة
  :جاء من خواص في هذه الآيات

، وأسباب النزول، القراءات المتواترة والشّاذّة، تناول في تفسيره للآيات :صاحب الأصل  
  .6والإشارة إلى المناسبة، والآيات ومعاني الألفاظ

                                                           

ابن أبي : ينظر. ولكن نسبها الكرماني إلى طلحة، �على من نسبها إلى ابن مسعود   -في حدود بحثي  -لم أقف 1
  . 473ص، شواذ القراءات، نصر الكرماني

   .531ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
   . 176ص، 10ج، تفسير أبي حيان الأندلسي: ينظر3

 . 473ص، شواذ القراءات، ابن أبي نصر الكرماني: ينظر4
 .416ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
 .464- 456ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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من خواص  بته، وصحّ ومما جرّ : ت: "...قال بعُيد تفسيره للآيات :صاحب المختصر  
: يل، فليقرأ عند نومه قوله سبحانهوقت شاء من اللّ  ن أراد أن يستيقظ أيّ مَ  هذه السورة، أنّ 

M\[ Z Y X W V U T S...L ه يستيقظ بإذن االله في ، فإنّ إلى آخر السورة
د له عقب عاس بحيث لا يتجدّ ، ولتكن قراءته عند آخر ما يغلب عليه النّ 1الوقت الذي نواه

ق فيه، وهو من عجائب القرآن المقطوع ا، واالله الموفّ  خواطر، هذا مما لا شكّ القراءة 
  .2"بفضله

أنّ صاحب ، بعد الاطّلاع على ما جاء في التّفسيرين تبينّ لي :صاحب البحث  
بينما صاحب ، الأصل قد أتى على تفسير الآيات فقط من غير ذِكرٍ لـمِا جاء في خواصّها

وهذا من ، للآيات بعد تفسيره القرآن خواصمماّ جربّه من المختصر أشار إلى ما جاء فيها 
الفضائل ( وهو استدراك ما جاء في هذا اال، همنهجه المتّبع من خلال القراءة في تفسير 

     .مماّ غفل صاحب الأصل عن ذكره )والخواص

  الاستدراك في المناسبات -رابعا
! " # $ & ' ) * + , M: ذلك في تفسير قوله تعالى ونرى  

2 1 0 . -L]والكلام في المثال عن وجه المناسبة بين ، ]19-16: الأعلى
  :الآيات

والقراءات ، والآثار الواردة فيها، ذكر ما جاء في الآيات من المعاني :صاحب الأصل  
  . 3المتواترة والشّاذّة

                                                           

بن حبيش،  سمعت زرّ : ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، قالحدّ : ذكر مثله أبو عُبيد؛ حيث قال1
. بناه، فوجدناه كذلكفجرّ : قال عبدة: قال. »يل قامهامن قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من اللّ «: يقول

° ± M ³ ²: وأبتدئ من قوله: قال. ة، فأقوم في الساعة التي أريدرايا غير مرّ بناه أيضا في السّ وقد جرّ : ثيروقال ابن ك
º ¹ ¸ ¶ µ ´L]ورواه ، 246ص، فضائل القرآن، أبو عُبيد: ينظر. إلى آخرها] 107: الكهف

إسناده : وقال محقّقه. 2143ص، 4ج، 3449: أثر رقم، باب في فضل سورة الكهف، كتاب فضائل القرآن، الدّارمي
، صاحب المختصرهكذا ذكر : ونحن نقول. نعاني وهو موقوف على زرّ المصيصي الصّ : ضعيف لضعف محمد بن كثير وهو

 .جربةة بعد تصريحه بالتّ وخاصّ  ،هولا نستطيع الجزم بردّ 
  .552ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
  .229- 227ص، 10ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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وإيثار الحياة الدنيا : اليّ الغزّ قال : "...فقال، نقل كلاما في المناسبة :صاحب المختصر  
 ثمّ  ،M2 10.-,+*L: طبع غالب على الإنسان ولذلك قال تعالى

: فقال ،الفةتب السّ ذلك مذكور في الكُ  باع وأنّ قديم في الطّ  رّ الشّ   سبحانه أنّ بينّ 
M$#"!L.  2"1)الإحياء(انتهى من.  

أنّ صاحب الأصل لم يذكر في  ، بعد الموازنة بين التفسيرين ظهر لي :صاحب البحث  
بينما صاحب المختصر كما هو ظاهر فقد ذكر ، كلامه عن معنى الآيات عن المناسبة بينها

  .الآيات من خلال ما نقله عن صاحب الإحياءالمناسبة بين 
  الاستدراك في القصص -خامسا

M Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê: ونلْحَظ ذلك عند تفسير قوله تعالى  

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö ÕL]14 :سبأ[ ،
  :�والإشارة في الآية إلى قصّة سليمان 

وابن  ،وي عن ابن عباسورُ : "...قوله، جاء في كلامه عن القصّة :صاحب الأصل  
 وكان ينبت في محرابه كلّ  ،د في بيت المقدسكان يتعبّ   �سليمان  أنّ  :هامسعود في قصص

صرف تُ و قلع يأمر ا فتُ و  ،ها وسائر شأا فتخبرهفكان يسألها عن منافعها ومضارّ  ،سنة شجرة
: ا أنت؟ فقالتم :ا كان عند موته خرجت شجرة فقال لهاغرس لتتناسل، فلمّ تُ  وأ ،في منافعها
 ه لا شكّ ولكنّ  ،ما كان االله ليخربه وأنا حيّ : ت لخراب ملكك هذا، فقالخرجْ  ،أنا الخروب

في عبادته، وجاءه بعد  وجدّ  ،وصنع منها عصا لنفسه ،وغرسها � فاستعدّ  ،حضور أجلي
ه أمر وي أنّ ة يسيرة، فرُ  مدّ ه لم يبق له إلاّ وأنّ  ،مر بقبض روحهه قد أُ فأخبره أنّ  ،ك الموتلَ ذلك مَ 

أ على ولم يجعل لها بابا، وتوكّ  ،دل فيها يتعبّ حصو  ،تشف  زجاجة من حينئذ فصنعت له قبّ  الجنّ 
  .3..."على تلك الحالة � وفيّ تُ  عصاه على موضع يتماسك معه وإن مات، ثمّ 

وابن  ،وي عن ابن عباسرُ : "...قال عند كلامه عن معنى الآية :صاحب المختصر  
بقرب أجله  ا أحسّ مّ لـ �سليمان  أنّ : مسعود في قصص هذه الآية كلام طويل، حاصله

                                                           

  .79ص، 3ج، إحياء علوم الدّين، الغزاّليّ : ينظر1
 .605ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
 .85ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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ه لم يبق له مر بقبض روحه، وأنّ ه أُ ك الموت، وأخبره أنّ لَ وجاءه مَ  ،في العبادة وجدّ  ،�اجتهد 
  .ة يسيرة مدّ إلاّ 

 يعلم الإنس أنّ  موتي حتىّ  على الجنّ  هم عمّ اللّ : وقال سليمان عند ذلك: علبيقال الثّ   
م يعلمون م يعلمون من الغيب أشياء، وأّ تخبر الإنس أّ  لا يعلمون الغيب، وكانت الجنّ  الجنّ 

ة من زجاج ، فصنعت له قبّ ك الموت بقرب الأجل أمر حينئذ الجنّ لَ ا أعلمه مَ مّ لـو  ،1ما في غد
 ع يتماسك معه وإن أ على عصاه على وضْ د ولم يجعل لها بابا، وتوكّ ودخل فيها يتعبّ  ،تشف

  .2..."على تلك الحالة � وفيّ تُ  مات، ثمّ 
ظهر لي جليّا الزيادة التي ، بعد القراءة في النّصّين والموازنة بينهما :صاحب البحث  

فاتّضح ذه ، من خلال نقله لكلام الثعّلبي، استدركها صاحب المختصر على صاحب الأصل
  .السّياقونفي علمه عن الجنّ  المشار إليهم في ، ورود الكلام عن الغيب في الآية سببالزيّادة 

  الترّجيحات والاختيارات  :الفرع الثاّني
وهو أنْ يذكر صاحب  ؛صاحب المختصر زادهاجيحات والاختيارات التي الترّ ، يعُنى ا  
، ترجيح أيّ منها من غير موضوع من موضوعات علوم القرآن الأقوال عند كلامه عن الأصل

  :وهي كالآتي، فيرجّح صاحب المختصر ما يراه أصوب
  الترّجيح والاختيار في أسباب النّزول -أوّلا

{ ~ � ¡ ¢ M: ما وقع عند تفسير قوله تعالى، من أمثلة الترّجيح في هذا النّوع  

  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £

µL]والحديث في الآية عن تعيين الذين نزلت فيهم الآية ،]92: التوبة:  
{ ~ � ¡ ¢ M: تعالىوقوله : "فقال، بدأ كلامه بأسباب النزول :صاحب الأصل  

£L  ُنزلت  :رباض بن سارية، وقيلنزلت في عِ  :فقيل :لف فيمن نزلت هذه الآيةختُ الآية، ا
 ورهطه، وقيل في أبي موسى الأشعريّ  :في عائذ بن عمرو، وقيل :ل، وقيلفي عبد االله بن مغف: 

 فهم نزلت في سبعة نفر من بطون شتىّ  :وقيل .ن، وعلى هذا جمهور المفسرينفي بني مقر ،
مير من بني عمرو بن عوف، وحرمي بن عمرو من بني واقف، وأبو سالم بن عُ  :وهم ؛اءونالبكّ 

                                                           

  .80-79ص، 8ج، الثعلبي تفسير: ينظر1
  .374ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر2
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من بني مازن بن النجار، وسليمان بن صخر من بني المعلى، وأبو  بن كعب ليلى عبد الرحمن
فقبل االله منه، وعمرو بن  ،رضهق بعِ وهو الذي تصدّ  ،ة عبد الرحمن بن زيد من بني حارثةلرعي

د ه محمّ قال هذا كلّ ، عبد االله بن عمرو المزني :بن عمرو المزني، وقيل ذغنمة من بني سلمة، وعائ
: ومعنى قوله. 2من مزينة 1بنو مكدر :اءون همالبكّ : اهدبن كعب القرظي، وقال مج

M¤L 3"ل عليه الأثاثمَ ب ويحُْ ركَ يُ  على ظهرٍ  :أي.  
{ ~ � ¡ ¢ M: وقوله عز وجل: "فقال، ذكر سبب النزول :صاحب المختصر   

¤£L  ّفي أبي موسى : لف في تعيينهم، فقيلائين، واختُ هذه الآية نزلت في البك
نزلت في سبعة نفر من : ن وعلى هذا جمهور المفسرين، وقيلفي بني مقر : ورهطه، وقيل الأشعريّ 

: ن من مزينة ، ومعنى قولهبنو مقر  :اءون همالبكّ : اءون، وقال مجاهدالبكّ  ، فهمبطون شتىّ 
M¤L: ل عليه الأثاثمَ ب ويحُْ ركَ يُ  على ظهرٍ : أي.  

، قال ابن العربي في 4حيحورهطه مذكورة في الصّ  ة أبي موسى الأشعريّ وقصّ : ت  
  .6"5حيحالآية نزلت في أبي موسى وأصحابه هو الصّ  القول بأنّ : )أحكامه(

أنّ صاحب الأصل قد سرد ، من خلال الموازنة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
ترجيحه لكنّ صاحب المختصر ذكر الأقوال مع ، الأقوال في سبب النزول من غير ترجيح

ودعّم ترجيحه بترجيح ابن العربي لنفس ، )حيحمذكورة في الصّ : (...الأصحّ منها؛ لقوله
   .وهذا من منهجه في تفسيره عند كثرة الأقوال في سبب النزول، السّبب

  

                                                           

هم بنو مقرن من : هو، والمتداول عند المفسّرين، على من ذكر هذه اللّفظة في قول مجاهد –في حدود بحثي  –لم أقف 1
  .كما نقل صاحب المختصر، مزينة

  .422-419ص، 14ج، تفسير الطبري: ينظر الأقوال2
  .67-66-65ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
، 146ص، 8ج، 6718: حديث رقم، باب الاستثناء في الأيمان، كتاب الأيمان والنّذور، رواه البخاري. متّفق عليه4

، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، كتاب الأيمان، ورواه مسلم
  .1268ص، 3ج،1649: حديث رقم

  .561ص، 2ج، م القرآنأحكا، ابن العربي: ينظر5
 . 197ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر6
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  الترّجيح والاختيار في القراءات - ثانيا
M Ç Æ Å Ä Ã Â: ورد في تفسير قوله تعالى ومثاله  

ÈL]والإشارة في الآية إلى أوجه القراءة في لفظة  ،]12: التحريمM ÅL:  
وقرأ ابن  ..." :M ÅL لفظةال في كلامه عن أوجه القراءة في ق :صاحب الأصل  

على  MÅL: 6ونافع ،5عن عاصم 4وأبو بكر ،والكسائي ،3وحمزة ،2وابن عامر ،1كثير
   .وحيدتّ ال
  

                                                           

، بن الزبّير اوحدّث عن ، قرأ على عبد االله بن السائب، المكّيّ ، أبو معبد، عبد االله بن كثير بن المطلّب: ابن كثير هو1
شمس الدّين : ينظر. ه120: توفيّ سنة، قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء، وحدّث عنه أيوب السختياني، وطائفة، وغيرهما
  .65ص، طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءام، وابن السّلاّر، 319- 318ص، 5ج، سير أعلام النبلاء، الذّهبي

المغيرة و ، أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء، الدّمشقيّ ، اليحصبيّ ،  بن عامر بن يزيدعبد االله، أبو عمران: ابن عامر هو2
: توفيّ سنة، وغيرهما، ويحيى بن الحارث الذماري ،وقرأ عليه إسماعيل بن عبد االله بن أبي المهاجر، وغيرهما، بن أبي شهاب

، 5ج، ذيب التّهذيب، وابن حجر، 425- 423ص، 1ج، اءغاية النهاية في طبقات القرّ ، ابن الجزري: ينظر. ه118
  .274ص

قرأ ، اتالزيّ  ،مولى آل عكرمة بن ربعي التميميّ  ،حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، الكوفيّ  ،أبو عمارة :حمزة هو3
، عدد كثيرو  ،وسليم بن عيسى ،قرأ عليه الكسائي، اث عن طلحة بن مصرف وغيرهموحدّ ، القرآن عرضا على الأعمش

، وابن حجر، 71، 66ص، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدّين الذّهبي: ينظر. ه156: فيّ سنةتو 
  .27ص، 3ج، ذيب التّهذيب

بيعي، وسليمان أبا إسحاق السّ : سمع ،مولى واصل بن حيان الأسديّ  ،اطبن عياش بن سالم الحنّ  شعبة :أبو بكر هو4
: ينظر. ه194: وقيل، ه193: توفيّ سنة، وغيرهماروى عنه عبد االله بن المبارك، وأبو داود الطيالسي، و ، وغيرهماالتيمي، 

  .327-325ص، 1ج، اءغاية النهاية في طبقات القرّ ، وابن الجزري، 542ص، 16ج، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي
قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن  ،الكوفيّ  ،مولاهم الأسديّ  ،عاصم بن أبي النجود، أبو بكر :عاصم هو5

: توفيّ سنة، بن محمد الضبي والمفضل ،منهم الأعمشكثير   روى عنه عطاء بن أبي رباح، وقرأ عليه خلق حبيش الأسدي،
وابن ، 54-51ص، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدّين الذّهبي: ينظر. ه128: وقيل، ه127
  .40-38ص، 5ج، ذيب التّهذيب، حجر

أخذ القراءة عرضا عن عبد الرحمن ، يثي مولاهماللّ ، وقيل غير ذلكأبو رويم  ،نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم: نافع هو6
: توفيّ سنة، وغيرهما، مالك بن أنسو  ،إسماعيل بن جعفرروى القراءة عنه ، وغيرهما، وأبي جعفر القارئ، بن هرمز الأعرج

ذيب ، وابن حجر، 334-330ص، 2ج، اءغاية النهاية في طبقات القرّ ، ابن الجزري: ينظر. قيل غير ذلكو ، ه169
  .408-407ص، 10ج، التّهذيب
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على اء التّ  بضمّ  LقحقحقحقحM: عن نافع 3عن عاصم، وخارجة 2وحفص ،1وقرأ أبو عمرو  
 .5"وراة والإنجيله مراد به التّ ، وذلك كلّ )هِ بِ تْ كُ وَ (اء بسكون التّ  4وقرأ أبو رجاء .الجمع

وقرأ أبو  MÅL: وقرأ نافع وغيره: "فقال، ذكر الإشارة القرائيّة :صاحب المختصر  
: علبيّ قال الثّ  .وراة والإنجيلالتّ  ه مرادٌ بهوالجمع، وذلك كلّ  اءالتّ  بضمّ  LقحقحقحقحM : عمرو وغيره

الكتاب  لأنّ  ؛قراءة أبي عمرو بالجمع لعمومها، واختار أبو عبيدة قراءة الإفراد 6واختار أبو حاتم
 .8"وهو حَسَنٌ  ،انتهى .7الكتاب يرُاد به الجنس

                                                           

عرض على سعيد بن جبير، ، البصريّ  ،النحويّ  ،المازنيّ  ،زبان بن العلاء بن عمار بن العريان ،أبو عمرو :أبو عمرو هو1
: توفيّ سنة، وغيرهما، أبو عبيدة، والأصمعي ،والآداب ،والحديث ،وأخذ عنه القراءة، وغيرهما ث عن أنس بن مالكوحدّ 

ذيب ، وابن حجر، 62-58ص، اء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القرّ ، شمس الدّين الذّهبي: ينظر. ه154
  .180-178ص، 12ج، التّهذيب

ث عن سماك حدّ  ،البزاز ،الغاضريّ  ،الكوفيّ  ،الأسديّ  ،حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود ،أبو عمر :حفص هو2
بيد بن الصباح، وعمرو بن الصباح، روى عنه عُ ، فيِ القراءة عاصم وهو صاحب، وغيرهم بن حرب، وعلقمة بن مرثد،

غاية النهاية في طبقات ، وابن الجزري، 64ص، 9ج، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ينظر. ه180: توفيّ سنة، وغيرهم
  . 255-254ص، 1ج، اءالقرّ 

 ،وسهل بن أبي صالح ،، روى عن زيد بن أسلمرخسيّ السّ  ،بعيّ الضّ  ،خارجة بن مصعب ،أبو الحجاج: خارجة هو3
، اءالقرّ غاية النهاية في طبقات ، ابن الجزري: ينظر. ه168: توفيّ سنة، وغيرهما، وأبو داود الطيالسي ،وريّ وعنه الثّ  ،وخلق

  .78-76ص، 3ج، ذيب التّهذيب ،وابن حجر، 269ص، 1ج
 ،روى عن عمر ،البصريّ  ،أبو رجاء العطارديّ  ،بن عبد االله :ويقال ،بن تيما :ويقال ،عمران بن ملحان :أبو رجاء هو4

اء الكبار معرفة القرّ ، شمس الدّين الذّهبي: ينظر. وقيل غير ذلك، ه105: توفيّ سنة ،وجرير بن حازم ،وعنه أيوب ،وعليّ 
  .141-140ص، 8ج، ذيب التّهذيب، وابن حجر، 31ص، الطبقات والأعصارعلى 

  .598ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
قرأ القرآن على يعقوب ، البصريّ  ،، أبو حاتم السجستانيّ حويّ النّ  ،سهل بن محمد بن عثمان بن القا سم: أبو حاتم هو6

روى عنه أبو ، ف التصانيفوصنّ ، وغيرهموالحديث، عن زيد بن هارون،  ،الحضرمي وغيره، وأخذ العربية عن أبي عبيدة
اء الكبار على معرفة القرّ ، شمس الدّين الذّهبي: ينظر. ه255: وقيل، ه250: توفيّ سنة، وخلق، سائيوالنّ  ،داود

    .152-151ص، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، والفيروزآببادي ،128ص، الطبقات والأعصار
  .352ص، 9ج، تفسير الثعّلبي: ظرين7
  .438ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر8
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أنّ صاحب الأصل قد أورد ، من خلال الموازنة بين المثالين بدا لي :صاحب البحث  
وأمّا صاحب المختصر فقد جاء بأوجه القراءة ، ترجيحجه القراءة في اللّفظة لكن من غير و أ

  .وأضاف معلّقا ترجيحه لقراءة الإفراد، نقل الترجيح فيهماالمتواترة و 
  التّعقيبات والرّدود :لثالفرع الثاّ
، علوم القرآنمسائل  وأ ،من أقوال، المختصروتعقّب فيه صاحب ، ما ردّه :أقصد ا  

  .للآية تفسيره أثناء التي أوردها صاحب الأصل
  التّعقيبات والرّدود في القراءات -أوّلا

 ،]1: النساء[M876543L: ومثالها وقع عند تفسير قوله تعالى  
  :M8Lفي لفظة  ئيّةوجه القراأحد الأوالكلام في الآية عن 

وقرأ حمزة وجماعة من ...: "قوله، من الأوجه التي ذكرها في اللّفظة :صاحب الأصل  
ا يتساءل ا كما يقول ّ إ: ، والمعنى عندهم1بالخفض عطفا على الضمير Lامِ حَ رْ الأَْ وَ M :العلماء
ه لا يجوز لأنّ  ؛ي البصرة لا تجوزوهذه القراءة عند رؤساء نحويّ ...حمأسألك باالله وبالرّ : الرجل

المعطوف  لأنّ : 2اج عن المازنيمر مخفوض، قال الزجّ ضْ على مُ  ظاهرٌ  عندهم أن يعطفَ 
 والمعطوف عليه شريكان يحل   فكذلك وكَ  مررت بزيد: صاحبه، فكما لا يجوز منهما محلّ  كل ،

   .3وزيد مررت بكَ  :لا يجوز
  : ، كما قال4عر في الش ا سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلاّ وأمّ 

  5بِ جَ عَ  نْ مِ  امِ ي الأَ وَ  كَ ا بِ مَ فَ  بْ هَ اذْ فَ ... ا نَ مُ تِ شْ تَ ا وَ ونَ جُ هْ ت ـَ ت قد بِ  مَ وْ الي ـَفَ 
                                                           

  .244ص، 1ج، شرح الهداية، المهدوي: ينظر1
من أهل  ،العدوي ،المازني ،عدي بن حبيب وقيل بكر بن محمد بن ،أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية: المازنيّ هو2

وله ، عنه أبو العباس المبرد، والفضل بن محمد البريدي، وغيرهموأخذ ، وغيرهماوالأصمعي، ، البصرة، أخذ عن أبي عبيدة
نزهة ، أبو البركات الأنباري: ينظر. ه247: توفيّ سنة كتاب التصريف، وكتاب ما تلحن فيه العامة،: تصانيف كثيرة منها

 .318ص، 5ج، سير أعلام النبلاء، شمس الدّين الذّهبي، 145-140ص، الألباء في طبقات الأدباء
  .6ص، 2ج، معاني القرآن وإعرابه، الزّجّاج: ينظر3
  .383- 381ص، 2ج، الكتاب، سيبويه: ينظر4
ه عطف الشاهد فيه أنّ و ، ...)فاليوم قربّت(ويرُوى كذلك . مجهولة النسبة لا تزالالتي من أبيات سيبويه  المذكور البيت5
، شرح أبيات سيبويه، وأبو محمّد السيرافي، 383ص، 2ج، الكتاب، سيبويه: ينظر .على الكاف ارورة بالباء) امالأيّ (

   .95ص، أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه، ورمضان عبد التّـوّاب، 192ص، 2ج
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  :وكما قال
  1فُ نفانِ  طٌ وْ غَ  بِ عْ ها والكَ نَ ي ـْا ب ـَومَ ... ا نَ وف ـَيُ ي سُ ارِ وَ الس  لِ ثْ ق في مِ ل عَ ن ـُ

  .2ذلك ضعيف في القياس: ين، قال أبو عليحويّ هلها بعض النّ سواست  
فهو كحرف من الكلمة، ولا  ،ر المخفوض لا ينفصلالمضمَ : قال القاضي أبو محمد  

 )الأرحام(ذكر  أنّ  :أحدهما: عندي هذه القراءة من المعنى وجهان عطف على حرف، ويرد يُ 
 خبار بأنّ على تقوى االله، ولا فائدة فيه أكثر من الإِ  تساءل به لا معنى له في الحضّ فيما يُ 

ا الفصاحة في أن من فصاحته، وإنمّ  وغض  ،ق في معنى الكلامتساءل ا، وهذا تفرّ الأرحام يُ 
ساؤل ا في ذكرها على ذلك تقريرا للتّ  أنّ  :والوجه الثاني .ةفائدة مستقلّ  )الأرحام(ر كْ ذِ ن لِ يكو 

أو  ،من كان حالفا فليحلف باالله«: �ذلك في قوله  والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يردّ 
 على جهة القسم من االله على ما اختصّ  Lامِ حَ رْ الأَْ وَ Mا خفض إنمّ : وقالت طائفة .3»تمُ ليصْ 
: ; > M: م عليه فيما بعد من قولهسَ ن القسم بمخلوقاته، ويكون المقْ مِ  -  لا إله إلا هو - به

> =L4  ُ5"الكلام وسرده، وإن كان المعنى يخرجه وهذا كلام يأباه نظم.  

 بالخفض Lامِ حَ رْ الأَْ وَ M وقرأ حمزة...: "فقال، ذكر وجه القراءة :صاحب المختصر  
  ...أسألك بالله وبالرحِمِ : كقولهم  عطفًا على الضمير

ه لا يجوزُ عندهم أنْ يعطف ظاَهِرٌ لأنّ  ؛اة البصرة لا تجَُوزوهذه القراءةُ عند نحُ : قال ع  
  : عر كقوله في ضرورة الش على مضمر مخفوض إلاّ 

  عَجَبِ فاذهب فَمَا بِكَ وَالأيَامِ مِنْ ................ ... 

                                                           

: يتويرُوى الب، ...)إنّ أبانا بِكر آدم فاعلموا: (وهو البيت الخامس من قصيدة مطلعها، مسكين الدّارمي: قائل البيت1
وما بينها وبين الكعب، إلا أنه حذف الظرف لتقدم : والمراد، )نفانف(بدل ) نتائف: (وفيه أيضا، )نعلّق(بدل ...) تعُلق(

ديوان مسكين ، ومسكين الدّارَمي، 284-283ص، 2ج، شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش: ينظر. ذكره، وبقى عمله
  ، 53ص، الدّارَمي

  .121ص، 3ج، الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي: ينظر2
   .180ص، 3ج، 2679: حديث رقم، باب كيف يستحلف، كتاب الشهادات، رواه البخاري3
   .382ص، 2ج، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات الأنباري: ينظر4
  . 10-9ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
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 .فهو كحرف من الكلمة، ولا يعطف على حرف ،الضمير المخفوض لا ينفصلُ  لأنّ 
  .)ع(انتهى كلام . واستسهل بعض النحاة هذه القراءة  
والصحيحُ جواز العطْف على الضميرِ ارورِ من غير إعادة الجار كمذهب : )ص(قال   

الكلام عليه في قوله  وقد أمعنّا: ، قالبمثل مذهب البصريّين الكوفيّين، ولا تُـرَدّ القراءة المتواترة
انتهى، وهو حسنٌ، ونحوه للإمام  1]217: البقرة[MQ P O NL: تعالى
  .3"2الفخر

أنّ صاحب ، من واقع النّصّين والموازنة بينهما اتّضح لي جليّا :صاحب البحث  
اللّفظة؛ حيث ردّ هذه المختصر قد تعقّب صاحب الأصل في موقفه من قراءة الخفض في 

  .القراءة السّبعيّة بناءً على ما جاء في اللّغة مقلّدا في ذلك نحاة البصرة
وقد ، إخضاع القواعد اللّغويةّ القاصرة إلى لغة القرآن المتفرّدة المعجزةوكان الأصل   

: فقال في تفسيره، نحاة البصرة هما ذهب إلي على أصاب صاحب التيسير؛ إذْ قال معقّبا 
بي اء ثبتت عن النّ ة القرّ ا  أئمّ أ القراءات التي قر  لأنّ  ؛ينة الدّ ومثل هذا الكلام مردود عند أئمّ "
 ذلك فقد ردّ  ن ردّ فمَ  عليه الصّلاة والسلام هنعة، وإذا ثبت شي عنتواترا يعرفه أهل الصّ  �

  .4"حوغة والنّ اللّ ة د فيه أئمّ ، ولا يقل محذورٌ  ، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقامٌ �بي على النّ 
  والمنسوخ سخاالنّ التّعقيبات والرّدود في  - ثانيا

! " # $ % & ' ) ( * + , M: مثاله ورد عند تفسير قوله تعالى  

; : 9 8 7 65 4 3 2 1 0/ . -L]والإشارة ، ]80: التوبة
  :في هذا المثال إلى الاختلاف في وقوع النسخ من عدمه

  

                                                           

   .499ص، 3ج، حيان الأندلسيأبي تفسير : ينظر1
  .480ص، 9ج، تفسير الراّزي: ينظر2
 .412ص، 1ج، الثعالبيتفسير : ينظر3
  .103ص، 1ج، التّيسير في التّفسير، أبو نصر القشيري: ينظر4
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في هذه  1خييرب كما قلنا التّ وإذا ترتّ : "...المعنىقال بعد كلامه عن  :صاحب الأصل  
M 1 0 :في سورة المنافقون: سخ بقوله تعالىذلك التخيير هو الذي نُ  أنّ  الآية صحّ 

B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2L ]6["2.   

خيير ب كما قلنا التّ وإذا ترتّ : "...قوله، جاء في كلامه عن النسخ :صاحب المختصر  
  :سخ بقوله تعالى في سورة المنافقينخيير هو الذي نُ ذلك التّ  أنّ  الآية، صحّ في هذه 

M 7 6 5 4 3 2 1 0L.  
  .4"3له، ولولا الإطالة لأوضحت ذلك، فلا نسخ، فتأمّ الآيتين بمعنىً  اهر أنّ والظّ : ت  
أنّ صاحب الأصل أقرّ النّسخ ، يظهر من خلال الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  

مشيرا إلى اتحّادهما ، الآية للنّسخ في بردّهفتعقّبه صاحب المختصر ، في تفسيره في الآية كما ذكر
  .5لأخرىلفتكون إحداهما مؤكّدة ، في المعنى

  القصص والسّيرالتّعقيبات والرّدود في  - ثالثا
M j i h g f e d c b: ونلمح ذلك عند تفسير قوله تعالى  

 | { z yx w v u t s r q p o n m l k
~ }L]والكلام في هذا المثال عن بعض الحكمة من صلح الحديبية ،]26: الفتح:  
M { z: وقوله تعالى: "...ثمّ قال في آخرها، ذكر معنى الآية :صاحب الأصل  

~ } |L  ّوإلى علمه بوجه  ،ار قريش بسببهمإشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن كف
والفتنة،  ة الحربَ اس في تلك المدّ ن النّ مِ قد، أَ ا انعُ مّ ل ـَه أنّ  :وىفيرُ  .يةبِ ديْ لح الحُ المصلحة في صُ 

                                                           

وهذا الذي  ،..."فظ أن يكون تخييراوالمعنى الثاني الذي يحتمله اللّ : "الذي تحتمله اللّفظة، حيث قال في بيان المعنى الثاني1
  .49ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر .رجّحه

  .50-49ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
، نواسخ القرآن، وابن الجوزي، 525-523ص، النّاسخ والمنسوخ، النحّاس: والتفصيل فيها، ينظر الكلام عن المسألة3

   .416-415ص ،جمال القراء وكمال الإقراء، وعلم الدّين السّخاوي، 159ص
  .193-192ص، 2ج، الثعالبيتفسير : ينظر4
فتكون هذه الآية مؤكدة لآية سورة المنافقين عند حدوث : "والمنافقون، قال ابن عاشور بعد ذكره لسببي نزول آيتي التوبة5

  .176ص، 10ج، تفسير ابن عاشور: ينظر ."مثل السبب الذي نزلت فيه آية سورة المنافقين جمعا بين الروايات
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الإسلام ن كان له فهم من العرب، وزاد عدد مَ  ت دعوة الإسلام، وانقاد إليه كلّ وامتزجوا، وعلَ 
  .أضعاف ما كان قبل ذلك

ية في أربع بِ ديْ كان في عام الحُ  �رسول االله  أنّ  :ويقتضي ذلك: دقال القاضي أبو محمّ   
  .1"� ،ة بعد ذلك بعامين في عشرة آلاف فارسسار إلى مكّ  عشرة مئة، ثمّ 

M } | { z: وقوله تعالى: "فقال، ذكر تفسير الآية :صاحب المختصر  

~L  ّار قريش بسببهم، وإلى علمه بوجه المصلحة إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن كف
ة الحرب والفتنة، اس في تلك المدّ لح أمن النّ الصّ  ا انعقدمّ ل ـَه أنّ  :وىفيرُ  .يةبِ ديْ في صلح الحُ 

من له فهم، وزاد عدد الإسلام في تلك  وانقاد إلى الإسلام كلّ  ت دعوة الإسلام،وعلَ  ،وامتزجوا
ية في بِ ديْ ، كان في عام الحُ �بي النّ  ويقتضى ذلك أنّ : قال ع .ة أضعاف ما كان قبل ذلكالمدّ 

المعروف : ت .�ة بعد ذلك بعامين في عشرة آلاف فارس سار إلى مكّ  أربع عشرة مائة، ثمّ 
  .3"2يرةتب السّ له في كُ فتأمّ  ،ه يصحّ ما أظنّ  )فارس( :عشرة آلاف، وقوله

لـمّا ذكر عِدّة ، أنّ صاحب الأصل، من واقع النّصّين يظهر لنا جليّا :صاحب البحث  
فتعقّبه صاحب المختصر بما جاء في كُتب ، 4)فارس: (جيش المسلمين عند فتح مكّة قيّده بقوله

  .5سهو الراّكب على الفَر  في كتب اللّغة )الفارس(السّيرة من الإطلاق في ذلك؛ لأنّ 
ن في عام الفتح كانوا عشرة آلاف بين والمسلمو ، 6على الفرس وغيرههو الراّكب : وقيل   

  .وهذا الذي يفُهم من تعقيبه، ...وراجل، وراكب فرس، بين راكب جمل
  

                                                           

  .81ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
ة في ألف وأربع مائة، في قول جابر بن يَ بِ يْ دَ خرج إلى الحُ  �رسول االله  أنّ  ،ليل على قول الزهريوالدّ : "قال ابن هشام2

   .عبد االله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف
  .246ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
  .واالله أعلم. النسّاخولعلّ ذلك مِن خطأ 4
صاحب الفرس على : والفارس:  ثمّ قال .رن وتامِ بِ لاَ  :مثل ،والجمع أفراس، وراكبه فارس): الفرس(قال ابن منظور عن 5

  .159ص، 6ج، لسان العرب، ابن منظور: ينظر مثلا .سب، والجمع فرسانإرادة النّ 
 ،بنا فارس على بغل مرّ : أو حمارا، قلت ،أو بغلا ،أو فرسا ،كانا  نً وْ ذَ رْ إذا كان الرجل على حافر، بِ ": قال ابن السكيت6

لا أقول لصاحب البغل فارس ولكني أقول بغال، ولا أقول لصاحب الحمار فارس  :وقال عمارة ...بنا فارس على حمار ومرّ 
  .159ص، 6ج، لسان العرب، ابن منظور: ينظر ."ولكني أقول حمار
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  التّوضيحالتّوكيد و  :رّابعالفرع ال
 فيذكر ،رأيا في مسألة من مسائل علوم القرآنبه أنّ صاحب الأصل يذكر  يعُنى  

على وكيد تّ الوذلك من باب ، ما يوافق كلام صاحب الأصل من النّقولاتصاحب المختصر 
  .وتوضيحه، صحّة كلامه

  التّوكيد والتّوضيح في أسباب النّزول -أوّلا
، ]19-6: العلق[إلى آخر السّورة  Mg f e dL: وهو عند تفسير قوله تعالى  

  :والإشارة هنا إلى سبب نزول هذه الآيات
 ؛الآية Mg f e dL: وقوله تعالى: "قال في كلامه عن السّبب :الأصلصاحب   

من يغشى ناديه من  ولكثرة ،ه طغى لغناه، وذلك أنّ شأن أبي جهل بن هشام فية نزلت بعد مدّ 
لئن رأيت : ه قالروى أنّ ويُ  .لاة في المسجدواه عن الصّ  ،العداوة �اس، فناصب رسول االله النّ 

 ،عليه القول وانتهره ردّ  �رسول االله  وى أنّ ، فيرُ 1على عنقه لأطأنّ  دا يسجد عند الكعبةمحمّ 
ه جاء أنّ  :روى أيضاويُ  .2ا منيّ بالوادي أعظم نديّ  ما واالله، و محمّد دنيأيتوعّ : فقال أبو جهل

ما : عنه وانصرف، فقيل له كعّ   لاة، ثمّ صل إليه ويمنعه من الصّ همّ بأن يَ و  ،ييصلّ  �بي والنّ 
 �رسول االله  روى أنّ ويُ  .3ل وأجنحةوْ ار، وهَ اعترض بيني وبينه خندق من نّ  لقد :هذا؟ فقال

إلى آخرها نزلت  MdL: ورة من قوله، فهذه السّ 4» لأخذته الملائكة عياناً لو دنا منيّ «: قال
  .5"في أبي جهل

M f e d: وقوله تعالى: "قوله، جاء في بيانه لسبب النزول :صاحب المختصر  

gL  ّه طغى لغناه وكثرة من يغشى ناديه، إلى آخر السورة نزلت في أبي جهل، وذلك أن
دا يسجد عند لئن رأيت محمّ : لاة في المسجد، وقالواه عن الصّ  �فناصب رسول االله 

                                                           

  . 174ص، 6ج، M» º ¹ ¶ µ ´ ³ ² ±Lباب ، كتاب تفسير القرآن، رواه البخاري1
: أثر رقم، �بي مسند عبد االله بن العباس بن عبد الطلب عن النّ ، مسند أهل البيت رضوان االله عليهم، رواه أحمد2

  .325ص، 3ج، 3045
  .526ص،24ج، تفسير الطبري: ينظر3
  .443ص، 3ج، تفسير عبد الرزاق: ينظر4
 .320- 319ص، 10ج، تفسير ابن عطية: ينظر5



 بالرّأي التّفسير في الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة..........الثالث الفصل

 

258 

 

بي ده النّ فتهدّ : اوديعليه القول وانتهره، وعبارة الدّ  ردّ  �بي النّ  وى أنّ عنقه، فيرُ  الكعبة لأطأنّ 
  .2"1فنزلت الآية ، لأكثر أهل الوادي نادياً دني؟ أما واالله إنيّ أدّ : أبو جهل، فقال �

أنّ صاحب الأصل قد أورد سبب ، بعد المقابلة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
فأراد صاحب المختصر بنقله لشطر الأثر توضيحه ، وبألفاظ متغايرة، النّزول لكن بصفة متقطعّة

     .ومن صحّة ألفاظه، القارئ منهليتأكد ، وبيانه

  التّوكيد والتّوضيح في القراءات - ثانيا
" # $ % & ' ) ( * + , - . M: ونرى مثاله في تفسير قوله تعالى  

5 4 3 2 10 /L]والإشارة هنا إلى أوجه القراءة في قوله ، ]20: المزملM +

,L:   
، 3ومنذراء يعطي عبارة الفرّ ونحو هذا : "...قال مبينّا أوجه القراءة :صاحب الأصل  

 ّما قالافإ: M:L: ن قرأ أويل هو على قراءة مَ وهذا التّ  .تحفظوهM,+L  بالخفض
 MLKlمن قرأ ا وأمّ . وابن عامر ،ونافع ،، وهي قراءة أبي عمرو)لثينالث (عطفا على 

االله  فالمعنى عنده آخر، وذلك أنّ  -  بعةوهي قراءة باقي السّ  - M'Lصب عطفا على بالنّ 
( * + , - / �M 0 :مان على نحو ما أمر به في قولهرون الزّ م يقدّ ر أّ دّ تعالى ق

1L]تعالى  أن يكون قوله، فلم يبق إلاّ ]4- 3 :المزمل : M:9L: وا قيامه لكثرته قلن تطي
ونحو  .تاوقة جهلهم بالتقدير وإحصاء الألّ عم فضلا منه لا لهعن تعالى ف االلهفخفّ  ،تهوشدّ 

  .4"...تطيعوه :M:L ،بيرهذا تعطي عبارة الحسن وابن جُ 

                                                           

: أثر رقم، �بي مسند عبد االله بن العباس بن عبد الطلب عن النّ ، مسند أهل البيت رضوان االله عليهم، رواه أحمد1
 .325ص، 3ج، 3045

  .644ص، 4ج، الثعالبيتفسير : ينظر2
وابن ، سمع من عبيد االله بن يحيى، القاضي، البلّوطي، منذر بن سعيد بن عبد االله بن عبد الرحمن، أبو الحكم: منذر هو3

من مصنّفاته الإنباه ، وغيرهماروى عنه أبو محمد أسد الجهني، وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي، ، وغيرهما ،المنذر
ابن : ينظر. ه355: توفي سنة، وغيرها استنباط الأحكام من كتاب االله، وكتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة،على 

  . 238ص، 12ج، سير أعلام النبلاء، شمس الدّين الذّهبيو ، 143-142ص، 2ج، تاريخ علماء الأندلس، الفرضي
 .747- 746ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
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ونحو هذا تعطي : "...قوله، جاء في كلامه عن القراءات في اللّفظة :صاحب المختصر  
تحفظوه، وهذا التأويل هو على قراءة الخفض عطفا  :M:L: ما قالااء، ومنذر فإّ عبارة الفرّ 

صب بالنّ  MLKlمن قرأ ا وأمّ . وابن عامر ،ونافع ،، وهي قراءة أبي عمرو)لثينالث (على 
رون م يقدّ االله تعالى قد علم أّ  عندهم أنّ  فالمعنى، بعةوهي قراءة باقي السّ  M'Lعطفا على 

، ]4- 3 :المزمل[�M - , + * ). 1 0 /L: مان على نحو ما أمر به تعالى، في قولهالزّ 
ف االله عنهم ته، فخفّ فمعناه لن يطيقوا قيامه لكثرته وشدّ  M:98L : قولهفلم يبق إلاّ 

بير جُ ة جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات، ونحو هذا تعطي عبارة الحسن وابن فضلا منه لا لعلّ 
 ّما قالافإ :M:L: وتقوم نصفه (: ن قرأ بالنصب فالمعنىومَ : علبي، وعبارة الثّ تطيقوه

ة لا ، ثم ذكر تفسير القلّ )لثينالثّ (من  ه قال أقلّ لأنّ  ؛بالصوابوهو الأشبه : اءقال الفرّ  .1)وثلثه
  .3"2ةمن القلّ  تفسير أقلّ 

أنّ صاحب الأصل أورد أوجه ، من خلال المقابلة بين المثالين تبينّ لي :صاحب البحث  
ولكن استدرك تقدير الكلام ، وتبعه صاحب المختصر في ذلك، القراءة في اللّفظة مع توجيهها

، ثمّ فسّرها لثين،من الثّ  قلّ أأنّ االله تعالى يعلم أنهّ يقوم : وهو، في قراءة النّصب حتىّ يتّضح المراد
  .4لنّصف أو الثلّثبقيام ا

  في القصص القرآني التّوكيد والتّوضيح - نياثا
: المؤمنون[ML J IGFEDCB...L: وذلك عند تفسير قوله تعالى  

   :�والكلام هنا عن المشار إليهم في الآية بعد قصّة نوح ، ]31-32
هم  )القرن(هذا  إنّ : :بري قال الطّ : "قال مبينّا رأيه في المسألة: صاحب الأصل  
قوم عاد أقدم  وايات ما يقتضي أنّ الرّ  وفي جلّ : قال القاضي أبو محمد .5صالح )رسولهم(ثمود و

  .6"واالله أعلم ،كوا بصيحة، وفي هذا احتمالات كثيرةهلَ م لم يُ  أّ إلاّ 
                                                           

 .65ص، 10ج، الثعّلبيتفسير : ينظر1

  .199ص، 3ج، الفراّء معاني القرآن: ينظر2
 .502-501ص، 4ج، البيتفسير الثع: ينظر3
  .199ص، 3ج، الفراّء معاني القرآن: ينظر4
  .28، 19ج، تفسير الطبري: ينظر 5

  .106ص، 7ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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هم  )القرن(هذا  إنّ : :بري قال الطّ : "قال عند تفسيره للآية: صاحب المختصر  
  .ثمود، قوم صالح

  .كوا بصيحةهلَ م لم يُ  أّ قوم عاد أقدم، إلاّ  وايات ما يقتضي أنّ الرّ  وفي جلّ : قال ع  
  .1"عادا أقدم وهو ظاهر ترتيب قصص القرآن أنّ : قلت  

  أنّ صاحب الأصل بعد، تبينّ من واقع النّصّين وبعد الموازنة بينهما :صاحب البحث  
وذهب ، 2اختلف المفسّرون في نسبتهاوابتدائه للقصّة الثانية التي ، �انتهائه من قصّة نوح 

وذلك ما نحا إليه صاحب المختصر؛ إذْ أكّد كلام ، هو مذهب التّوقّف؛ حيث لم يرجّح
    .صاحب الأصل موضّحا بإشارته إلى أصل الترّتيب القرآني لهذه القصص

  الاستشهاد والاستدلال :خامسالفرع ال
لا يذكر ، مسائل علوم القرآنسألة من أنّ صاحب الأصل عند ذكره لم، وصورته  

  .فيعمد صاحب المختصر إلى استدراك ذلك، الاستدلال
 ،]30:يونس[M{zyxwvL: ومثاله ورد عند تفسير قوله تعالى  

  :MwLوالحديث في الآية عن المعنى الذي يحمله وجها من وجوه القراءة في لفظة 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو "...: فقال، أوْرد الأوجه القرائيّة في اللّفظة :صاحب الأصل  

لُوMتبر، وقرأ حمزة والكسائي تخ :بالباء بواحدة بمعنى MwLعمرو وعاصم وابن عامر   Lٱتَـتـْ
أن يكون  تطلب وتتبع ما أسلفت من أعمالها، ويصحّ  :أي ،تتبع :بالتاء بنقطتين من فوق بمعنى

  .4"3رفع إليهاتقرأ كتبها التي تُ  :بمعنى

: وقرأ نافع وغيره: "...في بيان الوجه القرائي في اللّفظةقال  :صاحب المختصر  
MwL -  ّتختبر، وقرأ حمزة والكسائي :بمعنى -دةبالباء الموح :Mلُو  :بمعنى -بتاءين - Lٱتَـتـْ

  : كقوله: )ص(قال : ت ،تتبع وتطلب ما أسلفت من أعمالها
                                                           

 .146ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
وتنوّعت ، وقومه، �أم ثمود ، وقومه، �بين هود ، اختلف المفسّرون في القصّة الثاّنية التي تناولتها سورة المؤمنون2

، 12ج، وتفسير القرطبي، 473ص، 3ج، تفسير السّمعاني: ينظر مثلا. وبين مرجّح لأحدهما، الآراء بين متوقّف
  .86ص، 4ج، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، والبيضاوي، 121ص

   .272-271ص، 4ج، بعةاء السّ ة للقرّ الحجّ ، أبو علي الفارسي: ينظر الأوجه بالتفصيل3
  .181ص، 5ج، تفسير ابن عطية :ينظر4
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يبَاكَمَا رأَيَْتَ ... إِن الْمُريِبَ يَـتبِعُ الْمُريِبَا  لُو الذ يبَ يَـتـْ 1الذ  
  .3"أن يكون بمعنى تقرأ كتبها التي تدفع إليها ويصحّ . انتهى. 2يتبعه: أي  
أنّ صاحب الأصل اكتفى ، فسيرينيظهر من خلال الموازنة بين التّ  :صاحب البحث  

على أحد  الشعري اهدصاحب المختصر الشّ  أضافبينما ، بذكر القراءة وتوجيه معناها فقط
  .وذلك فيه توضيحا لمعنى اللّفظة، للّفظةالتّاء في االمعاني في قراءة 

  في علوم القرآن المحذوفات: الثاني المطلب

صاحب  فاستغنى، مسائل علوم القرآنمن ، ما ذكره صاحب الأصل ،ا أقصد  
موزّعة على أمثلة ، وسأذكر تحت كلّ وجه من وجوه الموازنة، فحذفها، المختصر عن ذكرها

  :ويمكن بسطها على النحو الآتي، حسب أنواع علوم القرآن المتحصّلة في الدّراسة
  حذف مسائل علوم القرآن :الفرع الأوّل

وتتمثّل في المسائل المتنوّعة من مسائل علوم القرآن التي ذكرها صاحب الأصل خلال   
  :وهي كالآتي، فحذفها صاحب المختصر في تفسيره، تفسيره للآية

  نزول القرآن علمالحذف في مسائل  -أوّلا
  :الأنواع الآتية فاشتمل، لقد جاء الحذف في علم النزول متنوّعا  

> = < M :وقع في تفسير قوله تعالى هومثال: وآخر ما نزل أوّل ما نزل -1

 J I H G F E D C B A @ ?

S R Q P O N M LK...L]والكلام في  ،]16- 15: المائدة
  :يّة من حيث النزولوّلالأعن  المثال

 لفظٌ  M= <L: وقوله تعالى: "بقوله، أشار إلى المسألة :صاحب الأصل  
م كانوا لأّ  ؛فظت لليهودا حُ م وغيره إنمّ جصارى ولكن نوازل الإخفاء كالرّ اليهود والنّ  يعمّ 

                                                           

، 767ص، 2ج، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان الحُميري: وهو من شواهد، البيت من غير نسبة1
  .193ص، 6ج، المصون في علوم الكتاب المكنون الدرّ  ،والسّمين الحلبي

   .51ص، 6ج، أبي حيان الأندلسيتفسير : ينظر2
 .236ص، 2ج، الثعّلبيتفسير : ينظر3
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ورة ل ما نزل من هذه السّ أوّ : د بن كعب القرظيوقال محمّ  .هاجرهفي مَ  �مجاوري رسول االله 
: وقوله. 1ة الوداعورة بعرفة في حجّ نزل سائر السّ  صارى، ثمّ هاتان الآيتان في شأن اليهود والنّ 

M@L"...2.    

> = < M: وقوله سبحانه: "قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  

H G F E D C B A @ ?... L أهل (: الآية
فظت لليهود ا حُ جم وغيره، إنمّ كالرّ صارى، ولكن نوازل الإخفاء  اليهود والنّ  يعمّ  لفظٌ : )الكتاب

 ّ3..."كتبهم بخفي ما في �هاجره، وفي إعلامه في مَ  �م كانوا مجاوري رسول االله لأ.  

أنّ صاحب الأصل ، بعد القراءة في النّصّين والموازنة بينهما تبينّ لي :صاحب البحث  
أوّل ما نزل على ، إلى أنّ هاتين الآيتين ،الشّطر الأوّل من كلام القرظي خلال من قد أشار

حين قدومه  �بأّما أوّل ما نزل على النّبيّ : ويمكن القول كذلك، من هذه السّورة �النّبيّ 
وأمّا صاحب ، فتُعتبر في كِلتا الحالتين من الأوائل المخصوصة، المدينة مخاطبا ا أهل الكتاب

وإن  ، ع ذلك لعدم ثبوت هذه الرّوايةربمّا يرجو ، المختصر فقد استغنى عن ذكر هذه الإشارة
  .من غير أي سند -ذا اللّفظ  - كانت متداولة في بعض كتب التفسير

الذي ، في الشطر الثاني من قول القرظي، ونرى ذلك في المثال السّابق: السّفري والحضري -2
  ".4الوداعة ورة بعرفة في حجّ نزل سائر السّ  ثمّ ...: "وهو، نقله صاحب الأصل

M ë ê é è ç æ å ä ã â: ونرى ذلك في تفسير قوله تعالى: آخر ما نزل - 3
î í ìL]والحديث هنا عن آخر القرآن نزولا ،]110: الكهف:  

                                                           

هاتان الآيتان  -حين قدم المدينة  -من القرآن   �بي  ل ما نزل على النّ أوّ : وقال القرظي: "ولفظه عند صاحب الهداية1
، تفسير مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر ."عليه بعرفات) واحدة(نزلت السورة كلها جملة  وكانت اليهود ا يومئذ، ثمّ 

  . 1650ص، 3ج
  .459- 458ص، 3ج، ابن عطيةتفسير : ينظر2
   .540-539ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
نزلت سورة : وأخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب قال: "قوله، )السّفري والحضري(إذْ جاء عند السيوطي في النّوع الثاني 4

 .75ص، 1ج ،الإتقان في علوم القرآن، السيوطي: ينظر ."ة الوداع فيما بين مكة والمدينةالمائدة في حجّ 
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لا يرائي في  :بير في تفسيرهاوقال ابن جُ : "قال بعد تفسيره للآية :صاحب الأصل  
أن يحمده  ن يجاهد ويحبّ عمّ  �بي النّ ا نزلت في الرياء، حين سئل وي حديث أّ وقد رُ  ،عمله

  .2"1هذه آخر آية نزلت من القرآن :وقال معاوية بن أبي سفيان. اسالنّ 
وقال ابن جبير في تفسيرها لا يرائي في عمله، : "قال في تفسيره :صاحب المختصر  

  .3..."وروى: ت .وقد ورد حديث أا نزلت في الرياء

أنّ صاحب الأصل أى  ، ظهر لي من خلال الموازنة بين التّفسيرين :صاحب البحث  
بينما صاحب ، في كون الآية آخر ما نزل من القرآن �كلامه حول الآية بقول معاوية 

إلى كون صاحب الأصل قد ، ولعلّنا نرُجع ذلك .المختصر حذف الكلام عن هذه المسألة
ونقل كلام الجمهور الذي اختار قوله ، تعرّض في أواخر سورة البقرة إلى الكلام عن هذه المسألة

ثمّ إنّ إعادة  ، آخر ما نزل من القرآن، MÏ Î Í Ì Ë Ê...L]281[4: تعالى
  .وهو الاختصار، ي اختارهوالإجابة عن مشكلها لا يخدم منهجه الذ، الكلام عن هذه المسألة

M t s: ما جاء في تفسير قوله تعالى، من الأمثلة التي نذكرها هنا: أسباب النّزول -4

 ~ } | { z y x w v u ©  ̈ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

Á ÀÇ Æ Å Ä Ã ÂL]النّزولوالكلام في الآية عن سبب ، ]43: النساء:  
وابن  ،وقال ابن عباس أيضا: "قال عند كلامه عن معنى الآية :صاحب الأصل  
الخاطر في المسجد، وهو المقصود في الآية،  :بيلعابر السّ : وغيرهم ،خعيوالنّ  ،وعكرمة ،مسعود

 أنّ : وروى بعضهم .ىلاة هي المسجد والمصلّ الصّ  القول بأنّ  م من أنّ وهذا يحتاج إلى ما تقدّ 
الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، فإذا أصابت  قوما من أنّ : الآيةنزول سبب 

                                                           

فبقي أن يوجّه قول معاوية ، وهذا من مشكل الآثار؛ لأنّ سورة الكهف مكّيّة. 136ص، 18ج، تفسير الطبري: ينظر1
: ينظر. أو أنهّ لم ينزل بعدها ما تنسخها ولا يغيرّ حكمها، ؛ بأنهّ أراد آخر نزولا بمكّة؛ لأنّ السورة مكّيّة كما ذكرنا�

  .    208-207ص، 5ج، تفسير ابن كثير، 4486ص، 6ج، يتفسير مكّي بن أبي طالب القيس
 .464ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .552ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
  .274ص، 1ج، نفسهالمصدر : ينظر4
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¨ © M : نزلت ، ثمّ 1إلى المرور في المسجد، فنزلت الآية في ذلك أحدهم الجنابة اضطرّ 

ªL سيع حين أقام على التماس يْ رَ ـمُ بب عدم الصحابة الماء في غزوة البس ؛إلى آخر الآية
  أجنبوا، فذكروا ثمّ  ،نزلت في قوم أصابتهم جراح: خعيوقال النّ  .قد، هكذا قال الجمهورالعِ 
   .4عوف نزل بعبد الرحمن بن ذلك أنّ : 3قاشذكر النّ  .2فنزلت هذه الآية �بي ذلك للنّ  

  .5"والمريض المقصود في هذه الآية هو الحضري
عابر : وقال ابن مسعود وغيره: "قال في كلامه عن معنى الآية :صاحب المختصر  

الخطور والجواز ، والمريض : الخاطر في المسجد، وعابر سبيل هو من العبور، أي: بيل هناالسّ 
  .6"المذكور في الآية هو الحضري

أنّ صاحب الأصل تطرّق ، ظهر لي من خلال المقابلة بين النّصّين :صاحب البحث  
قد يرجع ذلك إلى عدم و ، ا جملة واحدةمبينما صاحب المختصر حذفه، ببيْ النزولبإلى ذكر س

وهي رواية التماس العِقد؛ حيث ، ثمّ الإشكال الذي في السبب الثاني، الثبّوت في الرّواية الأولى
وهذا ، فيها مع اختلاف الروايات، ذكرها المفسّرون وأهل الحديث في آيتي النساء والمائدة

التزاما  ،من الموضعين لذا اختار حذفهما، 7والتفصيل في ذلك ،يستلزم الجمع بينهما
  .للاختصار

:والإشارة إلى مكّيّها ومدنيّها، سورة يونستفسير  جاء فيومثاله  :المكّي والمدني -5
 وعدٌ  ]109:يونس[M^ ] \L :وقوله: "قال في آخر السّورة :صاحب الأصل  

                                                           

  .431ص، 1ج، تفسير السمعاني: ينظر1
  405-404، 400ص، 8ج، تفسير الطبري: ينظر2
روى عن إبراهيم بن  ،رالمفسّ  ،المقرئ ،البغداديّ  ثمّ  ،محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ،أبو بكر: النّقاش هو3

ف كتاب شفاء الصدور وهو مصنّ  ،وخلق، ارقطنيّ والدّ  ،روى عنه ابن مجاهد ،وغيرهم، ومحمد الصائغ المكي ،زهير الحلواني
، 83-82ص، 3ج، تذكرة الحفّاظ، الدين الذهبيشمس : ينظر. ه351: توفيّ سنة، وغيرهما، وكتاب غريب القرآن، 

  .371ص، طبقات الحفّاظ، والسيوطي
  .374ص، تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر4
  .164- 163ص، 3ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
   .448ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
  .216- 214ص، 5ج، وتفسير القرطبي، 562-561ص، 1ج، أحكام القرآن، ابن العربي: ينظر التفصيل في المسألة7

216.  
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ورة بر منسوخ بالقتال، وهذه السّ فظ، وهذا الصّ تقتضيه قوة اللّ  ،كما وقع  ،بأن يغلبهم �بي للنّ 
   .1"لهام ذكر هذا في أوّ ية وقد تقدّ مكّ 

بأن  �بي للنّ  وعدٌ  ]109:يونس[M^ ] \L :قوله: "قال :صاحب المختصر  
وصلى الله على سيدنا  بر منسوخ بالقتال،فظ، وهذا الصّ تقتضيه قوة اللّ  ،كما وقع  ،يغلبهم
  .2"نا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماومولا

حب الأصل ختم  اأنّ ص، المقابلة بين النّصّين بان ليمن خلال  :صاحب البحث  
وأمّا صاحب المختصر استغنى عن ، كلامه في تفسيره للسّورة بإعادة الكلام عن المكّيّ والمدنيّ 

  .ورةكما أحال صاحب الأصل في بداية السّ   ،لأنه قد تناول الإشارة إليه، كرارلتجنّب التّ ، ذكره
  جمع القرآن علمالحذف في مسائل  - ثانيا

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ M: وذلك في تفسير قوله تعالى  

 º¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ª © ¨ § ¦
¾ ½ ¼ »L]والحديث هنا عن مسألة إلحاق هاتين الآيتين  ،]129- 128: التوبة

  : بالمصحف
وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع : "...قال بعد تفسير للآيتين :صاحب الأصل  

ا جاء ما فلمّ  -  أو أبي خزيمة :حفظ خزيمة بن ثابت، ووقع في البخاري  فيالمصحف إلاّ 
فقدت آيتين من آخر سورة (: رهما كثير من الصحابة، وقد كان زيد يعرفهما ولذلك قالتذكّ 

 .ا ثبتت الآية بالإجماع لا بخزيمة وحده، فإنمّ ؟ولو لم يعرفهما لم يدر هل فقد شيئا أم لا 3)التوبة
 أن يشهد عليها ثبت آية في المصحف إلاّ كان عمر لا يُ (: في كتابه قالبري وأسند الطّ  .وحده

                                                           

  .255ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر1

  .263ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
إلى ]. 128: التوبة[M¡ � ~ } | L: فوجدت في آخر سورة التوبة: "...واللفّظ عند البخاري3

: أثر رقم، باب يستحبّ للكاتب أن يكون أمينا عاقلا، كتاب الأحكام، رواه البخاري". خزيمة، أو أبي خزيمةآخرها مع 
  .74ص، 9ج، 7191
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ه هكذا كان نة أبدا فإنّ واالله لا أسألك عليهما بيّ : ا جاء خزيمة اتين الآيتين قالرجلان، فلمّ 
�(1.  

نتها الآية، وهذا واالله أعلم قاله التي تضمّ  �بي يعني صفة النّ : قال القاضي أبو محمد   
مع من قدت الآيتان ولم يجُ وحينئذ فُ  ،لة أبي بكر حين الجمع الأوّ في مدّ  �اب عمر بن الخطّ 

 رف بذلك لأنّ هادتين، وعُ وخزيمة بن ثابت هو المعروف بذي الشّ  .القرآن شيء في خلافة عمر
وهذا خصوص ، �2كم ا لنفسه ضى شهادته وحده في ابتياع فرس وحَ أمْ  �رسول االله 
أقرب القرآن عهدا باالله تعالى هاتان  :ه قالبيّ بن كعب أنّ عن أُ  اشوذكر النقّ  .�لرسول االله 

  .4"3إلى آخر الآية M~ } | Lالآيتان 
ى هذه الآية من آخر مَا نَـزَلَ، وصلّ : "...قال بعد تفسيره للآيتين :صاحب المختصر  
ة إلاّ باللّه وّ وَلا قوَلا حوْل م تسليماً كثيراً، د وعلى آله وصحبه وسلّ دنا ومولانا محمّ ى سيّ اللّه عل

  .5"ي العظيمالعَل
حذفه صاحب ما  ،من خلال المقابلة بين النّصّين ظهر لي جليّا :صاحب البحث  
ن؛ كوما آخر ما أُلحق بالمصحف أثناء ا اختصّت به هاتان الآيتامّ وهو الكلام ع، المختصر

   .ولهذا حذفه اختصارا، وهذا مماّ لا علاقة له بمعنى الآيات، البَكري الجمع
  القراءاتعلم  الحذف في - لثاثا

  :وهو، هذا العلم في نوع واحد فقطالحذف في ورد   
، وسأذكر أمثلة موضّحة، والشّاذة، اشتمل القراءات المتواترة: الحذف في أنواع القراءات -1

  :وهي كالآتي

                                                           

 | { ~ � ¡M :فجاء رجل من الأنصار اتين الآيتين : "...الطبري لم يذكر اسمه؛ حيث قال1

£ ¢ L."...588ص، 14ج، تفسير الطبري: ينظر.  
وقال ، 206-205ص، 36ج، 21883: حديث رقم، حديث خزيمة بن ثابت، تتمّة مسند الأنصار، رواه أحمد2

  ."سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة، فمن رجال السنن، وهو ثقةإ": محقّقه

، 14ج، ير الطبريوتفس، 73ص، فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، ابن الضّريس: ينظر3
  .589- 588ص

   .141- 140ص، 5ج، تفسير ابن عطية: ينظر4
   .221ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر5
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¿ M Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À: مثل تفسير قوله تعالى: حذف القراءات المتواترة - أ

ÈL]والكلام في الآية عن أوجه القراءات ،]115: آل عمران:  
قرأ ابن كثير ونافع وعاصم : "فقال، ابتدأ الكلام عن أوجه القراءات :صاحب الأصل  

وقرأ  .ةالأمّ اء على مخاطبة هذه بالتّ  MÄLو MÀLفي رواية أبي بكر وابن عامر 
 M¥Lم من حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالياء فيهما، على مشاة ما تقدّ 

ى ط غَ ي ـُ: معناه MÄLو .1وما بعدهما، وكان أبو عمرو يقرأ بالوجهين M®Lو
  .2..."ثابون عليهدونكم فلا تُ 

¿M Â Á À: وقوله تعالى: "قال في بداية كلامه عن الآية :صاحب المختصر    

Ä ÃLغَ ي ـُ فلن: ، أي 3..."عليه ثابوندونكم، فلا تُ  ىط.  

أنّ صاحب الأصل قد ذكر ، بعد المقابلة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث    
وأمّا صاحب المختصر رأى حذفها كاملة لكوا لا تؤثرّ في المعنى ، القراءات السّبع في الآية

وهذا مماّ يدخل في منهجه الذي سطرّه من ، الذي يؤدّي إلى اختلاف المفسّرين التأثير الكبير
  .خلال تفسيره

M Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ: ومثاله وقع في تفسير قوله تعالى :الشّاذّةحذف القراءات  - 2

Ú ÙL]والحديث في هذا المثال عن أوجه القراءة في لفظة  ،]256: البقرةMØL:  
 :يغوي ىمصدر من غو  :MÚL و...: "بقوله، المسألةأشار إلى  :صاحب الأصل  
حمن وقرأ أبو عبد الرّ  .لال على الإطلاقفي الضّ  الغي في معتقد أو رأي، ولا يقال  إذا ضلّ 

 4لميالس: ) 5بالألف )ادُ شَ الر.   
                                                           

 .171، حجّة القراءات، ابن زنجلةو ، 215ص، السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر 1

    .567ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
    .361ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
قرأ عليه ، وابن مسعود ،وعلي ،قرأ على عثمان ،الكوفي ،عبد االله بن حبيب بن ربيعة :الرّحمن السّلمي هوأبو عبد 4

شمس الدّين : ينظر. ه74: وقيل، ه73: توفيّ سنة، وغيرهم، وسعيد بن جبير ،خعيث عنه إبراهيم النّ عاصم، وحدّ 
  . 414-413ص، 1ج،  طبقات القراءغاية النهاية في، وابن الجزري، 47ص، 1ج، تذكرة الحفّاظ، الذهبي

وإلى السّلمي في ، )وأظنّه خطأ من محقّق شواذ الكرماني(وكذلك إلى ابن مِقسم ، �نُسبت إلى عليّ : بالألف )الرّشاد(5
ولعلّ ما ذكُر عند صاحب الأصل ، فنُسبت إلى أبي عبد الرّحمن السّلمي: بالفتحتين) الرشَد(وأمّا قراءة . موضع الأعراف
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 1)دُ شُ الر (وي عن الحسن ورُ . اء والشينبفتح الرّ  )دُ شَ الر ( :ومجاهد ،عبيّ والشّ  ،وقرأ الحسن
  .2..."بناء مبالغة ):اغوتالطّ (و .يناء والشّ الرّ  بضمّ 

، ييغو  وىغَ : مصدر من :MÚL و"...: قال عند تفسيره للآية: صاحب المختصر  
بناء  ):اغوتالطّ (و. لال على الإِطلاقالغي في الضّ  :الإِذا ضل في معتقد، أو رأي، ولا يقُ

  .3..."مبالغة
أنّ صاحب الأصل ، النّصّين والموازنة بينهما تبينّ ليبعد المطالعة في  :صاحب البحث  

ولعلّنا نرُجع ذلك مماّ ، بينما حذف صاحب الأصل ذلك كلّه، ذكر القراءات الشّاذّة في اللّفظة
    .الآية معنىه لعدم تأثير هذه القراءات على لاحظنا من خلال تفسير 

  في علم معاني القرآنالحذف  -رابعا
  : وهو، اشتمل الحذف فيه على نوع واحد  

M 7 6 5 4 3: جاء ذلك عند تفسير قوله تعالىو : القرآن إعجازفي الحذف  -1

8L]وجه الإعجاز في القرآنالحديث في الآية عن و  ،]35: الطور:   
،  M5 4 3L: زهم تعالى بقولهعجّ  ثمّ : "قال في تفسيره :صاحب الأصل  

هل كانت العرب قادرة  ،اسواختلف النّ ، صف والإيجازظم والرّ النّ والمماثلة المطلوبة منهم هي في 
كانت قادرة : رفةن أهل الص وْ سم يُ : ذٌ اذّ ، فقال شُ �على الإتيان بمثل القرآن قبل مجيء محمد 

البشر لا  لأنّ  ؛ولا في قدرة البشر أن يأتي بمثله ،قادرة لم تكن قطّ : وقال الجمهور .رفتوصُ 
فظة في القرآن بت اللّ فإذا ترتّ ، شيء ه بكلّ لمُ واالله تعالى محيط عِ  ،هو والجهلسّ سيان واليفارقه النّ 

                                                                                                                                                                          

وهو من ، وهي كذلك عند مكّي في تفسيره، كما ذكرنا آنفا) بالفتحتين(ة قلم من النّسّاخ؛ لأنّ المرويةّ عن السّلمي زلّ 
مختصر في شواذ القرآن ، ابن خالَوَيه: ينظر. والزّهري، ونسُبت القراءة كذلك إلى الحسن، أهمّ وأكثر المصادر إليه رجوعا

، والكرماني، 508ص، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، سم الهذليوأبي القا، 51، 23ص، من كتاب البديع
  .97ص، شواذ القراءات

  .23ص، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالَوَيه: ينظر1
 .   168ص، 2ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
  .  245ص، 1ج، تفسير الثعالبي: ينظر3
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والهاء في  .ر في البشروذلك متعذّ  ،ن معها المعنىها ويحسُ يَ لِ صلح أن تَ تَ م بالإحاطة التي لِ عَ 
M5L 1"عائدة على القرآن.  

 ،M5 4 3L: زهم تعالى بقولهعجّ  ثمّ : "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
  .2"عائد على القرآن M5Lوالضمير في 

أنّ صاحب الأصل ، تبينّ لي نبعد الموازنة بين ما جاء في التّفسيري :صاحب البحث  
صاحب المختصر حذف  لكنّ ، أشار أثناء كلامه إلى الوجه الذي تحدّى به القرآن العرب

الكلام عنه في سورة  تناوللتجنّب التّكرار في الكلام عن الموضوع؛ لأنهّ ، الكلام على المسألة
  .3حتىّ إنهّ اختصر الكلام عنه في موضع هود وأشار إلى موضع يونس، يونس

  الحذف في علم التّفسير -خامسا
  :وهي، وشمل الحذف فيه على أنواع ثلاثة  

. / M 5 4 3 2 1 0: ومثاله جاء في تفسير قوله تعالى: الحذف في الناّسخ والمنسوخ - 1

7 6L]سخ في الآيةوالكلام هنا عن النّ  ،]86: ص:  
ه ليس أن يخبرهم بأنّ  � هأمر تعالى نبيّ  ثمّ : "قال عند تفسيره للآية :صاحب الأصل  

  . ى بغير ما هو فيهف ما لم يجعل إليه ولا يتحلّ ن يتكلّ ه ليس ممّ بسائل أجر ولا مال، وأنّ 
M1 0 / . - , +  2: هذه الآية ناسخة لقوله: 4سين بن الفضلقال الحُ 

3L]6"5]23: الشورى.   
ه ليس بسائل هم بأنّ يخبر  أمر تعالى نبيه أن ثمّ : "قال في تفسيره :صاحب المختصر  

  .1"ه ليس ممن يتكلّف ما لم يجُعل إليه، ولا يخَتلي بغير ما هو فيهمنهم عليه أجرا وأنّ 
                                                           

   .222- 221ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .   298ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
    .239-238ص، 2ج، المصدر نفسه: ينظر3
، سمع يزيد بن هارون، النيسابوريّ  ثمّ  ،الكوفي ،البجلي ،الحسين بن الفضل بن عمير ،أبو علي: الحسين بن الفضل هو4

: ينظر. ه282: توفيّ سنة، صالح، وآخرون روى عنه محمد بن الأخرم، ومحمد بن، همي، وطائفةوعبد االله بن بكر السّ 
 .48ص، طبقات المفسرين، والسيوطي، 414ص، 13ج، سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي

  .218ص، 8ج، تفسير الثعلبي: ينظر5
   .365- 364ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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أنّ صاحب ، بعد الاطّلاع على النّصّين والموازنة بينهما ظهر لي :صاحب البحث  
والقول بالنّسخ فيها ردّه فريق من ، الأصل نقل قول الحسين بنسخ هذه الآية لآية الشورى

ولعلّنا نرُجع ، ولم يُشر إلى مسألة النّسخ، فحذف قول الحُسينوأمّا صاحب المختصر ، 2العلماء
إذا ذهبنا إلى ؛ لأنه وربمّا يرى عدم النّسخ، ذلك إلى اختلاف العلماء والمفسّرين في هذا الموضع

قد ذكرا بأنّ آية الشورى تعدّ من ، وجدنا صاحب الأصل وصاحب المختصر )ورىالشّ (موضع 
وهو أنّ الآية ، ثمّ انفرد صاحب الأصل بقولٍ آخر للنّقاش، يفالسّ  ةيات التي نُسخت بآيالآ

وهكذا يتبينّ ، )الشّورى(ولكنّ صاحب الأصل رجّح الإحكام في آية ، 3)سبأ(منسوخة بآية 
  .سبب الحذف عند صاحب المختصر

   :القرآني القصصالحذف في  -2
! " # $ % & ' ) ( * + , M: مثل ما جاء في تفسير قوله تعالى - أ

- 2 1 0 / .L]مع بني  � قصّة فرار موسىوالحديث في الآية عن  ،]77: طه
  :إسرائيل
بني  أنّ  :قصص هذه الآية فيوي ورُ ...: "بيانه لمعنى الآية عندقال  :صاحب الأصل  

 ، ا وثيابابليلة الخروج استعاروا من معارفهم من القبط حليّ  �شعرهم موسى ا أَ ـمّ إسرائيل ل
 ).موهاكُ لُ نف االله سيُ  إنّ (: وقال لهم ،ن لهم في ذلكموسى أذِ  روى أنّ ويُ  .لهفق أحد ما اتّ  وكلّ 

د ما يؤيّ  وسيأتي في جمع الحليّ  ،وهو الأشبه به ،� رأيهم فعلوا ذلك دون روى أّ ويُ   
فأعجلهم موسى  ،بني إسرائيل عجنوا زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمر روى أنّ ويُ  .ذلك
 روى أنّ ويُ  .م لَ العام إلى هُ  الوقت من تهم في ذلكنّ فهي سُ  ،فطبخوه فطيرا ،في الخروج �

 ،مئة ألف إنسان فسار م من مصر يريد بحر القلزم ض ببني إسرائيل وهم ستّ  �موسى 
إلى موسى أن يقصد  وحيَ فأُ  ،فجمع جنوده وحشرهم وض وراءه ،صل الخبر بفرعونواتّ 

نع وموسى يثق بصُ  ، ن أمامهموالبحر مِ  ،ن ورائهممِ  دوّ الع فرأوا أنّ  ،بنو إسرائيل جزعف ،رالبح
 وا نحو البحر طمع فيهم، وكان مقصدهم إلى موضعٍ ضا رآهم فرعون قد فلمّ  ،االله تعالى

                                                                                                                                                                          

  .   65ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
 .260ص، مباحث التفسير، وابن المظفر، 657- 656ص، والمنسوخالنّاسخ ، النحّاس: ينظر2
 .143ص، 4ج، وتفسير الثعالبي، 569- 568ص، 8ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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كان في خيله   :د فرعون فقيلو اس في عدد جنواختلف النّ  .فيه الفحوص والطرق الواسعة منقطعٍ 
ة ا اختصرته لقلّ من سائر الألوان، وقيل أكثر من هذا ممّ ونسبة ذلك  ،سبعون ألف أدهم

حى االله تعالى وقوي فزع بني إسرائيل أوْ  ،وقارب فرعون لحاقه ،ا وصل موسى البحرته، فلمّ صحّ 
 ،بمصر ماالوحي إليه بذلك كان متقدّ  روى أنّ ويُ  .رحبصاك العأَنِ اضرِب ب � إلى موسى

: قال القاضي أبو محمد...وطن وقوعهوحي إليه ذلك في مَ ا أُ ه إنمّ روى أنّ ويُ  .وهو ظاهر الآية
عب من هذا في وْ مر فرعون بأَ وقد مضى أَ  ،فهذا اختصار قصص هذه الآية بحسب ألفاظها

   .1"...مصدر وصف به M-L: وقوله تعالى. موضع اقتضاه

هذا  M$ # " !L: وقوله سبحانه: "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
ها من م ذكر ما يخصّ عن شيء من أمر موسى، وباقي الآية بينٌ، وقد تقدّ  استئناف إخبار

غرقاً من  M 2 1L .من فرعون، وجنوده: أيْ  M  0 / .L: وقوله تعالى .القصص
  .2"البحر

أنّ صاحب الأصل قد سرد ، من خلال الموازنة بين النّصّين ظهر لي: صاحب البحث  
بينما صاحب المختصر حذف ، وطوّل في الكلام عليها، ببني إسرائيل �قصّة فرار موسى 

وذلك من خلال إحالته إلى أنهّ تقدّم ذكر ما يخصّ الآية من ، تجنّبا للتكرار، ذلك كلّه
  .3القصص

. / M 6 5 4 32 1 0 : عند تفسير قوله تعالى الآخر ثالالموجاء  -ب

: 9 8 7L]والحديث هنا عمّا ورد من أخبار في هبوط آدم  ،]24: الأعراف� ،
  :ومن معه

                                                           

، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر. لطول ما ذكره صاحب الأصل اقتصرت على نقل ما اختصّ بأحداث هذه الآية فقط1
  ،  612- 611ص

 .54ص، 3ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
 .81-80ص، 1ج، السابقالمصدر : ينظر3
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اء هبط بالهند وحوّ أُ  �آدم  وي أنّ ورُ : "قال بعد تفسيره للآية :صاحب الأصل  
: وقيل ،1هبط إبليس بميسانوأُ  ،رفة، ولقيها بجمع، وعرف حقيقة أمرها بعَ نىً مِ  ـِة، وتمناها ببجدّ 

  .2هوبسط إبليس فيها عبقري  :قال ابن عمرخ، فباض فيها وفرّ  ،بمصر :وقيل ،بالبصرة
أين  ربّ  :هبط إبليس قالا أُ مّ لـَ :في بعض الكتب :قال 3مةوأوذكر صالح مولى التّ   

ذكر عليه وطعامك ما لم يُ  ،ولهوك المزامير ،ومجلسك الأسواق ،اممسكني؟ قال مسكنك الحمّ 
وي ورُ ، ة بأصبهانهبطت الحيّ وأُ . ساءوحبائلك النّ  ،هواتوشرابك المسكر، ورسلك الشّ  ،اسمي

 ّا لـمّ آدم  وي أنّ ورُ  .4فعوقبت بأن ردت تنساب على بطنها ،ا كانت ذات قوائم كالبعيرأ
 ،ىر ث وسقى وحصد وذَ فحرَ  ،الحرثصنعة م ل عُ  ثمّ  ،م صنعة الحديدل نيا عُ هبط إلى شقاء الدّ أُ 

وي ، ورُ 5من الجهد ما شاء االله  بلغفلم يبلغ إلى ذلك حتىّ  ،لخ وأكَ وطبَ  ،زن وخبَ ن وعجَ وطحَ 
إلا   يناء كما دميت الشجرة فأنت تدمين في كل شهر وأنت لا تحمليا حوّ  :اء قيل لهاحوّ  أنّ 

 .6ة عليك وعلى ولدكالرنّ  :فقيل لها ،عند ذلكحوّاء ت فرنّ  :إلا كرها، قال ينكرها ولا تضع
  .7"فظللّ لا يقتضيها ا اختصرا إذْ  ،ة من الأنباء كثيروفي هذه القصّ 

: بقولهخاطبَة الم M2 1 0 / .L: "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
M/L. ةهي لآدم، وحوّاء، وإبليس، والحيّ : ي، والطبري، وغيرهم، والسدّ أبو صالح: قال. 

وهذا ضَعِيفٌ لعدمهم في ذلك : قال ع .تهته، وإبليس وذريّ هي مخاطبة لآدم وذريّ : وقالت فرقة

                                                           

   .2317ص، 4ج، تفسير مكي بن أبي طالب القيسي: ينظر1
هذا : "وقال ابن الجوزي، 286ص، 6ج، 6431: حديث رقم، من اسمه محمد، باب الميم، رواه الطبراني في الأوسط2

  .58ص، 2ج، الموضوعات، ابن الجوزي: ينظر ."�حديث لا يصح عن رسول االله 
: وعنه، وغيرهمعن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، روى ، نبهان المدني ،أبو محمد بن أبي صالح: هو مةوأصالح مولى التّ 3

ذيب الكمال في ، المزي: ينظر. ه125: توفي سنة، موسى بن عقبة، والسفيانان، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وآخرون
، 3ج، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، بن عثمان الذهبيمحمد و ، 104، 100-99ص، 13ج، جالأسماء الرّ 

    .433ص
، 260ص، 3ج، وتفسير السمعاني، 89ص، 1ج، تفسير ابن أبي حاتم: ينظر. تتبّعت الكلام فوجدته ملفقا من أثرين4

  .والخبر غريب جدا: وقال
  .242ص، 1ج، تفسير مكّي بن أبي طالب القيسي: ينظر5
  .356-355ص، 12ج، تفسير الطبري: الأثرانينظر 6
  .230- 229ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر7
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 .ة معروفةله هناك، وعداوة الحيّ ، فتأمّ )سورة البقرة(صَححَهُ في  :فه وما ضعّ : ت .الوَقْت
  .2"1»ناهنّ بْ نّ منذ حارَ ما سالمناهُ «: �بي روى قتادة عن النّ 

أنّ صاحب الأصل قد أورد ، من خلال الموازنة بين النّصّين تبينّ لي :صاحب البحث  
قد يكون ف، وأمّا صاحب المختصر فقد حذف هذه الرّوايات، �وايات مختلفة في قصّة ر 

 ألفاظ وهو ما تقتضيه، 3ذلك هروبا من التكرار كما في الأثر الأوّل الذي ذكره في موضع البقرة
لا بسبب ما قاله صاحب الأصل؛ بأنّ ما ذكره الحذف وقد يكون ، الآية المراد تفسيرها ألفاظ

هذه الأخبار تعدّ دخيلة  بأنّ ، يمكن القول كذلكو ، اقيةكما في الآثار الب، تقتضيه ألفاظ الآية
  .5تثبت عند صاحب المختصرالتي لا  4من الإسرائيليّاتوهي ، في التفسير

  الحذف في علم سور القرآن وآياته -سادسا
  :وهو، واحد من أنواع هذا العلم ووقع الحذف هنا في نوع  

° ± M  ³ ²: تفسير قوله تعالى عندومثاله ورد : الحذف في المناسبات بين الآيات -1
º ¹ ¸ ¶ µ ´L]والكلام في الآية عن وجه المناسبة بينها  ،]107: الكهف

  :وبين الآيات التي قبلها
ا فرغ من ذكر الكفرة ـمّ ل: "قال في بداية كلامه عن معنى الآية :صاحب الأصل
فوس باين، وفي هذا بعث النّ ليظهر التّ  ؛ب بذكر حالة المؤمنينين عقّ الّ والأخسرين أعمالا الضّ 

   .M¹L"...:6رون في سن القويم، واختلف المفسّ باع الحَ على اتّ 

  ° ± M  ³ ²: وقوله سبحانه: "قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  
                                                           

حديث ، �مسند أبي هريرة ، مسند المكثرين من الصّحابة، رواه أحمد: من حديث أبي هريرة ،الحديث مسندا ورد هذا1
من ترك الحيات «: ومن حديث ابن عباس. وهو مختصر، إسناده صحيح: وقال محققه، 324ص، 12ج، 7366: رقم

مسند عبد االله بن العبّاس بن ، ومن مسند بني هاشم، رواه أحمد. »مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن
 .إسناده صحيح: وقال محققه ،477ص، 3ج، 2037: حديث رقم، �عبد المطلّب عن النّبي 

  .16ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
   .71ص، 1ج، الثعالبيتفسير : ينظر مثلا3
وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، واالله ": قال ابن كثير4

 .399ص،3ج، تفسير ابن كثير: ينظر ...."تهاواالله أعلم بصحّ 
  .96ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر مثلا. كما أنهّ كان ينبّه عليها، أنّ الإسرائيليات نادرة عنده، الظاّهر في تفسيره5
  .460- 459ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
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¹ ¸ ¶ µ ´L:  رون فياختلف المفسM¹L"...1.  

أنّ صاحب الأصل قد استفتح في ، بان لي نفي التّفسيري بعد التّأمّل :صاحب البحث
صاحب المختصر استغنى عن إيرادها؛  وأمّا، ا قبلهالمبالإشارة إلى وجه المناسبة  ،تفسيره للآية

في  المناسبةبالرّغم من ذكِره لمثل هذه ، كما هو ظاهر) الفردوس(حيث ابتدأ الكلام بمعنى 
وها ، أشار إلى أنهّ تقدّم تفسير مثل ألفاظهابل ، ولكنّه لم يتعرّض لتفسير الآية ،2موضع سابق

ولهذا اقتصر على ، )الفردوس(إلاّ لفظة ، وتكرار الألفاظ، هو هنا اجتمع لديه تكرار المناسبة
   .تُذكر فيهأوّل موضع هنا؛ لأنهّ  بياا
  الحذف في علم فضائل القرآن - سابعا

والإشارة هنا إلى ، )ق(ما جاء عند تفسير سورة ، ومن أمثلة الحذف في هذا العلم  
  :فضل هذه السّورة

ية بإجماع هي مكّ ، سورة ق: "قوله، )ق(جاء في بداية تفسيره لسورة  :صاحب الأصل  
 روى أُ و لين، من المتأو ق(ن قرأ سورة مَ «: ه قالأنّ  :�بي عن النّ ، �بن كعب  بي(  ن االله هو

  .ثمّ شرع في التفسير، 5"4»3عليه الموت وسكراته
ثمّ ابتدأ ، 6"وهي مكّيّة بإجماع، )ق(تفسير سورة : "قال في تفسيره: صاحب المختصر  

  .ابتدأ تفسيرها
 ي والمدنيّ أنّ صاحب الأصل قد ذكر المكّ ، تبينّ لي من واقع النّصّين :صاحب البحث  
وأمّا ، �الذي رواه أبيّ ، �ثمّ أشار إلى فضل السّورة من خلال حديث النّبيّ ، ورةفي السّ 

                                                           

   .549ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر1
 .271ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر2
، 92ص، 9ج، تفسير الثعلبي: ينظر. »الموت وسكراته تاَراَت ن االله عليههو  )ق(ن قرأ سورة مَ «: لفظ الحديث3

 .784ص، 2ج، القرآن فضائل، والمستغفريّ 
: ولقد ذكره في الموضوعات .سورة سورة وثواب تاليها إلى آخر القرآن، في ذكر فضل سور القرآن الطويل من حديث أُبي4

: ينظر ."ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع" :وقال الشوكاني، وغيرهم، والسيوطي، ابن الجوزي
، والشوكاني، 207، المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ئلاللآّ ، والسيوطي، 241ص، 1ج، الموضوعات، ابن الجوزي

  .296ص، الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة
 .127ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر5
  .263ص، 4ج، تفسير الثعالبي: ينظر6
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ويمكن ، وحذف ما جاء في فضلها، ورةالمختصر فقد اقتصر على المكّيّ والمدنيّ في السّ صاحب 
ومن المعلوم أنّ صاحب ، �غير ثابت عن رسول االله  اتوجيه ذلك بكون الحديث موضوع

، حيحةنن الصّ محشوّ بنفائس الحِكم وجواهر السّ  بأنّ كتابه ، المختصر قد حكى في مقدمته
الإسلام قال بأنّ أحاديث المختصر مختارة أكثرها من أصول ، وكذلك في موضع آخر، والحسان

نن والمسانيد فلم ؛ لذا فقد تتبّعت هذا الحديث في السّ 1نيد المشهورةوغيرها من المسا، السّتة
  .أقف عليه

  الحذف في علم الوقف والابتداء -ثامنا
M Q P O V U T S R: ونذكر منه ما ورد عند تفسير قوله تعالى  

WL]هما، والكلام هنا عن الوقف في لفظتين ،]32: يوسف :MTL ،
  :MULو

لام  MTL: م في قولهواللاّ : "قال عند بيانه لمعنى اللّفظتين :صاحب الأصل  
ها، قيلة والوقف عليها بشدّ م الأولى هي المؤذنة بمجيء القسم، والنون هي الثّ القسم، واللاّ 

MUL نونه هي النون الخفيفة، والوقف عليه بالألف، وهي مثل قوله: MµL]العلق :
  : 2ومثلها قول الأعشى ،]15

  3ادَ بُ اعْ فَ  االلهَ وَ  انَ طَ يْ الش  دِ بُ عْ  ت ـَلاَ وَ ... ى حَ الض وَ  اتِ ي شِ العَ  ينِ ى حِ لَ عَ  ل صَ وَ 
  .فاعبدن :أراد

ء الذين لحقهم الأذلاّ  :MWLو. بالنون الشديدة )ن ونَ كُ يَ لَ وَ (وقرأت فرقة   
 1"غارالص.  

                                                           

  .299، 9ص، 1ج، المصدر نفسه: ينظر الموضعان1
عاش عمرا طويلا، وأدرك الإسلام ولم ، ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل ،الأعشى الكبير، أبو بصير  :الأعشى هو2

، الأعلام، والزركلي، 401ص، معجم الشعراء، المرزباني: ينظر .ه7: توفي سنة، ب بالأعشى لضعف بصرهولقّ . يسلم
  .341-340ص، 7ج
وعادك ما عاد ... ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد : (ومطلعها، �البيت الواحد والعشرون من قصيدته التي مدح فيها النّبي 3

 دِ بُ عْ  ت ـَلاَ وَ ... وذا النّصُبَ المنصوبَ لا تنسكنّه  -20: (وهما، ويبدوا أنّ هذا البيت ملفق من بيتين، )السّليم المسهدا
الأعشى : ينظر. ادَ حمَْ افَ  االلهَ وَ  انَ طَ يْ الش  دِ مُ  تحَْ لاَ وَ ... ى حَ الض وَ  اتِ ي شِ العَ  ينِ ى حِ لَ عَ  ل صَ وَ  -21. ادَ بُ اعْ فَ  االلهَ وَ  الأَوْثاَنَ 
  .341-340ص، 1ج، ديوان الأعشى الكبير، الكبير
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ولى م الأُ لام قسم، واللاّ : M TLم في واللاّ : "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
  .2"ءالأذلاّ  :MWL هي المؤذنة بايء بالقسم، و

أنّ صاحب الأصل ، والموازنة بينهما بدا لي، بعد المطالعة في النّصّين :صاحب البحث  
بينما صاحب ، قد ذكر إشارة أدائيّة تجويديةّ متعلّقة بكيفيّة الوقف على اللّفظتين السّابقتين

وذلك  ،وهذا أَولى بالحذف من غيره، وذلك لعدم تعلّقها بالمعنى، المختصر لم يذكر هذه الإشارة
  .الذي سلكه صاحب المختصر في تفسيره، هج الاختصارللحفاظ على من

  الترّجيحات والاختيارات  في ذفالح :الثاّنيالفرع 
® M: عند تفسير قوله تعالى مثالهانرى و ، على القراءات، واقتصر الحذف في هذا الوجه  

¶ µ ´ ³ ² ±° ¯L]في ضمير  والإشارة هنا إلى أوجه القراءة ،]163: الأنعام
  :M¶ µ ´Lالمتكلّم المفرد في قوله 

أي من هذه  :M¶ µ ´L: وقوله تعالى: "قال في تفسيره للآية: صاحب الأصل  
 :اء على القراءةوجمهور القرّ  ،بإشباع الألف M´L :وقرأت فرقة:...اشة، وقال النقّ الأمّ 
M¬L  ّه في الوصلدون إشباع، وهذا كل.     

صل الكلام ا ألف وقف فإذا اتّ الإشباع أحسن لأّ  وترك: دقال القاضي أبو محمّ   
  .3...":وجل قوله عزّ  .ها همزةيتْ لِ ما إذا وَ استغنى عنها لا سيّ 

وقوله  .ةمن هذه الأمّ : أي :M¶ µ ´L: وقوله: "قال :صاحب المختصر  
  .4...":سبحانه

صاحب أنّ ، بعد القراءة في النّصّين والموازنة بينهما ظهر لي جليّا: صاحب البحث
بينما صاحب ، ورجّح ترك الإشباع، 5وهما سبعيتّان، الأصل قد ذكر أوجه القراءة في الضمير

وهذا يرجع لموقفه من ذكر القراءات التي لا ، المختصر حذف الكلام عن المسألة مع الترجيح

                                                                                                                                                                          

  .127ص، 9ج، تفسير ابن عطية: ينظر1
  .319ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
  .188ص، 4ج، عطية ابن تفسير: ينظر3
   .685ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
 .222ص، بعاطبية في القراءات السّ الوافي في شرح الشّ ، عبد الفتّاح القاضي: ينظر5
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 أخرى تفضيل أو، بموقفه من ردّ قراءة متواترة 1مع التّذكير، أو اللّفظة، تعلّق لها بمعنى الآية
  .عليها

  
  الحذف في التّعقيبات والرّدود :الثاّنيالفرع 

المتعلّقة بمسائل ، من أقوال وآراء العلماء، وتعقّب فيه صاحب الأصل، أعني ا ما ردّه  
  .فحذف صاحب المختصر الكلام هذه المسائل، علوم القرآن

  :الآتيوهي مقسّمة على الشكل ، في علمين من علوم القرآنالحذف هنا  وقعو   
  في علم نزول القرآن حذف التّعقيبات والرّدود -أوّلا

  :ووه، ا واحداشمل الحذف فيه نوع  
M t s r q p o n m l: ومثاله ورد عند تفسير قوله تعالى: أسباب النزول - 1

y x w v uL]اسبب نزولهثبوت والكلام في هذا المثال عن  ،]131: طه:  
 سبب هذه الآية أنّ  :قال بعض الناس: "الآيةقال قبل ابتداء تفسير  :صاحب الأصل  

فأبى  ،ليسلفه شعيرا فبعث إلى يهوديّ  ،فلم يكن عنده شيء، نزل به ضيف �رسول االله 
ماء وأمين  لأمين في السّ واالله إنيّ « :، فقال�بي سول بذلك إلى النّ فبلغ الرّ  ، برهنإلاّ  اليهوديّ 

  .2فنزلت الآية في ذلك ،فرهنه درعه ،»في الأرض
ة ية والقصّ ورة مكّ السّ  لأنّ  ؛ض أن يكون سبباً عترَ وهذا مُ : دقال القاضي أبو محمّ   

ا كرت، وإنمّ ة التي ذُ لأنهّ مات ودرعه مرهونة ذه القصّ  ؛�بي ر النّ مْ ة في آخر عُ المذكورة مدنيّ 
عنا به أقواماً متّ  ما إلى: ه قالفكأنّ  ،الأنواع ):اجُ وَ زْ الأَ (و ...الآية متناسقة مع ما قبلها اهر أنّ الظّ 

  .Mw v uL..."3: وقوله تعالى. منهم، وأصنافاً 

عنا به  ما متّ إلى: ه قالالأنواع، فكأنّ : والأزواج: "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
  .Mw v uL"...4: وقوله .أقواماً منهم، وأصنافا

                                                           

 .من هذا المبحث 245ص: ينظر1
  .304ص، أسباب النزول، والواحدي، 2442ص، 7ج، تفسير ابن أبي حاتم: ينظر2
  .651ص، 6ج، عطية ابن تفسير: ينظر3
    .69ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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أشار أنّ صاحب الأصل قد ، الملاحَظ من خلال الموازنة بين النّصّين :صاحب البحث  
وأمّا صاحب ، وبينّ سبب ردّه، بأن يكون هذا سببها، ثمّ تعقّب القول، إلى سبب نزول الآية

ثمّ عدم ذكره لهذا السبب يوحي ، 1فقد حذف الكلام عن أوّل الآية؛ لتجنّب التّكرار، المختصر
ولو كان مخالفا ، فلذلك حذف الكلام عنه من باب الاختصار، إلى موافقته لصاحب الأصل

  .تعقّبه في المسألة كما هو معهود في تفسيرهلَ له 
   في علم القراءات حذف التّعقيبات والرّدود - ثانيا

  :وهو، واحد من أنواع هذا العلمونرى ذلك في نوع   
-. M: وقع مثاله في تفسير قوله تعالى: في أنواع القراءات حذف التّعقيبات والرّدود -1

3 2 1 0/L]والإشارة هنا إلى وجه القراءة الذي اخترناه كمثال في  ،]64: يوسف
  :الآية

وتوجيهها في  المتواترة ذكر الوجه الشّاذ في آخر كلامه عن القراءات :صاحب الأصل    
   .ل عليهالله وتوكّ  �فاستسلم يعقوب ...: "فقال، الآية

قال القاضي  .3)وهو خير الحافظين اً فاالله خير حافظ(: قرأ ابن مسعود :2انيقال أبو عمرو الدّ 
  .M7 6L..."4: وقوله. وفي هذا بعد: دأبو محمّ 

: ثمّ قال، وجيهاقتصر على ذكر القراءات المتواترة مع التّ  :صاحب المختصر    
  .M@ ?L: "...5: وقولهم  .ل عليهالله وتوكّ  �فاستسلم يعقوب ..."
أنّ ، والموازنة بينهما في هذا المثال تبينّ ، بعد القراءة في التفسيرين :صاحب البحث    

ثمّ ، صاحب الأصل أردف القراءات المتواترة في الآية بالقراءة الشّاذة التي نقلها عن الدّاني

                                                           

    .411ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر. نظيره جاء في سورة الحجر1
وأبي  ،قرأ على عبد العزيز الفارسي ،المقرئ ،القرطبيّ ، عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم: هو انيأبو عمرو الدّ 2

من ، ث عنه خلق كثير منهم خلف الطليطليوحدّ  ،ق منهم أبو داود بن نجاحتلا عليه خلْ ، وغيرهم ،الحسن القابسي
، 212-211ص، 3ج، تذكرة الحفّاظ، شمس الدين الذهبي: ينظر. ه444: توفي سنة، والمقنع، تصانيفه جامع البيان

 .505-503ص، 1ج، اءغاية النهاية في طبقات القرّ ، وابن الجزري
 .69ص ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالَوَيه :ينظر3

  .495ص، 5ج، عطية ابن تفسير: ينظر4
  .   333ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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ينما صاحب ب، فقد تكون نظرته إليها من باب التفسير لا أّا قراءة، استبعد ثبوا كقراءة شاذّة
أي أّا ، إلى موافقة صاحب الأصل وقد يرجع ذلك، الكلام عليها أصلاذف المختصر ح
وتجنّب  ،فيكون حذفها أوْلى من ذكرها؛ لأجل الاختصار M0/ .-L: تفسير لقوله

ي إلى فتؤدّ ، إلى كون القراءة لا تأثير لها على معنى الآيةيرجع أو ، التّكرار؛ لأنهّ ذكر معناها
  .اختلافه

  في علم التّفسير التّعقيبات والرّدودحذف  - ثالثا
  :هما على النحو الآتي، اقتصر الحذف فيه على نوعين  

  : ومثاله جاء في تفسير قوله تعالى: في النّاسخ والمنسوخ حذف التّعقيبات والرّدود -1
M 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

C B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2L]الأنفال :
  :ثبوت النّسخ من عدمه عنوالكلام هنا  ،]41

  الصيام في الشتاء هو الغنيمة «: وقوله"...: قال في تفسيره للآية :صاحب الأصل  
الفيء والغنيمة شيء واحد فيهما الخمس، وهذه الآية التي في الأنفال : وقال قتادة...1»الباردة

̂  _M :ناسخة لقوله في سورة الحشر ] \ [ Z Y XL]7[ ، ّتلك كانت  وذلك أن
  .2أعطى االله أهلها الخمس فقط وجعل الأربعة الأخماس في المقاتلين ، ثمّ لاً الحكم أوّ 
وأن لا وجه له من  ،العلماء على ضعفه وهذا قول ضعيف نصّ : دقال القاضي أبو محمّ   
  . 3التي رُدّ لأجلها هذا القول ثمّ فصّل في هذه الجهات، ..."جهات

في الشّتاء هي  الصّيام«: �ومنه قوله : "...الآية قال في معنى :صاحب المختصر  
  .4"العموم، ومعناه الخصوص هظاهر : M& %L: وقوله، »الغنيمة الباردة

                                                           

: وقال محقّقه، 290ص، 31ج،18959: حديث رقم، حديث عامر بن مسعود الجُمحيّ ، مسند الكوفيّين، رواه أحمد1
 .إسناده ضعيف

  .704-703ص، النّاسخ والمنسوخ، النحّاس، 546ص، 13ج، تفسير الطبري: ينظر2
 . 568- 567ص، 4ج، عطية ابن تفسير: ينظر3
  .130ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
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أنّ صاحب الأصل نقل القول ، يظهر من خلال المقابلة بين النّصّين :صاحب البحث  
المختصر فقد استغنى أمّا صاحب ، ثمّ فنّد هذا القول، بأنّ آية الأنفال هنا ناسخة لآية الحشر

والذي يظهر أنّ الكلام عن النسخ هنا كان سببه بيان معنى ، عن ذكر الكلام عن النسخ
في هذا  وبما أنّ صاحب المختصر لم يُشر إلى معنى الفيء، والفرق بينهما ،والفيء ،الغنيمة
وقد ، لديهوهذا يخدم منهج الاختصار ، كر لها في الآيةلأنهّ لا ذِ ، الأصل هو وهذا، الموضع

هذا يؤكّد و ، 1حذف صاحب المختصر مثل هذا الكلام والردّ عليه أيضا في موضع الحشر
  .موافقته لِما ذهب إليه صاحب الأصل

  في علوم القرآن الاختصارات: لثالثا المطلب

صاحب أوردها ف، مسائل علوم القرآنمن ، ما ذكره صاحب الأصل ،ا أقصد  
أمثلة موزّعة على ، وسأذكر تحت كلّ وجه من وجوه الموازنة، لكن بصفة مختصرة، المختصر

  :وهي كالآتي، في الدّراسة المتوفّرةحسب أنواع علوم القرآن 
  مسائل علوم القرآن الاختصار في :الفرع الأوّل

فيسهب في ، يعُنى به هنا أنّ صاحب الأصل يذكر مسألة من مسائل علوم القرآن  
، أو غير ذلك، أو الرّد والتّعقيب، أو بالترّجيح بينها، سواء بكثرة الأقوال ،الكلام عليها

هنا وسنضرب  ،أو يحذف تعليق صاحب الأصل، فيحذف صاحب المختصر قولا من الأقوال
  :وهي كالآتي، أمثلة موضّحة

  الاختصار في مسائل علم النّزول -أوّلا
  :هما، واقتصر الاختصار فيه على نوعين من أنواعه  

  M¾ ½ ¼ » º ¹: مثاله في قوله تعالى: الاختصار في أوّل ما نزل وآخر ما نزل -1

È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿L]والكلام في هذا المثال عن آخر ، ]280:البقرة
  :ما نزل

                                                           

 .389ص، 4ج، نفسهالمصدر : ينظر1
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ب عن عمر بن وروى سعيد بن المسيّ : "قال بعد بيانه لمعنى الآية :صاحب الأصل  
رها لنا، ولم يفسّ  �رسول االله  بضبا، وقُ القرآن آية الرّ نزل من كان آخر ما أُ : ه قالالخطاب أنّ 
  .2باآخر ما نزل آية الرّ : وقال ابن عباس ،1يبةبا والرّ فدعوا الرّ 

اس ابن جمهور النّ  لأنّ  ؛ا من آخر ما نزلومعنى هذا عندي أّ : دقال القاضي أبو محمّ 
M Ë Ê: آخر آية قوله تعالى: واوغيرهم، قال ،ريجوابن جُ  ،اكوالضحّ  ،يدّ والسّ  ،عباس

ÏÎÍ ÌL]دث القرآن بالعرش حْ أَ  بلغني أنّ : بوقال سعيد بن المسيّ ، 3]281:البقرة
 قوله وي أنّ ورُ  .4ينآية الد :MÊL  ّلم ينزل بعدها  بتسع ليال، ثمّ  �بي نزلت قبل موت الن

: �ه قال ا نزلت قبل موته بثلاث ساعات، وأنّ أّ  :ويبثلاث ليال، ورُ  :ويشيء، ورُ 
جاءني جبريل فقال « :قال �بي النّ  أنّ  :ي، وحكى مكّ 5»ينبا وآية الد اجعلوها بين آية الرّ «

 MÏÎÍ Ì Ë ÊL: وقوله تعالى .6»من البقرة اجعلها على رأس مائتين وثمانين آية،
  .7..."إلى آخر الآية

الخطاب ب عن عمر بن وروى سعيد بن المسيّ : "قال في تفسيره :صاحب المختصر  
وا رها لنا، فدعُ ولم يفسّ  �بض رسول االله با، وقُ نزل من القرآن آية الرّ كان آخر ما أُ : ه قالأنّ 
ا من آخر ومعنى هذا عندي، أّ : قال ع .باآخر ما نزل آية الرّ : وقال ابن عباس ،يبةبا والرّ الرّ 

آخر : وغيرهم، قالواريج، اك، وابن جُ دي، والضحّ اس ابن عباس، والسّ جمهور النّ  لأنّ  ؛ما نزل
 MÊL: قوله وي أنّ ورُ  ،]281:البقرة[MÏÎÍ Ì Ë ÊL:آية نزلت قوله تعالى
ا وي أّ وي بثلاث ليال، ورُ لم ينزل بعدها شيء، ورُ  ، ثمّ بتسع ليال �بي نزلت قبل موت النّ 

                                                           

: وقال محقّقه، 361ص، 1ج، 246: حديث رقم، �مسند عمر بن الخطاّب ، مسند الخلفاء الراّشدين، رواه أحمد1
  حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين

، 6ج، 4544: حديث رقم، ]281:البقرة[MÏÎÍ Ì Ë ÊLباب ، كتاب تفسير القرآن، رواه البخاري2
  .33ص

  .41-39ص، 6ج، تفسير الطبري: ينظر3
ه حديث ضعيف لإرساله، ب، ولكنّ هذا إسناد صحيح إلى ابن المسيّ  :وقال محقّقه، 41ص، 6ج، المصدر السابق: ينظر4
 .بهثه ب من حدّ لم يذكر ابن المسيّ  إذْ 
  .915ص، 1ج، ولقد ذكره مكّي بن أبي طالب القيسي في تفسيره، لم أقف عليه مسندا5
 . 915ص، 1ج، وتفسير مكّي بن أبي طالب القيسي، 282ص، 1ج، تفسير السمعاني: ينظر6
 .260ص، 1ج، عطية ابن تفسير: ينظر7
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، وحكى »ينبا وآية الد اجعلوها بين آية الرّ «: قال �ه نزلت قبل موته بثلاث ساعات، وأنّ 
. »اجعلها على مائتين وثمانين آية من البقرة: جاءني جبريل، فقال«: قال �بي النّ  أنّ  :يّ مكّ 

  .1..."الآية MÏÎÍ Ì Ë ÊL: وقوله تعالى
أنّ صاحب الأصل ، من خلال الموازنة بين الأصل ومختصره تبينّ لي :صاحب البحث  

صاحب المختصر فقد حذف القول  اوأمّ ، ذكر في الجملة ثلاثة أقوالأثناء كلامه عن المسألة 
القول كان الأفضل أن يكون ترتيبه بعد هذا والذي يظهر أنّ ، الثاّلث الذي رُوي في آية الدين

 فمن هنا يتبينّ أنّ ، ؛ لأنّ الكلام بعد القول الثاّلث متعلّق اMÊLالكلام عن آية 
موافقة صاحب و ، لاختصار الكلام وربطه ببعضه القول الثالث صاحب المختصر حذف

  .الأدلةّالأصل الذي وافق الجمهور من خلال 
كتوجيه صاحب الأصل لقول ابن   للقول الثالث 2ولو جاء صاحب المختصر بتوجيه  

بما أنهّ اختار لكن و ، هتوجيهقول ابن عباس مع  نقللأنهّ  ؛للأقوال لكان أجمع، عبّاس
والاكتفاء بقول ، وتوجيهه كذلك حذف قول ابن عباس فضلفكان الأ ،الاختصار في الكلام

  .لكلامافي وهذا أخصر ، الجمهور فقط
½ ¾ ¿ M Á À: وقع في مثل تفسير قوله تعالى :الاختصار في أسباب النّزول -2

Å Ä Ã ÂL]والكلام هنا حول سبب نزولها، ]4:الحجرات:  
 :إلى قوله M¿ ¾ ½L: قوله تعالى: "فقال، ذكر السّبب :صاحب الأصل

M, -L  حيث كان الأقرع بن حابس ،في وفد بني تميمنزلت،  وعمرو  ،برقان بن بدروالز
جر وا من حِ نَ فدخلوا المسجد ودَ  �م وفدوا على رسول االله تم وغيرهم، وذلك أّ هْ بن الأَ 

يا  ،اخرج إلينا !ديا محمّ : ا بجملتهموْ نادَ و ولم ينتظروا، ا وْ نادَ و لوا جِ وهي تسعة، فع �بي أزواج النّ 
، مدّة �ص رسول االله ة توقير، فتربّ وقلّ  وبداوةٌ  فكان في فعلهم ذلك جفاءٌ  ،اخرج إلينا !دمحمّ 
 النّبي، فقال له ينْ ي شَ وذمّ  ،نيْ مدحي زَ  إنّ  !ديا محمّ : خرج إليهم، فقال له الأقرع بن حابس ثمّ 
وفخر، فأمر  فخطب اس في المسجد، فقام خطيبهمواجتمع النّ » ويلك، ذلك االله تعالى«: �

                                                           

  .274ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
، دراسات في علوم القرآن الكريم، وفهد الرّومي، 102ص، 1ج، علوم القرآنالإتقان في ، السيوطي: ينظر مثلا2

 .237ص
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بى على رْ فأَ  والإسلام تعالى فخطب وذكر االله ،ثابت بن قيس بن شماس �رسول االله 
سول وبالرّ  تعالى ان بن ثابت ففخر باالله، فقام حسّ قام شاعرهم فأنشد مفتخراً  خطيبهم، ثمّ 

له، ى ت ؤَ لـَمُ جل هذا الرّ  واالله إنّ : شعر من شاعرهم، فقال بعضهم لبعضوبالبسالة، فكان أَ 
  .1نزلت فيهم هذه الآية شاعره أشعر من شاعرنا، ثمّ طيبه أخطب من خطيبنا، ولَ لخَ 

وقد رواه موسى بن عقبة عن أبي  .في هذه الآية 2واياتهذا تلخيص ما تظاهرت به الرّ 
   .3"عن الأقرع بن حابس ،سلمة

½ ¾ ¿ M À: وقوله سبحانه: "قال في بيان سبب النزول :صاحب المختصر

Å Ä Ã Â ÁL: اخرج إلينا، يا  !ديا محمّ : نزلت في وفد بني تميم وقولهم
  .4"اخرج إلينا !دمحمّ 

أنّ صاحب ، لي والموازنة بينهما تبينّ ، بعد الاطّلاع في النّصّين :صاحب البحث
وأمّا صاحب المختصر فقد اقتصر على ذكر  ،الأصل قد ذكر سبب النزول بشيء من الإطناب

، ولعلّه يُضاف إليه كذلك، وقصدا للاختصار، تجنبّا للإطناب، ألفاظ الآية فقطما تقتضيه 
  .التي ذكرها صاحب الأصل 5ضعف الرّواية

  :ومثاله عند تفسير سورة الإسراء: الاختصار في المكّي والمدني -3
 ثلاث ية إلاّ ورة مكّ هذه السّ : "قال، ورةعند افتتاح كلامه عن السّ  :صاحب الأصل  

!" M :وقوله ،]73 :الإسراء[M±° ²L :�قوله  :آيات

#L]وفد ثقيف، وحين قالت اليهود �، نزلت حين جاء رسول االله ]76: الإسراء: 
، وقوله ]80: الإسراءM^]\[ZL]: �هذه بأرض الأنبياء، وقوله  تليس
� :M? > = <L]وقوله  :وقال مقاتل. الآية، ]60: الإسراء�: M @ ? > =

B AL ]6..."في بني إسرائيل، قال ابن مسعود ]85: الإسراء.  

                                                           

  .390- 387ص، أسباب النزول، الواحدي: ينظر1
  .285-283ص، 22ج، تفسير الطبري: ينظر الرّوايات2
  .100-99ص، 9ج، عطية ابن تفسير: ينظر3
  .255ص، 4ج، الثعالبي تفسير: ينظر4
 .269ص، 3ج، الاستيعاب في بيان الأسباب، ومحمد بن موسى آل نصر ،سليم بن عيد الهلالي: ينظر5
  .145ص، 6ج، عطية ابن تفسير: ينظر6
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 ثلاث ية إلاّ ورة مكّ هذه السّ : "قال في بداية الكلام عن السورة :صاحب المختصر  
  .1..."في بني إسرائيل: آيات، قال ابن مسعود

أنّ صاحب الأصل قد أشار إلى ، بعد الموازنة بين النّصّين تبينّ لي: صاحب البحث   
وأمّا ، وما لم يُـتّفق عليه، اتفق عليه من الأقوال فيها مافذكر ، مسألة المكّي والمدنيّ في السورة

مع مجرّد الإشارة ، عليهفق واكتفى بذكر ما ات ، صاحب المختصر فقد اختصر الكلام واعتصره
فمنهم من استثنى الآيات  ،لف المفسّرون فيهلأنّ الاستشناء الوارد هنا اختَ ، إلى ما اختلُف فيه

تحديد وفي  ،ةعدد الآيات المستثناالذين استثنوْا اختَلفوا في ثمّ  ،تثنومنهم من لم يس، المدنيّة
     .الذي قام به صاحب المختصر ن هنا الاختصارلهذا حسُ ، هذه الآيات

  الاختصار في مسائل علم القراءات - ثانيا
M 5 4 3 2 1 0: ومثاله وقع في تفسير قوله تعالى  

6L]أوجه القراءة في قوله والإشارة في الآية إلى ، ]34: النساء M6 5 4L:  
الجمهور على رفع  :M6 5 4Lو: "قال في بيان هذه الأوجه :صاحب الأصل  

 :صب على إعمالبالنّ  Lااللهَ M :2وقرأ أبو جعفر بن القعقاع .اسم االله بإسناد الفعل إليه
M5L.  ّـفع فا قراءة الرّ فأم :M َامL  ّأن تكون بمعنى  يحفظ االله، ويصحّ : ة تقديرهمصدري
فظ االله حِ  :امّ إويكون المعنى  ،ضمير نصب :M5Lويكون العائد الذي في  ،)الذي(

ساء النّ  أنّ : ا حفظه، فمعناهساء، فكأّ ا أوامره ونواهيه للنّ مّ إدوا، و  أمرٌ  ورعايته التي لا يتمّ 
 )امَ (لى أن تكون وْ ، فالأَ Lااللهَ M5 4ا قراءة ابن القعقاع وأمّ  .هتوقدر ذلك  ءاز يحفظن بإ

 حافظات للغيب بطاعة وخوف وبرّ  :ضمير مرفوع، والمعنى M5Lوفي  ،)الذي(بمعنى 
 ة، على أنّ مصدريّ ): امَ (أن تكون  يصحّ : نها، وقيللْ ث ـَتَ االله في أوامره حين امْ  نظْ فِ حَ  ،ودين

                                                           

  .455ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
قرأ القرآن على مولاه عبد االله بن ، دنيّ الم، أحد العشرة ،القارئ ،يزيد بن القعقاع ،أبو جعفر: هو أبو جعفر بن القعقاع2

، 128: توفيّ سنةث عنه مالك الإمام، از، وحدّ بن جمّ اقرأ عليه نافع ، و و وابن عباس،  ،أبي هريرةث عن وحدّ ، عياش
، وابن حجر، 42، 40ص، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدّين الذّهبي: ينظر. وقيل غير ذلك

 .58ص، 12ج، ذيب التّهذيب
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عر، كما الش  في بح لا يجوز إلاّ وينحذف الضمير، وفي حذفه قُ  ،االله نظْ فِ حَ بما  :تقدير الكلام
   :قال

   1ى ادَ وْ أَ  ثَ وادِ فإنّ الحَ .................. ... 
الكلام على حذف : 2وقال ابن جنيّ  .ظن االله في أمره حين امتثلنهيحفَ : والمعنىن يْ دَ أوْ  :يريد

بما حفظ االله ( :وفي مصحف ابن مسعود .3االله رَ مْ أَ  وأ ،بما حفظ دين االله: مضاف تقديره
  .4")فأصلحوا إليهن

: )امَ ( :M6 5 4L: وقوله: "قال عند الكلام عن الآية :صاحب المختصر  
 M5Lويكون العائدُ في  ،)ذِيال(بحِِفْظِ الله، ويصح أنْ تكون بمعنى : مصدريةٌ، تقديره

  إِما حِفْظُ اللهِ ورعايَـتُه التي لا يتَِم أمْرٌ : هُ اللهُ، ويكون المعنىبالذي حَفِظَ : ، أيضمير نصب
ساء يحَْفَظْنَ بإِزاء ذلك النّ  أنّ  :ا حِفْظهُُ، بمعنىساء، فكأّ ا أوامره ونَـوَاهيه للنّ دوا، وإِمّ 

  .5"وبقدره

أنّ صاحب الأصل ، بعد القراءة في النّصّين والموازنة بينهما تبينّ لي :صاحب البحث  
مع بيان ما ، ثمّ إلى قراءة أبي جعفر العشريةّ، فأشار إلى قراءة الجمهور، أوجه القراءةقد ذكر 

بينما صاحب المختصر اقتصر على إيراد المعنى الذي تعلّق بقراءة ، يتخرجّ عنهما من المعاني
والفرق ، هافي واردالاختلاف المؤثرّ في المعنى غير وأمّا القراءة الثاّنية فيبدوا أنّ  ،فقط الجمهور

                                                           

ويزيد بن ، يللأعشى بن قيس، وهو من قصيدة له يمدح فيها رهط قيس بن معد يكرب الكند ،الثالث بيتالهذا عجز 1
فإن تعهديني ولي : (ويرُوى كذلك، هو ذه الرواية من شواهد سيبويه، )فإمّا ترَيْ لِمّتي بدُلَتْ ( :وصدره، ار الحارثيعبد الدّ 

، 2ج، الكتاب، وسيبويه، 9ص، 2ج، ديوان الأعشى الكبير، يرالأعشى الكب: ينظر). فإنّ الحوادث ألَْوى ا... لـِمة 
  .46ص

 وقرأ على المتنبيّ ، لزم أبا علي الفارسي دهرا، يّ غو اللّ  ،يّ النحو  ،يّ الموصل ،عثمان بن جنيّ ، أبو الفتح: ابن جنيّ هو2
توفيّ ، وغيرها، التلقين في النحوو  ،الصناعة سرّ من تصانيفه ، وغيرهما، الثمانيني، وعبد السلام البصري: ، أخذ عنه)ديوانه(

سير ، ومحمد بن عثمان الذهبيّ  ،336-335ص، 2ج، إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي: ينظر. ه392: سنة
   .19-17ص ، 17ج، أعلام النبلاء

   .188ص، 1ج، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ،ابن جنيّ : ينظر3
  .134ص، 3ج، عطية ابن تفسير: ينظر4
 .440ص، 1ج، الثعالبي تفسير: ينظر5
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ولهذا حذفها صاحب ، وعدم ذكرها معين على الاختصار، بينهما في التّفصيل والتّقدير للكلام
  .المختصر

  الاختصار في مسائل علم التّفسير - ثالثا
  :هوو ، نوعا واحداهنا شمل الاختصار   

  : الاختصار في القصص القرآني -1
  Md c b a ` _ ^ h g f e: مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى -أ

o n m lk j iL]والكلام هنا عن قصص العباد المبعوثين، ]5: الإسراء  
  :الذين أشارت إليهم الآية

واختلف الناس في العبيد المبعوثين، وفي صورة : "قال في بيان أخبارهم :صاحب الأصل  
 فغزاهم �وا وقتلوا زكرياء صَ بني إسرائيل عَ  ه أنّ عيونُ  ،الحال اختلافا شديدا متباعدا

غزاهم جالوت : وقال ابن عباس .2بيروابن جُ  ،1ك بابل، كذا قال ابن إسحاقلِ حاريب مَ نْ سَ 
ك اسمه لِ غزاهم آخرا مَ : ه قال في حديث طويلير أنّ بَ وي عن عبد االله بن الز ورُ  ،3من أهل الجزيرة
عن بني  لخردوس اسمه بيورزاذان، وكفّ  بن زكريا قائدٌ  يىلهم على دم يح قتْ خردوس، وتولىّ 

 :وقيل .ك رومةلِ ابين مَ خلا صغزاهم أوّ  :دم يحيى بن زكريا، وقيل يةعار إسرائيل وسكن ب
لع فاطّ  ،كمن الفرس وهو خامل يسير في مطبخ الملِ  في جيشٍ  قبْلُ  ه دخلوي أنّ ، ورُ 4بختنصر

 ا انصرف الجيش ذكرداخلهم، فلمّ ه كان يُ لأنّ  ؛من جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفرس
دس ب بيت المقْ ك رئيس جيش، وبعثه فخرّ ة جعله الملِ ا كان بعد مدّ ك الأعظم، فلمّ ذلك للملِ 

ك  ملَ ت حاله حتىّ ضعه، واستمرّ وْ مَ  كَ ك قد مات فملَ انصرف فوجد الملِ  ثمّ  ،وقتلهم وجلاهم

                                                           

وكان يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة  ،محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة ،عبد االله وأب: ابن إسحاق هو1
ل من جمع مغازي رسول االله أوّ  هوو ، وغيرهماث عنه يحيى الأنصاري، وسفيان الثوري، حدّ ، وغيرهما، ويزيد بن رومان، 
تاريخ ، والخطيب البغدادي، 400ص، الطبقات الكبرى، ابن سعد: ينظر. وقيل غير ذلك، ه150: توفيّ سنة، �

  .22، 7ص، 2ج، بغداد
   .359ص، 17ج، تفسير الطبري: ينظر2
  .366ص، 17ج، المصدر نفسه: ينظر3
 .385-384ص، 17ج، المصدر نفسه: ينظر4
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بن  ا وقتلوا يحيىوْ ة الأخيرة حين عصَ ا غزاهم بختنصر في المرّ إنمّ  :، وقالت فرقة1الأرض بعد ذلك
ذلك على امرأته،  فعزّ  ،فنهاه يحيى عنها ،ج بنت امرأتهك أراد أن يتزوّ الملِ  ا، وصورة قتله أنّ زكريّ 
 عي حتىّ فتمنّ  ك عن نفسكِ إذا راودك الملِ : وقالت لها ،ك الخمرنت بنتها وجعلتها تسقي الملِ فزيّ 
، ارأس يحيى بن زكريّ  :له ما أردت، فقولي ي علَ  ، فإذا قال لك تمنيْ ينْ ك ما تتمنـ عطيك الملِ يُ 

ت ولسانه سْ أس في طَ الثة، فجيء بالرّ وأجاا في الثّ  ،تينك مرّ ها الملِ فردّ  ،ففعلت الجارية ذلك
 ساوى حتىّ  ك عليه الترابفجعل الملِ  ،لك، وجرى دم يحيى فلم ينقطع ل لا تحِ  :م ويقوليتكلّ 

 ك الذي بعث االله عليهم بحسب الخلاف الذي فيهالملِ ا غزاهم م ينبعث، فلمّ ور المدينة والدّ سُ 
ض وفي بع .، هذا مقتضى هذا الخبر2ل سبعين ألفاتْ  سكن بعد ق ـَم حتىّ ل منهم على الدّ تَ ق ـَ

   .3..."ت فرقةرواياته زيادة ونقص، فروَ 
واختلف الناس في العبيد المبعوثين، وفي صورة : "قال في تفسيره :صاحب المختصر  

، فغزاهم �وا وقتلوا زكرياء صَ بني إسرائيل عَ  ه أنّ شديدا متباعدا، عيونُ الحال اختلافا 
غزاهم جالوت من أهل : باسوقال ابن ع .بيروابن جُ  ،ك بابل، قاله ابن إسحاقاريب ملِ حسن

في جيش من الفرس، وهو خامل يسير  لُ ه دخل قبْ وي أنّ غزاهم بخت نصر، ورُ : ، وقيلالجزيرة
ا انصرف الجيش، من جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفرس، فلمّ لع ك، فاطّ في مطبخ الملِ 

ب بيت ك رئيس جيش، وبعثه فخرّ ة، جعله الملِ ا كان بعد مدّ ك الأعظم، فلمّ ذكر ذلك للملِ 
ت حاله ضعه، واستمرّ وْ ك مَ ك قد مات، فملَ انصرف، فوجد الملِ  س، وقتلهم وأجلاهم، ثمّ المقدِ 
وا صَ ة الأخيرة حين عَ ا غزاهم بخت نصر في المرّ إنمّ : ت فرقةوقال .ك الأرض بعد ذلك ملَ حتىّ 

 ج بنت امرأته، فنهاه يحيى عنها، فعزّ ك أراد أن يتزوّ الملِ  أنّ : وصورة قتله ،اءوقتلوا يحيى بن زكريّ 
إذا راودك عن  :ك الخمر، وقالت لهانت بنتها، وجعلتها تسقي الملِ ذلك على امرأته، فزيّ 

رأس : ما أردت، فقولي علي  تمنيْ : ، فإذا قال لكينْ يعطيك الملك ما تتمنـ  عي حتىّ نفسك، فتمنّ 
أس في تين، وأجاا في الثالثة، فجيء بالرّ ك مرّ ها الملِ اء، ففعلت الجارية ذلك، فردّ يحيى بن زكريّ 

ك لك، وجرى دم يحيى، فلم ينقطع، فجعل الملِ  ل لا تحِ : م، وهو يقولت، ولسانه يتكلّ سْ طَ 

                                                           

 .368-367ص، 17ج، نفسهالمصدر : ينظر1
  .373- 372ص، 17ج، المصدر السابق: ينظر2
  .159- 158ص، 6ج، عطية ابن تفسير: ينظر3
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عث عليهم ك الذي بُ ا غزاهم الملِ م ينبعث، فلمّ ور المدينة، والدّ  ساوى سُ اب حتىّ لترّ عليه ا
 سكن، هذا مقتضى خبرهم، م سبعين ألفا حتىّ ل منهم على الدّ بحسب الخلاف الذي فيه، قتَ 

  .1...")فجاسوا( :اسوفي بعض الروايات زيادة ونقص، وقرأ النّ 
أنّ ، والموازنة بين النّصّين تبينّ لي، من خلال القراءة في التّفسيرين :صاحب البحث  

لم يذكر منها صاحب ، ن العبيد المبعوثين أكثر من أربع رواياتصاحب الأصل قد أورد في بيا
  .2شيء منهاالتي لم يثبت  واياتوذلك من باب الاختصار في هذه الرّ ، ثلاثةالمختصر إلاّ 

 آخر كلامه عن القصص المتعلّقة ذه الآية؛ عند، إلى ذلكولقد أشار صاحب الأصل   
 الآيات وأكثره لا يخصّ  وقد ذكر الطبري في هذه الآية قصصا طويلا منه ما يخصّ : "حيث قال

فلهذا اقتصر صاحب المختصر على ذكر ، 3"ابت فلذلك اختصراوهذه المعاني ليست بالثّ 
في تعاملهم مع الآيات التي لم يثبت في  وهذا موقف عام غلب على التفاسير، بعضها فقط
  .صريح صحيح قصصها خبر

M 7 6 5 4 3 2 1 0: ومن الأمثلة كذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى - ب

9 8L]والحديث في الآية عن قصص أيوّب  ،]83: الأنبياء�:  
طول واختلاف من  �وفي قصص أيوب : "فقال، ذكر القصّة :صاحب الأصل  

ا مبعوثا إلى قوم، وكان كثير المال من كان نبيّ   �وب أيّ  وي أنّ ه رُ وتلخيص ذلك أنّ رين، المفسّ 
االله تعالى،  إنّ  ة، ثمّ  كذلك مدّ فغبر ،ة من أرض الشامنيّ ثَ الإبل والبقر والغنم، وكان صاحب البَ 

عمه ونَ يته فأحرقوا ماله فسد ماله، فاستعان بذرّ ن لإبليس في أن يُ ا أراد محنته وابتلاءه، أذِ مّ لـ
ها صاحبها هي عارية استردّ  :وقال ،د االله تعالىخبر بشيء من ذلك حمَِ ما أُ أجمع، فكان كلّ 

ن االله له في إهلاك بنيه وقرابته أذِ فا رأى إبليس ذلك جاء فأخبر بعجزه عنه، فلمّ  .م اوالمنعِ 
له في  تعالى ن االلهففعل ذلك أجمع، فدام أيوب على شكره وصبره، فأخبره إبليس بعجزه، فأذِ 

وحجر عليه لسانه وعينيه وقلبه، فجاء إبليس وهو ساجد، فنفخ في أنفه نفخة  ،إصابته في بدنه
                                                           

 .459-458ص، 2ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
منها ما هو  وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأنّ : "قال ابن كثير بعد سرده للأقوال2

تفسير : ينظر ."موضوع، من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، ونحن في غنية عنها، والله الحمد
  .47ص، 5ج، ابن كثير

 .160ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر3
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ع أخرجه الناس من بينهم ا عظمت وتقطّ فلمّ  .وجعلها االله أكلة في بدنه ،احترق بدنه منها
 يق،كانت بنت يوسف الصدّ   :ولم يبق معه بشر حاشى زوجته، ويقال ،باطةوجعلوه على سُ 

ية عيصو، رّ ذوم من من الرّ إنهّ  :ه من بني إسرائيل، وقيلإنّ  :وبوقيل في أيّ  .اسمها رحمة :وقيل
 :قيل ،ة طويلةيأكل وتقوم عليه، فدام في هذا العذاب مدّ  بما فكانت زوجته تسعى عليه وتأتيه

ثلاثة،  :تسعة أعوام، وقيل :، وقيلسنة اثنتي عشرة :وقيل ،سنة ثماني عشرة :ثلاثين سنة، وقيل
ن كان آمن به فوقذوه بالقول ثلاثة ممّ  - ويفيما رُ  -  جاءهحتىّ  ذلك صابر شاكر وهو في كلّ 

وب في آخر فيك، فراجعهم أيّ  باطنةٍ   لخبثِ ك هذا إلاّ ما صنع بك ربّ  :وقالوا ،وههُ بوه ونجََ وأنّ 
به االله تعالى لامة، فخاطة ولا بيان ظُ ه ذليل لا يقدر على إقامة حجّ قولهم بكلام مقتضاه أنّ 

فه تعالى عرّ  ثمّ  .ا يفعلسأل عمّ ولا يُ  ،ة لأحد مع االلهه لا حجّ نا أنّ ومبيّ  ،با على هذه المقالةمعاتِ 
 :روىويُ  .جيب لهوب عند ذلك فاستُ وعاد عليه بفضله، فدعا أيّ  ،ن في صلاح حالهه قد أذِ بأنّ 
ه منه فيردّ  ودالدّ  قعي – ويفيما رُ  - أيوب لم يزل صابرا لا يدعو في كشف ما به، وكان أنّ 

جيب له، وكانت  لذلك ودعا حينئذ فاستُ عادونه فشمتوا به فتألمّ به قوم كانوا يُ   مرّ بيده، حتىّ 
مر باطنه، وأُ  ئرب منها فبر مر بالشّ ع االله تعالى له عينا وأُ امرأته غائبة عنه في بعض شأا فأنبَ 

ل من جراد جْ عليه رِ  ياب، وهبّ أحسن الثّ تي باله، وأُ حإلى أفضل  دّ ظاهره ورُ  ئبالاغتسال فبر 
 :قال ؟تك عن هذاأغنيْ  أكن وب ألميا أيّ  :فناداه االله تعالى ،منها في ثوبه ومن ذهب فجعل يحث

جاءت امرأته فلم تره على  فبينما هو كذلك إذْ  .1كتكولكن لا غنى بي عن برَ  ،بلى يا رب
 فهابته  ؟تها المرأةما شأنك أيّ  :فقال لها ،هزيل عنها وجعلت تتولّ ه أُ ت أنّ باطة فجزعت وظنّ الس
ت، ومعالم المكان قد تغيرّ  ،مريضا كان لي في هذا الموضع  فقدتُ إنيّ  :سن هيئته، وقالتلحُ 

 .اعتنقها وبكىف ،نعم :فقال لها ؟وبأنت أيّ  :وب، فقالت لهلته في أثناء المقاولة فرأت أيّ وتأمّ 
   .2"...اسواختلف النّ  .تعالى جميع ماله حاضرا بين يديه أراه االله فارقها حتىّ ه لم يُ وي أنّ فرُ 

                                                           

فناداه ربه يا أيوب ألم جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه،  لُ جْ بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه رِ «: ولفظ الحديث1
باب قوله ، كتاب أحاديث الأنبياء، رواه البخاري، »ا ترى، قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتكأكن أغنيتك عمّ 

  .151ص، 4ج، 3391: حديث رقم ،]83: الأنبياء[M9 8 7 6 5 4 3 2 1 0L: تعالى
   .709- 707ص، 6ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
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طوُلٌ واختلاف،  �وبَ وفي قصص أيّ : "قال عند تفسيره للآية :صاحب المختصر  
ا عَظمَُتْ، وتقطع لة في بدنه، فلمّ أصابه الله تعالى بأكَ  �أَن أيوبَ : وتلخيصُ بعض ذلك

يق الصدّ  كانت بنت يوسف: غيرُ زوجته، ويقالمعه بدنه، أخرجه الناس من بينهم، ولم يبقَ 
وم من قرية ه من الرّ إنّ : وقيل ،إنه من بني إسرائيل: وباسمها رحمة، وقيل في أيّ  :قيل �

عيصو، فكانت زوجته تسعى عليه، وتأْتيه بما يأكل، وتقوم عليه، ودامَ عليه ضُرهُ مدة طويلة، 
 إن الدودة تسقط ، لا يدعو في كشف ما به، حتىّ لم يزل صابراً شاكراً  �وب وي أَن أيّ ورُ 

سبحانه فاستجاب له، وكانت  دونه فشمتوا به فحينئذٍ دعا ربهّها، فمر به قوم كانوا يعامنه فيردّ 
باطنه، وأمُِرَ  ئامرأته غائبةً عنه في بعض شأا، فأنبع الله تعالى له عيناً، وأمُِرَ بالشرب منها فبر 

جل من جراد وتي بأحسن ثياب، وهب عليه رِ اهره، وردُ إلى أفضل جماله، وأُ ظ ئبالاغتسال فبر 
غنيتك عن أَ  وب ألم أكنيا أيّ : من ذهب فجعل يحتفن منه في ثوبه، فناداه ربه سبحانه وتعالى

جاءت امرأته، فلم  فبينما هو كذلك إذْ  .ركتكبلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بَ : هذا؟ فقال
تها نكِ أيّ ما شَأ: ، فقال لهابزيل عنه، فجعلت تتولهُ أُ  هفجزعت وَظنت أنّ  ضع،تره في الموْ 

قد  ضع، ومعالم المكانلي في هذا الموْ  إني فقدت مريضا: هيئته، وقالت سنفهابته لحُ  المرأة؟
 انعم، واعتنقه :وبُ؟ فقال لهاأنت أيّ : ، فقالت لهوبلته في أثناءِ المقاولة فرأت أيّ ت، وتأمّ تغيرّ 

  .1"...اسواختلف النّ  .بين يديه ها حتىّ أراه الله جميع ماله حاضراقأنه لم يفُار  وبكى، فرُوي
قد سرد قصّة  أنّ صاحب الأصل، بعد الموازنة بين النّصّين ظهر لي :صاحب البحث  
وأمّا صاحب المختصر فابتدأ القصّة ، فذكر ما احتملته ألفاظ الآية وما لم تحتمله، �أيوّب 

وكذلك الكلام عن ، �وحذف الكلام عن تسليط إبليس على أيّوب ، بما ابتدأت به الآية
ولقد ذكر صاحب المختصر سبب ذلك من خلال ما قال في آخر ، الثلاثة الذين آمنوا به

) لعنه االله(إن االله سبحانه أذن لإبليس : ةفي صدر القصّ   )ع(م وقد قدّ : "القصّة؛ حيث قال
ة ذلك، ولو في إهلاك مال أيوب، وفي إهلاك بنيه وقرابته، ففعل ذلك أجمع، واالله أعلم بصحّ 

لا يليق  وكذلك، 1فيه نقل صحيح تثبُ فيُفهم من كلامه أنّ ذلك لم يَ  .2"لوجب تأويله صحّ 

                                                           

 . 96-95ص، 3ج، الثعالبي تفسير: ينظر1
   .96-95ص، 3ج، نفسهالمصدر : ينظر2
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واالله تعالى قال في  ، لأنّ ذلك ينافي العصمة، بمقام النّبوّة أن يسلّط االله إبليس على أحد أنبيائه
فالشيطان ، ]99: النحل[M� ~ } | { z y x w vL: كتابه

  .فكيف بأنبياء االله المصطفين، ليس له سلطان على المؤمنين
  الاختصار في مسائل علم سور القرآن وآياته - ثالثا

  :وهو، اقتصر الاختصار في نوع واحد  
  :مثاله عند الكلام عن الأسماء التي سمُيّت ا سورة التوبة: معرفة أسماء السور -1

اله قسورة التوبة،  :ىوتسمّ : "قال عند ابتداء الكلام عن أسمائها :صاحب الأصل  
حفرت عن قلوب ا الحافرة لأّ  :ى، وتسمّ 3الفاضحة قاله ابن عباس :ى، وتسمّ 2حذيفة وغيره

وقال  .ه لا يبقى أحدأنّ   ظنّ حتىّ  ،ومنهم ،مازال ينزل ومنهم :، قال ابن عباس4المنافقين
كانت : قال الحارث بن يزيد .شةقشقا ندعوها المكنّ   :هي سورة العذاب، قال ابن عمر: حذيفة

  .6"5حوثالبَ  :المثيرة، ويقال لها :ويقال لها ،رةدعى المبعثِ تُ 

قاله  )سورة التّوبة(وتسمّى : "قوله، جاء في كلامه عن الأسماء :صاحب المختصر  
  .7"قاله ابن عباس )الفاضحة(حذيفة وغيره، وتسمّى 

                                                                                                                                                                          

 ،]وآية ص، يقصد آية الأنبياء[وب في أمره إلا ما أخبرنا االله عنه في كتابه في آيتين، ولم يصح عن أيّ : "قال ابن العربي1
وإذ لم يصح عنه فيه قرآن . الحديث »...بينا أيوب يغتسل«: فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله �وأما النبي 

ولا سنة إلا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره، أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند 
عن   –في حدود البحث  –لم أقف ، ..."العلماء على البتات، فأعرض عن سطورها بصرك، وأصمم عن سماعها أذنيك،

  .210ص، 15ج، تفسير القرطبي: ينظر، وقد نقله القرطبي في تفسيره، حكامهكلام ابن العربي في أ
هذا حديث صحيح الإسناد : وقال، 361ص، 2ج، 3274: أثر رقم، تفسير سورة التوبة، كتاب التفسير، رواه الحاكم2

  .ولم يخرجاه
  .147ص، 6ج، 4882: أثر رقم، )هكذا دون ترجمة(باب ، كتاب تفسير القرآن، رواه البخاري3
   .437ص، 2ج، معاني القرآن وإعرابه، الزّجّاج: ينظر4
  .284ص، 2ج، تفسير السمعاني: ينظر5
  .641ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر6
   .151ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر7
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ورة أنّ صاحب الأصل قد أورد للسّ ، بعد الموازنة بين النّصّين بان لي :صاحب البحث  
، الصّحيحة الآثاروردت فيها و ، تهر منهاوأمّا صاحب المختصر اكتفى بذكر ما اش، ثمانية أسماء

  .ورةعتبر الأسماء التّوقيفيّة للسّ فهي تُ 
 

   

    

  في علوم القرآن التّقديم والتّأخير: رّابعال المطلب

ما  هارتيبفيقدّم ويؤخّر في ت، الأقوالو ، المسائلفي  صاحب المختصر تصرّف، به أقصد  
  :وهو، علوم القرآن وقد ورد هذا التّقديم والتّأخير في نوع واحد من أنواع، يراه مناسبا

  القصص القرآني :الفرع الأوّل
½ ¾ ¿ M À: ما ورد في تفسير قوله تعالى، من الأمثلة التي يمكن بسطها هنا  

Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁL]والكلام في ، ]73: الأعراف
  :للنّاقة �هذه الآية عن عقْر قوم صالح 

فقال لهم  ،فتمالؤوا على قتل الناقة...: "بيانه لأحداث القصّةقال في  :صاحب الأصل  
، د فيه مولود يكون هلاككم على يديه، فولد لعشرة نفر أولادهر يولَ إن هذا الشّ  :ةصالح مرّ 

فكان التسعة  ،دار أحمر أزرقدار، فنشأ قُ ف أبو قُ فذبح التسعة أولادهم، وبقي العاشر وهو سالِ 
فأجمعوا ، هم إن قتلوا أولادهم بكلام صالحظَ فَ حْ أَ لو عاش بنونا كانوا مثل هذا، ف :إذا رأوه قالوا

 توه منهعلى قتله، فخرجوا وكمنوا في غار ليبي،  ه ما شهدنا لوليّ  لنقولنّ  تنه وأهله ثمّ وتقاسموا لنبي
: هط التسعة الذين ذكر االله تعالى في كتابهفهم الرّ  ،مهلك أهله، فسقط الغار عليهم فماتوا

ا دار بن سالف، ومصرع بن مهرج ضمّ هم قُ  ين ذكرهم االله في كتابهورُوي أنّ التّسعة الرّهط الذ
امرأتين من ثمَوُدَ  السبب في ذلك أنّ  وي أنّ ورُ  .إلى أنفسهما سبعة نفر وعزموا على عقر الناقة

وكانتا من أهل  ،دار ومصرع أنفسهما وأموالهما على أن يعقرا الناقةمن أعداء صالح جعلتا لقُ 
فطلبوا ماء يمزجون به الخمر فلم يجدوه لشرب  ،دارا شرب الخمر مع قومقُ  إنّ  :الجمال، وقيل

دار خلف صخرة، وكمن لها قُ  ،فخرجوا وجلسوا على طريقها ،الناقة، فعزموا على عقرها حينئذ



 بالرّأي التّفسير في الثعّالبي وتفسير عطيّة ابن تفسير بين الموازنة..........الثالث الفصل

 

293 

 

بعوا الفصيل فهرب منهم حتى علا ربوة اتّ  سقطت فنحرها، ثمّ  رماها بالحربة ثمّ  ا دنت منهفلمّ 
م وجدوا الفصيل على فلحقوه وعقروه، وفي بعض الروايات أّ  ،اثات واستغورغا ثلاث مرّ 

فلم يقدروا عليه، فرغا الفصيل  ،فارتفعت به حتى لحقت به في السماء ،رابية من الأرض فأرادوه
وحكى  .عوا في دارهم ثلاثة أيامرهم فليتمتّ فأوحى االله إلى صالح أن مُ  ،مستغيثا باالله تعالى

 إنّ  :فنادى أين أمي؟ فقال لهم صالح ،االله تعالى أنطق الفصيل إنّ  :له قاالنقاش عن الحسن أنّ 
: وقال لهم صالح ،ه عقرت يوم الأربعاءأنّ : ويورُ  .العذاب واقع بكم في الرابع من عقر الناقة

ابع يوم الأحد، وينزل العذاب في الرّ  ،في الثالث وتسودّ  ،في الثاني وتصفرّ  ،م غداكوجوه تحمرّ 
 ،طوا، وحفروا القبور وتحنّ خوا أبدام بالمنّ العلامة التي قال لهم أيقنوا واستعدوا ولطّ ا ظهرت فلمّ 

وهذا : قال القاضي أبو محمد .فأخذم الصيحة وخرج صالح ومن معه حتى نزل رملة فلسطين
  .2"رغبة الإيجاز 1 ه من كثير أورده الطبريالقصص اقتضبتُ 

 وي أنّ ورُ الناقة،  قتلفتمالؤوا على : "...القصّةقال في كلامه عن  :صاحب المختصر  
قومك سيعقرون الناقة، وينزل م العذاب عند ذلك، فأخبرهم بذلك،  صالحا أوحى االله إليه أنّ 

إن لم تفعلوا أنتم أوشك أن يولد فيكم من يفعله، : عياذا باالله أن نفعل ذلك، فقال: فقالوا
دار على الصفة المذكورة، فكان الذي عقرها فولد قُ  أحمر، أشقر، أزرق، :وقال لهم صفة عاقرها

 صعد على جبل يقال له بالسهم في ضرعها، وهرب فصيلها عند ذلك حتىّ  :بالسيف، وقيل
يا صالح، هذا ميعاد ثلاثة أيام للعذاب، وأمرهم قبل رغاء الفصيل أن : القارة، فرغا ثلاثا، فقال

اب به، فراموا الصعود إليه في الجبل فارتفع الجبل يطلبوه عسى أن يصلوا إليه، فيندفع عنهم العذ
قال لهم، حين رغا  �صالحا  وي أنّ ، ورُ وحينئذ رغا الفصيل ، ما تناله الطيرماء حتىّ في السّ 
ا ظهرت في الثالث، فلمّ  في الثاني، وتسودّ  ل، وتحمرّ وجوهكم في اليوم الأوّ  ستصفرّ : الفصيل

طوا ، وحفروا القبور، وتحنّ نّ خوا أبدام بالموا، ولطّ بالهلاك، واستعدّ العلامات التي قال لهم، أيقنوا 
نوا في الأنطاع، فأخذم الصيحة، وخرج صالح ومن آمن معه حتى نزل رملة فلسطين، وتكفّ 

                                                           

  .537- 527ص، 12ج، تفسير الطبري: ينظر1
  .314- 313ص، 4ج، تفسير ابن عطية: ينظر2
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كاف، ومن أراد استيفاء هذا القصص، فليطالع  وقد أكثر الناس في هذا القصص، وهذا القدر
   .2"1الطبري

بأنّ ، بعد الاطّلاع على النّصّين والمقابلة بينهما يمكنني القول :صاحب البحث
في هذا الموضع من  �صاحب المختصر لم ينقل ماذكره صاحب الأصل في قصّة صالح 

وأثبته في هذا ، بل قدّم ذكِر ما أورده صاحب الأصل في موضع سورة هود، سورة الأعراف
  .الموضع الذي بين أيدينا

، الكلام الخاص بموضع سورة هود مختصر عن الذي في سورة الأعرافويظهر جليّا أنّ 
  .وغيرها، من غير الإشارات الأخرى كالتسعة رهط، ومتناول لـِمَا جاء في عقر النّاقة فقط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .537- 527ص، 12ج، تفسير الطبري: ينظر1
  .44ص، 2ج، تفسير الثعالبي: ينظر2
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  الموازنة بين تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعّالبي في التّفسير بالرّأي: الفصل الثالث

  )رّأيالتفسير بال(تحديد معالم مصطلح  :المبحث التّمهيدي

وليس اتبّاع للهوى ، أنّ الرأّي هو استعمالٌ للعقل والفكر، من التّعريفات السّابقة للرأّي تبينّ  -
واجتناب ، وتحرّي الصّواب منه، وبالتاّلي يجُتهد في اتبّاعه، أو أيّ شيء يؤدّي إلى مجانبة الحقّ 

  . غيره
بل قد يكون في ، ءً فقطإلى أنّ الرأّي لا يكون استعماله ابتدا، توحي هذه التّعريفات أيضا -

  .بل يكون أهلا لذلك، وأنّ صاحب الرأّي لا يكون على جهل، الترّجيح

  فسير العقديالتّ في  الثعّالبي بين تفسير ابن عطيّة وتفسيرالموازنة : وّلالمبحث الأ

توفّر في الموازنة بين صاحب الأصل وصاحب المختصر في التّفسير العقدي وجهان من أوجه  -
  .والمحذوفات، وهما الزيادات ،الموازنة

  فسير العقديالتّ الزيّادات في : المطلب الأوّل

، وما ورد في الغيبيات من، الزيادات اشتملت على الاستدراكات في معاني الأسماء والصفات -
  .وما يستفاد من الآية، والتّوضيحات والشّروح، والتّعقيبات والرّدود

  التّفسير العقديالمحذوفات في : المطلب الثاّني

والرّدود ، انحصر المحذوف في التفسير العقدي بين المعاني المتعلّقة بالأسماء والصفات -
والترّجيحات ، والتّعقيبات على الفِرق وعلى القراءات التي بُني معناها على الاعتقادات الباطلة

  . والاختيارات
  :وقد ترجع أسباب الحذف هنا إلى  

  .التّكرارالاختصار وعدم  -
إلاّ ما تعلّق منها بصلب الآية فيحسن ذكرها في ، لا يذكر المسائل العقديةّصاحب المختصر  -

  .أو كانت الإشارة إليها باختصار، دَرجَ الكلام
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، لا ينقل الرّدود والتعقيبات التي ذكرها صاحب الأصل في المسائل العقديةّصاحب المختصر  -
    .تعلّقا مباشراإلاّ ما تعلّق بمعنى الآية 

  اللّغويفسير التّ في  بين تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعّالبيالموازنة : الثاّنيالمبحث 

  .والمحذوفات فقط، تلخّصت في الزيادات، أوجه الموازنة في التفسير اللّغوي -

  اللّغويفسير التّ الزيّادات في : المطلب الأوّل

إلى الاستدراكات في شرح الألفاظ القرآنيّة ، وتفرّعتالزيادات في التّفسير اللّغوي تنوّعت  -
والتّعقيبات والرّدود في النّحو ، والبلاغيّة) مع بيان المعنى أحيانا(والمسائل النّحويةّ والصّرفيّة 

وأخيرا ، والتّوضيح والتّوكيد في النحو والصرف والبلاغة، ثمّ التّأييد والانتصار، والصّرف
  .الترّجيحات والاختيارات

  المحذوفات في التّفسير اللّغوي: الثاني المطلب

فشملت المعاني اللّغويةّ سواء اقترنت بالأدلّة ، المحذوفات في التفسير اللّغوي اختلفت وتنوّعت -
والترّجيحات ، والمسائل النّحويةّ والصّرفيّة والبلاغيّة، والشواهد من اللّغة والشعر أو تجرّدت

والمسائل ، والتّعقيبات والرّدود في المعاني اللّغويةّ، حويةّ والصّرفيّةوالاختيارات في المسائل النّ 
، الشواهد الشّعريةّ والاستدلالات والتّوضيحات من، ثمّ التّأييد والانتصار، النّحويةّ والصّرفيّة

  .وأخيرا الفوائد واللّطائف، والمثال من اللّغة، والأمثلة العربيّة
  :كالآتي، ذف في التّفسير اللّغويولعلّنا نستطيع حصر أسباب الح  

  .الاختصار وتجنّب التّكرار -
  .الوضوح والبيان في معنى اللّفظة أو الآية المحذوفة -
  .أو لها تعلّق غير مؤثرّ في معنى اللّفظة أو الآية ،عدم تعلّق هذه الإشارات اللّغويةّ بالمعنى -
  .عامةصاحب المختصر كثير الحذف للشواهد الشّعريةّ بصفة  -
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  الفقهي ومافسير التّ في  بين تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعّالبيالموازنة : الثاّلثالمبحث 

   تعلّق به                     

  .والاختصارات، والمحذوفات، تمحورت الموازنة في التّفسير الفقهي وما تعلّق به حول الزيادات -

  وما تعلّق به الفقهيفسير التّ الزيّادات في : المطلب الأوّل

وبعدها التّعقيبات ، الزيادات جاءت في الاستدراكات التي شملت الأحكام والقواعد الفقهيّة -
  .ثمّ الفوائد والاستنباطات، والرّدود

  المحذوفات في التّفسير الفقهي وما تعلّق به: ثاّنيالمطلب ال

، لّقات الفقهيّة والأصوليّةوالتّع، المحذوفات شملت المسائل الفقهيّة والأصوليّة المتفرّعة -
  .وما يستفاد من الآيات، والتّعقيبات والرّدود، والترجيحات والاختيارات

  :هي، وللحذف المشار إليه أسباب  
  .التماسا للاختصار، تجنّب التكرار في المسائل الفقهيّة والأصوليّة -
  .عدم ارتباط هذه التعلّقات والإشارات الفقهيّة والأصوليّة بالمعنى -
  .صاحب المختصر يرى أنّ البسط والتفرعّ في المسائل الفقهيّة محلّه كتب الفقه -

  الاختصارات في التّفسير الفقهي وما تعلّق به: ثاّلثالمطلب ال

  .الاختصارات انحصرت في المسائل الفقهيّة فقط -
 أو بقول الجمهور عند اختصار المسائل، صاحب المختصر يكتفي بذكر قول المالكيّة -

  .الفقهيّة
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  علوم القرآنفي  بين تفسير ابن عطيّة وتفسير الثعّالبيالموازنة : المبحث الرّابع

تجمّعت في الموازنة بين صاحب الأصل وصاحب المختصر في علوم القرآن الأوجه الأربعة؛  -
  .والتقديم والتأخير، والاختصارات، والمحذوفات، الزيادات

  علوم القرآنالزيّادات في : المطلب الأوّل

والتّوكيد ، والتّعقيبات والرّدود، والترّجيحات والاختيارات، الزيّادات تنوّعت إلى الاستدراكات -
  .والاستشهاد والاستدلال، والتّوضيح

، وخواص القرآن، والقراءات المتواترة منها والشّاذّة، الاستدراكات شملت أسباب النزول -
  .والقصص القرآني، والمناسبات

  .والقراءات، جيحات والاختيارات تمثلّت في أسباب النّزولالترّ  -
  .والقصص والسّيرَ ، والنّاسخ والمنسوخ، التّعقيبات والرّدود جاءت في القراءات -
  .والقصص القرآني، والقراءات، التّوكيد والتّوضيح وقع في أسباب النزول -
  .الاستشهاد والاستدلال انحصر في القراءات فقط -

  المحذوفات في علوم القرآن: الثاني المطلب

والسّفري ، أول ما نزل(المحذوفات في علوم القرآن شملت جملة من مسائل علم نزول القرآن  -
وعلم القراءات ، وعلم جمع القرآن، )والمكّي والمدني، وأسباب النزول، وآخر ما نزل، والحضري

النّاسخ (ومن علم التفسير ، )عجاز القرآنيالإ(ومن علم معاني القرآن ، )المتواترة والشّاذّة منها(
وعلم فضائل ، )المناسبات بين الآيات(وعلم سور القرآن وآياته ، )والقصص القرآني، والمنسوخ

وبعدها ، ثمّ تأتي الترّجيحات والاختيارات في علم القراءات، وعلم الوقف والابتداء، القرآن
، )المتواترة والشّاذّة منها(وفي علم القراءات ، )زولأسباب الن(التّعقيبات والرّدود في علم النزول 

  ).والقصص القرآني، النّاسخ والمنسوخ( وكذلك في علم التّفسير 
  :وهي، هناك عدّة أسباب دفعت بصاحب المختصر إلى حذف ما ذكرناه -
وإن كانت متداولة في بعض كتب التفسير من غير ، عدم ثبوت الرّواية عند صاحب المختصر -

  .ندأي س
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  .والتزام الاختصار، تجنّب التّكرار -
  .ولهذا حذفه اختصارا، وهذا مماّ لا علاقة له بمعنى الآيات -
أولم تؤثرّ في المعنى التأثير الكبير الذي يؤدّي إلى ، عدم تعلّق مثل هذه المحذوفات بالمعنى -

    .اختلاف المفسّرين
ولو في موضع آخر من ، الاقتصار على الراّجح عند صاحب الأصل وموافقته في الرأّي -

  .  تفسيره
  . صاحب المختصر يحذف الآثار التي لا تقتضيه ألفاظ الآية -
أو هي من الإسرائيليّات التي ، صاحب المختصر يحذف الأخبار التي تعدّ دخيلة في التفسير -

  .لا تثبت عنده
وغيرها ، مقتبسة من أصول الإسلام السّتة، والحسان، ذكر السّنن الصّحيحةالاقتصار على  -

   .من المسانيد المشهورة
  .الالتزام بتفسير ألفاظ الآية المعنيّة فقط -

  الاختصارات في علوم القرآن: لثالثا المطلب

وأسباب ، أوا ما نزل وآخر ما نزل(الاختصار في مسائل علوم القرآن ورد في علم النّزول  -
وأخيرا علم سور القرآن وآياته ، وعلم التّفسير، وكذلك علم القراءات، )والمكّي والمدني، النزول

  ). معرفة أسماء السور(
  :كالآتي، يمكن توجيه الاختصار في علوم القرآن -
  .وربطه ببعضهترتيب الكلام  -
  .الاكتفاء بنقل ما وافق قول الجمهور -
  .وقصدا للاختصار، تجنّبا للإطناب، الاقتصار على ذكر ما تقتضيه ألفاظ الآية فقط -
  .والإشارة فقط إلى ما اختلُف فيه، الاكتفاء بذكر ما اتفق عليه من الأقوال -
ولا يورد غيرها ما لم  ،ءة الجمهورصاحب المختصر يقتصر على إيراد المعنى الذي تعلّق بقرا -

  .يكن لها تأثير في المعنى
  .صريح صحيح الاختصار في الرّوايات التي لم يثبت في قصصها خبر -
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  .صاحب المختصر يحذف من الكلام ما لا يليق بمقام الأنبياء أو ينافي عصمتهم -
  .ثار الصّحيحةوورد فيها الآ، صاحب المختصر يكتفي بذكر ما اشتهر من أسماء السّور -

  التّقديم والتّأخير في علوم القرآن: رّابعال المطلب

  .التّقديم والتّأخير في علوم القرآن انحصر في القصص القرآني -
، صاحب المختصر غالبا يقدّم ذكر أحداث القصص المكرّر في القرآن عند الموضع الأوّل -

  .القصّة المكررةويقتصر في المواضع الأخرى على ما هو جديد من أحداث 
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، بعد هذه الجولة العلميّة المضنية والممتعة في آن، الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات  
وطائفة من ، النّتائج أهمّ  أودّ أن أقدّم زبدة هذا البحث في جملة من، وقبل أن أضع قلم الترّحال

  :وهي على النّحو الآتي، التّوصيات
  :أهمّ النّتائج -أوّلا

طالب العلم الذي تكون له الهمّة العالية والعزيمة لا تؤثرّ الظروف الدّاخليّة والخارجيّة في  -1
  .والإمامين ابن عطيّة والثعّالبي أفضل مثال على ذلك ،القويةّ

كما بيـّنّاه في المبحث الأوّل من الفصل ، ابن عطيّة خرج من الأندلستأكّد عندي أنّ  -2
  . ثبتهن ذكره منهم لم يُ ومَ ، تب الترّاجموهذا مالم تذكره  ك، الأوّل

راجع إلى اختلاف ، )التفسير بالمأثور(الخلاف الواقع بين المعاصرين في تحديد مصطلح  -3
فالنّظرة من زاوية المفسر تعطي تعريفا للمصطلح مخالفا ، الزاوية التي ينظر منها كلّ واحد منهم

فأصحاب النّظرة الأولى لا يدخلون تفسير القرآن ، )المصدر(لتعريف النّاظر من زاوية المفسر به 
  .وأمّا أصحاب النّظرة الثانية فيجعلونه الأوّل، بالقرآن ضمن المصطلح

جمع فيه بين ، اتبّع الإمام الثعالبي في اختصاره لتفسير ابن عطيّة منهجا محكما ومتوازنا -4
  .والتّقديم والتّأخير، والاختصار، والحذف، الزياّدات

فأضاف على تفسير الإمام ابن عطيّة ، لقد وفىّ الإمام الثعّالبي بما وعد به في مقدّمة تفسيره -5
  .زيادات مهمّة كما أخبر

، المقدّماتفشملت ، الزيادات التي أضافها الثعّالبي على ابن عطيّة في التفسير تتنوّع -6
ولقد كان لها الأثر الواضح؛ حيث استدركت هذه الزيّادات  ،والتّفسير بالرأّي، التّفسير بالمأثورو 

  .وغير ذلك من الآثار التي ذكرا في البحث، وأوضحت ما أغُمض فيه، ما أغفله ابن عطيّة
منها ما وافق فيها ابن ، انقسمت الترّجيحات والاختيارات التي ذكرها الثعّالبي في مختصره -7

  .ما انفرد ا عنه ومنها، ومنها ما خالفه فيها، عطيّة
وخاصّة ، أغلب المحذوفات التي جاءت عند الثعّالبي مسّت النّصف الثاّني من القرآن الكريم -8

  . وهذا سببه التكرار، المسائل والأقوال الفرعيّة :وشملت هذه المحذوفات، الربّع الأخير منه
ولم يرُ فيها ، والأقوال التّفسيريةّ، الاختصارات عند الثعالبي على النّصوص الأصليّةلم تؤثرّ  -9

  .الخلل في المعنى إلاّ نادرا
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وهذا ظاهر من خلال القراءة في ، بروز الثعّالبي على ابن عطيّة في الجانب الحديثي -11
  .والزيادات كثيرة في هذا الجانب، التّفسيرين

تفسير ابن : بثلاثة من المفسّرينتأثرّه الكبير ، يظهر من خلال القراءة في تفسير ابن عطيّة -12
وهذا ما تأكدتّ منه ، مكّي بن أبي طالب القيسيوتفسير ، وتفسير المهدوي، جرير الطّبري

   . منهج ابن عطيّة في تفسير القرآن الكريم لعبد الوهاب عبد الوهاب فايدبعد الاطّلاع على 
؛ لأنّ الثعّالبي جعل تفسير المتأخّرينالاختصار عند المتقدّمين عن الاختصار عند يختلف  -13

، ثم أضاف عليه أقوالا ومسائل أخرى من كتب عدّة، ابن عطيّة هو العمدة الذي ينطلق منه
وهو من أنواع الاختصار عند ، وفي آخر تفسيره، وهذا الذي أشار إليه في بداية المقدّمة

   .تصره لا يتعدّاه إلى غيرههو أن يعتمد المصنّف على كتاب فيخ، والنوع الآخر، المصنّفين
التي لو أمعنّا فيها النّظر ، بالقواعد الأساسيّة التي أشار إليه في مقدّمتهالتزام الثعالبي  -14

  :وهي كالآتي، العمليّة شروط الاختصار منلوجدناها 
ا فقد ضمّنته بحمد االله المهمّ ممّ : "وهذا نراه في قوله: بأمّات مسائل الكتاب الأصل الإلمام -أ

  ".اشتمل عليه تفسير ابن عطيّة
لأئمّة، وثقات أعلام وزدتهّ فوائد جمهّ، من غيره من كتب ا: "وهذا في قوله: الأمانة العلميّة - ب

وكلّ من نقلت عنه من المفسّرين شيئا فمن تأليفه نقلت، وعلى لفظ صاحبه ...هذه الأمّة
ل، وإنما هي عبارات وألفاظ لمن الزلّعوّلت، ولم أنقل شيئا من ذلك بالمعنى خوف الوقوع في 

  ...".زوها إليهعأ
، وهذا الذي فعله الثعالبي: بيان الركائز التي يسير عليها في عمله؛ حيث يذكرها في المقدّمة - ج

  .وقد أشرنا إليه في ذكر لمحة عن منهجه من خلال المقدّمة
فظة على ترتيب والمحا ،مثلا كإيضاح المشكلوهي ، وهناك شروط أخرى عمليّة كذلك  

واجتناب الاستخفاف من صاحب الأصل ، والاجتهاد في تكميل النقص، سياق الكتاب
، وغيرها من الشروط التي أرى بأنّ الثعالبي قد استوفاها كلّها مع المبالغة في ذلك، والتنقّص منه

   .فالكمال الله تعالى دائما أبدا، ولا ينُظر إلى اليسير المعفوّ عنه
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  :التّوصياتأهمّ  - ثانيا

وتفسير الثعّالبي تحقيقا علميّا رصينا من طرف ، العمل على إعادة تحقيق تفسير ابن عطية -1
  .وحبّذا أن يكون ذلك من مشاريع المخابر الجامعيّة المختصّة، المتخصّصين في الجامعات

المعنيّة  من طرف الجهات، إخراج تراث الإمام الثعالبي من رفوف المخطوطاتالعمل على  -2
   .في السلطة بالتنسيق مع الأساتذة المختصّين؛ لأنّ الثعالبي يعتبر من رموز الوطن العلميّة

  . المضيئ للإمام الثعّالبي الحقيقيّ  ظهر الجانب العلميّ إقامة الملتقيات التي تُ  -3
وخاصّة ، طلبة التّخصّص في اختيار دراسات حول تفسيري ابن عطيّة والثعّالبي توجيه -4

   . تفسير الثعّالبيّ 
بصفة عامّة؛ يُكسب طالب التّخصّص سير اوازنات والمفارقات بين التفالبحث في الم -5

التي اختلفت  ا ومعرفة المؤثرّاتوالموازنة بينه، الـمَلَكة في التفريق بين الأقوال والآراء التّفسيريةّ
  .لأجلها هذه الأقوال

وإلى االله أرغب في جزيل ، تحرير هذا البحثوجل في إتمام  ر االله عزّ قد يسّ  وأخيرا  
إلى  بنيخالصا لوجهه، وعملا صالحا يقرّ  عي منيّ ول أن يجعل هذا السّ ؤ المس وهوالثواب، 
بيين، وعلى آله وصحبه النّ د خاتم ى االله على سيدنا محمّ أرتجي حسن المآب، وصلّ ه ومنمرضاته، 

 .أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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M? > = <L  60  283  

M±° ²L  73  283  

M# "!L  76  283  

M@ ? > =L  78 111  

MB A @ ? > =L   85  283  

M ( ' & % $ #"!...L  

 الكهف

21  216  

MÏ Î Í ÌL  27  150  
ML K J I H G...L  29 71 
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M± ° ¯L   42 79 

M³ ² ± ° ¯ ® ¬ «L  51 99 
M B A @ ? > = < ;...L  77  132 
M\[ Z Y X W V U T S...L   102  246/2  45  

M± ° º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²L  107  114/246/273  
Më ê é è ç æ å ä ã â...L  110  262 

M!L  

  مريم

1  150/151  

MJ I H G F E D CL  16  188 
M T S R Q P O N...L  17  196 

MW V U T S R Q PL  29  220 
Mv uL  33  81 

MÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔL  50  213 

MÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁL   93  86 

M$ # " !  & %...L  96  115 
MEL  

  طه

1  170 
M { zL  8  96 
M . - , + * ) ( '...L  14  111 

M7 6L  15  72 

MZ Y X WL  18  96 

M ) ( ' & % $ # " !...L  77  270/271  

MA @ ? > =L  80  170 
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M? > = < ; : 9 8 7 6 5L  115  70 

M Q P O N M…L  117  70 

M ̧¶ µ ´ ³ ² ± … L 121 70 

Mm l  t s r q p o n...L  131  277 

M É È Ç Æ Å Ä Ã Â... L  134  134 

M : 9L  

  الأنبياء

26  82 

MB A @ ? > = < ; :L  47  186 

M $ # " !L  73  149 

M 6 5 4 3 2 1 0 … L  83  290/291  

Mg f e d c b a ` _ ^L  87  145 

Mx w v u t s r... L 98 65 

M J I H GF E DC B A @ ?L  104  188 
M mr q p o nL 

 الحج

19 144  
M \ [ Z Y X W...L  27 98  
M ̄® ¬ «L  45 80  
M  ¸ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ «...L 63 7  
Mo n m l L 77 78  
ML J IGFEDCB...L  

 المؤمنون
31/32  259  

Mq p o n m l k jL  113  243  
M# " !L  

 النور

1  144  
Mf e dL  4  89  
M KJ I H GL  33  78  
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M é èì ë êL 43 72 

M Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë...L  52 67  

M³ ² ± ° ¯ ®L  61 146/148  

Mh g f e d c b aL  

 الفرقان

17 84/86  

M` _ ^ ]L  38  92  

M9 8 7 6 5 4 3L  45  181  

MH G F E DL  46  162  

M ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢L  63  84  

M I H G F E D C B... L  70  96  

M z y x w v u t s...L  74  148  

M Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼...L  141  227  الشعراء  

M} | { z yL  

 النمل

52 80  

M Ü Û L  88  106  

MM L K J I H GL  

  القصص

8  207  

M Z Y X W V U T SL  24  87  

MP O N M L KL  38  100  

Ma ` _ ^ ]\ [L  63  102  

M~ } | { z y x wL  76  165  

M( ' & % $ # " !L  85  49/50  

M ¾ ½ ¼L  140  45  بوتالعنك  

M  (' & % $ # " !L  100  12  لقمان  
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MD C B AL  13  100  

Mz y x w vL  23  154  

M§ ¦ ¥ ¤L  

  سبأ

6  181  

M\ [ ZL 10  96  

M Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê...L  14  247  

MÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â ÁL  46  77  

MT S R Q P O NL  

  فاطر

24 92  

MÒÑ Ð Ï Î Í...L  30 112  

M9 8 7 6 5 4 3L  32  40  

M o n ml kL  104  78  يس  

MÛ Ú ÙØL  

  الصافات

24  139  

M ^ ]L  113  90  

Mk j i h gL   115 90  

M t sL  117  90  

M ² ± ° ¯L   

  ص

75 76  

M7 6 5 4 3 2 1 0 / .L  86  269  
M¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °L  

  الزمر

46  86  

M�~ } | { z y x w v uL  53  82/83/86  

M> = < ; : 9 8...L  59  126  

M* ) ( ' & % $ # " !...L  68  190  

M) ( ' & % $ # " !L  75  217  
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MÁ À ¿L  

  غافر

16  94  

MÆ Å Ä Ã ÂL   31  86  

M Í Ì Ë Ê É È L  32  107  

MQ P OL   

  فصلت

40 71  

Mì ë ê éL  46  83  

M: 9 8 76 5 4 3 2 1 0L  

  الشورى

4  192  

Mm l k j i h g f eL   20 64  

M3 2 1 0 / . - , +L  23  269  

M ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬...L  28  184  

Má à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø ×L  51  104  

M §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �...L  

  الزخرف

19  99  

M¬ « ª© ¨ § ¦L  44  129  

M£ ¢ ¡ �L  56  169  

M> = < ;: 9 8 7 6L  77  169  

M¸ ¶ µ ´L 

 الأحقاف

4 59  

M) ( ' & % $ # " !L  6 102  

M `_ ^ ] \ [ Z Y X W...L  24 163  

ML K J I H G F E DL  163  21  محمّد  

Mg f edL  

  الفتح

18  82  

M) ( ' & % $ # " !L  24 75  

Mi h g f e d c b... L  26  255  
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M Ã Â Á À ¿ ¾ ½...L  

  الحُجُرات

4  282/283  

M^ ]L 14  93 

M© ¨ § ¦ ¤ £ ¢ ¡L 

  الطور

7-8 29/30  

M¾ ½ ¼ » ºL  12  92  

M8 7 6 5 4 3L  35  267/268  

My x w v u t s r qL  104  42  الذاريات  

MPONMLL 209/210 10 النجم 
M. - , + * )L 

 الحديد

19 100 

M¸ ¶ µ ´L 29 76 

M Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ...L  ادلة230 11 ا  

M_ ^ ] \ [ Z Y XL  

 الحشر

7  279  

M½ ¼ » º ¹ ¸L  9 200  

MÇ Æ Å ÄL  105 14 الصف  

MKJ IH ML N P OL 244 11 معةالج  

M 7 6 5 4 3 2 1 0 ...L   255 6  المنافقون  

M/ . - ,L 89 6 الطلاق  

Mf e d c b a `L  

  التحريم

4  209  

M Å Ä Ã Â ...L  12  250  

M ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }L  133  8 الملك  

Mn m l kL  

 القلم

04 66/71  

Mضم ö õ ô óL  42 10 
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MU T S R L  48 145  

Mq p o n m lL   51 71 

MV Z Y X WL  203  44 الحاقة  

M ) ( ' &% $ # " !...L  130  14 الجن  

M ¬« ª © ¨ § ° ¯ ®L  

  المزمّل

15-16  81  

M , + * ) ( ' & % $ # "...L  20  258  

MX W VL  36 30 المدثر  

MË Ê É È Ç Æ ÅL  

 الإنسان

3  102  

M 9 8 7 65 4 3 2...L  28  144  

MK J IL  

  النازعات   

24  100  

M P O N MQL  25  100  

Mq p oL  101  20  عبس  

MÇ Æ Å Ä Ã Â Á ÀL 71  29 التكوير  

M ( ' & $ # " !...L  246  19-16 الأعلى  

Mf e d c bL  

 البلد

7  140  

Mq pL  10  102  

MI H G FL  122  8 التين  

Mg f e dL   

 العلق

6  257  

M» º ¹ ¶ µ ´ ³ ² ±L  15  277  

M\ [ Z Y X WL 

 الزلزلة

07 78  

M  ` _ ^aL  08 88  
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Mh g f eL  236  3  المسد  

M < ; : 9L  195  2  الفلق  
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  بويةفهرس الأحاديث النّ  -2
�ط	��א��د�� ���� א�

  32/33  من تكلّم في القرآن برأيه
  32/33  في القرآن برأيه قالمن 

 33 من قال في القرآن بغير علم
  33  اتقّوا الحديث عنيّ إلاّ ما علمتم

  35  ث كذبآية المنافق ثلاث إذا حدّ 
  35  آية الإيمان حبّ الأنصار

 35 آية ما بيننا وبين المنافقين شهود العشاء
   45/ 38/39 هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إنّ 

  40/41  تي حملة القرآنأشراف أمّ 
  40  من كتاب االله صفرٌ  ر البيوت بيتٌ أصفَ  ألا إنّ 

  41/42  الفقه جل كلّ لا يفقه الرّ 
  42/43  الدّين، وعلّمه التّأويل همّ فقّهه فياللّ 
  66  م مكارم الأخلاقلأتمّ  تعثبُ 

  69/70  مرى الد آدم مجَْ  ابنِ  نِ يجري مِ  يطانَ الش  إنّ 
رَ إِلا خَيـْرُ الآخِرَةِ    78  اللهُم لاَ خَيـْ

 89 في الغَنَمِ السائِمَةِ الزكَاةُ 
  89  ا الرباَ في النسِيئَةِ إنمّ 
 MD C B AL 100 :قال لقمان ا ذلك كماإنمّ 

  112  ذلك وقتها ها إذا ذكرها فإنّ من نسي صلاة، فليصلّ 
 112 ها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّ 

  114  الشفاعة لمن وجبت له النار : دخلهم الجنة، ويزيدهم من فضلهيُ : أجورهم
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  114  ها االله للمجاهدين في سبيل االلهفي الجنة مائة درجة أعدّ  نّ إ
  115  هيا جبريل قد أحببت فلانا فأحبّ : االله العبد قال لجبريل إذا أحبّ 

  116  ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله عن فضل ما عنده فيبخل
 116 ل له شجاعا أقرع له زبيبتان ث زكاته مُ  من آتاه االله مالا، فلم يؤدّ 

 118  ذلكبينّ  ثمّ  االله تعالى كتب الحسنات والسيئات إنّ 
 ّ119 لعبد من عباد االله ا درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلاّ وأ 
 120 ماتة لأخيك، فيرحمه االله ويبتليكظهر الشّ لا تُ 

  121  ما شرق أحد من لبن قط
  121  هم بارك لنا فيهاللّ  :من أطعمه االله طعاما، فليقل

  MI H G FL  122إذا قرأ أحدكم 
 M ¥ ¤ª ©  ̈§ ¦L  123: إذا قرأ أحدكم أو سمع

  124  بلهاأن تُطَوقَ طَوقاً من نار، فاقْ  إن كنت تحبّ 
  125  الشيطان لـمّةا ، فأمّ لـمّةً ك من ابن آدم، وللملَ  لـمّةً للشيطان  إنّ 

 رُ سَفَهُ الحَق  126 الناّس وَغَمْطُ الكِبـْ
  127  ةفي الماء والطير في الهواء بذنوب العصا ل الحوتَ زِ هْ االله تعالى لي ـُ إنّ 

  128  صاصٌ حُ يطان له دبر الشّ لاة أَ بالصّ  وديَ إذا نُ 
 129 الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان هذا لا يزال
  130  وا عدلوامكَ إذا حَ  دامواالأمر في قريش ما  هذا لا يزال

  130  ينالأمر في قريش ما أقاموا الد لا يزال هذا 
  130  ا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرواوْ لا تتحرّ 

  133  اهمَُ اارَ ى نَ اءَ رَ لا ت ـَ
 134 من آبائهم هم
  134  سانهرانه أو يمج دانه أو ينص د على الفطرة، فأبواه يهو مولود يولَ  كلّ 
  135  لبادٍ  ع حاضرٌ لا يبِ 
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 136 والإنس من شياطين الجنّ  يا أبا ذرّ  ذْ تعوّ 
  137  محيرُ  عل رزقي في ظلّ جُ و 

  137  ماحهاة رِ ، وأسنّ يلهاخَ  كنابِ تي في سَ أرزاق أمّ 
  137  يتنَ ت فأف ـْلْ ما أكَ  مالي مالي، وهل لك من مالك إلاّ  :يقول ابن آدم

  MÛ Ú ÙØL  139 :وقرأ، ا رجل دعا رجلا إلى شيء كان لازما لهأيمّ 
 139   يسأله عن خمسلا تزول قدما عبد من بين يدي االله تعالى حتىّ 
  140 مألا أخبركم بخير أعمالكم، وأرفعها في درجاتك

  141  ئكم بخير أعمالكمألا أنبّ 
  167  فذاك بما استحللت من فرجها

 187 م يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن لكل نبي حوضا وإّ  إنّ 
 188 ل ما تطلبني على الصراطاطلبني أوّ  ...أنا فاعل

 M C B A @ ?L  188: قرأ تحشرون حفاة، عراة، غرلا، ثمّ 
  205  ارِ قَ ن المِ  أسودُ  لهيَ 

  230 دكمقوموا إلى سيّ 
  230/231 ارأ مقعده من النّ جال قياما فليتبوّ ل له الرّ تمثّ أن يَ  ن أحبّ مَ 

 238 قاعان بالخيار ما لم يتفرّ البيّ 
  253  تمُ أو ليصْ  ،من كان حالفا فليحلف باالله

  272  ناهنّ بْ نّ منذ حارَ ما سالمناهُ 
 274 ت وسكراتهن االله عليه المو هو  )ق(ن قرأ سورة مَ 

  279  الغنيمة الباردة هوالصيام في الشتاء 
  289  جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه لُ جْ بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه رِ 
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  ثار الآفهرس  -3
���� א��	� ��� א�

  36  عبد االله بن مسعود  من أراد أن ينجيه االله من الزبانية
  40  عمر بن الخطاب  المكم مغفور لهسابقكم سابق، ومقتصدكم ناج، وظ

 41  الحسن أهلكتهم العجمة
  42   علي بن أبي طالب  ما من شيء إلاّ وعلمه في القرآن

  43  علي بن أبي طالب  ابن عباس كأنمّا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق
  44  بن عباسعبد االله   قال له ثأوّل ما نزل جبريل على محمّد 

  49  بن عباسعبد االله   نسوخهالمعرفة بالقرآن ناسخه وم
  49/50  علي بن أبي طالب  جعلت فداك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟

  66  عائشة أم المؤمنين  كان خُلقه القرآن
  83  بد المطلببن ع حمزة  وهل أنتم إلاّ عبيدٌ لأَبيِ 

  132 عبد االله بن عمر لَنْ تُـرعَْ 
 M" !L :اهان144  ابن عباس  بَـيـ  

  146  ابن عباس  السّلام علينا : ا دخلته فقلهو المسجد إذ
  151  سعد بن أبي وقاّص  إذا وافق ختم القرآن أوّل اللّيل، صلّت عليه الملائكة 

  154  بكر الصّدّيق وأب  ذُو بَطْنِ بنِْتِ خَارجَِةَ 
  163  مجاهد  الأمر عزم الأمر جدّ 

  168  بسيّ سعيد بن الم  فع بدعاء ولده من بعده الرجل ليرُ  إنّ : كان يقال
  169  قتادة  عظة: مثلا للآخرين

  170  يربَ ابن جُ   ةي طِ بَ يا رجل بالن : )طه(
  246  بن حبيش زرّ   يل من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من اللّ 

  281  عمر بن الخطاب  بانزل من القرآن آية الرّ كان آخر ما أُ 
  280/281  ابن عباس  باآخر ما نزل آية الرّ 
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  رس الأعلام المترجَم لهمفه -4
  

 א���� א�����מ

  148  إبراهيم النّخَعيّ 
  9 ابن أبي جمرة
  87  ابن أبي سُلَيم
  286  ابن إسحاق
  206  ابن الباذش

 9 ابن الباقلاني
  88  ابن الحاجب

 8  ابن الطفيل القَيْسيّ 
  6 ابن الطلاع
  64  ابن العربي

 44 ابن القاسم
 20 ابن القرشيّة

  85  مابن القيّ 
 44 ابن الكحالة
  32  ابن المسيّب

  219  ابن المنذر
  98  ابن المواز
  191  ابن بزيزة
  61  ابن تيميّة
  74  ابن جُبير
  285  ابن جنيّ 
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  62  ابن خلدون
  75  ابن رشد
  101  ابن زيد

  74  ابن شهاب
  241  )القارئ( ابن عامر

  67  ابن عبد البرّ 
 6 الأب ابن عطية

  8  ادابن عيّ 
  250  )القارئ(ير ابن كث

  121  ابن ماجه
 9 ابن مضاء 
  207  ابن هشام
  97  ابن وهب

 9 أبو الحسن الأشعري
  186  أبو الحسن القابسي

  258  أبو الحكم
 49 أبو العالية
  251  )القارئ( شعبة أبو بكر

  284  أبو جعفر بن القعقاع
  240  أبو حنيفة
 26  أبو حياّن
 27  أبو داود
  251  )القارئ( أبو رجاء

  115  أبو صالح السمان
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  101  مولى أم هانئ أبو صالح
  195  أبو عثمان البصري

  87  أبو عليّ الدقاق
  93  يّ الفارسأبو علي 

  278  انيأبو عمرو الدّ 
  137  الماتريدي أبو منصور

  113  أبو نعُيم
  147  أحمد بن حنبل

  275  الأعشى
  83  امرؤ القيس

 31 الباجيّ 
 27  البخاري

 21  لوتيالتا
 27 الترمذي
  144  الثعّلبيّ 
  113  الثّوريّ 

 ِ80  الجَوْهَري  
 21 الجُوينيّ 

 30 الحسن البصريّ 
  269  الحسين بن الفضل

 6  الحسين بن محمّد الغسّاني
  251  )القارئ( حفص

  250  )القارئ( حمزة
  251  )القارئ( خارجة
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  151  الدّارميّ 
  71  الدّاوديّ 
 60 الذّهبيّ 
  65  الرازي

 79  الزبّيدِي  
  200  الزجّاج

  59  الزركشي
 21 زرّوق

  94  السدّيّ 
 267  لميالس  

 21  السنوسي
  115  سُهيل بن أبي صالح السمان

  85  سيبويه
 60 السيوطيّ 

 32 الشّعبي
  113  شقيق

  165  شهر بن حَوشب
  272  مةوأصالح مولى التّ 

 26  الصفاقسيّ 
  74  الضحّاك
 35 الطبريّ 
  250  )القارئ( عاصم

  192  الإشبيليّ عبد الحق 
  147  عطاء الخراسانيّ 
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 7 عكرمة البربريّ 
  118  عنترة

 20 الغرياني
  68  الغزاّليّ 
  81  الفراّء
  49  قتادة

 30 القرطبيّ 
  87  القشيريّ 
 7  القُليعيّ 

  244  الكسائيّ 
  251  المازنيّ 
  74  مالك
  220  المبردّ

  68  مجاهد
 31 محمّد بن كعب القرظي

 60 محمد عبد العظيم الزّرقانيّ 
 8  مَزدَلي

 50 مسروق
 27  مسلم

  131  معمّر بن المثنىّ 
  202  المهدويّ 

  77  مؤرجٌ السدُوسي
  131  ذبيانيالنابغة ال

  250  )القارئ( نافع
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  فهرس الأشعار -6
  الصفحة  طرف البيت

  11  والفكر الهمّ  دموعه طارقات ... ن نزحتميجعل  ـمار ليا نازح الدّ 
  48   ةل غِ ـمُ ال ةِ ن الجَ  دَ رْ حَ  دُ رِ يحَْ ... االله  رِ أمْ  نْ جاء مِ  لٌ سيْ  لَ بَ أق ـْ

  75  هْ لَ اتِ قَ  ودَ الجُْ  عُ نَ يمَْ   لاَ تىً ف ـَ نْ مِ  مْ عَ ن ـَ... به  تْ لَ جَ عْ واست ـَ لَ خْ البُ  لاَ  هُ ودُ  جُ بىَ أَ 
  83  لِ اسِ لبَ ا دِ ما غركّم بالأسَ  ...ى صَ العَ  يدِ بِ عَ  ودانَ دُ ولا لِ قُ 
  118  بيلي وتخض تكح  يأخذوكِ  نْ إ...وسيلةٌ  جال لهم إليكِ الرّ  إنّ 

  132  دِ فَ بالص  نَ عْ الل  تَ يْ ب ـَأَ  ضْ عر أُ  نْ لَ ف ـَ... هَذَا الثناءُ فإَِنْ تَسْمَعْ لقَِائلِِهِ 
  163  واد ب بكم فجِ رْ الحَ  تِ قد جدّ ... قد شمرّت عن ساقها فشدّوا

  201  حتىّ شتّت هماّلة عيناها...  بارداعلفتها تبنا وماء 
  209  ينِْ سَ ور التر هُ ظُ  ثلُ ا مِ راهمُ هْ ظَ ... وَمَهْمَهَينِْ قَذَفَـينِْ مَرْتَـينِْ 

  213  رٌ خَ  سَ لاَ يها وَ فِ  بٌ ذِ  كَ لاَ  لْوَ عَ  نْ مِ ... ا َِ  ر سَ  أُ لاَ  انٌ سَ ني لِ تْ ت ـَ أَ ني إِ 
  214  كمِ ف عِ ه في جوْ يانَ يت بفل...  ني مِ  اتَ فَ  انٍ سَ ى لِ لَ عَ  تُ مْ دِ نَ 
  217  لُ ائِ ونَ  ابٌ قَ ا عِ يهَ ا فِ هَ ر ا كَ إذَ ...  هِ يرِ رِ سَ  افيَْ فَ حِ  نْ عَ  اتٌ ظَ لحََ  هُ لَ 

  220   وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ ...  فكيف إِذا حللتُ بدار قومٍ 
  221  قُ ائِ حَ  ةَ ب ضَ  سِ أْ ن بَ م مِ ِِ  وحاقَ ... م هِ ارِ يَ دِ  رَ قْ عُ  لِ يْ الخَ  دَ رْ جُ  أَ طَ وْ فأَ 

  223  دِ ضُ عَ الْ  ةَ ولَ بُ مخَْ  إلاّ يداً ...  دٍ يَ بِ  مُ تُ سْ  لَ نىَ ي ـْب ـَ لُ نيِ بَ أ
  224  )مثل(  من أشبه أباه فما ظلم

    224نّ ومَن يُشبه أباهُ فما ظلََم... شُبـَيْهاتٍ بما قال عالماً (أقول 
  252/253  بِ جَ عَ  نْ مِ  امِ ي الأَ وَ  كَ بِ  امَ فَ  بْ هَ اذْ فَ ... ا نَ مُ تِ شْ تَ ا وَ ونَ جُ هْ ت ـَ ت قد بِ  مَ وْ الي ـَفَ 

  253  فُ نفانِ  طٌ وْ غَ  بِ عْ ها والكَ نَ ي ـْا ب ـَومَ ... ا نَ وف ـَيُ ي سُ ارِ وَ الس  لِ ثْ ق في مِ ل عَ ن ـُ
يبَا... إِن الْمُريِبَ يَـتبِعُ الْمُريِبَا  لُو الذ يبَ يَـتـْ 261  كَمَا رأَيَْتَ الذ  

  275  ادَ بُ اعْ فَ  االلهَ وَ  انَ طَ يْ الش  دِ بُ عْ  ت ـَلاَ وَ ... ى حَ لض اوَ  اتِ ي شِ العَ  ينِ ى حِ لَ عَ  ل صَ وَ 
  284  ى ادَ وْ أَ  ثَ وادِ فإنّ الحَ ... فإمّا ترَيْ لِمّتي بدُلَتْ 
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 فهرس المصادر والمراجع -7
  : القرآن الكريم وعلومه -أ

  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -

المملكة ، مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد محمد الطيب: ت، تفسير القرآن العظيم، بن أبي حاتما
   .ه1419، 3ط، العربية السعودية

  . لبنان، بيروت، مؤسسة البلاغ، شمران العجلي: ت، شواذ القراءات، ابن أبي نصر الكرماني
، مصطفى السقا: مراجعة، ميد طهطه عبد الح: ت، البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري

  . م1980/ه1400، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب
، 1ط، بيروت، دار الكتاب العربي، عبد الرزاق المهدي: ت، زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي

  .ه1422
، الراضيمحمد عبد الكريم كاظم : ت، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي

  .م1984/هـ1404، 1ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة
شركه أبناء ، أبو عبد االله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي: ت، نواسخ القرآن، ابن الجوزي

  .م2001/هـ1422، 1ط، بيروت، شريف الأنصارى
دار الفكر، ، غزوة بدير: ت، ةفضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدين، ابن الضّريس

  .م1987/هـ1408، 1ط، سورية، دمشق
محمد عبد القادر عطا، دار : ابن العربي، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه

  .م2003/هـ1424، 3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
بإشراف الشيخ إبراهيم ، والإسلاميةمكتب الدراسات والبحوث العربية : ت، التفسير القيّم، ابن القيم
  . ه1410، 1ط، بيروت، دار ومكتبة الهلال، رمضان

، كنوز إشبيليا، حاتم بن عابد بن عبد االله القرشي: دراسة وتحقيق، مباحث التفسير، ابن المظفر
  .م2009/هـ1430، 1ط، المملكة العربية السعودية

  . م1972/ه1392، 2ط، ن زرزورعدنا: ت، مقدّمة في أصول التفسير، ابن تيمية



 الفهارس
 

336  

 

الس الأعلى ، وزارة الأوقاف، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ،ابن جنيّ 
  .م1999/هـ1420، للشؤون الإسلامية

  . القاهرة، مكتبة المتنبيّ ، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالَوَيه
  .دار الرسالة، سعيد الأفغاني: ت، حجّة القراءات، ابن زنجلة

  .م1984ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 
وزارة الأوقاف والشؤون ، مجموعة من الباحثين: ت، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطيّة
  .م2015/ه1436: الطبّعة المحقّقة الأولى، قطر، الإسلامية
، 2ط، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سلامة: ت، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير
  .م1999/هـ1420

   .هـ1400، 2ط، مصر، دار المعارف، شوقي ضيف: ت، السبعة في القراءات، ابن مجاهد
مؤسسة الإمام ، محمّد باقر الموحّد الأبطحي الأصفهاني: إشراف، تفسير القمّي، أبو الحسن القمّي

  .ه1435، 1ط، قم المقدّسة، هديالم
جمال بن السيد بن رفاعي : ت، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، أبو القاسم الهذلي

  .م2007/هـ1428، 1ط، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، الشايب
، بن حزمعَمان، دار ا، دار الفتح، محمد عصام القضاة: ت، الانتصار للقرآن، أبو بكر الباقلاّني

  .م2001/هـ1422، 1ط، بيروت
، بيروت، دار الفكر، صدقي محمد جميل: ت، البحر المحيط في التفسير، الأندلسي أبو حيان

   .هـ1420

، 1ط، )بيروت، دمشق(دار ابن كثير ، مروان العطية، وآخرون: ت، فضائل القرآن، أبو عُبيد
  .م1995/هـ1415

  . ه1381، القاهرة، مكتبة الخانجى، اد سزگينمحمد فو : ت، مجاز القرآن، أبو عبيدة
عبد : راجعه ودقّقه، بشير جويجابي، بدر الدين قهوجي: ت، الحجّة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي

  .م1993/هـ1413، 2ط، بيروت، دمشق، دار المأمون للتراث، أحمد يوسف الدقاق، العزيز رباح
، مركز المخطوطات والتراث، غانم قدوري الحمد: ت، رآنالبيان في عدّ آي الق، أبو عَمرو الدّاني

  .م1994/هـ1414، 1ط، الكويت
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بحث حول نص محقّق من (، عبد االله بن علي الميموني: ت، التيّسير في التّفسير، أبو نصر القشيري
  . العدد مائة وواحد وسبعون، مجلّة الجامعة الإسلاميّة، للقشيري، مخطوط التيسير في التفسير

الدرّ (أثر المعنى في تعدّد الأوجه الإعرابية في سورة البقرة في كتاب ، د حمدان حطاب الصعوبأحم
، علي الهروط: إشراف، رسالة دكتوراه غير منشورة، )المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي

    .م2007، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة

، 1ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، هدى محمود قراعة :ت، معاني القرآن، الأخفش الأوسط
  .م1990/هـ1411

، دار إحياء التراث العربي، محمد عبد الرحمن المرعشلي: ت، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي
  .هـ1418، 1ط، بيروت
، الجزائر، التوزيععالم المعرفة للنشر و ، عمّار الطاّلبي: ت، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي

  .م2011: طبعة خاصّة
نظير : مراجعة وتدقيق، أبو محمد بن عاشور: ت، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعّلبي

  .م2002/هـ1422، 1ط، لبنان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الساعدي
: أعاد جمعه ورتبه ،�تفسير جابر بن يزيد الجعفي صاحب الإمام الباقر ، جابر بن يزيد الجعفي

  . مطبعة الوفا، انتشارات الاعتصام، مركز الأمير لإحياء التراث الإسلامي، رسول كاظم عبد السادة
  . دار ابن عفان، قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد السبت
  . دار ابن عفاّن للنّشر والتوزيع، )دراسة وتقويم(مناهل العرفان للزرقاني ، خالد السبت

  .م1986/ه1406، بيروت، دار النفائس، أصول التفسير وقواعده، عكخالد ال
: حقّقه وأكمله ورتبّه وأصلحه، أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، قاموس القرآن، الدّامغاني

  . م1983أبريل ، 4ط، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، عبد العزيز سيد الأهل
/ هـ1404، 2ط، بيروت، دار الكتاب العربي، اوتو تريزل: ت، راءات السبعالتّيسير في الق، الدّاني

   .م1984
  .مكتبة وهبة، القاهرة، التفسير والمفسّرون، الذّهبي
  .  هـ1420، 3ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيب ،الراّزي

دار القلم، الدار ، داوديصفوان عدنان ال: ت، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني
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  .ه1412، 1ط، بيروت، دمشق، الشامية
، 1ط، بيروت، عالم الكتب، عبد الجليل عبده شلبي: ت، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج

  .م1988/هـ1408
  .3ط، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني

دار ابن الجوزي ، الاستيعاب في بيان الأسباب، د بن موسى آل نصرومحم، سليم بن عيد الهلالي
  .هـ1425، 1ط، للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

، 1ط، لبنان، دار الكتب العلميّة بيروت، علي محمّد معوّض وآخرون: ت، بحر العلوم، السمرقندي
  .م1993/ه1413

، دار الوطن، الرياض، وغنيم بن عباس بن غنيم، هيمياسر بن إبرا: ت، تفسير القرآن، السّمعاني
  . م1997/هـ1418، 1ط، السعودية

  .دار القلم، دمشق، أحمد محمد الخراط: ت، الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد أبو الفضل إبراهيم: ت، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي
  .م1974/هـ1394
دمشق، ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، فتح القدير الجامع بين فنيّْ الرواية والدراية، الشّوكاني

  .هـ1414، 1ط، بيروت
، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: ت، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري

  . م2000/ه1420
، دار الكتب العلمية، محمود محمد عبده: دراسة وتحقيق، زاقتفسير عبد الر ، عبد الرزاق الصنعاني 

  .هـ1419، 1ط، بيروت
، 1ط، بيروت، دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتّوزيع، لطائف قرآنيّة، عبد الفتاح الخالدي

  . م1996/ ه1416
، 4ط، للتوزيع مكتبة السوادي، الوافي في شرح الشّاطبية في القراءات السّبع، عبد الفتّاح القاضي

  .م1992/هـ1412
الهيئة العامة لشؤون المطابع ، منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم، عبد الوهاب عبد الوهاب فايد

  .م1973/ه1393، القاهرة، الأميرية
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دار المأمون ، ومحسن خرابة، مروان العطية: ت ،جمال القراء وكمال الإقراء، عَلم الدّين السّخاوي
  . م1997/هـ1418، 1ط، بيروت، دمشق ،للتراث
  .1ط، مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة، وآخرون، أحمد يوسف النجاتي: ت، معاني القرآن، الفراّء

   .م2005/ه1426، 1ط ،الأردن، عمان، مكتبة دنديس، التفسير أساسياته واتجاهاته، فضل عباس
المملكة العربيّة ، الرياض، مكتبة التوبة، ير ومناهجهبحوث في أصول التفس، فهد بن عبد الرحمن الرّومي

  . ه1419، 4ط، السعوديةّ
طبعة كاملة تشمل مقرّرات علوم القرآن الكريم ، دراسات في علوم القرآن، فهد بن عبد الرحمن الرومي

، 14ط، في كلّيّات الجامعات وفي كلّيّات المعلّمين والمعلّمات وكلّيّات البنات في المملكة
  .م2005/ه1426

  .م1945/ه1364، مطبعة دار الكتب المصريةّ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، فؤاد عبد الباقي
وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ، أحمد البردوني: ت، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي

  .م1964/هـ1384، 2ط
  .3ط، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، إبراهيم البسيوني: ت، لطائف الإشارات، القشيري

مكتبة القدسي للنشر ، مصطفى محمّد حسين الذهبي: ت، التيسير في قواعد علم التفسير، الكافيجي
  .  م1998/ه1419، 1ط، والتوزيع
، بيروت، دار الكتب العلمية، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: ت، النكت والعيون، الماوردي

      .لبنان
جمهورية ، الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء التراث، معجم ألفاظ القرآن، مجمع اللغة العربية المصري

  . م1990/ه1410، مصر العربيّة
محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

  .م1995/ه1415
  .دار الوطن للنشر،  التّابعين عرض ودراسة مقارنةتفسير، محمد بن عبد االله الخضيري

: راجعه تعليميّا، وآخرون، عبد العزيز القارئ: راجعه علميّا، التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيار
مركز الدّراسات والمعلومات القرآنيّة بمعهد الإمام الشاطبي التّابع للجمعيّة ، وحمزة حماّد، ماجد الجلادّ

  .م2015/ه1435، 1ط، تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدّةالخيريةّ ل
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، 2ط، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيميّة، مساعد الطيار
  .ه1428، محرّم

، 2ط، دار ابن الجوزي، محمد بن صالح الفوزان: تقديم، فصول في أصول التفسير، مساعد الطيّار
  .هـ1423
، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، الطيّارمساعد 

  .ه1427شوال ، 2ط
المملكة ، مركز تفسير للدّراسات القرآنيّة، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد الطيار

  . م2015/ه1436، 3ط، العربيّة السعوديةّ
، 1ط، بيروت، دار إحياء التراث، عبد االله محمود شحاته: ت، تل بن سليمانتفسير مقا، مقاتل

  .ه1423
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات : ت، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكّي بن أبي طالب القيسي

، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، الشاهد البوشيخي: جامعة الشارقة، بإشراف، العليا والبحث العلمي
  . م2008/هـ1429، 1ط، جامعة الشارقة، ية الشريعة والدراسات الإسلاميةكل

، مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن: ت، مشكل إعراب القرآن، مكّي بن أبي طالب القيسي
  . ه1405، 2ط، بيروت

  .م2000/هـ1421، 3ط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، مباحث في علوم القرآن، منّاع القطان
  .حازم سعيد حيدر: تحقيق ودراسة، شرح الهداية، دويالمه

  .ه1408، 1ط، الكويت، مكتبة الفلاح، محمد عبد السلام محمد: ت، النّاسخ والمنسوخ، النحّاس
  .ه1409، 1ط، مكّة المكرّمة، جامعة أم القرى، محمد علي الصابوني: ت، معاني القرآن، النحّاس

  .م1993/هـ1414، 1ط، دمشق، مطبعة الصباح، علوم القرآن الكريم، نور الدين عتر
، 2ط، الدمام، دار الإصلاح، عصام بن عبد المحسن الحميدان: ت، أسباب النزول، الواحدي
  . م1992/هـ1412
قدّمه ، عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون: تحقيق وتعليق، الوسيط في تفسير القرآن ايد ،الواحدي

   . م1994/ه1415، 1ط، لبنان، ار الكتب العلمية، بيروتد، عبد الحي الفرماوي: وقرّظه
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  :السنة النبوية وعلومها -ب

  .ه1397، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شكر االله نعمة االله قوجاني: ت ،المراسيل، ابن أبي حاتم
، دمشق، دار ابن كثير، محيي الدين ديب مستو: ت، سلاح المؤمن في الدعاء والذكر، ابن الإمام

  .م1993/ هـ1414، 1ط، وتبير 
محمد عبد المحسن صاحب ، عبد الرحمن محمد عثمان: ضبط وتقديم وتحقيق، الموضوعات، ابن الجوزي

): 3ج(، 1ط، م1966/هـ1386): 2ج، 1ج(، 1ط، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
  .م1968/هـ1388

، مصطفى أبو الغيط: ت، ة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقع ،ابن الملقن
  .م2004/هـ425، 1ط، السعودية، الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، وآخرون

رقّم كتبه وأبوابه ، ه1379بيروت، ، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر
، محب الدين الخطيب: عهقام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طب، محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه

  . عبد العزيز بن عبد االله بن باز: عليه تعليقات العلامة
ومحمد عبد ، مصطفى بن أحمد العلوي: ت، التمهيد لـمِا في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البرّ 

  . ه1387الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
ملكة العربية المدار ابن الجوزي، ، أبي الأشبال الزهيري: ت، جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البرَ 

  .م1994/هـ1414، 1ط، السعودية
  .م2009/ه1430، 1شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط: ابن ماجه، السنن، ت

، نور الدين طالب: بإشراف ،لجنة مختصة من المحققين: تحقيق ودراسة، شرح مصابيح السنة، ابن ملك
  .م2012/هـ1433، 1ط، إدارة الثقافة الإسلامية
: ت، أحمد معبد عبد الكريم: تقديم، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس البوصيري

، 1ط، دار الوطن للنشر، الرياض، بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار المشكاة للبحث العلمي
  . م1999، هـ1420

، 1شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط: السنن، ت، أبو داود
  . م2009/ه1430
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  .ه1408، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوط: ت، المراسيل، أبو داود
لنشر والتوزيع، مكتبة المعارف ل، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني
  ).لمكتبة المعارف(، 1ط، الرياض
، 1ط، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، صحيح وضعيف أبي داود، الألباني

  . م1998/ه1419
، 1ط، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، صحيح وضعيف سنن الترمذي، الألباني

  . م2000/ه1420
، عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف، رنؤوط، وآخرونشعيب الأ: ت، المسند، أحمدالإمام 

  .م2001/هـ1421، 1ط، مؤسّسة الرسالة
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : الإمام مالك، الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، ت

  .م1985/هـ1406بيروت، لبنان، 
، 1لزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طسمير بن أمين ا: البخاري، الأدب المفرد، ت

  .م1998/ه1419
مصورة عن السلطانية (محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : البخاري، الجامع الصحيح، ت

  .هـ1422، 1، ط)بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
أضواء ، ن العابدين بن محمد بلا فريجزي: ت، النّكت على مقدّمة ابن الصّلاح، بدر الدين الزركشي

  .م1998/ هـ1419، 1ط، الرياض، السلف
    .بيروت، دار إحياء التراث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العَيْني

دمشق، ، المكتب الإسلامي، ومحمد زهير الشاويش، شعيب الأرنؤوط: ت، شرح السنة، البغوي
  .م1983/هـ1403، 2ط، بيروت

دار الخلفاء للكتاب ، محمد ضياء الرحمن الأعظمي: ت، المدخل إلى السّنن الكبرى، البيهقي
  .الكويت، الإسلامي

أشرف ، عبد العلي عبد الحميد حامد: حقّقه وراجع نصوصه وخرجّ أحاديثه، شعب الإيمان، البيهقي
شد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مكتبة الر ، مختار أحمد الندوي، الهند: على تحقيقه وتخريج أحاديثه

  .م2003/هـ1423، 1ط، مع الدار السلفية ببومباي بالهند
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شركة مكتبة ومطبعة ، وآخرون، أحمد محمد شاكر: تحقيق وتعليق، )السنن(الجامع الكبير ، الترمذي
  .م1975/هـ1395، 2ط، مصر، مصطفى البابي الحلبي

، بيروت، دار الكتب العلمية، طفى عبد القادر عطامص: ت، المستدرك على الصحيحين، الحاكم
  .م1990/ه1411، 1ط

، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، حسين سليم أسد الداراني: ت، السنن، الدّارمي
  .م2000/هـ1412، 1ط

التربية  جمعية، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ت ، االسة وجواهر العلم، الدّينوري
   .هـ1419، )لبنان، بيروت(، دار ابن حزم )أم الحصم ، البحرين(الإسلامية 

، مكتبة الثقافة الدينية، طه عبد الرءوف سعد: ت، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الزرقاني
  .م2003/هـ1424، 1ط، القاهرة

دار ابن ، في تخريج ما في الإحياء من الأخبارالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار، ، زين الدّين العراقيّ 
  .م2005/ه1426، 1ط، لبنان، حزم، بيروت

وخالد بن ، سعد بن عبد االله الحُميد: بإشراف، مجموعة من الباحثين: ت، السنن، سعيد بن منصور
  .م2012، مارس/ه1433، ربيع الثاني، 2ط، دار الألوكة للنشر، عبد الرحمن الجرُيسي

، أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: ت، لئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةاللآّ ، السيوطي
  . م1996،هـ1417، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية

دار ، عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني: ت، الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة، الشوكاني
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

دار ، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طارق بن عوض االله بن محمد : ت، عجم الأوسطالم، الطبراني
  .القاهرة، الحرمين
  .2ط، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، حمدي بن عبد ايد السلفي: ت، المعجم الكبير، الطبراني
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة ، عبد الحميد هنداوي: ت، الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي
  .م1997/هـ1417، 1ط، الرياض، المكرمة

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ، يحيى إسماعيل: ت، إِكمَالُ الـمُعْلِم بفوائد مسلم، القاضي عياض
  . م1998/هـ1419، 1ط، مصر
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، 1ط، لبنان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ري في شرح صحيح البخاريالكواكب الدّرا، الكرماني
  . م1981/ه1401، 2ط، م1937/هـ1356

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان: مسلم، الصحيح، ت
  . ه1392، 2ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي
، مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدين القدسي: ت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي
  . م1994/هـ1414

  :الفقه المالكي -ج

عبد الفتّاح : ت، النوادر والزيادات على مَا في المدَونة من غيرها من الأمُّهات، ابن أبي زيد القيرواني
  .لغرب الإسلامي، بيروتدار ا، وآخرون، محمد الحلو

   .لبنان، بيروت، المكتبة الثقافيّة، عبد ايد الشرنوبي الأزهري: ت، متن الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني
   .دار التراث، المدخل، ابن الحاج

اليمامة للطباعة والنشر ، أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري: ت، جامع الأمّهات، ابن الحاجب
  .م2000/ه1421، 2ط، والتوزيع

، 1ط، لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، محمد حجي: ت، المقدمات الممهّدات، ابن رشد الجد
  .م1988/هـ1408

  .م2004/ه1425ابن رشد الحفيد، بداية اتهد واية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، 
، 2سلامي، بيروت، لبنان، طمحمد حجي وآخرون، دار الغرب الإ: ت، البيان والتحصيل، ابن رشد
  . م1988/هـ1408

مكتبة الرياض ، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: ت، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البرّ 
  . م1980/هـ1400، 2ط، الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية

ؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال حافظ عبد الرحمن محمد خير، م: ت، المختصر الفقهي، ابن عرفة
  .م2014/هـ1435، 1الخيرية، ط

معهد البحوث ، مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه: ت، الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس الصقلّي
دار ، )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها(جامعة أم القرى ، العلمية وإحياء التراث الإسلامي
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  . م2013/هـ1434، 1ط، شر والتوزيعالفكر للطباعة والن
معهد البحوث ، مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه: ت، الجامع لمسائل المدوّنة، أبو بكر الصّقلّي

دار ، )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها(جامعة أم القرى ، العلمية وإحياء التراث الإسلامي
  .م2013/هـ1434، 1ط، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك مع المقارنة بالمذاهب الأخرى في أصول ، أحمد إدريس عبده
  .  الجزائر، عين مليلة، شركة دار الهدى للطباعة والنشر، المذاهب وعيوا

رسالة ماجستير غير ، عيلان جلال: دراسة وتحقيق، جامع الأمّهات في أحكام العبادات، الثعالبي
، قسم الشريعة والقانون، كليّة العلوم الإسلاميّة، 1جامعة الجزائر ، محمّد سماعي: إشراف، ورةمنش

  .  م2012،م2011/ ه1433،ه1432
دار ، ميكلوش موراني: ت، كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مماّ ليس في المدوّنة، العتبي

  .م2007/هـ1428، 1ط، )طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون(ابن حزم 
المكتبة التجارية، ، حميش عبد الحقّ : ت، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب

  .رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكّة المكرّمة: أصل الكتاب، مكّة المكرّمة، مصطفى أحمد الباز
ا الكتاب رسالة علميّة أصل هذ، امباي بن كيباكاه: ت، عيون االس، القاضي عبد الوهاب

المملكة العربية ، الرياض، مكتبة الرّشد للنشر والتوزيع، الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة) ماجستير(
  . م2000/ه1421، 1ط، السعوديةّ
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، أحمد عبد الكريم نجيب: دراسة وتحقيق، التّبصرة، اللّخمي

  .م2011/هـ1432، 1ط
  .م1994/هـ1415، 1ط، دار الكتب العلمية، المدوّنة، مالك بن أنس

  :كتب فقهية أخرى-د

دار كنوز إشبيليا للنشر ، عبد المنعم خليفة أحمد بلال: ت، شرح مشكِل الوسيط، ابن الصّلاح
  .م2011، هـ1432، 1ط، والتوزيع، المملكة العربية السعودية

مكتبة مكة الثقافية، ، صغير أحمد الأنصاري أبو حماد: ت، اهب العلماءالإشراف على مذ، ابن المنذر
  .م2004/هـ1425، 1ط، الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة
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  .  م1994/هـ1414، 1ط، دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة
  . دار الفكر، العناية شرح الهداية، البابرتي

  .م1990/هـ1410، بيروت، دار المعرفة، مالأ، الشافعي
مؤسّسة ، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، أخذ المال على أعمال القُرَب، شاهين محمد شاهين عادل

  .م2004/ه1425، 1ط، سليمان بن عبد العزيز الراّجحي الخيريةّ
، 2ط ،دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني أو الكاشاني

   .م1986/هـ1406
الهيئة العالميّة لتحفيظ ، )دراسة مقارنة(التّكسّب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه ، محمد مصطفى شعيب

  .  م2015/ه1436، 2ط، جدّة، القرآن الكريم
  .دار الفكر: الناشر، )مع تكملة السبكي والمطيعي(اموع شرح المهذب ، النّووي
على عدّة : روجعت وصُحّحت، ح المنهاج وحواشي الشرواني والعباديتحفة المحتاج في شر ، الهيتمي

، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، نسخ بمعرفة لجنة من العلماء
  .م1983/هـ1357

  :أصول الفقه وقواعده-ه

، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب
  . م1985/ه1405، 1ط

أبو عبيدة مشهور : قدّم له وعلّق عليه وخرجّ أحاديثه وآثاره، إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، ابن القيم
دار ابن الجوزي للنشر ، أبو عمر أحمد عبد االله أحمد: شارك في التخريج، بن حسن آل سلمان

  .ه1423، 1ط، والتوزيع، المملكة العربية السعودية

، دار الغرب الإسلامي، عبد ايد التركي: ت، كتاب المنهاج في ترتيب الحِجاج، أبو الوليد الباجي
  .م2001، 3ط، م1987، 2ط

أحمد بن علي بن سير : حقّقه وعلّق عليه وخرجّ نصه ، العدّة في أصول الفقه، أبو يعلى بن الفراء
  .م1990/هـ1410، 2المباركي، ط

  .دار الكتاب العربي، محمد محيي الدين عبد الحميد: ت،  أصول الفقهالمسودة في، آل تيميّة
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  .م1994/ هـ1414، 1ط، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي

دار إشبيليا ، عبد االله بن عمر بن طاهر: تخريج، شرح منظومة القواعد الفقهيّة، سعد بن نصر الشثري
  .م2005/ه1426، 2ط، ة السعوديةّالمملكة العربي، للنشر والتوزيع

، 1ط، دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ت، الموافقات، الشاطبيّ 
  .م1997/هـ1417
، 1ط، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام عبد الشافي: ت، المستصفى، الغزاّلي

  .م1993/هـ1413
، سوريا، ار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقد ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي

  .م 2006، هـ 1427، 2ط
أصل ، محمد الشيخ محمد الأمين: دراسة وتحقيق، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، المنجور
حمد بن حماد بن : ، بإشراف)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه(أطروحة دكتوراة : الكتاب

  .دار عبد االله الشنقيطي، العزيز الحماد عبد

  :العقيدة والسلوك - و

، )جمع النهاية في بدء الخير والغاية(، جت النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرة
  .ه1348، 1ط، مصر، جوار الأزهر، مطبعة الصدق الخيريةّ

، 2ط، لبنان، بيروت، علميةدار الكتب ال، مروان قباني: ت، المدهش، ابن الجوزي
  .م1985/هـ1405

  .بيروت، دار الكتب العلمية، حبيب الرحمن الأعظمي: ت، الزهد، ابن المبارك
حقّقه وضبط نصه، وخرجّ أحاديثه، ، العواصم والقواصم في الذّبّ عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير

، 3ط، والتوزيع، بيروتمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، شعيب الأرنؤوط: وعلّق عليه
  .م1994/هـ1415
  .القاهرة، مكتبة الخانجي، الفصل في الـمِلل والأهواء والنحَل، ابن حزم

، القاهرة، مكتبة الثقافة الدّينيّة، أحمد عبد الرّحيم السّايح: تحقيق وضبط، مقالات الأشعري، ابن فورك
  . م2005/ه1425، 1ط
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، سعود بن عبد العزيز الخلف: ت، الردّ على المعتزلة القدرية الأشرار الانتصار في، أبو الحسين العمراني
  .م1999/هـ1419، 1ط، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية

مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر ، عبد العزيز محمّد الوكيل: ت، الملل والنحل، أبو الفتح الشّهرستاني
  .م1967/ه1387، العربي للطباعةدار الاتحاد ، القاهرة، والتوزيع

، دار أضواء السلف، محمّد إبراهيم محمّد هارون، مختصر الحجّة على تارك المحجّة، أبو الفتح المقدسي
  . م2005/ه1425، 1ط

، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، مجدي باسلوم: ت، تأويلات أهل السنّة، أبو منصور الماتريدي
  .  م2005/هـ 1426، 1ط
  .السعودية، الرياض، دار المعارف، عبد الرحمن عميرة: ت، خلق أفعال العباد، لبخاريا

، أحمد عبد الرّحيم السّايح: ضبط وتحقيق، الإرشاد إلى قواطع الأدلةّ في أصول الاعتقاد، الجُويني
  .م2009/ه1430‘ القاهرة، مكتبة الثقافة الدّينيّة، توفيق علي وهبة: المستشار

  .الرياض، دار التوحيد، الهداية الربّاّنيّة في شرح العقيدة الطّحاويةّ، الراّجحيعبد العزيز 
  . م1977، 2ط، بيروت، دار الآفاق الجديدة، الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي
، 1ط، أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثني عشريةّ عرض ونقد، عبد االله القفاري

  .م1994/ه1415، 2ط، م1993/ه1414
، 1ط، توزيع، نشر، دار الرّشاد طبع، الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، عبد المنعم الحفني

  .  م1993/ه1413
المكتبة الأزهريةّ ، محمد عبد الرحمن الشاغول: ت، التنوير في إسقاط التدبير، عطاء االله السكندري

  . م2007، 1ط، مصر، القاهرة، للتراث
، دار النفائس للنشر والتوزيع، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، لرسل والرساللاتا، عمر سليمان الأشقر

  . م1989/ه1410، 4ط، م1985/ه1405، 3ط، م1983/ه1403، 2ط، الكويت
  . بيروت، دار المعرفة، إحياء علوم الدين، الغزاّلي

مكتبة دار ، مد بن إبراهيمالصادق بن مح: تحقيق ودراسة، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي
  .ه1425، 1ط، المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض

دار الكاتب العربي للطباعة ، إبراهيم بسيوني: حقّقه وقدّم له وعلّق عليه، التّحبير في التّذكير، القشيري
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  .م1968، القاهرة، والنشر

مطبعة ، مشتاق المظفر: ت، الرّجعةالإيقاظ من الهجعة بالبرهان على ، محمّد بن الحسن الحرّ العامَلي
  . ه1384، 1ط، إيران، نكارش

، أحمد بن فارس السلّوم: تحقيق وتخريج، ومعه رسالة في الحديث تنسب إليه، دلائل النّبوّة، المستغفري
  .م2010/ه1431، 1ط، الكويت، لبنان، سوريةّ، دار النوادر

، بوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدقوت القلوب في معاملة المح ،مكّي بن طالب القيسي
، 1ط، القاهرة، مكتبة دار التراث، محمود إبراهيم محمّد الرّضواني: حقّقه وقدّم له وعلّق حواشيه

    .م2001/ه1422

  :والتراجم والأماكنوالسير التاريخ  -ز

  .بيروت، دار المعرفة، محمد حامد الفقي: ت، طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى
، لبنان، دار الفكر للطباعة، عبد السلام الهراس: ت، التّكملة لكتاب الصّلة، بن الأبارا

  .م1995/هـ1415
،  1ط، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس: أعاد بناءه وعلّق عليه، تحفة القادم، ابن الأباّر

   .م1986/هـ1406
، مصر، فة الدينيةمكتبة الثقا، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ابن الأبار

  .م2000/هـ1420
هـ 1351عني بنشره لأوّل مرة عام ، مكتبة ابن تيمية ،غاية النهاية في طبقات القراّء، ابن الجزري

  .جولف برجستراسر
  .هـ1409، 2ط، دار هجر، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ت، مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي
، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا: ت ،الطبقات الكبرى، ابن السّعد

  .م1990/هـ1410
 ،المكتبة العصرية، أحمد محمد عزوز: ت، طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءام، ابن السّلاّر

  .م2003/هـ1423، 1ط، بيروت ،صيدا
، المكتبة العصرية، أحمد محمد عزوز :ت، طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءام، ابن السّلاّر
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  .م2003/هـ1423، 1ط، بيروت، صيدا
، عزت العطار الحسيني: ووقف على طبعه، وصححه، عنى بنشره، تاريخ علماء الأندلس، ابن الفرضي

  .م1988/ه1408، 2ط، مكتبة الخانجي، القاهرة
محمّد الأحمدي أبو : ت، )رّجالدرةّ الحجال فى أسماء ال(ذيل وفيات الأعيان المسمّى ، ابن القاضي

  .القاهرة، مكتبة دار التراث، النور
، محمد عبد المعيد ضان/ مراقبة : ت، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني

  .م1972/ هـ1392، 2ط، الهند، صيدر اباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية
، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، حسن حبشي: ت، بناء العمرإنباء الغمر بأ، ابن حجر العسقلاني

  .م1969/هـ1389، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر
  .هـ1326، 1ط، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ذيب التهذيب، ابن حجر
  .م2002، 1ط، دار البشائر الإسلامية، عبد الفتاح أبو غدة: ت، لسان الميزان، ابن حجر

، دار الكتاب اللّبناني للطباعة والنشر، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ابن خلدون
  .م1979

: ت، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ابن خلدون
  .م1988/ هـ1408، 2ط، دار الفكر، بيروت، خليل شحادة

، مكتبة العبيكان، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: ت، ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبليّ 
   .م2005/هـ1425، 1ط، الرياض

الدكتور إحسان : حقّقة وعلّق عليه، الذيل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة، ابن عبد الملك المراكشي
  .م2012، 1ط، دار الغرب الإسلامي، تونس، عباس، وآخرون

مؤسسة الرسالة للطباعة ، أكرم البوشي، وإبراهيم الزيبق: ت، طبقات علماء الحديث، اديابن عبد اله
  .م1996/هـ1417، 2ط، لبنان، والنشر والتوزيع، بيروت

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي: ت، تاريخ دمشق، ابن عساكر
  .م1995/هـ1415

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ومحمّد الزاهي، محمّد أبو الأجفان: ت، فهرس ابن عطيّة، ابن عطيّة
  .م1983، 2ط
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  .م1967ط، القاهرة، دار الكاتب العربي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ابن عميرة
دار ، محمد الأحمدي أبو النور: ت، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون

  .اث للطبع والنشر، القاهرةالتر 
، 1ط، بيروت، عالم الكتب، الحافظ عبد العليم خان: ت، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة

  .ه1407
 1413، 1ط، دمشق، دار القلم، محمد خير رمضان يوسف: ت، تاج الترّاجم، ابن قُطْلُوبَـغَا

   .م1992/هـ
، مكتبة الثقافة الدينية، و محمد زينهم محمد عزبأحمد عمر هاشم، : ت، طبقات الشّافعيّين، ابن كثير
  .م1993/هـ1413

، دار الكتب العلمية، كمال يوسف الحوت: ت، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ابن نقطة الحنبلي
      .م1988، هـ1408، 1ط

  .  م2007، 3ط، الجزائر، دار البصائر، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله
  .م1998، 1ط، دار الغرب الإسلامي، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله

  .دار المعارف،  2ط، محمد أبو الفضل إبراهيم: ت، طبقات النحويّين واللغويّين، أبو بكر الزبيديّ 
، 3ط ،عالم الكتب، بيروت، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد الأندلسي

  .هـ1403
  . م1974/هـ1394بجوار محافظة مصر، ، السعادة، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، نعُيم أبو

إلى ) تاريخ ما قبل الإسلام(، �موجز التّاريخ الإسلامي منذ عهد آدم ، أحمد معمور العسيري
   .م1996/ه1417، 1ط، الدمام، مكتبة الملك فهد الوطنية، عصرنا الحاضر

، 1ط، السعودية، مكتبة العلوم والحكم، سليمان بن صالح الخزي: ت، طبقات المفسرين، يالأدنو 
  .م1997/هـ1417

المركز ، سليمان العطار: تقديم، حسين مؤنس: ترجمة، تاريخ الفكر الأندلسي، آنخل جنثالث بالنثيا
  . م2011، القاهرة، القومي للترجمة

دار ابن حزم للطباعة والنشر ، إبراهيم باجس عبد ايد: ت، سنن الصّالحين وسَنن العابدين، الباجي
  .م2003/ه1424، 1ط، لبنان، بيروت، والتوزيع
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دائرة المعارف العثمانية، حيدر ، محمد عبد المعيد خان: طبع تحت مراقبة، التّاريخ الكبير، البخاري
  . الدكن، آباد

، وعبد الفتاح محمد الحلو، محمد الطناحيمحمود : ت، طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدّين السبكي
  .هـ1413، 2ط، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

وزارة الأوقاف والشؤون ، محمّد مطيع: ت، كفاية المحتاج لمعرفة مَن ليس في الدّيباج، التنبكتي
  . م2000/ه1421، المملكة المغربية، الإسلامية
دار الكاتب، ، عبد الحميد عبد االله الهرامة: عناية وتقديم، نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج، التّنبكتي
  .م2000، 2ط، ليبيا، طرابلس
دار ابن حزم للطباعة والنشر ، محمّد شايب شريف: ت، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، الثعالبي
  . م2005/ه1426، 1ط، لبنان، بيروت، والتوزيع

، دار الفكر العربي، محمد أبو الفضل إبراهيم: ت، أنباه النحاةإنباه الرواة على ، جمال الدّين القِفطِيّ 
  .م1982/هـ1406، 1ط، بيروت، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية

  محمود عبد القادر الأرناؤوط: ت، سلّم الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي خليفة
صلاح : د الفهارسإعدا، صالح سعداوي صالح: تدقيق، أكمل الدين إحسان أوغلي: إشراف وتقديم
  .م2010، تركيا، مكتبة إرسيكا، إستانبول، الدين أويغور

، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الحافظ الحُميدي
   .م1966

دار ، )صفحة مشرقة عن تاريخ المغرب في العصور الوسطى(قيام دولة المرابطين ، حسن أحمد محمّد
  . القاهرة، لفكر العربيا

، 1ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف: ت، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي
  .م2002/هـ1422
دار ، لجنة من العلماء بإشراف الناشر: راجع النسخة وضبط أعلامها، طبقات المفسّرين، الدّاودي

  .بيروت، الكتب العلمية
   .م2002مايو ، 15ط، لم للملاييندار الع، الأعلام، الزركلي

   . المطبعة العربيّة الحديثة، اليزابث ماري سارتين: ت، التحدّث بنعمة االله، السيوطي
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، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم: ت، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي
  . صيدا، لبنان

  .دار الكتب العلمية، زكريا عميرات: ت، ذيل طبقات الحفاظ للذّهبي، السيوطي
  .ه1403، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، طبقات الحفّاظ، السيوطي

  .نور الدين عتر: ت، المغني في الضعفاء، شمس الدّين الذّهبي
  .م2006/هـ1427ط، القاهرة، دار الحديث، سير أعلام النبلاء، شمس الدّين الذّهبي

، 1ط، دار الكتب العلمية، القراّء الكبار على الطبقات والأعصار معرفة، شمس الدين الذهبي
  .م1997/هـ1417

  .بيروت، دار مكتبة الحياة، الضوء اللامّع لأهل القرن التاسع، شمس الدّين السخاوي
  .هـ1421، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ ابن يونس المصري، الصَدفي

، بيروت، دار إحياء التراث، وتركي مصطفى، حمد الأرناؤوطأ: ت، الوافي بالوفيات، الصّفدي
  .م2000/ هـ1420

مازن عبد : قدّم له، علي أبو زيد، وآخرون: ت، أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين الصّفدي
، 1ط، سوريا، لبنان، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، القادر المبارك

  .م1998/هـ1418
، موجز تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، المقصود عبد الحميد عُبيّةطه عبد 

  .مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان
مؤسسة النويهض الثقافية ، معجم أعلام الجزائر مِن صدر الإسلام حتىّ العصر الحاضر، عادل نويهض

  .م1980/ه1400، 2ط، لبنان، بيروت، للتأليف والترجمة والنشر
، وبوداود وشركاهما، مرازقة، الجزائر، مكتبة الشركة الجزائريةّ، تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن الجيلالي

  .م1965/ه1384،  2ط، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة
، دار القلم، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتىّ سقوط غرناطة، عبد الرحمن علي الحجّي

  .م1981/ه1402، 2ط، تبيرو ، دمشق
المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر ، عبد الواحد المراّكشيّ 

  .م2006/هـ1426، 1ط، بيروت، المكتبة العصرية، صيدا، صلاح الدين الهواري: ت، الموحدين
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، 1ط، عمان، الأردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع، موسوعة شعراء العصر الجاهلي، عبد عون الروضان
  .م2001

ضبط نصه وعلّق عليه وخرجّ ، تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين، علاء الدين بن العطاّر
، هـ1428، 1ط، الأردن، الدار الأثرية، عمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: أحاديثه
  .م2007

، القاهرة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، بطينفقه التّمكين عند دولة المرا، علي محمّد الصّلاّبي
  .  م2006/ه1427، 1ط

، 7ط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة
  . م1994/هـ1414

  .م2001، 1ط، الجزائر، القبة، دار ريحانة للنشر والتوزيع، موجز في تاريخ الجزائر، عمورة عمار
  .م1866/هـ1284، مصر، قلائد العقيان، فتح بن خاقانال

، 1ط، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفيروزآبادي
  .م2000/هـ1421

، بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض
  .م2006/ه1423، 1ط، لبنان

، مطبعة فضالة، ابن تاويت الطنجي، وآخرون: ت، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض
  .1ط، المحمّدية، المغرب

، مكتبة المنار، الزرقاء، إبراهيم السامرائي: ت، زهة الألبّاء في طبقات الأدباءن، كمال الدين الأنباري
  . م1985/هـ1405، 3ط، الأردن

  .هـ1424ط، دار الكتب العلمية، بيروت، الإحاطة في أخبار غرناطة، بن الخطيبلسان الدّين 
دار ، محمّد بن علي الأكوع: تحقيق وتصحيح ومراجعة، مجموع بلدان اليمن وقبائلها، محمّد الحَجري

، وزارة الإعلام والثقافة، م1984/ه1404، 1ط، الحكمة اليمانيّة للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
  . م1996/ه1416، 2ط

دار ، محمّد بن علي الأكوع: تحقيق وتصحيح ومراجعة، مجموع بلدان اليمن وقبائلها، محمّد الحَجري
، وزارة الإعلام والثقافة، م1984/ه1404، 1ط، الحكمة اليمانيّة للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
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  .م1996/ه1416، 2ط
  .جدة، دار المدني، محمود محمد شاكر: ت، ءطبقات فحول الشعرا، محمد بن سلاّم الجمحي
دار ، بشار عوّاد معروف: ت، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، محمّد بن عثمان الذهبي

   . م2003، 1ط، الغرب الإسلامي
، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، تذكرة الحفُّاظ، محمد بن عثمان الذهبي

  .م1998/هـ1419
دار ، خالد بن سليمان بن علي الربعي: ت، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة، بن عثمان الذهبيمحمد 

  .م2013، ه1434، 1ط، الرسالة العالميّة
الشركة الوطنية ، التّحفة المرضيّة في الدّولة البكداشيّة في بلاد الجزائر المحميّة، محمّد بن ميمون الجزائري

  .م1981، 2ط، الجزائر، للنشر والتوزيع
  . م1990/ه1411، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، دولة الإسلام في الأندلس، محمّد عبد االله عنان

  .م1994، 2ط، لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تراجم المؤلفين التونسيّين، محمد محفوظ
دار الكتب ، اليعبد ايد خي: علّق عليه، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمّد مخلوف
    .م2003/هـ1424، 1ط، العلمية، لبنان

حيدر اباد ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميّة، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة، محيي الدّين الحنفي
  .1ط، الدكن

مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، ، كرنكو. ف: بتصحيح وتعليق ، معجم الشعراء، المرزباني
  . م1982/هـ1402، 2ط، لبنان، بيروت
، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف: ت، ذيب الكمال في أسماء الرجال، المزّي

  .م1980/ه1400
وزارة ، المدرسة المالكيّة الأندلسيّة إلى اية القرن الثاّلث الهجري نشأة وخصائص، مصطفى الهروس

  . م1997/ه1418، غربيّةالمملكة الم، الأوقاف والشؤون الإسلاميّة
  .م1941، بغداد، مكتبة المثنى، عن أسامي الكتب والفنونكشف الظنّون ، ملا كاتب جلبي

، دار الآفاق الجديدة، لجنة إحياء التراث العربي: ت، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، النباهي
  .م1983/هـ1403، 5ط، لبنان، بيروت
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شركة العلماء : عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله، اء واللغاتذيب الأسم، النووي
  .لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، إحسان عباس: ت، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي
  .م1993/هـ1414، 1ط

  .م1993، 1ط، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، موسوعة المدن العربية والإسلامية، يحيى شامي
دار الطليعة، ، عبد العزيز الدوري، وعبد الجبار المطلبي: ت، أخبار الدّولة العبّاسيّة، المؤلّف مجهول

  .بيروت
  :القواميس وكتب اللغة والأدب -ح

مطبوعات ، محمّد نفّاع وحسين عطوان: ت، بن هَرْمَةَ القرشيّ شعر إبراهيم ، إبراهيم بن هَرْمَةَ القرشيّ 
  . مكتبة الدكتور مروان العطيّة، مجَمع اللّغة العربيّة بدمشق

، لبنان، بيروت، دار الكتب العلميّة، مفيد محمد قميحة: دراسة وتبويب، ديوان الحُطيئة، ابن السكيت
  . م1993/ه1413، 1ط

   .4ط، المصرية العامة للكتاب الهيئة، الخصائص، ابن جنيّ 
  . ه1404، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، العقد الفريد، ابن عبد ربهّ

القاهرة، دار مصر ، دار التراث، محمد محيي الدين عبد الحميد: ت ، شرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل
  .م1980، هـ1400، 20ط، للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه

  . م1979/هـ1399، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: ت، م مقاييس اللّغةمعج، ابن فارس
  .ه1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط

، دار الفكر، ومحمد علي حمد االله، مازن المبارك: تمغني اللّبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام
  . م1985، 6ط، دمشق

، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، إميل بديع يعقوب: قدّم له، يشرح المفصل للزمخشر ، ابن يعيش
  .م2001/هـ1422، 1ط

المكتبة ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين، أبو البركات الأنباري
  .م2003/هـ1424، 1ط، العصرية
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  .ه1423، 1ط، دار سعد الدين، دمشق، الأمثال، أبو الخير الهاشمي
  .بيروت، المكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العبّاس الفيّومي

، دار القلم، حسن هنداوي: ت، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيّان الأندلسي
  .دار كنوز إشبيليا: ، وباقي الأجزاء)5إلى  1من (دمشق 

  . م1975، المصريةّ العامة للكتاب الهيئة، الأمالي، أبو علي القالي
، طه عبد الرؤوف سعد: راجعه، محمد علي الريح هاشم: ت، شرح أبيات سيبويه، أبو محمّد السيرافي

  . م1974/هـ1394، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة
  .م1961/ه1381، دمشق ،عزة حسن: ت، نوادر أبي مِسْحَل، أبو مِسْحَل

، 1ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد عوض مرعب: ت، ذيب اللّغة، أبو منصور الأزهري
  .م2001

، مؤسسة الإيمان، عبد القدوس أبو صالح: ت، رواية ثعلب، شرح ديوان ذي الرّمّة، أبو نصر الباهلي
  .هـ1402/م1982، 1ط، جدة

المكتبة ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي: ت، ينالصّناعت، أبو هلال العسكري
   .هـ1419، بيروت، العنصرية

  .دار النّصر للطباعة والنشر، المعلّقة التاسعة، المعلّقات العشر وأخبار شعرائها، أحمد الأمين الشّنقيطي
مكتبة الآداب ، سينمحمّد ح: شرح وتعليق، ديوان الأعشى الكبير ،)ميمون بن قيس(الأعشى الكبير 

  . المطبعة النموذجيّة، بالجماميزت
، اللّمعة الشّهيّة في نحو اللّغة السّريانيّة على كلا مذهبي الغربيّين والشّرقيّين، اقليميس يوسف السّرياني

  .م1879، الموصل، دير الآباء الدّيسكيّين
، 2ط، بيروت، دار المعرفة ،عبد الرحمن المصطاوي: اعتنى به، ديوان امرئ القيس، امرؤ القيس

  .م2004/هـ1425
، دار بيروت للطباعة والنشر، محمّد يوسف نجم: تحقيق وشرح، ديوان أوَس بن حجر، أَوس بن حجر

   .م1980/ه1400، بيروت
دار الكتب العلمية، ، ومحمد نديم فاضل، فخر الدين قباوة: ت، الجنى الداني، بدر الدين بن القاسم

  .م1992/هـ1413 ،1ط، لبنان، بيروت
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، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت: بإشراف، ضبطه وصحّحه جماعة من العلماء، التعريفات، الجرجاني
  .م1983/هـ1403، 1ط

  . م1932/ه1350، مصر، مطبعة الطلبة، تاريخ اللّغات السّاميّة، جودة محمود الطحلاوي
، دار العلم للملايين، بد الغفور عطارأحمد ع: ت، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري
  .م1987/ هـ1407، 4، بيروت

، 1ط، بيروت، منشورات دار الأفاق الجديدة، ذيب إصلاح المنطق، الخطيب التبريزي
  . م1983/ه1403

   .دار ومكتبة الهلال، مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي: ت، العين، الخليل الفراهيدي
  .م1993، 1ط، بيروت، مكتبة الهلال، علي بو ملحم: ت،  صنعة الإعرابالمفصّل في، الزمخشري

  .م1988/ه1408، 3ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد السلام محمد هارون: ت، الكتاب، سيبويه
، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، فؤاد علي منصور: ت، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي
  .م1998/هـ1418

: يل وتعليقاتيذ، تأحمد ظافر كوجان: وقف على طبعه وعلّق حواشيه، شرح شواهد المغني، يوطيالس
    .م1966/هـ1386، لجنة التراث العربي، محمد محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي

طبعت بالهيئة العامّة لشؤون المطابع ، القاهرة، مجمع اللّغة العربيّة، محاضرات مجمعية، شوقي ضيف
  .  م1998، لأميريةّا

  .بيروت، عالم الكتب، مختار الدين أحمد: ت، الحماسة البصريةّ، صدر الدّين البصري
، جميل عبد االله عويضة: ت، الغيث المسجم في شرح لامية العجم، صلاح الدين الصّفدي

  . م2008/هـ1429
، عبد السلام محمد هارون: تحقيق وشرح، لسان العربخزانة الأدب ولبّ لباب ، عبد القادر البغدادي

  . م1997/هـ1418، 4ط، مكتبة الخانجي، القاهرة
، عيد مصطفى درويش: تقديم وتحقيق، )لأبي علي الفارسي( شرح شواهد الإيضاح، عبد االله بن برّي

  . م1985/ه1405، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية، محمّد مهدي علام: مراجعة
دار المنارة للنشر ، مجد مكّي: جمعها ورتبها وقدّم لها، الشيخ علي الطنطاوي مقدّمات، علي الطنطاوي

  . م1997/ه1418، 1ط، المملكة العربيّة السعوديةّ، والتوزيع
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، بنفقة خليل الخوري، طبع برخصة مجلس معارف ولاية بيروت الجليلة، الديوان، عنترة بن شدّاد
  .  م1893، 4ط، بيروت، بها أمين الخوريبمطبعة الآداب لصاح، صاحب المكتبة الجامعة

دار ، مفيد قميحة: شرح ودراسة، صنعة أبي سعيد السكري، ديوان كعب بن زهير، كعب بن زهير
المملكة ، جدّة، دار المطبوعات الحديثة، المملكة العربيّة السعوديةّ، الرياض، الشوّاف للطباعة والنشر

  .م1989/ه1410، 1ط، العربيّة السعوديةّ
  .بيروت، عالم الكتب، محمد عبد الخالق عظيمة: ت، المقتضب، لمبردّا

، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، معجم لغة الفقهاء، وحامد صادق قنيبي، محمد رواس قلعجي
  .م1988/هـ1408، 2ط

م العلو : جامعة طيبة: مجلة، التفضيل) أفعل(ما خالف القياس في باب ، محمد عبد القادر هنادي
  .ه1426، العدد الأوّل، التربويةّ

، وخليل إبراهيم العطيّة، عبد االله الجبوري: جمعه وحقّفه، ديوان مسكين الدّارَمي، مسكين الدّارَمي
  .م1970/ه1389، بغداد، مطبعة دار البصري، ساعدت نقابة المعلّمين المركزيةّ على نشره

دار ، وآخرون، حسين بن عبد االله: ت، الكلوم شمس العلوم ودواء كلام العرب من، نشوان الحُميري
  .م1999/هـ1420، 1ط، )سورية -دمشق (، دار الفكر )لبنان -بيروت (الفكر المعاصر 

  :المخطوطات -ط

مكتبة الملك عبد العزيز ، )مخطوط(لوامع الأسرار في منافع القرآن والأخبار ، ابن سلامة البسكري
  .  العامّة

، 70: ورقة رقم، باب الثلاثي اللفيف، باب حرف الخاء، )مخطوط(العين مختصر كتاب ، الزبّيدي
ولهذا ، على الجزء الوارد فيه النقل محققا مطبوعا - في حدود بحثي-وإنيّ لم أقف ، هذا، ب: الوجه

  . رجعت إلى المخطوط
   .ةالمكتبة الوطنية الجزائريّ ، )مخطوط(جليس الزاّئر وأنيس السّائر ، محمّد بن سعيد قدّورة

  :والمرئيات الرسائل الجامعية والمجلات والمقالات -ي

  .ه1437، 24العدد ، مجلّة تبيان للدراسات القرآنيّة، نظرات في التفسير بالمأثور، خالد السبت
، مجلّة مجَمع اللّغة العربيّة بدمشق، أسطورة الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه، رمضان عبد التـّوّاب
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   .م1974، سوريا
) الجواهر الحسان(آراء الشيخ عبد الرحمن الثعالبي الاعتقادية من خلال تفسيره ، عليّ بن يحيى كعبي

جامعة أم ، شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب: إشراف، رسالة ماجستير غير منشورة، عرض ونقد
  . م2014/ه1435، المملكة العربية السعوديةّ، كليّة الدعوة وأصول الدّين، القرى

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في ، وعماد عبد الحفيظ الزيادات، واد عايد السكرمحمد ع
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  صملخّ ال

سان المحرر الوجيز لابن عطيّة والجواهر الحِ تفسير  موازنة بين ": موضوع الأطروحة موسوم بـــ
هل جاء مختصَر الإمام الثعالبي : ، وإشكاليته الرئيسة التي حاولت الإجابة عنها كانت كالآتي"للثعّالبي

  محافظا على ذات المرتبة؛ من حيث القيمة العلميّة؟

والموازنة بين التفسيرين للتعريف بحدود البحث،  :لخصّص الأوّ : فصول ثلاثةمة إلى وقد جاءت مقسّ 

  .الموازنة بينهما في التفسير بالرأّيتناول  :والثالث ،بالموازنة بينهما في التفسير بالمأثور: والثاني، في المقدّمات

، يختلف عن الاختصار عند المتأخّرينالاختصار عند المتقدّمين أنّ  :النتائج التي توصّلت إليهاأهمّ ومن 

  .وغيرها من النتائج،...وتنوعّ الزيادات التي أضافها الثعّالبي على ابن عطيّة في التفسير

وتفسير ، العمل على إعادة تحقيق تفسير ابن عطية: عموماخدمة للموضوع  تزيدوصيات التي ومن التّ 

وحبّذا أن يكون ذلك من مشاريع المخابر ، في الجامعاتالثعّالبي تحقيقا علميّا رصينا من طرف المتخصّصين 

  .وإقامة الملتقيات التي تظهر الجانب العلميّ الحقيقيّ المضيئ للإمام الثعّالبي، الجامعيّة المختصّة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Abstract 
 

The subject of the thesis is marked by: "Balancing between  the interpretation 

 the Short Editor of Ibn Attiyah and the Pretty Jewels of Athaalibi." The main question that I tried to 

answer was as follows: Was the summary of the Imam al-Thaalibi conserving the same rank, in 

terms of scientific value? 

It was divided into three chapters: The first was devoted to the definition of the boundaries of 

the research, the balance between the two interpretations in the introductions, and the second: the 

balance between them in the interpretation of the Quran by the Quran. And the third: dealing 

with the balance between them in the interpretation by opinion. 

One of the my most important findings: The shortness of the recent applicants is different 

from the shortness of the late applicants, and the increases added by Athaalibi were a lot varied 

than Ibn Attiyah’s in the interpretation ..., and other results. 

One of the recommendations that add more service to the subject in general: The work to 

recheck the interpretation of Ibn Attiyah, and the interpretation of Athaalibi with  a serious 

scientific investigation by university scientific specialists, and preferably from the projects of 

university specialized laboratories. And setting up meetings and seminars that show the real 

bright scientific side of the Imam Athaalibi.   
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